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مقدمة الدكتور أحمد موفق زيدان 


دعاني مرك اللخطابي للدراسات لتقديم كاب "الجانب الآخر من الجبل» تكتيكات الجاهدين في 
الحرب الأفغانية-السوفياتية" من تأليف أحمد جلالي ولستر غرواء كنت قد عرفت السيد أحمد 
جلالي منذ أواخر الانينيات حين كان يتردد على بيشاور مغطياً الحرب الأفغانية لصالح وكالة صوت 
أ القسم الفارسي في واشنطن. كان الواسطة بيننا يومما مراسل صوت أميركا الزميل كرام 
شنواري» عرف يومها الضابط جلالي بخلفيته العسكرية لكونه ضابطاً سابقاً بالجيش الأفغاني» جمع 
الحبرة العسكرية مع الأدوات الصحافية القادرة على ترجمة تلك الخبرة بأسلوب شيق وماتع» وبعد 
سقوط حركة طالبان الأفغانية اختير جلالي لمنصب وزارة الداخلية في الحكومة التي فرضتها أمريكا 
على أفغانستان. 


م 


وبعد أن قرأت الاب الذي كان رحلة بانورامية حقيقية أخذتنا إلى أفغانستان مختصرةً الزمان 
والمكان» رحلة طافت بنا في أقاليم وأدغال وشوارع المدن الأفغانية» تشرح لنا الجانب الآخر من 
الجبل» وه الرواية التي ١‏ 2 كنت على مدى صفحات الاب الممتدة لأكثر من خمسمائة 
صفحة وكأنني أشاهد فيلماً شيقاً مدعّماً بالخرائط والتفاصيل المساعدة على فهم ما جرى. 

كتب الكثيرون عن سياسة واستراتيجيات القوى الكبرى في أفغانستان وتحديداً الحرب الأفغانية 
السوفياتية» وكتب وسيكتب الكثير ربما عن رواية القوي في الحرب» ولكن قلما نرى رواية 
الضعيف» ولعل هذا الاب قد سد فراغاً كبيراً في المكتبة العالمية لينقله إلينا مرك اللحطابي باللغة 
العربية فنتعرف من خلاله على رواية الأفغاني عن نفسه في حربه ضد السوفييت. ولكن من الواضم 
وبعد قراءة الاب أنْ لا ماء كثيراً جرى تحت الجسر الأفغاني منذ أول حرب أفغانية ضد المحتلين 
البريطانيين بين عامي 1842-1839» فالحرب الثانية 1880-1879 إلى الحرب الثالثة في عام 1919 
فقد كان ينظم حبات تلك الحروب كلها شاهد سبحتهاء وهو شاهد الكائن التي كان ينصبها 
المقاتلون ليش البريطاني. 
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حين تقرأ عن واقعة خورد كابول التي كن فيها الأفغان عام 1840 وأبادوا فيها رتلا بريطانياً مكوناً 
من 15 ألف جندي» ليدعوا الدكتور برايدن جريحاً حياً على حصانه عائداً إلى بيشاور يروي هول 
ما عرف تر شاهداً على تكتيكات المقاتلين الأفغان التي ترددت في الكائن ضد السوفييت» 
فتخالك وكأن الزمن قد توقف. اختصرها أحدهم بقوله إن كان للغازي ساعة يد فعندنا الزمن نفسه. 
تكتيك تكرر حت أيام الحرب مع السوفييت» ليختلف ربما قليلاً في الحرب الطالبانية ‏ الأميركية 
الأخيرة: 

فرضت الطبيعة التضاريسية الأفغانية نفسها على الحرب مع كل غزراة أفغانستان» فكان "الجنرال 
جبل" في أفغانستان ك "الجنرال ثلج" في حصار المدن السوفياتية أيام الحرب العالمية الثانية» وفرض 
تكتيكاته العسكرية على كل الحروب التي خاضها الأفغان» وشكل الجبل حمضاً نووياً حقيقياً لباكورة 
المقاومات الأفغانية عام 1842-1839» وهو ما ظهر في الحروب التي أعقبت سواء إن كانت مع 
البريطانيين أو مع السوفييت وأخيراً حتى مع الأميركيين» فكان الجبل كا وصفه قادة الأفغان أيام 
انقرب السوفائية ايها املق الأمزدقاءء 

تميزت حروب الأفغان مع البريطانيين والسوفييت بالكائن والمجمات الضخمة ذات العدد الكبير 
من المقاتلين بتخللها إطلاق نار كثيف وتجيج وجابة» وهو ما يعكس طبيعة الأفغاني القبلية والشعبوية 
واجماهيرية المتماسكة مع عق مضا تنليا عرمحفة قلية ساررتة ومريكية ذانية ا لد صرافة 
ذات تراتبية لكن ربا بنكهة قبلية» مع تراجع حدته في الحرب الطالبانية مع الأميركيين» وقد 
يعود ذلك لانحسار الدور القيادي القَبلٍ وحتى الحزبي في الحرب 5 كان عليه الأمى خلال 
اروب الاقيق 'ثية عدر طانان ذات القلفية القرعية الذيية ارعدها هذه اشرب »ولا أذل 
على ذلك من جلوسها وحيدة على طاولة المفاوضات الأخيرة مع الأميركيين» وثانياً لعصرنة الخروب 
الحديقة وما رافقها من احتكاك طالباني مع الغير فنقل تكتيكاته» يما حدث مع نقل أساليب الحرب 
العراقية إلى أفغانستان كالعبوات الناسفة» أو العمليات الانتخارية التي لم يعهدها الأفغان من قبل» 
والأهم وهو العمليات الانغماسية والتي تختلف تماماً عن أسلوب الأفغان السابى في القتال بشكل 
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جماعي ثم الانسحابء مع تفادي الا نخراط والقتال المباشر حتى الموت» وتلك أساليب بحاجة حقيقة 
إلى كاب يوثق ولوجها لأفغانستان وتطورها والغوص في تفاصيلها على غرار كابنا هذا. 


فو نياك أن خرية كل الاثيراطرزيات_سحظيا 'قياء.بولالك أطلق_ علا معيطلم * مقيرة 
الإمبراطوريات" أو مقبرة عظام الإمبراطوريات» وأحسن أحدهم حين قال كلهم مى وعبر من 
أفغانستان» إلا الإسلام مّ واستقر» وحتى استقرار الإسلام لم يأت سبولة» فقد خاض الصحابة 
قتالاً شرساً حول كابول وغيرها من المدن الأفغانية حتى اقتنع الأفغان بالدين الجديد» ولا تزال قبور 
العهاءة وضران لد علههم شاهدة على ذلك. ومنذ ذلك التاريخ ينظر الأفغان إلى أنفسهم» بل وينظر 
إلهم أهالي منطقة جنوب آسيا على أنهم حماة الإسلام فيهاء ولا أدل على ذلك من الدور التاريخي 
الذي لعبه الغوريون والغزنويون والأبداليون» ثم الدور الذي لعبه الأفغان في قتال السوفييت» موا 
المنطقة من مجمة شيوعية شرسة كانت استهدفها ونستبدف باوغ المياه الدافئة في بحر العرب. 

ربما ما أخذته على التّاب أمرين اثنين: 

أما الأول» فهو قصره الحديث على تكتيكات الجاهدين في المنطقة الجنوبية وقليلاً من الغربية» 
وغاب الحديث تماماً عن المنطقة الشمالية المتاخمة بمهوريات وسط آسياء حيث ل يتحفنا الكاتبان 
بعكتيكات المجاهدين في تلك المنطقة» ”م ل يركذا على تكتيكات المجاهدين في وادي بنجشير الشبير» إذ 
غاب عنا معرفة تلك التكتيكات» حيث كان يتعرض الوادي لهجوم سنوي على مدى سنوات 
الحرب الأفغانية» وفي نفس السياق ل يرك المؤلفان على مرحلة ما بعد صواريخ ستينغر الجوية» وفيما 
إذا كانت التكتيكات بقيت على حاا أم تطورت وتغيرت بعد دخول هذا السلاح الجديد. 

أما الأعى الثاني» فهو نيله بشكل مقصود من الأفغان العرب على امتداد الاب فتحدث عتهم إسلبية 
مفرطة» وينقل عن أحد القادة الميدانيين في ص 413 بأن العرب جاؤوا للسمعة ورفضوا نقل 
الجرجى» وفي ص 516 ينقل عن آخر قوله: "كان معنا بعض العرب الطامحين في سمعة الجهاد 
لتصوير مقاطع جريئة بكاميراتهم» ول تكن لهم في الواقع أي قيمة على الأرض." بينما كل من 
عاصر تلك الحرب يرى الدور العربي الكبير فيهاء ولا تزال قبور العرب عند معبر طورخم من 
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الجانب الأفغاني شاهدة على جم المشاركة العربية» ففي معركة جلال آباد شرق أفغانستان في مارس/ 
آذار 1989 وصل عدد شهداء العرب أكثر من 150 شبيداً» ويكفي أن شيخ المجاهدين العرب 
الشيخ عبد الله عزام رحمه الله قضى في الحرب ودفن في بيشاور. 

التصميم والإرادة والاعتماد على الذات هو أكبر رأسمال بملكه الأفغاني» ويعكسه نقل الكاتيين 
عن قائْد ميداني حين أعياه عدم وجود قنبلة لتدمير عربة عسكرية سوفيتية» فأشعل عمامته وقذدف 
بها العربة العسكرية» حينها تدرك من خلال هذا الحدث وغيره عقلية ونفسية الشعب الأفغاني التواق 
لحرية والرافض للاستعمار» وعززز ذلك ما ترجمه بلغة أكاديمية عسكرية الجنرال عبد الرحيم وردك 
قائلاً: "إننا كأمة نؤمن بأن التاريخ يعيد نفسهء فا لاقاه الغزاة البريطانيون في القرن التاسع عشر 
سيلقاه حتماً الغزاة السوفييت» غير أن السوفييت من الناحية الفلسفية لا يقرون بذلك» فهم يومنون 
بأن التاريخ أحادي الاتجاه وتقدي ولا يعيد نفسهء لكن الذي حصل أن التاريخ أعاد نفسهء 
تعر 3 اغوي اق 

يق القول القصل أن التثاك» عليز بالقرافةه-ولا غى الننيين عله خصرضاً وهر يسكس شربة 
ثرية وغنية ومهمة في تاريخنا المعاصر» وربما تتشابه كثيراً في جوانبها مع ما تمر به المنطقة العربية 
والأننافانية» لتك :تقل عاياً ميا من انلرب: الأفقافة ورك عل رزواية ملسية ف .رواية الشتعيتة 
ورواية من لم ثتوافر لديه الأدوات العصرية من بحث علمي ولغة شيقة» فضلاً عن نقل السردية 
بلغات عالمية» وهو بحد ذاته مكسباً كبيراً للضعيف» وللمكتبة العالمية. وفي الختام أسأل الله أن ينفع 
بالكمّاب» ويكتب الأجر والثواب والتوفيق للقائين على مركد الحطابي للدراسات الذي بتحفنا بشكل 
دائم بكتب قيمة ييح عنها ثلاثية غبار النسيان وبعد المسافات وغبار اللغة الأجنبية لينقلها إلينا بلسان 
عرلي مبين. 

د أحمد موفق زيدان 
اسطنبول في الرابع من ربيع الأول 1442 


الموافق 2020/10/21 
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عام 2019 ميلاديء الموافق ل 1441 مجري» وبينما كانت أقلامنا تضع اللمسات الأخيرة في ترجمة 
الاب القيم "تكتيكات الطالبان جنوب أفغانستان"؛ وجدنا أن المؤلفين (كارتر مالكسيان وجيري 
مييرلي) قد استوحيا فكرة الاب من مرجع أوسع تحدث عن التكتيكات الأفغانية ضد الاحتلال 
السوفييتي (الجائب الآخر من الجبل). ولشغفنا بالمراجع العلمية التي ثنناول تكتيكات التجارب 
الثورية المتألققة التي حتماً تعد التجربة الأفغانية من إحداهاء انطلقنا في رحلة البحث عن فسخة من 
كاب "الجانب الآخر من الجبل" علنا نظفر بباء وخلال بحثنا الدؤوب هنا وهناك في مواقع التواصل 
اجماعي» كأنعا رحالد أخذتهم اللهفة في الوصول إلى كنز ثمين» وجدنا ضالتنا أخيراً وله الفضل 
والمنة. لكننا الأسف لم نجد أحداً قد اهتم بتقل هذا المرجع العلمي الفريد إلى اللغة العربية. 
والحقيقية التي لا يمكن إخفاؤها أنعا شعرنا بالحزن والفرح في نفس الوقت» بالحزن لأن تخب الأمة 
تكاد لا تبتم بالتوثيق وما يدخل في ذلك من ترجمة وأبحاث وتأليفء إلا من رحم الله وإلا كيف 
يفوتهم كاب قي كهذا لا نكاد نجب له في المكتبة العربية مثيلاً. أما الفرح» فلأنما في مرك اللحطابي 
الدراسات سنحظى بشرف ترجمته ونقله إلى تراث أمتنا الغالية» ويكفينا فضلاً أن نضع لبنة واحدة 
في صرح حضارتنا الجيدة. 


تكن أهمية هذا الاب في أنه يغطى جانباً مهما في الحرب الثورية الأفغانية ضد الاحتلال السوفييتي» 
فهو ,تناول بشكل مفصل التكتيكات الحربية التي استخدهبها امجاهدون طيلة سنوات الحرب» وميزته 
الكبرى أنه تناول هذه التكتيكات أولاً من باب توثيق الأحداث بالوقائع التاريخية الدقيقة والتواريز 
لصاف و كارن فيا بالتحليل العلمي والاستنتاجات المفيدة» بما يجعل القارئ يشاهد الحدث كأنه 
يراه في لحظته ويستفيد من عبره كأنه عاشه بنفسه. ومما زاد هذه المادة فرادة» أن مَوْلفَها قد جمعا 
بين احبرة الميدانية الواسعة والعلوم الأكاديية الوافرة» وقلما يجتمع هذان العاملان في مؤلني هذا 
الزمان. 
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يحوي الاب في طياته 15 فصلا غير المقدمات» ويتضمن 92 عملية حربية تقريباً مصلفة وفق 
تكتيكات متنوعة» مثل الكائن والإغارات والحصار والإنزالات الجوية والتطويق والقتال 
الحضري...إن ومعظم المعارك في هذا المصنف مرفقة بالخرائطء >ا أردف المؤلفان كل عملية 
باستنتاجاتها اللخاصة. وإضافة إلى هذاء لقد قاما بتخصيص مبحث خاص في خائمة كل فصل لتحليل 
الفوائد في الفصل بالعموم. ول يتوقفا عند إيراد الاستنتاجات بعد كل معركة وفي خاتئمة كل فصل» 
بل أوردا فصلا كاملا في نباية الاب ذكرا فيه تحليلاً موسعاً لكل العمليات الحربية التي تم ذكرهاء 
واستنتجا فيه ملاح التكتيكات التي كان مفيواها كل رن اللداتقدين والسرقبيت وددوعوامر الفانعيك 
والقوة قد 


امن 


إضافة إلى ترجمتنا الاب وإخراجهء قنا بإعادة تصميم جميع الخرائط بشكل أنيق واحترافي. ومن 
أجل أن نتضح الصورة إشكل أوسع للقارئ أردفنا معظم الخرائط بصور أصلية للمواقع التي حصلت 
فيها المعارك» لتصبح العملية الحربية وكأنك تشاهدها في الأرض التي وقعت فيها حقيقة. 6م قنا 
بتصميم العديد من الحرائط الإضافية التي رأينا أن الاب يحتاجهاء مثل الخريطة الطبيعية لأفغانستان 
وخريطة الاجتياح السوفيتق» وحاولنا أيضاً أن نورد العديد من الصور التعريفية لبعض الشخصيات 
السياسية أو العسكرية التي ذكوت في الكْاب» ومن الصور التي وضعناها في هذا الكّْاب صور المؤلفين 
لنسر غراو وعلىي جلالي. 

بالنسبة للمصطلحات الت لم نجد لها أصلاً واضحاً فقد اجتهدنا واستبدلناها بكلمات توافق معناها في 
اللغة العربية» وقد حرصنا دائماً أن نحافظ على المعنى الذي أراده المؤلفان منها. كا أننا أحيانا اضطررنا 
إلى اختصار بعض الكلمات» أو تقديم بعضهاء أو تغيير مكان بعض امْْل» لتوافق الصياغة اللغة 
العربية» وقد حرصنا خلال ذلك أيضا على إبقاء نفس المعنى الذي أراده المؤلفان دون أي تحريف. 
إضافة إلى هذاء كلما وجدنا غموضاً في بعض المصطلحات أو امل وضعنا في الهامش ما يرفع هذا 
الغيوض عن القراء» ولفيز التعريفات التي وضعناها في الموامش عن كلام الموؤلفين» ابتدأنا حديثنا 
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في الحامش دائماً'بالمرك" ليعلم القارئ أن ما بلي هذه الكامة هو من إضافتنا نحن وليس من النسخة 
الأصلية 

وني الختام» لا نريد أن نطيل أكثر على القارئ الكريم بين يدي هذا اكاب المشوق. نرجو أن نكون 
قن أدينا حدق الأمانة العلبية فى هذا العملء وشسأل الله أن مجحل جهدنا هذا سبباً ى رقعة أمتنا 


وتألقها وازدهارهاء ومرجعاً مفيداً لنخبة المسلمين في كل زمان ومكان. 


ادلب في حامس من ربيع الأول 1442 


الموافق 2020/10/22 


4 اناب عدن اجيل: تيكات لاسي في مرب اللي لسري 
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مقدمة جون رودس 


مثلما واجه المارينز طوال تاريخه في الفلبين وهايقٍ ونيكاراغوا ولبنان وفيتنام بالحوياة قوات 
عصابات» ققطعاً سيواجهونَ مثل هذه القُوات في القن الحادي والعشرين. لذا يتوجّبٌ على المارينز 
قهم أعدائهم للستي اف علهم قر الإمكان» فقد استطاع المجاهدون في الحرب 
الأفغائية السوفييتية (الذين غلب على قتالهم أسلوبٌ العصابات) تحقيقَ النّصرِ ضد عدوهم المتفوق 
عليهم تفوقاً هائلا يا ونوعاء والمتمملٍ بالجيش السوفييتي. ويعرض تابنا "الجانبٌ الخو من الجبل" 
قصّة معارك المجاهدين ضْدَ هذا العدو. 

في 27 ديسمبر 1979م أصدرت موسكر 20955 

أوامرّها ليش ارقن بدخول أفنان.تان, تسو 

ديك و الهرع. لغرب الغأطنة 


(ليتكيغ)ء وبأساوب عبيّات الأمسة 53م 0 10 





المشتركة»ة إلا أنهم بعد تسع سبوات» انسحبوا يجرون أذيال اعليية والمزعة. قمعا غاب *الجانب 


الآخر من الجبل" من تقارير قدامى الجاهدين ليقَدّمٌ نظرة تكتيكية عن قوات الثوار اللامركية المولْفة 
من رجالٍ العصابات» وعن طريقتّيم في شن الحرب ضد عدو متفوق عليهم تقنياء حيث لم يضمن 


_-ه 


ص ّمع و و 0ت ام اه و 2 ا 9 
التفوق المطلق على مستوى القوة النارية النصر للسوفييت» حيث استطاع المجاهدون الأفغان تعويض 





! المرك: الحربٌ الخاطفة م أناوث و يتضمن تركيز قوة مدرعة وآلية من المشاة الميكانيكية كوأس حربة 
مسنودةً سلاج جوي على مستوى تكتيكي» حرق جبة العدو الدفاعية والنفاذ منبا لقطع خطوط مواصلات 
العدوٌ وضرب مرا قيادته ليتحقق تطويق المدافعين ومن ثم إبادتهم» وقد عرفت ألمانيا التّازية بعطبيق هذا 
الأسلوب على مستوى عال. 

الأسلعة اللمماركك سينيج 00 دمح فروع مختلفة من الوسائلٍ العسكرية لتحقيق تأثيرات متبادلة 
ومتكاملة, 
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ذلك بمعرفة أهلٍ الأرضٍ والتضاريس ودراستهم المفصاة الحصمهم المعروف ببذا التفوق. - 
بالإشارة الفصلّ المتعلّق بالقتال في المدن نظراً لأهميته الكبيرة للقادة المعنيينَ بتأمين القؤات. 

هذا الكَابُ والكَابُ القرين له: "عبورٌ الدبّ ليجبل» تكتيكاثٌ السوفييت في أفغانستان”2 الذي أُشرٌ 
لصاح قوات مشاة البحرية الأمريكية عام 1996م يقدمان سرداً تاريخياً للعرب الأفغانية تم نقله 
من روايات المقاتلين. 

في المستقبل عبر القرن الواحد والعشرين» سقتلك قَوَاتٌ المارينز تفوقاً هائلاً على قوّات العصابات. 
فالمعدَات والتقنيات والتدريبات والدعم المتوفر لدينا هو الأفضل على مستوى العالم» ومع ذلك فإِنَ 
الوق لقني 9 ق حل ذاته ضاناً للتجائمه بل اجر بقدرات الحصم وتكتيكاته ودوافعه ه 
الذي سيور الوق الحاسم عليه. وسوفٌ يساعدنا 'الجائبٌ الآخر من الجبّل" في اكتساب هذه 


البصيرة؛ إذا أحتٌ جميع أفراد المشاة البحرية على الاطلاع على هذا الّاب. 


بقلى جون رودس القائد العام لقيادة التطوير القتالية في 


قات المارينز 





2 المركز: العنوان باللغة الإنجليزية: 


(صماكتممطولظ مذ دعتاعه1' غدطمدهب 501716 :ستمغصداه2/1 عط ع0 غمع كلا ممعظ عط1) 
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تصدير 
عندما قم الاتحاد السوفييتي بغزو أفغانستانَ عام 1979م لير حبرا -عدا القليل منهم- أي فرصة 
تجح حا لكاي لنّاشئة حديئاً أمام الجيش المرقييق الميكانيى الحديث والمتقدم تقنيا فيما 


رم 


ساس سه 


صرح معظمهم بعدم جدوى المقاومة» وأنّ الاتحاد السوفييق قد صهم على توسيع إمبراطوريته بخطة 
مدروسة حو الجنوب؛ وأنَّ الاتحاد السوفييق قد جاء لكي يبقى. وبالرغم من أن الع يميم ؛ 
من لديه معرفة في التَارِخ- قد درس التّجربة البريطانيّة في قتال رجال القبائل الجبلية الأفغانيّة» إلا 
أيه غلبت علهم 1 استبعاد أي وجه أشابه مع تلك الحالت ب امتلك الاتحاد السوفييتي 06 
غرَ مسبوق في القوة النَاريّة والتّقنية وبروت العسكري. وعلى الرغم من أنَّ قادةً العرب والغرب 
عملوا على تزويد الجاهدينَ بالأسلحة والمواد» إلا أنهم لم يطمحوا من وراء ذلك بأكثرٌ من طعن 
خاصرة السوفييت وجعله ينزفٌ على الدى الطّويل» ولم يخطر على بلحم أبداً هزية الاتحاد السوفييت» 
كالم ايض الاتحاد السوفييتي طواعيةً من أفغانستان عام 1989م. 

إذن» ما سيب الاسحاب السوفييق؟ لفن أدرك السرشيت 9 علقوا في مستتقع حرب لا يمكن 
الانتصارٌ فيهاء حيث عاتوا من أساليب "الموثٌ بألفٍ جريج": ومن ,تسيب لمم بالجراح هو عدو عنيد 
لا يقاتل أملاً بالتصرء بل يقاتل اعتقاداً بوجوب وشرعية هذا القتال. وبعدَ الفشل في تحقيق النصر 
العسكري» سعى الاتحاد السوفييتق وضع حد لاستنزافه» فعمد إلى الانسحاب بعد أن خسر 13833 
قتيل» وماتٌ أكثر من 1.3 مليون أفغاني» وتشرّدٌ أكثرٌ من ثلث السكان كلاجتين» معظمهم ١‏ 
يعودوا بعد إلى أفغانستانَ التي مَرّقتها الحرب. 

من المؤسق قلة الدراسات عن حرب العضابات عن منظور العصابات تفسها. وبغرض اكتشاف 
هذا المنظور واكتساب الحبرة التكتيكية للمجاهدين» كلفت مشاة البحرية الأمريكية اثمين من 
امحاربين القدامى المتقاعدين ببذه الدّراسة وأرسلتهما لمقابلة امجاهدين» فاستقبلَ العديد من الجاهدين 
لوقي استقبالًا طيب وساعدوهماء وتحدثُوا لهما طواعية عن حريهم المريرة الطويلة. ثم أصدرٌ 
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لمؤلفان هذا الكابٌ الفريد الذي يحكي قصة رجال العصابات بلغة مبنية يك تزكر هذا 
الحَابٌ عن قتال وحدات العصابات الصغيرة» كذلك يِتحدثُ عن الموت والبقاء والتكيفٍ والمخارة 
صل الاب لسرية الأسلحة القتاليّة والضباط القادة وضباط الصف. إِنْه يور فهماً لحرف الميدانية 
والتُكتيكات والأساليبٍ والإجراءات التي إتخدما النواره .وله مظبيقاتٌ في. .دورات الضباظط 
الأساسية والمقدفةوضاط الصكق» وكذلك دورا اروب الخاصة» © سالط الضوة أيضاً أمام 
القادة الأمراء -من لواء وعميد فا فوق- تجاه كيفية تدريبٍ قوات العصابات ودعمهاء وكيفية الدفاع 
ف قوات العصابات. 
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وهذا الاب قرين لكّاب: 
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(ههاأكتمقطوكظ صا دعناعه غدطصدمف غ6 50171 


الذي تَشّرته جامعة الذفاع الوطني عام 1996م. 


4 
دمت اما كينا جنع + 
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تمهيد 

أفغانستان دولة متعددةٌ الأعراق في جنوبٍ غرب آسياء وموطنْ مجتمعات بشريّة متنوعة» وها تار 
مُشترك من التّفاعلات مع قُوى الاحتلال والإمبراطوريات والجيوش الغازية والشركات التجارية 
والثقافية التي مءّت من خلاهها عبر آلاف السنين من تاريخها ٠‏ وتقع المجموعات العوقية الختافة في 
أفغانستان الحديئة (البشتون» والطلانهافي3 والأرفيك# والتركان» والهزارة التاطقين بالفارسية 
والبلوشية...إع) ‏ على جانبي حدود هذه الدولة. 

ومع ذلك ع تحديد اختلااف 5 في الغالٍ بربطهم مع قرابتهم الفرقة عر الشدوة بدلا مق 
توحيد هم 7 قراسعهم الوطنية المشتركة. وحواللي 99 9 من سكان أفغانستان البالغ عددهم 17 
ليون فسمة مسابون» 9085 متهم .من أنياغ المذهب السق يرسا الباق شيعة: ويعيش ينال :85 
من الأفغان في مجتمعات ريفية في أرض تغلب على تضاريسها الجبالٌ والصحاري. ويعتمد معظم 
المسافرينَ في الوقتِ الحالي على لطريق 6 (الأوستراد) الدائري الذي يربط بين مختلفٍ المدنء 


اث 


كا لا توجد أي شبكة لالسكك الحد يد 

كانت أَفعانْستانٌ في الغالي جموعة مفككة من القبائلٍ والقُوميات» واستطاعت الدكرمات المركية 
فرض درجات متفاوتة من النفوذ والسيطرة عليها عبر مختلف الفترات التاريخية. وقد عرقت تلك 
البلاد تاريخيً بالنّسا الإسلامي والعرقي المي وم ذلكء فإِنَ التنافس القبلي والثارات الدموية 
وطموحات زعماء القبائل المحلية» والتحدي القبلي للتدخل الواسع الْطاق من جائبٍ الحكومة المركدية 


اه 4 


: عرقية أفغانية تشكل ربع سكان أفغانستان وتعتشر في أجزائها الشمالية الشرقية. 
4 عرقية أفغانية تفرك معظمها في وسط شمال أفغاستان وتشكل 9610 من سكانها وتتحدّتُ بإحدى اللغات 
الأركية: 
5 المزارة إحدى القوميات المعترف بها في أفغانستان» يتكلمون الفارسية» يسكنون وسط أفغانستان في المرتفعات 
الوسطى» ويشتغلون في الزراعة والصناعة» ويدين أغليم بالمذهب الشيعي. 


4 :جنب عدن اجيل: تيكات الاسين في مرب التي السرفيية 


بقى أجزاءٌ مختلفة من الأأرض فى حالة حرب عبر فترات مختلفة. وفى مثل هذه الحالات» كانت 
و يع و -ه و سَ َو سََ 5 ص سََ 
الحوية القَائمة على القرابة ٍ الوسيلة الرئيسية للحشد والتعبئة السياسية والعسكرية للمجتمع. وهذه 


وا سر اع 8 عاض عرد مس ع سَ 
الحوية تضع أهمية كبرى للقرابة والجذور الاسرية | كثر من الا يديولوجية. 





تقَفْ أفغانستان على مفترق طرق بعر افية كردت مرور العديد من الشعوب المتحارية. وترك كل 
واحد منها بصمتّه على هذه الأرض عبر التَاريذء كا دخلّ العديد منها في صراعات مع الشعب 
الأفغاني. وفي كثير من الأحيان» أعاق هذا الصراع التدمية الاقتصادية» مما أنعج بلدا مكوناً من 


(ولايات قروية) عمت البلاد» وتمتعت بالخك الذاتي إلى حدّ ماء.؟ يعرف الأفغان بعضهم البعض 
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(بالأقوام) » وهي الموية الأساسية -دون الوطنية- القائمة على القرابة وموطن الإقامة وأحياناً الحرفة. 
وقد يستخدم الغربيون كمة (القبيلة) بَدَلَ هذا المصطلح» لكن هذا النْسِيجَ الاجتماعي الغريزي 
(القوم) إشمل: العشائرٌ القبلية» والمجموعات الفرعية العرقية» والطوائ الدينية» والمجموعات 
المستوطنة في النُواحيء والجموعات التي جمعّها امصا7.1 فالقوم يعَدُونَ الوحدةً الأساسيّة المجتمع 
هناك؛ لا أفغانستان؛ ويريدُ الأفراد ولاءآهم خاريّ إطار الأسرة على القوم. 

من ناحية أخرى» تعرفٌ أفغانستانٌ في بعض الأحيانء بأمْا أرض تَرّقها الثّارات. وتتركدٌ هذه 
لثارات ضمنَ الأسرة والقوم. ومع ذلك» فقد قام الكثير من وجهاء الأقوام وشيوخهم بحلّها 
وحافظوا على وحدة تلك الككانات. ويمكن ؤْلاءِ الوجهاء والشيوخ تيد الذّارات لدّة عشرٍ سنوات 
أو أكثر ثم الماح للقرية باستثنافها يتجرد انتهاء الوقت المتفتي عليهء بحيثُ تبقى المسألة من دون 
حل. إِنَّ الجذور التَاريحْيةَ لأفغانستان ومتانة أواصر القرابة نبا تمثّلان عائقين دون التّقدمء إلا أنها 
تور أيضاً وسيلدً للتّعاملٍ مع اتهيار السلطة المركئية. فتاريخيا لم يسفر انبيار الحكومة المركدية 
لأفغانستان أو تدمير جيوش الدولة عن هزيمة الأمة الأفغانية -بأكلها-على يد الغزاة. فقد اعتاد 
لنّاس على مقاومة الغزاةء بالاعتماد على إمكاناتهم السياسية والاقتصادية والعسكرية اللامركدية.8 
وكان هذا هو ا حال في الحربين اللتين خاضتهما أفغانْستان مع بريطانيا في القرن التّاسع عشر (1842- 


ل 


9 1878-18809م): كا حَدَتٌ هذا مَرَةَ أخرى في الحرب الأفغانية لوفكم 

حي أنّ تكتيكات الجاهدين عكّست هذا النّقص في القاسك المركدي. فل تكن تكتيكائهم موحَدم 
بل اختلت من واد إلى وادء ومن قبيلة إلى قبيلة. ول نتعد نسبة الحبراء العسكريين من قادة 
العصابات ال 15 96) ومع ذلك» فَرَضِت أفغانستان التجنيد الإلزامي عل الب 0 رجل فيها 
لا يلغ من العمر حوالي 22 عاماً إلا وقد أت اخدمة الإلزامية الي تستمرٌ لمدّة عامين. قح هذا 
الأم التعليم العسكري الأساسي للأفراد» نما سبل التعاون بين مختلنٍ جماعات الجاهدين. 


7 المصدر السابق نفسه» ص3 


8 المصدر السابق نفسه» ص4 
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كان المجاهدون متطوعين حقيقيين» فهم محا ربون غير مد فوعي الأجرء يحاربون خحاية دينهم 
وجتمعهم أولً وأمتهم ثانيً, وكتطوعين حقيقيين يقاتاون من أجل قومهم ودينهم» نظر المجاهدون إلى 
العسكري امحترف بازدراءٍ قياساً على امجاهد الموْمنِ المتطوع» لا بل قياساً على التّاجر وصاحب الحرفة. 
ونظروا إلى العسكري عل أنه جرد مرتزق» فهو إمَا ضميّة التّجنيد الإجباري وإما أنّه رجل غبيء لا 
بل أغبى من أَنْ يد مبنةَ أخرى.” إلا أنَّ الضباط الحترفين الذي يمتعونَ بِقدْر كبير من المكانة 
والميبة ل يتلهم هذا الازدراء. 

م تكن أفغاستان مُسرحاً لحرب عصابات على غرار موذج ماو تبي تونغ"! أو فو نجوين جياب '. 
ولم يحاول اجاهدون فرض أيديواوجية جديدة وحكومة على الأرض. بدلاً من ذلك؛ حاربوا للدفاع 


عن أقوامهم وديم ص ا معافية ومنظومة قم إلحادية» وحكومة 1 لعي وغزاة 
أجانب. لقد كان دفاعاً عفوياً عن قب الجتمع وطريقة حياته التقليدية من قبَلٍ مجموعات فردية ل 


. 3 3 27 سه اع نش نت 
ترتبط فى بداية الحرب بالمنظمات السياسية الوطنية أو الدولية.*! 


* تجربة الإسلام السيابي لأوليفيه رواء ص151. 

"' ماوتي تونغ (1976-1983) هو ثوري شي وي 57 وريس جمهورية الصين الشعبية» وفطر اناري 
ضيى مغيرة لزب التعيانااك: 

'' فونجين جياب (2013-1911)؛ هو عسكري وسيامي فيتنامي وضابطٌ ساب في الجيش المي الفيتنائي» 
و أحد أهم شخصيّات حرب فيتنام. 1 


7 جلالى» ص1 
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اللعبة الكبرى 13 


بدأ التوسع ل وبناء الإمبراطورية في آسيا الوسطى عام 1734م وكان اهتمام موسكو 
بأفغانستان واضحاً في أواخر ثلاثينات القرن التاسع عش وتصف اللعبة الكبرى الصراعٌ البريطاني 
ا من أجل توسيع التفوذ على الحدود الشُمالية المضطربة للهند البريطانية وفي المنطقة الواقعة 
بين روسيا والهندء حيث تقع أفغانستان مباشرةً في هذه المنطقة الممنارّعِ عليها بين إمبراطوريتين. 
ووَضفت بروسيا دوافتها فى اللحنة الكبرى باثي أ عرة إلفام تار اقيق بواقافة التظام ,والسّيطرة عل 
طول حدودها الجنوبيّة. ومع ذلك» فإنَّ البريطانيين -الثين كأنوا ينظرونٌ إلى الابجلاج الروسي 
لأراضي القُوقاز وجوررجيا وقيرغيزستان وتركانستان ويا ومخاريى- زعموا 9 شعروا ديد من 
وجود إمبراطورية كبيرة متوسعة بالقربٍ من المند» وعرُوا التوسع اروب لدوافع أخرى مختلفة عم 
مرح به الروسنم بيت مح الويطائيرن أن الذواض الروسية تكن فى إضنماف القرة الريطانية 
والوصول إلى منافذ المياه الدافئة. وادعت بريطانيا أن تصرفاتها كانت لهاية حدود المند البريطانية. 
امتدّت اللعبة الكبرى إلى أفغانستانَ عندما غَرّتَ القوات البريطانية أفغافستانَ في الحرب الأفغانية 
الإنجليزية الأولى (1842-1839م). وانضث بريطانيا أن الغرو كان هق امرض أن يواجه النفوة 
الروسي. وبعدّ قتال عنيض» انسحبٌ البريطانيون. ويحلول عام 1869م» وصلَتِ الإمبراطورية 
الوعة إل ذنقاق خر سيعوة» وف اندر اللنابة لأففائيفان.. ولي بهذا بزيادة: اقلق 
البريطاني. وفي عام 1878م؛ أدى وصولٌ بعثة دباوماسية روسية خاصة إلى كابول إلى غزو بريطافي 
آعر وعدوث ارت الأفغاية الإتليزية الثانية. وقد البحب الميش البريطاني عر أخرى ».وي 


المعاهدة البريطانية الروسية لعام 1907م وافقَ الروس على جعلٍ أَفغانستانَ خارجّ نطاقٍ الاهتمام 


أَخدّ هذا القسم من كاب: 
561037 تتتأصداهن لل نمماكتممطولك ,زممغتلء) كصذاءء5 .11 210دمه<آ ممه «معزلط .1 لممطعق] 
اعاء مه 22-73 ,1986 غ01 عمنام211 اأمعصم00 115 :ممأعسصتطعه11 ,ممتئلء كط 
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ا كا وافقوا عل شاور مع بريطانيا بشأن جميع المسائل المتعلقَة بالعلاقات ا الأفغانية. 
وبالمقابل» وافقثْ بريطانيا على عدم احتلال (ضم)أي جزءِ من أفغانستان أو التدخل في الشؤون 
الدَاخليّة لذلك البلد. وعلى الررغم من رفضي أمير أفغافستانَ الاعترافٌ بالمعاهدة» إلا أنَّ روسيا 
وبريطانيا وافمَنًا على شروطها وصانتَاها حتى عام 1919م, عندما عبرت القوات الأفغانية إلى المند 
البريطانية» واستوآت على قرية وحاولت إشعال ثورة شعبية في المنطقة. فر البريطانيون بغزو آخر 
عرف بالحرب الأفغانية الإنجليزية الثالثة. وأسفرت النّسوية السياسية عن استقلال أفغانستانَ التام 
عن بريظانياء 

كانت السياسة الخارجية لأفغانستان من عام 1919 حتى عام 1978م متوازنة بين مطالب جيراتها 
القرييين؛ وبين القوى اخارجية مثل الولاياث المتحدة وأمانيا وبريطانياء وأدت العلاقات الطبيعية 
مع جارتها الشّمالية (الاتحاد السوفييق) إلى زيادة الاستثمار واتتقال الوجود السوفييق إلى داخل 
أفغانستان. 

في أبريل 1978م: مذ كرات شار جيتع عن الضباط الأفغان -النين تلقوا تدريباتهم لدى 
الاتحاد السوفييتي- على الحكومة وأَسَسوا جمهورية أفغانستان الديمقراطية» وكانت دولة عميلة تابعة 
للاتحاد السوفييق» فاندلمَت الحرب الأهلية في أفغانستان إثرَ ذلك. فقد قام الاتقلاب بتنصيب 
5 نور تمد تراقيء الماركسي الذي أعلنَ عن برام شاملة لتوزيع الأراضيء وتغيير وضع المرأة 
(الاجتماعي) وتقويض البنية الاجتماعية القديمة لأفغانستان. 

م يح التّدخلٌ السوفيبتي المتمل بالحكومة الجديدة بدعم شعي واسع» ننيجة تجاهله للتركيبة 
والأعراف الاجتماعية الأفغانية. فقُوبلت حكومة تراقي المتقلبة ض الفور بمقاومة مسلّحة متزايدة 
مع مرور الوقت وزيادة صفوف اشاهنيف: وف عام 1978م) اعد عله الدين -تأبيداً للانتفاضات 
الشعبيّة في جميع أنحاء أفغانستان- بيانات إعلان الجهاد ضدّ النظام الشيوعي. وكانَ هذا نداء للهوية 
فوق الوطنية بجميع الأفغان؛ بأنَّ المعركة معركة دفاع عن عقيدة الإسلام. 
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وفي ذلكَ الوقت» كان الاستعداد القتالي لجيش جمهورية أفغانستان الزيمقراطية قد تراجمٌ مع تطهير 
الحكومة للجيش من الضباط (غير الموالين للحكومة الانقلابية). واستطاعٌ جنود ووحدات وأفواج 
بأكلها الحرب (الانشقاق) إلى المقاومة» وبحاول نباية عام 1979م كانت القَوَةٌ الفعلية ميش 
الأفغاني أل من نصف عدد القوات المعآن عنها والبالغة 90.000 جندي. وفي مارس 1979م, 
ثارت مدينة هيرات ومعظم الفرقة 17 للمشاة الأفغانية وانضموا إلى الثُورة» فاحتلّت القوات الموالية 
لأزاق المدديعة بعد أن قعبدت الثرات اللوية الأقغاية المناية والفرقة 17 وأفادت الأياء أن الاق 


الأشخاص قد قتلواء من فيهم بعض المواطنين السوفييت. 
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ص شي 
التدخل السوفييتي 
َرَت الحربُ الأفغانية السوفييتية حول مسألة السيطرة (على الخك). فقد كانت جمهورية أفغانستانَ 
الدمقراطية من النّاحية الرسمية دولةً اشتراكية يحكمْها حزبٌ شيوعي. وممّ ذلك؛ كانت الدولة 
تسيطر على بعض المدن فقطء بينما يسيطرٌ شيو القبائلل وزعماءً العشائر على الرريف. وعلاوة على 
ذلك» فقد كان الحزبٌ الشيوعي في أفغانستان منقسماً إلى فصيلين متخاصين. وأمضى الطّرفان وقناً 
طويلاً في قتال بعضيما البعض بدلاً من محاولة تأسيس الاشتراكية وترسيخها في أفغانستان. وفي 
سيتمبر 1979م استون وقيل االرؤراه.ه يفيك الله أميخع حتفل السلطة وقتل الرئيس. (تراقي): 
ولم يكن حك أمين أحسنَ حالا» والاتحاد السوفييتق اشاهد هذه الدولة الشيوعيّة الجديدة تخرج عن 
نطاق سنيظرقه» وق الوقت نفسه» قردت وبحدات من 
الوق وحوائد لك سرت" آهل بوذا ركه ادن بونذ ين 
وبذاظ أظاليعان تكلت من ستيطرة مومكل وشرفهة 
تزأى الأمين العام السوقييق السعورٌ “لويد برجنيف» 
أن التدخل العسكري المباشرٌ كان السبيلٌ الوحيد .انع 
تفكلك الدّولة العميلة نحرٌ الفوضى الكاملة؛ فعرَرَ التدخل. 


١‏ دك 





كنك اقب لشفل الى تخطرٌ على بال القيادة السوفيييّة هي الودج ري عام 1956م 
والاشيكرساوقا ى عام 1968م. وقد خَطّطت هيئة الأركان العامة السوفييتيّة لغزو أفغانستان على 
أساس هين القُوذْجِين. ومع ذلك» كان هناكَ فرق كبيرٌ غابٌ عن بال المْخطْطينَ السوفييت. فقد 
كانت أفغانستان متورطة في حرب أهلية» والانقلابٌ لم يساعد في السيطرة إلا على الحكومة المركدية» 
لا الريف. وعلى الرغي من أنه تم إطلاعٌ الوحدات العسكريّة المشاركة في الحظة الأخيرة (على 
العمل)» إلا أن الغزو السوفييتي عشية رأس سنة 1979م قد خطط له ببراعة» ونقذ تعفيذاً متقناً 


[١‏ !3 الجانب الآخر من الجبل: تكتيكات الجاهدين في الحرب الأفغانية السوفييتية. 


الاتحاد السوفيية 


متطنة سمطو اأسرقنية .خلاليا لمر أ 





واستولى السُوفييتٌ على الحكومة وقتلَوا الرئيس ووضعوا آخرًَ بدلاً منه. ووفقاً لبعض المصادر 
الروسية» فقد خطّطُوا لتحقيق الاستقران وتعزيز اليش ثم صب غالبية الات السوفيتيّة في عغضون 
ثلاث سنوات. وخَطْطّت هيئة الأركان العامة السوفييتية فبيتية لترك كل القتال في يد جيش ابمهورية 
لدمقراطيّة. إلا أنَّ أفغانستان كانت في تمرد كامل» ول يكن الجيش الأفغاني البائُ من التخلب 
عليه» وكات شبح المزيمة الذي سيعمّب انسحاب الاتّحاد السوفييق يطارد المكتب السياسي للوزب 
لوعي السوفييتي. وثيْتَ أنَّ الغزوَ والإطاحة بالحكومة أسبل بكثير من قتال المئات من مموعات 
العصابات المنتشرة في كلّ مكان. فقد درب الجيش السوفييتي على القيام بعمليات صاعقة على 
نطاق واسع» 3 يدرب على خوض القتال على مستوى قيادة الفصيلة (2126002) لإيجاد قوات 
صغيرة من السكان الأصليين والاقتراب منهاء في ظل ظروف تميل لصاح هذه القوؤات» وفي أراض 
حي التَفوقَ والقدرةً على الات في القتال. 
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بالعودة إلى الا تحاد السوفييق» كان هناك فراغٌ رئاسي من النّاحية العملية لا الرسمية» وجميع القرارات 
كانت صادرةً من لجان القيادة التي اتدَتها القيادة الماعية. فالأمين بريجنيف أصبحَ عاجزاً عام 
0م لكنه ل يمت حتى نوفبر/تشرين الثاني 1982م. وَحَلنُه يوري أتدروبوف المريض» واسر 
الأمين العام أندروبوف لأقلّ من عامين» ثم خَلّّه قسطنطين تشيرنينكو المترح في فبراير 1984م. 
وتوقي تشيرنينكو في مارس 1985م. 

وعلى الرّغم من أن القيادة العسكريّة اسقرّت في تقديم التّوصية بالانسحاب» إلا أنه عبر (مومياوات 
الأمناء العامين) لم يكن هناك أحدٌ منهم يصدر قرارات رئيسيةٌ فيما تعلق يجريات الحرب في 
أفغانستانَ وتتائجهاء فيما تصاعدت وتيرة الحرب. وفي الهاية» صل ميخائيل غورباتشوف إلى 
السلطة. وكانت فكته الأولى هي تحقيق النصر العسكربي في أفغانستان في فترة عام. 





يوري اندروبوف قسطنطين تشيرنينكو ميخائيل غوربااشورف 


وبعك وض لك للثنة الأكان دفو فى ريه أدرلة غووبالفوق أن السرقييك إن يكرا من 
الانتصار في أفغانستان دون تداعيات دولية وحلية غير مقبولة» فبدأ بالبحث عن وسيلة للانسحاب 
مع الحفاظ على ماءِ الوجه. وقدَم مفاوضو الأمي المتحدة هذا الطريق. وبحاول 15 أكتوبر 1988م 
كان التصف الأول من الاسحاب السوفييق قد اكتمل. وفي 15 فبراير 1989م, السحبت آخر 
القوات السوفييعيّة من أفغانستان. 

لقد اسقرٌ التؤام القوؤات السوفييتية -الذي تم تقييمه في البداية على أنه يتطلبٍ عدةَ أشهر فقط- لمدة 
تسع سنوات» وتطلّبَ أعداداً متزايدةً من القوات. وقيل بأنّ الاتّحاد السوفييق قتل 1.3 مليونٌ 
شخص» ا أَجبرٌ 5.5 مليونَ أفغاني (ثلْتَ سكان ما قبلَ الحرب) على مغادرة البلاد كلاجثين. 
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وأجبرٌ مليوني أفغان آخرّ على الحجرة داخل البلاد (نزوح داخلي)؛ حيثٌ لم تتَعافٌ البلاد من هذا 
إلى الآن. 


؟ن)تد 


في البداية» كان المجاهدون جميعهم من السكان امحليين الذينَ حملوا السلاح وتجمعوا في قوات كبيرة 
مترهاة إلى حد ماء وذلك بهدف الاستيلاء على مباني المديريات الحليّة ونب مستودعات الأسلحة 
فيها. وقد واجَهّت الحكومة الأفغانية هذه الجهود قَدرٌ إمكاناتهاء فبداً 
الجاهدونَ بتنظي أنفييم في مجموعات أصغر بكثير تقرك حول القرى 
الريفيّة. وكانت هذه المجموعات الصَغيرة مسلّحة مجموعة متنوعة من 
الأسلحة بداية من حيرف اكيس ذات :ارد الصرانه وضرة 
إلى بنادق (المكنظمة) البريطانية وأسلحة الكل السوفييتيّة القديمة التي 
وسلك إلى أففانيتان عل عن السيةعادة ما كان قادة الوا رزوي 
مؤثرين وحم بالفعلٍ 0 قيادي في المنطقة الحلية. وقليل منهم من 
كان يمتِك خيرةٌ عسكيةٌ احترافيّة. وكان الكره واسم الانتشار» لكنه 


و 3 0 ع 3 3 
يفتقد إلى التنسيتي نتيجة تشكيله على أسس قبلية وعرقية. 


5 
- 








لقد عير الغزو السوفييق من طبيعة المقاومة الأفغانية. وقد قلقت الدّولٌ الجارةٌ لأفغانستان (باكستان 
وإيران) من قدوم الجيش السوفييق إلى حدودهماء فبدأت بتقديم التدريبٍ والدعم المادي 
الساهتين»ويدأت الرلايات التحدة وعهورة الصين الشغية وبريطانيا وفراسا وإيطاليا والمملكة 
العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة في نقلٍ المساعدات العسكرية والإنسانية والمالية 
لمجاهدين عبر باكستان. 

لقد كانت باكستان ترى بأنَّ الاتحَادَ السوفييتق قد جاء إلى أفغانستان ليبقى» فكانَ من مصلحتها 
دعم الجاهدينَ الذينَ لن يَقبُوَا الوجود السوفييتي أبدّا. وبدأت وكالة الاستخبارات الباكستانية! 


4' الاستخبارات الباكستانية للأمن الداخلي واللخارجي والأمن السيابي والعسكري ومكافة التجسس. وكانت 
هذه الوكالة مسؤولةً عن إيصال المساعدات إلى المجاهدين وتوفير التَّدرِيبٍ للمقاتلين وموظفى الدعم. 
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(151) في نقلٍ المساعدات عبر مختلف الفصائل السياسية الأفغانية المتمركزة في باكستان. وفي الثهاية 
كانت هناك سبعة فصائلٍ أفغانية رئيسية لَلتَى المساعدات. وتم تحديد سياسة هذه الفصائل من 
خلال المحتقدات الدينية لزعمائها؛ ثلاثة منهم من المعتدلين الإسلاميين» بينما الأربعة البقيّة من 
الأصوليين الإسلاميين. وطالبّت باكستان أنْ تعضم مُختلف جماعات الجاهدين العرقيّة والقبليّة إلى 
أي فصيلٍ من أجل الحصول على المساعدات. ومع مرور الوقتء قَدَمِ هذا لقادة هذه الفصائل 
سلطة سياسية استخدموها للسيطرة على الحياة السياسية في أفقاشهان ما يقد الشروعة, 

كانت السلطات الباكستانية تَمْضَلُ المماعات الأصولية أكثرٌ وتكافتُم وفقاً اذلك. وأعطى توزيم 
ا مساعدات هذا الرّعماء الدّينيين الأفغان سلطة غير مسبوقة في إدارة الحرب» في حين قَوْضت السلطة 
التقليدية للزعماء القبليين والقرويين. 

كان المجاهدون متطوعين بلا أجورء ولديهم مسؤوليات أسرية. وهذا يعني نه كانوا محاربين بدوام 
جزئي أن غنائم الحرب لعبت دوراً رئيسياً في الأعمال العسكرية. فقد كان الجاهدون يبيعونَ معظم 
الأسلحة والمعدات التي يغتنمونها في الأسواق للإنفاق على أسرهم. ومع لور اشر :لهرت 
خوعات الجاهدين الحنقات وكات هذه الشموغاث أكر حمل وفكون من شاب (دون سن 25) 
من احاربين غير لوجي والمدربين تدريباً أفضل. وف بعضٍ الأحيان ب دفم رواتبٍ لهم. وكان 
الجاهدون المتنقلون يتحركون عبر منطقة عمليات أكبرٌ بكثير من الجاهدين اخَيينَء كا كانوا أكثرٌ 
استجابةً ملخطط الفصائلٍ ورغباتها. 

كان الصّراع الإستراتيجي في أفخانستان معركة حول اللوجستيات» بحيثُ كان كل طرف يسعى إلى 
خنتي عدوه اوجستياً. كان اجاهدونَ يستهدفونَ خطوط الاتّصال (الإمداد) السوفييتيّة؛ وهي شيكة 
الطرق الحيوية التي كانت الإمداداث السوفييتية تافر عليها. ينما تل أسلوب اللمجوم السوفييق 
مل تاف اللاعدن ى عقي الأو لمن :1980م إل 1988م متي سب السرشيك 
إلى القضاءِ على مصادر دعم الْجاهدين المتمركؤة في الرين» فَقَصفُوا صوامع الحبوب وقرى 
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الأرياف» ودمرُوا امحاصيلٌ وأنظمة الريء وَلَعْموا المراعي والحقول» وأبادوا قطعانَ المواشي» ونقذُوا 
عمليات تمشيط واسعة لمناطت الريفية» وذلك بهدف تجنيد الشباب وتدمير البنية التحتية. 
وبالاستناد على ما قاله ماو تبي تونغ بأن العصابات تعيش بين الشعب مثْلّ السمكة في الماء» قررت 
القيادة السوفييتية أن تقتل السمكد عن طريق تجفيض المياه.5! وتتيجة لذلك» أصبحت أفغانستانٌ 
دولة لاجثين» حيث فر أكثر من سبعة ملايينٍ ريف إلى الأمان الدُسبي في باكستان وإيران امجاورتين 
أفاك مدن أفغانستان. كرم هذا الخد السوفييتي اطي من الدعم الذي كانوا يحصاون عليه من 
الأرياف؛ حيثٌ غادر القرويون» فأصبح لزاماً على المجاهدين أن يملوا معظم طعاءيم معهم إلى 
جانبٍ الأسلحة والدّخيرة والمواد الحربية. ومن ثم» رد المجاهدون على هذه السياسة بإنشاء قواعد 
جستية داخلّ أفغانستان. أُمّا المرحلة الثانية» فقد تلت في المعركة التي خاضها السوفييت ابتداء 
من عام 1985م وحتى تاريخ الانسحاب بحثاً عن هذه القواعد اللوجستية وتدميرها. 
مما يعل أي جندي من الممشاة» فالتُضاريس هي المشكل الأساسي لساحة المعركة. ونيد تضاريس 
أفغانستان بالتوع والوعورة. وتسيطر عليها الجبال الشّاهقة والصّحاري القاحلة. ومع ذلك» فهناك 
غاياث خضبة من الأرذ واتقور الرجراج والمرعر. .هناك متاطق خضراء متشابعة .و مناطق 
مرو كيف بالأثجار والكروم وانخحاصيل وخنادق الري والتباتات المتشابكةه وها عبرل مسد 
مليئة بالقمح والمدرجات المستتقعية التي يزع فيها الأرز اليد طويلٌ المبة. 
نا تضاريسٌ لا تصلح للقوات الميكانيكية المعتمدة على قَوَة التَرانَ» وخطوط الاتصال الآمنة 
والتقنيات المتقدّمة. بل هي أرض يمكن للهحارب الجبل فيها -باستخدام مواقم الكائنٍ التي تعلّمها 
من ساقت 1 لدب لأعدائه في "موت بألفٍ جرح". فالتضاريس تفرض على القوات تكتيكات 
مختلفة» وهيا كل ومعدات خاصة ف الحرب التقليدية, 
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هذا المَابُ ليس تاريخاً كاملا للحرب الأفغانية السوفييتية, فبدلاً من ذلك» هو سلسلة من المقَالات 
القصيرة القتالية كا يرويها الجاهدون الذين شاركوا في صنع أحدائها. إنه ليس كاباً في الح على صعة 
أمور من خطثبا. بل» هو كاب عن البقاءِ على قيد الحياة أمام القوة الَارية السّاحقة والقوة التقنية 
لدولة عظمى. هذا الاب هو قصة القتال من منظور وار العصابات. إِنّها قصّة أناس شجعان قاتأوا 
لاعن آمل بالتعيره ييل أنه كان حيار الشّرعي الواححي علييم اتباعه. 

من عادة المؤلفٍ (ليس غراو) السفر بانتظام ذهاباً وإياباً اروسيا. وقد حَصّل (في إحدى رحلاته) 
على كاب من قسم تاريخ ال العسكري في أكادعية فرونز للأسلحة المشتركة في موسكو. كان الاب 
مخصّصاً للاستخدام الزّراسي للطلاب فقطء وعلى هذا النحوء تظهر (بحيادية) أخطء العمليات 
السوفييتية في أفغانستان 0 وبإذن فخ لدعي فرونزي» قام "ليس" بترجمة هذا الكَاب 


واضافة تعليقات عليه ثم نشره عبر مطبعة (2210) تحت عنوان: 
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وعناعة أوطمدى 50916 متم أطتده]/71 عط عدع0 عغمءئ8؟] عروع8 علطن 16 


وقد ساعد المؤلف "علي جلالي" في عملية التُحرير. أظهرَ كاب (الدبٌ) تكتيكات السوفييت» لكن 
تكتيكات الجاهدين كانت غائبة. فاتفق "تشارلي كوشيرتون" و"دييك فولتز" من المارينز في "كوائتيكو" 
على ضرورة تقديم كلا الجأنبين» وإرسال "علي جلالي" و"ليس" إلى باكستان وأفغانستان للمقابلة قادة 
الجاهدين وتأليت كاب قرينٍ (بوح تكتيككات امجاهدين) . 

لمؤلف على جلالي إديه مؤهلاتٌ مثالية لتأليفٍ هذا الكاب. فقد كان عقيداً في الجيش الأفغاني 
وقام بالتدريس في الأكادعية العسكرية الأفغانية وكلية أركان الجيش. وشمل تعليمه الخارجي قور 
ضبّاط مشاة متقدمة في فورت ينينج في جورجياء وكليّة أركان الجيش البريطاني في كامبرلي» 
وألكادعية فوتاض السو فبيتيّة. وكان العديدٌ من طلابه الضبّاط رموزاً شاعنة لمقاومة الأفغانية. وانضم 
ٍ أيضاً إلى المقاومة» وكان صَحمِياً معتمداً أثناء التََا. ويعمل الآن كصحنى على تغطية أفغانستان 
ووسط آسيا على مدار اللمسة عشِّرَ عاماً الماضية. ويخترم جميع الفصائل» 0 01 فاه لدى 
الجاهدين. 

وَصَلَّ على جلالي و'ليس" إلى باكستان في سبتمبر عام 1996م: وكانا يستعدان للذَّهابٍ إلى 
أفغانستان عندما أغلق تَقَدُمُ حركة طالبان نحو كابول الحدو أمامٌ المواطنين الأمريكيين. فأجرى 
ع مقابلات مع حوالي 40 مجاهداً خلال شبر واحد في بيشاور وكويتا وإسلام أباد بباكستان. 
وأعرف وفيلناة لاقل نصر الله صافي» مقابلات لدة شهرينٍ آخعرين داخلّ أفغانستان من أجل هذا 
الحّاب. لتكونّ هذه المقابلات هي أساس الكّاب. 

قنا بكابة الال بصيغة الغائبٍ في المقابلات التي لدينا فيها العديد من المصادر للمقالة الواحدة أو 
حيثٌ يتور لدينا الكثيرٌ من التَقَاريرِ والمواد المكتوبة الدّاعمة» بينما في المقابلات التي يكون فيها 
الشخص (الوحيد) الذي عت مقابلته هو المصدر الأساسبي» فقد كتبنا المقالة بصيغة المتككم. ورتبنا 


36 امرك العتوان يع لدم رامل تكتيكات السوفييت القتالية فى أفغانستان. 
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المقالات ترتيباً زمنياً حسب نوع العمل. إلا أنه في بعض الأحيان» عندما تحدث الأعمال في المكان 
نفسه على مدى وقت طويل» فإننا نجع هذه الأعمالَ معاً بدلاً من اعتماد التسلسل الرمني. ولقد 
حاولنا أن نجعلَ الَابٌ دقيقاً قدر الإمكان» لكا ندرك بأنّه من المحتمل أن الوقتَ وإعادة الرواية 
ربما قد غيرنًا بعضاً من متون الروايات. ورغم أن الحرب قد بدأت قبل الغزو السوفييتي واسهرت 
لفترة طويلة بعد مغادرتهم» إلا أننا قد حصرّنا نطاقّ الككّاب من الاجتياح السوفييتي حقٌى انسحابه. 
ولكثنا نخطط الكابة عن هذه المعارك في كاب مستقبلي. 

استخدمنا إصدار (2-)122/48 من سلسلة خرائط (100:000 :1 1611) من وكالة خرائط وزارة 
الدّفاع الأمريكية في الإعداد لهات للمادة. بالنّسبة لأولئك الذين يرغبون في ارجوع إلى ادر افطل 
توجد أرقام صفحات الخرائط مع كل مقالة. لقد قنا بترقم كل مقالة في الفصل» وبدأنا كل فصل 
بخريطة للبلد توشع الموقم التقربي لكل مقالة. 

كانت المقابلات طويلة ومفصل فتوفرت لدينا الكثير من التفاصيل. وتم إجراءٌ العديد من 
المّقابلات في أوقات وأماكنَ مختلفة مع أشخاص مختلفيخ كوا منزءاً من المتركة أو الحملية تقسياء 
وهو ها عم لنا باتحمّي من التُفاصيل وتسلسل الأحداث. ومقارتها. ومهلنا ارتفاعات الفرائط 
بالأمتارء مع العلم أن ناغير يعوو اميك مويله وتظير فقفل الارتفاع. وبذل علي جلالي أقمى 
جهوده في تبجثة أسماء الأنشخاص والأماكن وترجمتها حرفي إلا أن الانّساق في الإملاء أمّ صعب 
عندما يتعأق الأمى بأبجديتين للغتين مختلفتين» مع العلم أن الَجةَ في الكتب عن أفغانستان قد 
تختلٌ عن بعضها البعض. مع التنويه أنه برغم من أن كنا ماين شيف عونق واقا كلية "اومن 
دلا من "السوقنيت"» ققد اسنتخدضا علبةا"السوفريت" عب اكاب ما ل :تقييس اقتياساً مبائراً. 
امتتعد نا وبدونانعة وقوز اراتك اأروبيية في خرائط الّاب. فقد استخدم اليش الأفغاني نظام 
الرموز السوفييتية» وكان معظم المجاهدين على دراية بها. فالرموز ا أعر ول في الاستخدام 
[غرلة اترطيس ضيحية) من العوز الربية. يمكن للرمون لروسة إظهارٌ لطر التسلسلي الأعمال بإضافة 
أزْمنة أو خطوط تحديد للرموز. فته 386 هذه الخطوط في مفاتيج الخرائطط» وويعد يبرد أرموز 
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الخرائط الروسية في نهاية الحتاب. تظهر قوات الجاهدين باللون الأزرق» وتظهر القوات السوفييتية / 
والجيش امهوري الديمقراطى الأفغاني17 باللون الأحمر. 


7 المر: اختصاراً سنسميه عبر اكاب بالجيش الأفغاني. 


4 اناب عدن ابيل: تيكات لاسي في مرب الأثلية لسرفية 
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عد الكائنُ التكتيكَ المفضّل لدى الثواره وذلك لأمّها تسميح لهم بحشد القوّات سرأء ومباجمة العدوء 
والاستيلاء على الإمدادات اللّازْمة» والافسحاب قبل أَنْ يقكنّ العدو من الردّ على نر قعَال. لقد 
كانت الكائن لفترة طويلة جزءاً من تقاليد المحاريينَ الأفغان» وكانت سمة رئيسية للعروب الأ فغانية 
ا ا 
على مباجمة خطوط إمداد القوات النوقيدة والجيش الأفغاني» وتوفير الإمدادات اللازمة 
التجاهدين - ولعرت. الوه الأكر .من قرات. المناورة السوفييتية والجيش الأفغاني على القيام 
لقد كانت اللوجستيات أساسية في إدارة الحرب الأفداية السرفيية وعدت كان الاين 
إعادةً إمداد قات السوفييت والجوش الأفغاني وَقيّدت عدد القوات السوفييتية التي يمكن نشرها في 
البلاد. وكان تكتيك الكائن هو الأكثر فاعلية في مواجهة النشاط العسكري السوفييق» زهددث 
قدرةً الجيش السوفييتق والأفغاني على مواصلة الحرب. 





أفغائنستان 
«٠ »»‏ 4 
وفائع الفصل الاول 
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ع 1 عو مه 
المقالة الآولى: كين قرب فندق معمور 
رواية: القايد مل أكبر 18 


تادر ما كان رو فون حدوث اشتباك بين المجاهدين والجوش السوفييتي أو الجيش الأفغاني في 
ولاية لوغر. في صيفٍ عام 1980م؛ وَصَعْت تَجموعتي كينا للهاجمة رتل إمداد سوفييتي وأفغاني 
كان يكرك من كابول إلى غرديز على الطريت السريع #قروق قلف الزقعه ل :يكن السكان قد 
هاجروا من البلدات» فكانت المنطقة مكتظة بالنّآس. وكان للمجاهدين انَصالاتَ مع عناصرٌ داخل 
الحكومة (الأفغانية الشيوعية) من تَحدَّئوا عن حركة أرتال على طول الطَّريت السريع الرئيسي. وكان 
عد نهر أون مجوم لنا على رتل رئيسي على هذا الطريتي السريع في أَعْقَابٍ الغزو السوفييتق. 
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وكان موقع الكئين حول تقاطع "بول قندهاري" مع الطريقي السريع الرئيسي. عند هذه النقطة» 

و 2 -ه سَ 03 و غ -ه 
يجري نبر لوغى على بعد 200 متر شرق الطريق السريع» وتعلو تلال مد اغا بارتفاع 700 متر فوق 
5 مد أكبر من قرية شاهي قلعة في مديرية محمد آغا ولاية لوغرء تخرج من المدرسة الثانوية في منطقته» وانضم 
للمقاومة الأفغانية عام 1979م؛ ثم فائل في. ولاية لوس إلى حمين اتببار جمهورية أفغافستان. الدمقراطية 

3 3 2 س 

(الشيوعية). وكان عضوا في الحزبٍ الإسلامي (التابع لقلب الدين حككتيار) 


|1086 لامع ع ,2885 أععطاد هه/3 | 
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الطريق السرريع إلى الغرب منه. وععل بعل عشرة كلومترات جنوباك بر الطريق عبر مضيقٍ شديد 
الاتحدارحيث لمكن للسيارات المارة فيه العودة سمواه (الخريطة 1 معموو 1): 

كان لدينا 50 مجاهداً اه إيبنادق كوي قصيرة موسن *! (غصدع 12 -مزوه1/1) وبنادق إنفيلد 
(4اءقه8) *2 وقَاذفتي آر بي جي-7. وقام قائدنا المدعو (حياة) بتقسيم رجالنا إلى ثلاث مجوعات» 
وضع مجموعة واحدةً في موقع آثار بني شير أفغان على بعد حوالي 70 متراً غربٌ الطريق» فيما 
وضع المجموعة الثانية شرقٌ الطريق حول فندق معمورء ووضع المجموعة الثالئة شرقاً في بولي قندهاري 
مقابل مدرسة مد آغا الثّانوية. وامتد الككين لمسافة كلومترين. وفي هذا الوقت» كنت نائب القائد 


ارال (حياة)» متولياً قيادة مواقع بولي قندهار. 





بندقية إنفيلد 


”' هي بنادق طويلة أو قصيرة من طراز 211891/30 مكنظمة روسية/سوفييتية عيار رصاصها 54*7.62. 
استخدمت في الحرب الروسية اليابانية والحربين العلميتين الأولى والثانية. ومعظم طرازاتها مزودة بحربة قابلة 
للطي. والمدى الأقصى للبندقية 2000 مترء بينما المدى الفعال 400 متر. وكان المجاهدون في أفغااستان إسموتها 
راميات انمسة. 

هي بنادق مكنظمة بريطانية 303. وكانت البندقية المعتمدة للمشاة البريطانية من عام 1895م حت الحرب 
الكورية. وخدمت على نطاق واسع في الجببة الشمالية الغربية (في أوروبا)» وكانت البندقية المفضَلةَ في الحند 
وأفغافستان نظراً لمداها البعيد وعيارها العالي. ييلغ المدى الأقصى للبندقية 2240 متره بينما المدى الفعال 800 
مه وها رن كفل 10 رصاضات» ومن الممكن أن تمل رصاضة إضافية في .يت الثارة اها الجاهدون 
في أفغانستان راميات ال 11. 
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أَسَ القائد (حياة) أنْ تكون بداية المجوم عند وصول نباية الرتل إلى آثار بني شير أفغان» ثم جاء 
رتل الجيش الأفغاني الموْلْفُ من حوالي 100 عربة تل الأطعمة والدَّخائرٌ والوقود. وكان من بينها 
9 غير قليلٍ من صَهارج المشتقات النفطية (001)» فتركاها كه ومع وصول نباية الل إلى 
الآثاره بدأنا المجوم على نباية الرتل. وفي تلكَ الأيام» كانت حماية القوافل صَعيفةَ جد وكان 
الإسناد الجوي غير كاف. ول يكن هناك أي مقاومة 7 فعلٍ على مجومنا من قبل الرتل. حتى 
أنَّ ناقلات الجنود المدرّعة (20ه) !2 التي كانت ترافق الركل كان ردهاً سيا فتركا مواقعنا وبدأنا 
في الاققراب من الركل» وإطلاق النيران أثماة تحركاء فدمرنا معظم العربات أو أصيْناهاء ولم يكن 
لدينا قعلى» ولا أععرفٌ عدد قتلى اليش الأفغانيء إلا أننا جرحنا العديدَ من السائقين الذين أجلم 
لكين اعقاء ادر نا الللطلقة قور يفل اللكرنة 

كانت المنطقة المحيطة بفندق معمور مثالية للككين» فاستخدمناها نحن وغيرنا من مجموعات الجاهدين 
كثيراً. وفي سبتمبر 1981م, تَصَبنا كينا في فندق معمور في بولي قندهاري مقابل المدرسة الثانوية. 
وهذه الم كان يقود مجموعة فندق معمور القيادي الشبير في الحزب الإسلامي (حكتيار) 22 
المكتور عبد الولي خياط» وكان اد منطقة "يولي قندهاري" قائدنا الراحل (حياة). وكان إدينا 
حوالي 35 مجاهداً مسلحينَ ببنادق 416-47 وثلاث قاذفات آر بي جي -27 وامتد موقع الكين 
حوالي كلومتراً واحداً من الطريق. ولدى وصول الرتل» دمرنا اثنتي عَشْرَة شاحنة وتمكمًا من اغتنام 
ثلاث أخرى. وكانت الشاحنات اثلاث كبيرةً وذاتَ أداءِ عال وذاتَ محركات من ثماني 


أسطوانانك» وكانك مله بالقاسرليا والأرق والاحتية السكبة ولقد ا غناجة إلى كل عه المراد 


'2 ناقلة الجنود المدرعة هي أي عربة (مجنزرة أو مُدَوْلِة) قتالية لتقل الجنود» وهي سوفيتية المنشأً. 

الحزب الإسلامي التابع لقلب. الدين حكثيار» تأسس عام 1974م لقال حكومة داوود. وانقسم الحزب 
بين رباني وخالص مع تأسيس كِ واحد منهما لفصيله االخاص. 00 قائده قلب الدين حكتيار أصولياً عالمياً. 
وكان حزبه يتلقى الدّعم من باكستان والولايات المتّحدة والسعودية أكثرٌ من أي حزب آخر. 
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في تلك الأيام. استولينا أيضاً على مدفعين ميدانيين عيار 76 مامه ومدفع أتقل لا أن عه أوكتارة» 
ولم يكن لدينا أي قتلى من المجاهدين. 

في يوليو 1982م؛ قم الطبيب الراحل عبد الولي خياط بنصب كين بالقرب من فندق معمور, 
فدخل رتل سوفييت - ينل الإمدادات من كابول إلى غرديز - إلى منطقة القتل في الككين. وأثناء 
المجومء أطلق أحد الجاهدين قذيفة آر بي جي-7 على ناقلة جنود مدرعة مرافقة للركل» فأصابها 
وققر مقا ضاط ميوقييق ا من القذيفة ثم اختبأً. وأثماء الاشتباك» انطلق الرتل وغادر منطقة 
الكين وتركَ الضابط وراءه. فأطاق الكتور عبد الولي خياط الثار عل الموقع الذي كان فيه الضاط 
السوفييق» يرد الضَابط بإطلاق الثّار من بندقية 416-47. ثم واصل الطَبيب خياط إطلاق الثَار 
واضاب الضاط السوفييتي مرة أخرى؛ هذه المْرَة في يده. فألتى الضابط بندقية 41-47 وأخرج 
مسدسه. فألقى الطبيب خياط قنبلة يدويةَ على الضابط فقتله. ثم عبر الطريق واغتم بندقية 41-47 
ومسدّس الماكروف. وترلك الجثة حيثُ كانت ترقد وغادر المجاهدون موقم الكين. 

في اليوم الثاليء يك في رتل من كابول» ليعلوقوا المنطقة ويفتّشوا المنازل المحيطة بمقر 
مديرية ممد آغا وبلدة كتب خيل. فتنمّلُوا من منزل إلى آخر ييحئونَ عن ضابطهم المفقود. وكانَ 
القائّد ساح جان (من الحزب الإسلامي) في *كتبخيل" في ذلك الوقت» وهو من قام بالتنسيقي 
والتنظي لأعمال جميع فصائل المجاهدين العالقين في العلوق» وكانوا قرابة 150 مجاهداً. فبداً الجاهدون 
تجزم غل السوقيت أناء عي ونوا شما .ياغ في قوا القرئ.وارقها وي المساعات 
بين القرى. وكان القتالٌ في كثير من الأحيان من مسافات قريبة. وبدأ القتال في الصباح واسقرٌ 
اوقت متأخر بعد الظهر (اللخريطة 2 - المعمور 2). 
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وقد كانت الحسائرٌ السوفييتيّة غير معروفة؛ لكيّنا نعتقد بأئّا كانت قادحة. واستطاءً الجاهدون 
اغتنام أريع بنادق 41-47. وكانت خسائرٌ لمجاهدين سبعة قتل» بمن فيهم ساح جان. ومعظم 
القتتل من المجاهدين قد تفدت منهم الذخيرة. 
لتر الدرفييك .قل أسلمة. اهتين 
القتل بما في ذلك بعض بنادق 81-47 
ومدفع رشاش (غوريونوف) 23, وقاذف آر 
50 0ظ2ظ قليل من بنادق 416-47 
التي تم اغتنامها من السوفييت في الماضي. 
عنما افرط الترفيت أن القتال» توقفوا عن عملية البحث. ومع خارل الام التيحب السوقنيك 
إلى كابول حاملينَ قتلاهم. وقد عثروا على جثّة ضابطهم الذي قتله الطبيب خياط في اليوم السابق. 


و ووه 





9 - و ُ 
3 الغوريونورف 2/1-49 5031/1 00191205 رشاش ثقيل استعمله الجيش السوفييق منذ الحرب العالمية الثانية» 
7 1 000 0 و واس 
وتخدم طرازات مطورة منها إلى الآن في الجيش الروسي. ويعمل الرشاش بالغاز ويتم تبريده بالهواء»ء ويوظطف 
على مستوى السرية» عياره 7.62 مل وله قراط ثابنة وعد وليك وشرغة إطلذقه 650 ظللقة ى الدقيقة وهداه 


الأقضى 2500 مر بيثما المدى. الفعال 1000 مثرء 
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0 ًَ 15 -م 5 
المقالة الثانية: كين اخر قرب فندق معمور 
روابة: "توريالاى هيرن"24 


قاتلٌ الفوج المتنقّلَ الذي كنت أعمل فيه في العديد من ولايات أفغانستان أثناء الحرب. وإحدى 
معاريكا كانت في مديرية مد آغا في ولاية لوغر» حيتٌ كان قد بدأ الجهاد فيها بالحجوم على الأرتال 
بين غرديز وكابول» ووقعت هذه المعركة في 8 يوليو 1986م. وكانت عملا مشتركاً مع مجاهدي 
الحزب الإسلامي تحت قيادة الدكتور عبد الولي خياط» وتم نشر هذا العمل على وسائل الإعلام. 
وكان كينا عقا ضمق 13 كاه مسحي عاذي آر بي جي -7 ومدفي رشاش من طراز >1م 
وعشرة بنادق 47->816. وكان سبع من المجاهدين من رجالي ب منهم كانوا سرك لعزب 
الإسلامي. 

ونصينا الككين في "كتب خيل" بالقرب من فندق معمور الذي يِقع بجوار الطريق السريع ارده 
وقسمت القوةَ إلى مجموعتين» فوضعت مجموعة من ستة رجال على الجائبٍ الشرق من الطريق على 
جم عر تروك عدجا رن جا اسن وعد انين 
عن الأرض المحيطة» وكانّ هذا الموقع يجوار الفندق. ووَضّعت مموعتي المكونة من سبعة رجال 
على الجانبٍ الغربي للطريتي على أرض مرتفعة. ويقع هذا الموقع إلى الجنوب من الموقع الأول بمسافة 
قريبة» على بعد حوالي 150 متراً من الفندق. وتعرف الأراضي المرتفعة بين السكان الحليين باسم 
غومبازو مازغوني. وكانّ هناك قاذف آر بي جي-7 في كلا الموقعين. ولقد أُوعرْنا للمجموعة أنه إذا 
جاءَ رتل من كابول» فإنَّ امجموعة الأبعد (امجموعة الغريّة على الأرض المرتفعة) تطلق الَارَ أولاً 
لاستدراج الرتلٍ إلى منطقة القتل. وستكون هذه إشارة إلى الموقع الي (الشرق) لبدءِ إطلاق 


"توريالاي همة" هو قائْد فوج متنقل تابع للاتّحَاد الإسلامي التابع لسياف. وقاتلَ في العديد من الولايات 
الأفغانية عبر الحرب. [10861 4نامع عن ,2885 أععطد مدآل 


أما الاتحاد الإسلامي لتحرير أفغانستان (2)1018 فقد أسَسه "عبد رب الرسول سياف" وهو حزب أصولي. 


!!!9و الجانب الآخر من الجبل: تكتيكات المجاهدين في الحرب الأفغانية السوفييتية. 


سَ سًَ ع مه أ ع 31 و2 سَ و 
النار. وما قد أعددنا مواقعنا الارضية المرتفعة في خندق غير مشاهد من جهة الطريق» ويبعد حوالي 


0 ستر ا غنده وثنايقر يه مواقننا جيدا [التريطة 3 2 المحنون 3+ 
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كانت قاعدئنا على بعد ثلاث كلومترات جنوبٌ شرق "مد آغا" وجنوبٌ قرية "قلعة شاهي" بالقرب 
من "أحهدزي كلا" خركا من أحمدزي كلا في منتصف الليل. واستغرقنا ساغة واعل للوصول 
عرق الككي» ميك كنت مد الطنموهة القزية وهنا مواقسا اق اللق» نوق ذلك الرقكة 
كا هناك فان لكيه "كيا" موز "بواجي" ركان العدر قد أُرسلَ تعزيزات إلى المنطقة. وفي 
الصباح» جاء رتل التعزيزات هذاء ففتُنا التّيران لدى وصوله إلينا ثم فت موقم الكمينٍ الشرقي 
ليرا أيضأء فت تدمي رالإصابة عربتين مدرعتين وثلاتٌ سيارات جيب ومني شاحئات. وقد عادت 
عضن التابطالف :إن كاولريها كك دشاحات أغرى, ,انفيض "ديات لبجو بليمة 
خارج منطقة القتل» وكان القتلى واللرنع فددين على الأرض» و رك سوى المركات المتضررة 
في منطقة القتل» ولم يكن لدينا قتل. 
عثرنا في إحدى سيارات الجيب على عدد من أجهزة الإسقاط. واغتنمنا أيضاً 11 بندقية من طراز 
سه 1 ومدفم رشاش ثقيلٍ (كان مثيتاً على عرية مندرعة] ور وتعلنا ساق وسيطنا مرق 
الغنائم ثم قسمُناها فيما يينناء فأخذ الحزب الإسلامي جميم أجهزة الإسقاط. ثم غادرنا وذهينا إلى 
'وزير قلعة" على بعد أربعة كلومترات. ثم جاءت المروحيات الحجومية وأطلقّتَ الّيران على مواقعنا 
القديمة. م جاءت أربع مروحيات سوفييتية وأخات القتلى والجرحى. وبقينا في "وزير قلعة" لد 
ساعتين أو ثلاث. وكانت المروحيات تقصف وتضرب المواقع كلّ هذا الوقت. وفي وقت متأخر 
بعد الظهرء عندما هدأ الجو» عدنا إلى المنطقة للبحث ومعرفة ما تبقى. فأرلنا المدافم الرشاشة ال 
وأجهزةَ الإسقاط وقتبا. وأوقفْنا حافلة عابرةً وطلينا من ركايبا أعوادً ثتقاب. في البداية رفضوا لعدم 
رغبتهم في مساعدتماء ذا فتّشْنا جيوتهم (قسرأ) وحصلنا على بعض أعواد الثقاب وأضرمنا الثيران 
ل "الغريات: لقف را ويعتهيومينة أرسيل سويت قوة لتفتيش مواقعنا القديمة. من بين الرّجال 
3 الذين نَقُدُوا الككين» ل ينج من الحرب إلا أنا وباريالي وآصف من الحزب الإسلامي. 


51 ب الآعر من الجبل: تكتيكات امجاهدين في الحرب الأفنانية السرفيتية. 


التعليق: 


وضع كل من السوفييت والمجاهدين أماطاً (في العمل). فالجاهدون كوا إستخدمون فندق معمور 
كوقع للكنين عراراً كارا ولكن يذو أن السرقيت أوالقيش الأضان تادر ما كرا ترجلرن 
لتفتيش المنطقة لإفساد الكمين أو القيام بكي مضاد. وهذا المثالٌ الأخير هو من عام 1986م 
ومع ذلك يبدو أن السوقينك لا يتعلّمون ولا يكتسبونٌ الحبرة. فالإستاد الجوي بطيء» ونيران 
اللدفعيّة غير متاحة» ولا توجدٌ قواتٌ احتياطية للتحرك ضِدٌ الككين. ويفتقر السوفييت أيضاً إلى 
الدوريات الهجومية» والقوات المدربة خصيصاً لمكلفة الكائن» ا يفقتدونٌ أيضاً للمعلومات 
الاستخباراتية السريعة لمكاخة الكائن. وتشتمل الإجراءات التشغيلية القياسية ليش السوفييتي 
والأفغاني لكاخة الكائن على دوريات عر بق الأريالن» وسنسن متحرة الأرض أمام 
الأرتال وييحثونَ عن الألغام» وفي بعض الأحيان» يستخدمونٌ العربات المدرعة في مقدمة الأرتال 
والمركات المدرعة المتورّعة في جميع أنحاء الرتل» وقد إستخدمون أيضاً قوات كبيرة حجاية مؤخرات 
الأرتال. وتجرد وقوع الكين» ترد المركات المدرعة الموجودة في الرتل على الثيران» ينما تحاول 
العربات ذات التّدريع الحفيفٍ الحروجَ من منطقة القتل. ونادراً ما تقوم قوات الكين بالتّرجل 
لتطهير موقع الككين ومطاردة مموعات الكين. 

قم امجاهدون بتغيير موقع المككن صن موقع الكمينٍ نفسه. وكان شغلهم الرئيسي هو ضرب الرتلٍ 
في أضعفٍ نقطة له -عادةً في الوسط أو المؤخرة- إلا إذا كان الغرض هو حصر الرتل. وفي معظم 
الكجائن» تمكن عدد صغيرٌ من الجاهدين الذين يقتعون بقدرة كبيرة على الحركة من الل والهجوم 
مع دعم أوجستي قليل؛ لكنهم ل يفكنوا من خوض قتال طويل الأمد. وكانت قذائف آر بي جي 
-7 هي التَلانُ اللأكثرٌ فعالية للمجاهدين. وعند استخداءبا من مسافات قريبة مع تحقيق عنصر 
المفاعاةه ان انها مدمراً. 

في هذه المنطقة» احتلّت كائنْ امجاهدين جببةَ عريضةً جداً. وكان ذلك نتيجة للتَضَاريس المفتوحة 


والمباعدة بين عربات الثقل. فقد كانت الإجراءات التشغيلية القياسية للأرتال 507 تفرض مباعدة 
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ف المسافات بين العرباث مقدارها 100 مثر أو أكثرء فكان غل الخاهدين أن يشكوا منطقة تقل 


أكبرٌ بكثير من تلك التي تستخدمها معظم الجيوشٍ الغربية» لغرض إدخال عدد كاف من عريات 
العدء إل بنعطقة القدن. عيث ركرن الك نيا وعدن ليو. 
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مه 0 1 
المقالة الثالثة: كين في جنوب مضيق "تانفى واغجان" 
رواية "الحاج سيك رد حنيف"25 


في مايو 1981م؛ انضممنا إلى مجاهدين آخرين في كين في مديرية كلنغار بولاية لوغى (الخريطة 4 
- اوغى). كا جموعةً من 11 مجاهداً مسلّحةَ بقاذف آر بي جي -27 وسبع بنادق كلاشيتكوف» 
وبندقيتي إنفيلد. وصلّنا إلى المنطقة في الل السابقة للكين» وبنّنا في إحدى القرى» ثم قدنا في صباح 
اليوم التالي بإنشاء موقع لكين شمال مقر مديرية كلنغار. وقد بِلعَنا مسبقاً أنَّ هناك رتل قادم من 
كبول إلى غرديز فكانَ لدينا وقت كاف للإعداد خلال الَّار قبل وصول الرّلء لأنَّ القوافل 

نت تغادر كابول دائماً في الصباح بعد الفجر بفترة طويلة. تققع كابول على بعد حوالي 50 كلومتراً 
شال موقع الككين. وقد وضعنا موقم الككين جنوب مضي تانغي رغجان مباشرة. وهنالك» يجري الْمّر 
ليجري" بموازاة الطريق» ويتوجب على المسافرين المناورة» في الوقت الذي يتوفر فيه للثوار مواقم 
جيدة لإطلاق الثار. 





8 الحاج سيد مد حنيف من ولاية لوغ. 06741 14ج عذ” ,2885 غععطه م112 
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كان لدينا عبود كهربائي مخطمء فقَمُنا بوضعه كاجز على عرض الطّريق. ووضعْنا موقعاً للبلا 
لطيف:2 رام الآربي جي» ووضعنا أيضا خاهدن ان على حافة لتر في موقعين مختلفين» وأنشأنا 
بقية مواقعناء ثم ذهينا إلى بعضي المنازل القريبة لتناول الإفطار. وفي ذلك الوقت» كا نقتع إشعبية 
كبيرة بين السكان لدرجة أنه لم يكن إدينا ما يدعو للقاق بشأن الإمدادات» فقد كان النّاس داماً 
يطعموتًا في منازهم أو يرسلون لنا طعاماً جاهزاًء حت أَنَّ الملا لطيف كان يترك القاذف في موقع 
الككين لثقته بأمانة النّاس الذين كانوا ترتكون حوله دون التعرضي له. 

ينما كا نستمتع بوجبة الإفطارء هرعَ بعض الأشخاص إلى منزلنا ليبلغوتنا بقدوم القافلة من الشمال. 
وكان هذا حوالي الساعة 10 صباحاً. ويينما كا نركض إلى مواقعناء وصلت دبابة الرتل الرائدة إلى 
حاجز الطريق» فأوقف سائق الدبابة عربته» وخخرج منبا وأماط الحاجز عن الطريق» ثم عاد م 
أخرى إلى دبابته ومسّ يجانب الحاجز في الوقت الذي وصلنا فيه إلى مواقعنا للتو. وكان الملا لطيف 
تنمس بصعوبة لدى التقاطه قاذف الآر بي جي-7» فأطاق قذيفة على الدبابة الثَاليية» ليخطئ في 
هذه الرّمية. ثم أعاد تلقيم القاؤقم راطق قدينة أخرى الكل عق ودين فقن 0 نيوان 
دن بصعوبة ما بمنعه من الإصابة بدقة. ثم لقم القاذف مرة ثالثة» وقفر من موقعه وهرع إلى 
الطريق وقعد في منتصف الطريق» ثم رى قذيفةً على الدبابة هذه المرة من مسافة قريبة» ليصيب 
الدبابة» وتشتعل فيبا النيران. في تلك اللظة كان الرّل يحاول الخروج من مضيق تانغي أرغجان, إلا 
أن الذبابة اخترقة منعت هذا الأ وأوقفت الرئل» لأنّه لم يكن هناك حال للمناورة أو المرور. 
فهرعت أعداد أخرى من الجاهدين من مناطقّ وجموعات أخرى إلى مكان الكين» وصعدوا جانبي 
المضيق حي وصأُوا قرب الرئل الْخَاصر وبدؤوا في إطلاق التَيران على العربات. 

لى تكن هناك يقارم كني مر قبل قافلة الإمداد. وكان الركل يعم ما بين 150 إلى 200 شاحنة 
مليئة بالعديد من المواد مثلّ الأطعمة والأثاث. فأخذنا كلّ ما استطعنا حمله. وجاء مات المجاهدين 


لينيوا ارتل واستولت جموعها عل 15 شاحتة لاز أخيراً إلى قامدما فى :وادتي دوروه .يعد أن 


* قتل الملا لطيف فيما بعد خلال الحرب. 
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أحرقنا العربات الت لم تفكن من نقلهاء ثم غادرنا المنطقة في حوالي الساعة 1 بعد الظهر. وبعد أن 
انتبيناء جاءءت المروحيات والطائرات وقصمّت بع المناطت الحيطة بموقع الككين. وعلى الرغم من 
أننا قد غفلًنا عن العربة الرائدة لدى وصوبا لموقع الككين» فقد انتبى الم على نحو طيب. 
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هناك سبب لعدم وجودنا في مواقعنا لدى نجيء الركل. فقبل أي كين» ا نختار مواقم الكائن 
الخاصة بنا ونعدهاء لكدّنا لا نجلس فيها وتنتظرء لأنَّ المروحيات تحلّق دائماً فوق الطّريق سابقة 
القافلة بحثاً عن الكائنٍ وحواجز الطرق. وفي العادة» لا نقوم بوضع المواجز إلا بعد انتهائها من 
التحليق المنخفض»؛ لكن لسبب ما فعلنا هذه المرة. وكان تليق المروحيات بشكل منخفض يتل 
الإنذار المعتاد بالنسبة لنا بأنَّ القافلة قادمة» ومَدّلُ إشارةً لنا لوضع حواجز الطّريتٍ واتِاذْ مواقعنا. 
لكن في هذه المرّة بالتحديد» لم تقم المروحيات بمسج الطريق أمام القافلة. وعلمتٌ فيما بعد لماذا 
غابت المروحيات. لقد كان رئيس جمهورية أفغانستان الديمقراطية بابرك كإمال» متجهاً إلى موسكو 
في ذلك اليوم» وهذا السّبب قرضت الدّولة "منطقة حظر للطيران" فوق كابول. وكان هذا يعني بأنَ 
المروحيات إما كانت رابضة في المطار أو مضطرة للتزود بالوقود في غزني. ولم تكن المروحيات 
متاحةً في ذلك الوقت للقيام بعملية المسح. 
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التعليق: 

كان المجاهدون يسارعون في مراقبة الأنماط والإجراءات التكتيكية التي اكد ا المرفيك 
والجيش الأفغاني» ثم يعتمدونٌ على دراستها كأساس للتعاملٍ مع العدو. ونتيجةً اذلك» كانت ردود 
فعلٍ الجاهدين على هذه الأنماط في كثير من الأحيان نمطية أيضأ ولكن من الواضم بأنَّ العساكر 
الموفيث والأفغان ل يلاحظوا داعا أقاط الجاهدين أو يضم ) بأن القادة التكتركيين ذوي الصلة 
قد حصلوا على المعرفة اللازمة. وفي هلام انقالق د اليد المذكور نقطة خنق واضحة ومنطقة كين 
معروفة. وكات من الممَترض على قَائْد القافلة أنْ يرسلَ عناصرٌ الاستطلاع/التأمين أمام القافلة لتأمين 
مدخل الحضيق والأرض العالية وامخرج قبلَ عجيء القافلة إلى المضيق» لكنّه لم يفعل ذلك. بل إن 
الدبابة الرائدة قد رصدّت حاجرٌ الطريق وأزالته» وقد كان من المفترض أن يدل هذا تحذيراً كافياء 
لكنّ قَائْدَ القافلة كان قد أدخلّ جزءاً كبيراً من القافلة في المضيق. 

اعتماداً على الفاصل بين العربة الأولى والرتل» وقدرة القائّد على من القافلة من الاكتظاظ» ربا 
كانت ستعلق 70 إلى 150 عربة في المضيق الذي يبلغ طوله ثلاثُ كلومترات. إلا أنَّ السائقين 
كانوا معتمدين على القوة الثارية لإنقاذهمء لكنْ القافلة لم تقكن من استخدام القوة الثّارية لإنقاذ 


الاروحات 0 ف أمنٍ القوافل» ليس فقَط كطليعة» ولكن كقوة زد سريعة وكقوة نعلي 
لتحريك العناصر الأمنية من قطعة أرضٍ مرتفعة حاكة إلى أخرى. فعدم وجود المروحيات حَرَم 
القافلة من التحذير وقوة النيران اللازمة. بينما احتاجّ امجاهدون إلى أجهزة الراديو وحارس لإنذار 
قات الككين على اقتراب القوافل والطّائرات. وفي هذه المرحلة من الحرب» كان عدد قليل من 
امجاهدين لديهم اتصالاتٌ لاسلكية تكتيكيّة. 


|621١‏ الجانب الآخر من الجبل: تكتيكات الجاهدين في الحرب الأفغانية السوفييتية. 
سَ 3 
المقالة الرابعة: كين فى "كانداى" 
رواية: الدكد ر حمد صادق 27 


لق خاريها الأففاق الشيوضين :والموقيف من أجل السيطرة على وادي "كتر". تقع هذه المنطقة 
على الحدود مع باكستان» وه مليئة بالجبال والغابات. بلغ ارتفاع العديد من هذه الجبال أكثرٌ من 
0 مترء كا أنه مص باللوج طوالٌ العام. عملنا على طول نهر كثر صن مديرية "شيوّه". فهناك 
م تكن الجبالٌ مرتفعة مثلّ بات المناطقء والتضاريس الرَئيسيةٌ فيها هي نبر كثر والطريق السريع 
الذي يوازيباء في سبتمبر 1982م: نصبّنا كيناً لرتلٍ إمداد كان يسافر من جلال آباد إلى كنر 
(الخريطة 5 - كانداي). كان طول ارتل حولي ثمانية كلومترات. وكان لدي جموعة من 22 
مجاهداًء وامجموعة ككل بلدا كاذ د فى 7 وأربع بنادق كلاشتكوف» و16 523 من 
طراز إتفيلد. 





قت بإعداد الكين ووضعه على الأرض المرتفعة شمال نهر كنر في كانداي. وقسمت قوق إلى جموعة 
إسناد وجموعة كين ويجوم. كانت مجموعة الإسناد تقرك على أرض مرتفعة» بينما كانت مجموعة الكنين 


7 الدكتور مد صادق كان قيادياً في الحزب الإسلامي لولاية كثر. 


[5328 4تتع ع ,3186 أععطد مهدالا 
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وال هجوم تقر؛ تحتها بجوار الطريق. وعندما جاء الرتل» تركاه يمرء فقد كنت أرغب بالهجوم قبل 
نباية الرتل بقايل. 








4 اناب عدن اجيل: تيكات لاسي في مرب اللي لسرفية 


وعندما وصل رأس الرئل إلى "زيريبابا”» التي تبعد ست كلومترات شمال شرق كانداي؛ أشار ننا 
أحد عناصر القاس بوصولهم. ففتخنا التَيرانَ على الرتل باستخدام قذائفٍ الآر بي جي. فانْحرقتْ 
غي مزه رركت الطريق لترمي الثّار عليناء فاصطدمت بلغم مضاد لإدبانات كا قد ترعناء هناك, 
فأبعناها أيضا بقنيقة آر ىح 7 وأصيا أيضاً خاحمة زيل» فكانت: التيجة أن التسمت القافات 
ليذهبّ نصفها إلى كنر ويرجمٌ الباقي إلى جلال أباد. لم يكن لدينا ما يكفي من القوة الثارية لمواصلة 
القتال» لذلك انسحبنا. وبالإضافة إلى العربة المدرّعة والشّاحنة» قتلَنا سنّة من الأعداء. وكان لدي 


0 0 
جرح واحد من المجاهدين. 
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التعليق: 


غ1 ها كان يتم اختياز المكان الذي تعد الككينٍ فيه لقافلة طويلة انطلاقاً من ثلاثة عوامل» 
وهي: 

1. التضاريس. 

2 والغاية من الكمين. 

3. وطرق المروب. 
كان قادةٌ قوافلٍ السوفييت والجيش الأفغاني يبتمون في المقام الأول بعدم السّير في الطرقات ليلا 
وبتسليم الجزء الأكبر من شحنتهم ني الوقت الحدّد» فلم يكونوا يحبون خوضٌ معارلكٌ طويلة مع 
العصابات. وبالدّسبة للعصابات» إذا كانت الأرض في موقع الككين ضيقة جداًء فقد تيل العصابات 
لهاجمة رأسٍ القافلة وإغلاق الطَّرِيتٍ بمزيج من حواجز الطرق والعربات امحترقة. وإذا كانت القافلة 
تحتوي على عربات مدرعة وعريات هندسية مركاة في مقدمة القافلت» فقد تميل العصابات لمهاجمة 
منتصب القافلة أو مؤسرتها على أمل أنَّ قائدَ القافلة لن يحول قدراً كبيراً من قوته القتاليّة نحو الخلف 
للتعامل مع الحجوم. وإذا كانت العصابة غايئها الإمدادات» فوسط القافلة هو أفضل مكان للهاجمته 
في حال كان بإمكانه عزِلٌ قطعة منبا لأنَّ معظم القوافلَ ليها حرس خلفي. وفي هذه الخال كان 
الغرض من الككين هو المضايقة والإزعاج» ولِيسٌ الاستيلاء على الإمدادات. كان موقع الكين 
ضيقاً إلى حد ما بسببٍ قرب الْرِ والطريتي المشكل من المرتفعات» لكنّه كان لا يزال يسممٌ للعربات 
لمدرّعة بالالتفاف في المنطقة. فقرر قائْدٌ الككين الحجوم على موضع قبل مؤخحرة القافلة قليلا» ليتجدّبٌ 
ارس اهلف . 


66١‏ الجانب الآخر من الجبل: تكتيكات الجاهدين في الحرب الأفغانية السوفيتية. 
المقالة الحامسة: كين على طريق جنال آباة - اسعك اباد 


رواية المقدّم الحاج محمد رحي*” 


2 طريق جلدل آباددأسق أباد يوار مص وادي "بابور" (الذي أطلقنا عليه اسم إسلام 000 

177١‏ وادي الإسلام). كان لدي قاعدة في الوادي مع قوة قوامها 
:3 1530 مجاهداً» وأسليج من مدفج عيار 82 ملم عديم 
الارتداد»”2 وثلاثة مدافج رشّاشة ثقيلة من طراز دوشكاء30 
| ومدفج رشاشٍ متوسط من طراز غوريونوف» وخمسٍ 
قاذفات صاروخية من طراز آر بي جي-7» وبعض بنادق 
' كلاشنكوف وإنفيلد. 





مدفع بي - 10 


َرَت في إحدى أيام دديسمبر 1184م نَصْبَ كين عند مصب الوادي. فالمنطقة مثالية للكرائن 
(خريطة 6 - بابور). ويسمحٌ مصب الوادي بتصب كين على شكل حرف (1) بمنطقة قل 
مساحتها 1000 متر. ويسمح الوادي المشجر بالهروب السريع إلى غابات الجبال. وضعت المدافم 
الأغاشة الدوشكا عل :الأرضن امرتقعةة بووضت زماة الآررى بحي انفسة واخدقم صني الارئذاء 


2 كان الحاج عمد رحيم شاط برتبة مقدم في الجيش الأفغاني» وأصبح فيما بعد أحد امجاهدين في ولاية كثر 
وقاد جموعة من المقاومة الأفغانية فيها. [7842 فنع ع ,3186 6عدة مدآ/] 

“2 المرك: الغالب أن هذا المافع هو مدفع 10 -8. 

5 الدوشكا رشاشُ ثقيل ذو عيار 12.7 مم سوفييقي المنشأأ. وقد كان التسليح الرئيسي للعربات المدرعة 
السوقيتيةة وهو رشاشٌ: قال صَد الأهداف الأرضية والجويّة. وله دواليب تقل .وحوامل غلاتية الأرجخل 
وحوامل للاستخدام على الجبال للرمايات على الأهداف الأرضية والجوية. وسرعة رميه 600-540 طلقة في 
الدقيقة ومداه الأقصى 7000 متراء بيتما هذاه الفعال 1500 مترا صِد الأهداق الأرضية» و1000 مثرضيد 
الأهداف الجوية. 


4 اناب التعرن اجيل: تيكات لاسي في مرب اللي السرفيية 


بالقَربٍ من الطريق. وكانت لدي ثلاثةٌ مواقم لقواتي؛ أسفل (قَدّام) جبل "سبيره" المواجه للجنوب 
الغربي» وفي بطنٍ الوادي» وفي حافة جبل شونكولاي المواجهة للجنوب والجنوب الشرقي. وضعت 
نفسي بالوسط في بطن الوادي» حيثٌ كان بوسعي اللَسَكرٌ على نحو أفضل في الكين. وكانت لدي 
حقول جيدة للزعالة عل خانى موقم الكين» وقد كانت التضاوين طيقة يحيث نع العدو من 
تركيز التيران ضدٌ الكمين. كا بمنع ار العدو من المناورة بفعالية ضدّ الموقع» وكانت أيضاً طرق 
الاشحاب مغطاة: 





أ قافلة إمداد من لال افع قر كا يدزيراً فنا ارا متتصفٌ القافلة. ومن ثم» فتحنا الثَارَ 
على العدو من ثلاث اتجاهات. فدمُزنا ثلاث عريات مدرعة وشاحنة معبأة بالبطيخ والفوا كد 
الأخرى وشاع علدا بصناديق التقود. وحاولٌ بعض الأعداء الروب» كسم حوصروا قرب الثهر 
الذي يحتوي على العديد من القنوات في هذه المنطقة. واشتعلت اليرانٌ في شاحنة التُقود واحترقّت 
بعض الأموال» لكتنا أُخذّنا منها ما بوسعناء وصرفتها بعد ذلك رواتياً ميم عناصري. كا لا يرال 
لدي بعض من تلك الورقات التّقدية التي تعرّضٌ جز منها للاحتراق» ولعلي في يوم من الأيّام 
سأقوم بصرفها مقابل بعض البضائع المفيدة. حاول العدو لقتال والردٌ والناورة عليناء لكنّه لم يبل 
أي مواقع مواتية. وفي النباية» جاءت روات تجومية وأرغمتنا على اللخروج من مواقعنا. وكانت 
طرقنا الخفية للانسحاب عبر الأنتجار تمينا من المروحيات. وقد قتل "ساخ جان مجران" من شكدارة. 


حيث كان يعمل معلءاً في المدرسة» ؟ا برح أيضاً أحد حتاصري. ول تعرف بالتحديد خسائرٌ العدوه 


بعيك 


ا. 





التاق حاء 


الجيش الأفغاني 


وعفِب الغريات المدرعة المدعرة 
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- 
له 
التعللة ٠:‏ 
٠.‏ 
.م 
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كان المجاهدونَ يعملون كتطوعين دون أي أجرء لذلك فقد كانت شاحنة الأموال نعمة حقيقية, 
ولأ قن كان يمن عل الجاهنين أن بعياوا سرف عا ما يتم إعطاء جميع الأسلحة الثقياة 
ومس غنائم الكمين أو الإغارة إلى القائد» بينما تقسم البقية (الأربعة أماس من الأسلحة الحفيفة) 
بين امجاهدين. كان بعضهم أذ غنائم الكلاشنكوف إلى باكستان حيثٌُ يبيعها وينفق المالَ لمعاش 
عائلته. وقد كانت الحكومات التي تدعم الجاهدين تشتري الأسلحة من الأسواقي الباكستانية ثم 
تعطيها لقادة فصائل المجاهدين لتوزيعها. 

في هذه المقالة» يظهَرٌ الاحترافٌ العسكري لدى المقدّم رحني كان الككين الذي نصبه مطابقاً 
للقواعد المرعيّة في الكتبٍ العسكرية وفعالاً للغاية. كما كان باستطاعته ذسف الجسر في قلب منطقة 
القتلء لكن ذلك كان يعني أن طاقاً ميا لإصلاج الجسرٍ سيكون بالقرب من معسكره لفترة غير 


كر 5 1 2 0 
محددة من الزمن» ما سيعرقل حرية حركته. 


3 نب ارم ابيل: يكت اجام في ارب الاي درفي 
المقَالة السادسة: كين "نوبولا" 
روابة القاءك "صوق لاله غول"31 


في ديسمبر 1980م قَذتَ مجموعة من 12 مجاهداً لتنفيذ كينٍ على طريتي كابول-آشاريكار السريع 
في "نو بولا" بالقربٍ من "قره باغ". وكا مسلحين ببنادق كلاشنكوف وقاذقتي آر بي بي -7. وقد 
اخترتٌ موقمٌ الكين في مكان توفرت فيه العديد من البساتين والثبائات الأخرى المتشابكة والمخطاة 
والواصلة إلى الطريق» بحيث توفر مواقم مموهة لفريتي الككين.32 ارتحلنا من قاعدتما في فرزا -الواقعة 
على بعد حوالي 10 كلم غرب الكين- قبل وقت طويلٍ من الفجر للوصول إلى موقع الكمينٍ قبل 
شروقٍ الشّمس. ثم نشرت قوتي في مكمّنين بالقرب من الطريق» ووضعت فريق تأمينٍ مكون من 
ثلاثة أفراد على الطَريتٍ الذي يتقاطع مع الح السريع الرئيسي (الخريطة 7 - نو بولا). 


جرال الماع لدامعة سياه .وض رقل الفلدى'اللآلتن. هق لل اتتاضة 'كتيرة وسباراكه صب 


وعربات مدرعة. وبعد مرور رأس الرتل عبر منطقة قتل الككين» فتحنا النيرانَ على القافلة ودمرنا 


31 كان القَائد صوفي لال غول من قرية "فرزا" التابعة لمدينة "مير باشا كوت" الواقعة على بعد 25 كلومتراً 
شثمال كابول. وكان تابعاً لفصيل صبغة الله الجدديء والتي كانت تعرف بجبهة التحرير الوطني الأفغاني خلال 
الحرب 09 اموقيف رك التقائد صوفي جهوده على الطريق السريع بين شاريكار وكابول. [ أععطة م1/12 
06 171 ,6 858] 

جيهة التحرير الوطني الأفغاني (8011.5) أسسها صبغة الله مجددي ويعد فصيلاً معتدلاً. 

2 المنطقة اللحضراء: عبارة عن منطقة مروية سميكة بالأثجار وا محاصيل وقنوات الي والثّباتات المتشابكة. عادة 


ما تفو المناطق اللحضراء بالتوازي مع الأبار وأجزاء من الطرق السريعة» وعادةً ما تكون مانعة لعبور السيارات. 


١[له7]‏ الجانب الآخر من الجبل: تكتيكات الجاهدين في الحرب الأفغانية السوفييتية. 


سَ سََ 5 2 و هه َ 
-ه -ه سََ ع ل" 5 سََ 
سيارة جيب وناقلة جنود مدرعة. واشعلت الانفجارات ني العربات المعطوبة النيران في بعض 
الشاحنات. 





7211 نب الآتعر من الجبل: تكتيكات الجاهدين في الحرب الأفنانية السرفيتية. 


ورد العدو بالنّيران لكنه فشلَّ في استخدام قوات المشاة لمهاجمتنا مباشرة. واسقر العمل لدة أقل 
من ساعة. ثم وصلت طائرة العدو فوق موقع الكين» فقطعنا الاشتباك وانسحينا عبر البساتين. ولم 
ه ودر . و 8 5 “2ع 3 3 0 
تفع أية إصابات في صفوفناء بينما استطعنا تدميرٌ أو إعطاب عدة آليات؛ وهي كالتالي: دبابة واحدة 
وناقلة جنود ره كسار جيب وثماني شاحنات. 
التعليق: 
حمّقت جموعة الجاهدين عنصر المفاجأة عبرَ انتشارها في آخر اللّيل واستخدام المنطقة المغطاة بالقرب 
من الطريق لنصب الكين. واقتصرَ عمل المجاهدين نتيجة قد عددهم على القيام بضربة واحدة» وبعدَ 
ذلك اضطروا إلى الانسحاب. فيما كلف الفشلٌ في القيام بصرف حاسم القافلة عدّةَ عربات وسم 
البجاهديق باكروب بعيذا عه الأنظار. وكان الرد السلبي للسوفييتيين الذين وقعوا في الكائن في كثير 
من الأحيان ناتجاً من حملهم أعداداً قليلة جداً من المشاة في ناقلات الجنود المرافقة لهم. 
ماعل الغطاء الذي توفره البساتين والتياتات التي ا بجحانبي طريقٍ كابول تشاريكار السريع 
الجاهدين على وضع كائن ناجحة. وفي وقت لاح من الحربء اجتثُ السوفييت البساتين والقرى 
على جانبٍ الطربقي لمنع المجاهدين من استخدامها في كاثنهم. 


1ه جب نتم من ير نحيكات اجاهين في امرب الاي المرية. 
المقالة السابعة: قافلتان فى منطقة القتل 
رواية "توريالاي همة"ةة 


في صيف 1986م كانت القَوّاتُ السوفييتية والأفغانية تبقل الكثيرٌ من التَعزيدَات والإمدادات 
إلى ولاية باكتيا. فوضعنا كيناً على الطريق السريع ١61‏ جنوبٌ مقر مديرية مد أغا في ١١‏ يوليو. 
وكان هذا بعد أربعة أيام من تنفيذ الككين في فندق معمور. قت بتحديد امتداد الككين على مسافة 
كلومترين بين قلعة شيخاك ودهي ناو. تقع قلعة شيخاك على بعد ستة كلومترات جنوبٌ مد آغاء 
وتقع دهي ناو على بعد ثلاثة كاومترات جنوبٌ قلعة شيخاك. وكان هناك موقع ليش الأفغاني في 
فلعة تيخاك» إذلك وضعا الكين عل 5 كلومتر واحد عدوت الموقع . كانت التقطة الأفغانية 
محاطة بالألغام ونادراً ما غادرٌ الجنود الأفغان النقطة. وفكرت بِأمهم قد يطلقون انار عليناء لكتني 
ل توق أن يباجموتًا انطلاقاً من النّقطة (الخريطة 8 - قافلتان). 

كان لدي 5 مجاهداً. يم إلى أربع مجموعات: جموعة احتواءٍ شمالية» وججموعة كين» وجموعة 
تأمين جنوبية» وجموعة إسناد. مجموعة الاحتواء الشّمالية تطاق الثار على موقع الجبيش الأفغاني لمنعهم 
من التّدخل في كيننا. بينما تهاجم مجموعة الككين القافلة من مُسافة قريبة. تحتل امجموعة الَمِينيّ 
الجنوبية موقعاً في "دهي ناو" جاية الجناح الجنوبي ومئع وصول التعزيزات من الينوب.. كانت هذه 
امجموعات الثلاث مسلحةً ببنادق 4816-47 ومدافع بيكا 21 رشّاشةء34 وقاذفات الآر بي جي. 


3 كان "توريالاي" قائّد فوج القوة المتنقلة التابع للاتحاد الإسلامي الأفغاني. وقاتل في العديد من الولايات 
الأفغانية. 06801 امع عم ,3185 أععطة م1/12 
8 م 


3 البيكا مدفع رشاش سوفييق على مستوى السرية» وغل حل الغوريونوف. وزنه 16.5 وغراماء ومداه 
الفعال 1000 متر. ويسميه المجاهدون رامى 100 لأن مفزنه يضم 0 طلقة. 
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وكان لدى مجموعة الإسناد هاون عيار 82 ملء ومدفمٌ رشا من طراز غوريونوف.*2 فقمتُ 
بوضع مجموعة الإسناد على الضّفة الشَّرقية لثبر لوغ خلف مجموعة الكين؛ بينما كانت كل المجموعات 
على الجانب الشرق من الطريق. تحركا من "أحمدزي قلعة" قبل الفجر واتَحْذّنا مكامنًا. 

لم يكن ادينا أي معلومات مُسبقة عن حركة الأرتال» ولكن كانت هناك أرتالٌ كثيرة ترك نحو 
باكتياء وفي هذا الوقت» كان هناك رتل 15 ير إشكل دوري» وقد 07 بالنسبة انا صيداً بارداً. 
وقد كانت هذه الأرتالٌ تحوي العديدٌَ من ناقلات البنزين» فكانَّ من السَهلٍ بالّسبة لنا إشعال النيران 
فهاء وكان رد إطلاقٍ الَّار عليها يفي بالغرض. وبر قيامكَ بإضرام انَارِ فهاء سيؤدي ذلك إلى 
هلع الرتلٍ بأكله» فقد كان بإمكان اجميع رؤية الدخان. 

وكا نغب دائماً في ضرب الأرتال الأفغانية لأنّها لا تعمد إلى الرد والقتال» في حين أن الأرتال 
السوفييتية ستفعلٌ ذلك. وفي العادة» عندما يصل رتل العدو لمواقع تبه بوجود كين فيهاء كان 
قات أمنيةً ويحتل هذه المواقم حتى عر الل أو حتى يتأ كد من أله لن يحدتٌ شيء. لذلك 
اضطررنا في كثير من الأحيان إلى عدم تدمير الرتلٍ بأكله لكلا نعرضٌ أرواحنا للخطر» وا نكتفي 
بمهاجمة مؤشرته لعلمنا بأنَّ العدو لن يعود إلى الحلف لإنقاذ ناقلات النّفط. وغالباً ما كان الرتل يصل 
إلى غرديز» لكن بعد أن يفقَدَ جزءاً منه على طول الطريق. لقد كانت مباجمة الرتلٍ من الخلف أقل 
خطورة بالنسبة لناء على الرغي من وجود ناقلات جند مدرعة في بعض الأحيان آم الأرتال. 
عندما كان العدو يدخلٌ في منطقة القتل لم يكن رده فَعَالُا في الغالب. فقد كانت قواته توق 
فل ثم اتستره ولا تقاتل إلا عند وصول التعزيزات. وهذا ما جعانا تتعلم أن نضرب الرتل ونغادر 
فوراً. فل نكن نريد مواجهة التعزيات أو المروحيات لافتقارنا إلى القوة القتالية المطلوبة لمواجهتباء 
وكان من الصعب للغاية ثقل جرحانا مخ منطقة العمليات في حال تعرضنا الاستيداف الثاري. 


* اغتم المجاهدون الكثير من المواد من الجيش الأفغاني والنظام الأفغاني. فوفقاً لائحة التنظيم والمعدات 
لكتيبة المشاة الأفغانية» كانت الكتيبة تمتك 9 مدافع غوريونوف عيار 7.62 و9 مدافع هاون عيار 82 مل. 
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في وقت لاحت من صباح اليوم» تحركت قوَاتٌ التأمين السوفينيّة المتمقّلة بالعربات المدرّعة بالقرب 
ما واحتلّت موقعأء ثم جاء الرتل من الشمال» فعادت قوة التأمين منضمة إلى الرتل قبل أن ير 
بأكله. فتركت هذه الحركة ناقلات الوقود في مور الرتلٍ مكشوفة لنا! فضربناها على حينٍ غدّة 
عل نحو فعال. كانيع تخبيلة اللتسائره شيارة جيب 0 صباريج لامر أو معطوبة. 7 خم 
هاشم عرية أمنية مدرعة بقذيفة آر بي جي. وعلمنا فيما بعد أن انين من لبون هرما من الركل 
المتجه جنوباً عندما نصبنا كينًا له. وتم القبض علهم بعد ذلك من قبل مجاهدي الحزب الإسلامي 
التابع لحككتيار. 

يبنما عن نستعد لمغادرة موقع الكين» جاء رتل من المدرعات السوفييتية من الجنوب. وكانت مجوعة 
لمن الجنوبية قد انسحبّت للتوء فاذلك فُوجئنا تماماً وأخذنا على حين غرّة. وبدأوا بإطلاق الثَار 
عليناء وحلّقت أريع مروحيات أثناء إطلاق الثار علينا. فأصابٌ مد هاشم إحدى المروحيات 
بقذيفة آربي جيء إلا أَنَّ المعركة بقيت غير متكافئة. ينك 0 جموعتي» إلا أنا واحسان» حيث 
أصيب معظمهم أثماة الافبحاب. مسن الحظ. كنت معظم الإضابات طفيفة» إلا انين من 
المقائلين .مازالا مشلولين نحى يومنا هذاء 

ما حدث هو أَنّنا عندما تجمنا على آخر الرتل المتّجه جنوباء كان هناك رتل آخر متجه نحو الشّمالء 
يسافر على الجهة نفسها من الطّريق. فوصلت الطّليعة المدرعة التّقيلة لهذا الل إلى منطقة القتل بينما 
> سحي ركاة هذا ازيل أيضا غظاء جرى من المروسيات. .وها أن تومه اتأمين المتوة 


السحبت» فلم نعلم بوصول الرتل حتى أطلقُوا الثار علينا. 
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التعليق: 


ند الطريق المذكور في الكين عبر مضي على بعد ثلاث كلومترات جنوبٌ دهي ناو. ربما كان 
السوفييت يتوقعون حدوتٌ مشاكل في هذه المنطقة» فأرسكت مسبقاً قوّات لمن هناك تغطهم 
لمروحيات للتعامل مع الكائن المحتملة. إلا أنَّ عناصر التَأمين كان عليها أنْ تكونٌ آخرّ المغادرين لا 
أوتهم. كذلك الأميُ بالنسبة للمجاهدين كان يحب عليهم أَنْ يضعوا عناصر التأمين الجنوبية على 
الأرضٍ المرتفعة إل المقوي حت كن أن يروا بوضوج» وبأجهزة الراديو اللاسلكية المحمولة 
اليه ع كان وساف في تفادي وقوع كارثة بالنّسبة لقَائد المجاهدين هذا. 

يمكن أن يكونَ سلاح الآر بي بي -7 سلاحاً فعالا مضاداً للبروحيّات» لاسعا في حال إطلاق 


0 , انين 5 0 ص 5 5 31 ع 
عدةٌ قذائف اربى جى فى وقت واحد على مروحيات حاعة اوعل مروحيات رابضة على الارض.٠‏ 
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١ 9 3‏ 
المقالة الثامنة: كين بالعّرب من عبد الله بورج 
رواية الحاج عبد القادر والحاج قصي 36 


في أكتوبر 1980م ادر ل سوفييت قاعدته في باغرام» للقيام بعملية اسثرت أزيعة أيام 03 
امجاهدين ف مليرية نيجراو بولاية كاييسا. ولاوصول إلى هناك» عبرت القافلة جسر عبد الله بورج 
فوق خبر بانجشير. ويقع الجسر على الطّريتي السّريع الرئيسي الذي يربط باغرام بعاصمة الولاية (تمود 
الراقي) وبلدة "ده بابا على" وغيرها من البلدات الرَئيسيّة بما في ذلك "بيار" في الشّمال و"ساروبي" 
في الجنوب. ونظراً لكون هذا الجسر هو الوحيد فوق تبر بانجشير في هذه المنطقة» فقد غلب على 
طن امجاهدين بأنَّ الات السوفيتيّة ستعود إلى قاعدتها من الطريتي ذاته. 

قرّر امجاهدون المتمركونَ حول "عبد الله بورح القيام بين رتل في رحلة عردلا .سيت .دن 
لمتوقع أن تكونّ القوات منبكة وأكثرٌ ضعفاً. وعزموا على ضرب الرتل أثناء عبوره الجسر من كابيسا 
إك ولالة رواة» يك ركزن السريت ق أطعفع الاي عنديا يور تصطه ادن انمره بيتا 
يبقى النصف الآخر منتظراً دوره» فتنقسم قواتهم بين ضْمت التبر (الخريطة 9 - بورج). 

قام طَُ من الحاج عبد القادر والحاج قصب بالتخطيط والتنفيذ للككين. وقررا السماح للقوات 


المرقيجة باتحرك هوت إيداء أي مقاومةسى :وصول راس ارتل إلى قلغة ناو الواقعة عل بعد 


“ الحاج عبد القادر قيادي في الحزب الإسلام التابع لمولوي يونس خالص في منطقة باغرام. بينما الحاج 
قصب قائد في المعية الإسلامية التابعة لرباني في منطقة ده بايا على. | 2887 غصة 2886 5اأععطاة م2/]12]. 
الحزب الإسلامي التابع لمولوي يونس خالص (11116) أسسه المولوي خالص الذي غادرٌ أفغانستان إلى باكستان 
عام 1973م بعد انقلاب داود. والمواوي خالص من ولاية نتغرهار» ومن أشبر قيادات حزبه عبد الحق في 
كابول والمولوي جلال الدين حَقَاني في ولاية بكتيا. والحزب فكره أصولي. 

المعية الإسلامية أُسّسها برهاني الذَين رباني» الحارب إلى باكستان عام 1974م. ومن أشبر قادة حزبه أحمد 
شاه مسعود واسماعيل خان. ويغلب على هذا الحزب الفكر الأصولي» كا تحكمه القومية الطاجكية. 
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حوالي 3.5 كل جنوب غرب الجسر. راقبَ المجاهدون الرتل وهو يغادر فعرفوا طوله» ثم حسبوا 


500 سََ 3 سَّ عه و ام اه -ه 
أن الرتل سيئتصف على جاني ار لدى وصول أوله إلى قلعة ناو بحيثٌ يكون آخره جنوبٌ "ده 





كانت مجموعة الحاج عبد القادر (حوالي 150 مقاتلا) قد تصبت كيناً جنوب الْمْر ععلى طول طريقي 
باغرام- كابيسا. وكانت كامنة في البساتين والتلال بين قلعة ناو وعبد الله بورج. بينما كان الحاج 


قصب -معرْرَاً تجاهدين محليين من تموعة القائّد شاهين (حوالي 200 مقاتلاً)- قد نصبٌ كيناً شمال 
رويك عبد الله بورج وده بابا علي. وكانَ هذان الموقعان جزءاً من منطقتي العمليات العسكرية التي 
عرد علي طَ من القائدين. وفي كلا الموقعين» وضع امجاهدون رماة آر بي جي -7 على مقربة من 
الطّريق» إضافة إلى تمرك الرشاشات الثقيلة على النتّقاط الحاكة. كا أُسندَ امجاهدون كاتتهم أيضاً 
ببعضٍ المدافع عديمة الارتداد ومدافع الهاون عيار 82 ملم. 


2 سن سا 


في 5 أكتوبر تلن امجاهدون إلى مواقعهم الْدّدةء وأعدوا مواقم موَهةَ لأسلحتهم المضادٌة للدبابات. 
فيما عاد الرّتل السوفييتي بعد ظهرٍ ذلك اليوم. وَعبرٌ الجسرٌ في "عبد الله بورج" دون أي مقاومة 
ليصلّ رأس الرئل إلى قلعة ناو حوالي الساعة 16:00. ومن ثم وبإشارة الحاج عبد القادر» فتيحت 
الكائن الَيرانَ على الدبّابات وناقلات الجنود المدرعة والشاحنات على طول الرتل بأكله» فأخذ 
السوفييتٌ على حين غدّة. وفي جنوب ال حادّت القواتٌ السوفييتيةٌ عن الطّريت محاولة اهرب 
إل الكل المقتويد .وم .#للكهشرطت الاديد من العريات: لتدمين:يقذائق: الآر ب جات 
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فاحترقت العربات» وتعرضت قوات المشاة السوفييتية التى ترجات من العربات لنيران الرشّاشات 





على الجانبٍ الشمال من البرء لا يوجد محال كبير لمناورة العربات في المنطقة اللخضراء المحيطة الولف 


من البساتينٍ ومزارع الكروم. فتخلى الكثير من اجنود عن عرباتهم وهرعوا نحو الب ليحاولوا مجاوزته 
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مرنائية, 7 قرف الجر لغض الجنود بعيدً» بيدما وصل آخرون إلى الجانب الآخر منه وتوجهوا إلى 
باغرام عير السهل المفتوح. ون اليد من ثري السرقريت في حالة عن اد غريه فاتا ركه القيادة 
والسيطرة كياً. إلا أن بعض القَوات مدت حول عرباتها منشئة دفاعاً حيطياً منتظرة عجيء 
المساف ده فيما تخل الأخرون عن عرباتهم هرعين نحو باغرام. قاع نت ما بين 20 و30 عربة. 
بحاول الليل» قامت المدفعية السوفييتية بقصفٍ مواقع الجاهدين حول قلعة ناوه غير أن القصفّ لم 
يكن قَعَالاً للغاية. وتحرك المجاهدون بين العربات الحترقة والمهجورة ينبيونَ الإمدادات وعشّرَات 
قطع الأسلحة. وفي الصباح» أرسل السوفييت رتل إنقاذ من باغرام للرتل المخاصرء بيئما اسحب 
امجاهدون من ساحة المعركة. وفي الساعة 08:00) تحركَ ما تبقّى من ارتل إلى قاعدة باغرام. كانت 

خسائرٌ الجاهدين خفيفة. فقد قل من تموعة الحاج عبد القادر اثنان راصي سنعة لووقا نا 
إحمالي خسائر العدو غير معروفة. 


التعليق: 

كان هناك العديد من العوامل التي ساهمت في نجاح الجاهدين: 
أولا: كان الاختيار الصحيح لوقع الككين هو مفتاح نجاحه» فقد أوقع اخاهدون الرتلَ وهو متورّع 
على جاني الَبر» وأجبروه على خوض معركتين منفصلتين من دون تبادل الإسناد بينهماه ولم يكن 
هناك مال متاح للمناورة إلا عبر طريقٍ الهروب. 

ثانا كان وقتُ الككين هو الأمثل» فقد أعطى الوصول بعد الظهر للمجاهدين لوقت الكاق لإلحاق 
أكبر قدر من الصَررِ بينما حَرَمْ القوات الجوية السوفبيعية من ذلك. كذلك ل يكن بإمكان المدفعية 


7' عبور نهر بانجشير أو أي غير كبير في أفغانستان أممٌّ في غاية الخطورة داعًاً. فقد تظهر هذه الأنبار عادة بأمها 
ساكنة ولت إلا أنها فى اللقيقة منادعة. .وغل .ها يبدو فالجتود السوقييت في الأصل كانوا سيعيرون اللهر عل 
الجسر راكبين عرباتهم» ولم تكن لديهم فكرة عن خطورة الانهار. 
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السوفيبتية أن تغطى سوى جزءٍ من ساحة المعركة» ويبدو أنهم لم يرساوا مراقبين أمامهم لتصحيح 
نيران المدفعية أثناء الآيل. 

لاه حمق الجاهدون المباغتة» فقد عبر الرتل على هذا الطريق ساأك وكان من المتوقم أنْ يعود 
كذلك أيضاء حت أنَّ أُولَ الل قد أصبّ يرى قاعدة باغرام الجوية في اللظة التي نقد فهها الكين» 
كا كان الجنود في حالة غفلة بعد أن نال منهم التعب والبرد. 

رابعا: أفقدَ الحجوم المتزامن على طول الرتلٍ بأكله قائدَ القافلة كل قوة غير مستخدمة يمكن استعمالها 
كاحتياطى للطّوارئ. فقد احتل امجاهدون واجهات كائنَ واسعة للغاية بالنّسبة لتعدادهم؛ وهو ما 
سمح لمم بمهاجمة القافلة بأكلها في وقت واحد. ولو عدنا للماضيء فلا يوجد ما نضيفه على عمل 
اجاهدين سوى استخدام الألغام وقذائفٍ الحاون على طريت الحروب الجنوبي. 

0 2 4 0 9 لش 
جنى القائد السوفييق على نفسه. فقد كانت ديه استخبارات ضعيفة في المنطقة التى كان يمر بباء 
ولم يستخدم قوات الاستطلاع بفعالية. كذلك ل يستخدم المفاررٌ الأمامية مقدّمةَ على الرتل للسيطرة 
على الثقاط الشاكة ونقاط الحوانتي البديبية» مثل جسر عبد الله بورج. وكان أساوبه متوقعاً ومعلوماً 
إلى حد كبير. واستخدم الطريق ذاته للعودة» لكنه قشل في نشر عناصر التَأمِينِ على طوله لإسناد 
تحركاته. وأيضأء فشل في نشر مجموعات المدفعية على طول الرتل بحيث تكون التغطية بإسناد نيران 
المدفعية متاحة على الفور. ويبدو أنه لم تكن اديه مروحيات ممومية على أهبة الاستعداد ارد على 
الككين. ويبدو أنه لم يدرب قواته على الإجراءات الفياسية لمكالفة الكائن. ويبدو أنه فقَد السيطرة 
على الرتل من الدقيقة الأولى. 

كانت القوات السوفييتية في باغرام مترددة في الذهاب لمساعدة الرتل المحاصر ليلا. ويبدو أنهم 
كانوا خائفين من التعرض لكين أيضاً. وكانَ هذا الإحجام عن مغادرة الأمان النْسى للقاعدة في 
الليلٍ لصاح الجاهدين. 
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المقالة التاسعة: كين فى "ده خواجه" 
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عام 1982م, قامّ اللَواءُ السوفييتي المستقل (70) للبنادق الآلية»*2 المسنود من قبل القوّات 
الأفغانية» شن عملية تطويق وتطهير ص قوات امجاهدين في وسط مديرية بانجوابي. وتقع المقيرية 
على بعد حوالي 25 5 جنوب غرب مدينة قندهار. وَقَدّرت مصادر المجاهدين وقتَا بأَنَّ المئات 
من دبابات العدو وناقلات جنده المدرعة وعربات البي أم بي** وغيرها قد شاركت في العملية 
التي اسقرت 25 يوماً. وكان هدفها هو تأديب مموعات الجاهدين التي كانت تقوم باسقرار بمضايقة 
أرتال القوات السوفييتيّة والأفغانية وقوافل الإمداد على طريت قندهار-هيرات السريع الرئيسي. 
وكانت العملية تهدفٌ أيضاً إلى تدمير قواعد المقاومة في المنطقة» وتوسيع المنطقة الأمنية حول مرك 
نتيوية بانخراى الذي شيط عليه المكرمة: 


تطلبت العملية السوفييعية في بانجوابي [مداداً مسعمراً من معسكر السوفييت الركيسى الموجود في قاعدة 
قندهار الجوية. وكانَ على أرتال الإمداد أنْ شُسافرَ على طول طريق شامان-قندهار الرئيسى ليصل 


3 كان "الملا مالانغ" أحد أشبر القادة في منطقة قندهار. وكانٌ من أتباع الحزب الإسلامي بقيادة مولوي مد 
يوس خالص. 21801 6عع51 م2/12 

5 تم إنشاءٌ ل 0 للبنادق الآلية المستقل باستخدام 2 من الفرقة الخامسة للبنادق الآلية بعد فترة وجيزة 
فق يدأ الفزو السوفييتي لأفغانستان. ونظم اللواء 70 خصيصاً لمكالخة القرد» وكان لديه ثلاث كتائب بنادق آلية» 
وكتيبة اقتحام جوي» وكتيبة هاوتزر مدفعية» وكتيبة استطلاع» وكتيبة دبابات» وقوات الدعم. هناك أيضاً 
بعض الدلائل على أ كتيبة الراحمات المتعددة السبطانات قد تكون تابعة لهذا التنظي. 

المرك: البنادق الآلية هي التسمية النظيرة للمشاة الميكانيكية في الجيوش الشرقية السوفييتية 

عرية البي أم بي ص عربة مشاة قتالية تمل طاقاً من ثلاثة رجال وججموعة من ثمانية جنود. وللبي أم بي-1 
مدقم واحدٌ من عيار 73 مل ورقائى من عار :42 سارو 27 الدبابات. بينما تمل بي أم بي -2 
رشاشاً آلياً عيار 30 مل مع صاروخ مضاد للدبابات مختلف ومنصة إطلاقه. 
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بها إلى طريقٍ كابول-هيرات السريع ثم َتَهِ عبر ده خواجه ومدينة قندهار إلى ساربوزا حيث طريق 
الدخول إلى بانجوابي. (الخريطة 10 أ - ده خواجه 1) فقررت مجموعات الجاهدين حول قندهار 
القيام بعمليّة مشاغلة ضد العدو من أجل تخفيف الضّغط على المقاومة في بانجوابي. 


كمين الثاني (8©) كمين الأول ((8) 


| 
3 
3 
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ن فندهار 

















4 اناب عدن اجيل: تيكات لاسي في المرب اللي السرفية 


وأجوك الجاهدون أن العرفيك أقعت ما يكونون على طول طريق الإمداد» ومن ثم قرروا ضريهم 

هناك. وعلى الرغم من قدرة الجاهدين على نصبٍ كائن صغيرة على امتداد الطريتي» إلا أنه لم يكن 
- - ع عير و - 

هناك سوى مكانين يصلحان للكائنٍ الكبيرة» احدهما طريق بطول كلومترين بين منزل باغ تشوك 


000 0 و و 
وده خواجه» والاخر طريق طوله ملومتر ونصف بين شبر ناو وساربوزاء. 


به 05 
ديه 3 





عَقَدّت مجموعات الجاهدين اَليةَ في مالاجات!* ملسا حربياً وقرّرت إغلاق الطريتٍ وتعفيدٌ كينين 
كبيرين في هذين الموقعين. وبالإضافة لقوات الكين» قام الجاهدون أيضاً بتقصيص تجموعات إسناد 
لكلا الكتينين ماية الأجنحة والمؤرات من مفارز الكائن المضادة والتطويق. وتم تقسيم ران 
0 مجاهداً في مجوعات صغيرة» وتحركوا من منطقة "مالاجات" أثناء الليلٍ واتْذُوا مواقعهم في 
البساتين والمباني واللحنادق على طول الطريق الرئيسي 5 منزل باغ نشاوك ومحطة ده خواجه للوقود. 
وتم أيضاً نشر المجموعة الاحتياطية للمفرزة جنوبٌ المدينة. (الخريطة 10 ب - ده خواجة 2) 


01 


5ع و 7 سس - 
وسدت مفرزة اخرى مائلة الطريق بين شبر ناو وساربوزاء. 


21 وض المنطقة اتخضراء الكبيرة الواقعة جلوب قندهار. 
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في وقت مبكر من الصباح» تحركت قافلة شاحنات سوفييتية تحمل الذخائر والصواريخ والبنزين من 
قاعدة قندهار الجوية باتجاه بانجواني. وعندما وصل الل إلى أول حاجز على الطَّريق» فت امجاهدونَ 


نيران عليه في وقت واحد باستخدام قاذفات الآر بي جي والبنادق والرشاشات والمدافع عديمة 


شا 


500 
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الارتداد. ونتيجة امُُاغتة» توق الربّل بينما ردّت قواتُ التَأمين السوفييتيّة بإطلاق الَّارِ وأصابت 
برهم مناطق ده خواجه السكنية وتسيبت بدمار هائل. ومع ذلك أصابت نيران امجاهدين شاحنات 
الذخيرة. واشتعآت اران فييا وبدأت مات الصواريع وصتاديي الدّخيرة الأخرى بالانفجار. 
وكانت الانفجارات قوية للغاية لدرجة أنَّ الإطارات المحترقة من ناقلات الجنود المدرعة تطإرت 
حي سقطت في مكان بعيد مثل "بالا كارز"؛ على بعد كومترين من موقع الكين. ودميّ الكين 
حوالي 30 شاحنة إمداد للعدو واللى أطر ارا ككيرة خرن وعد ديه القافلة الرقيدة رقنا 
لم يلق حاجز المجاهدين في شبر ناو وساربوزا أي عدو. 

كان تأثير هذا الكنين للمجاهدين حامماً على عمليّة العدو» حيتٌ أجير القوات السوفييتيّة على إنباء 
حصارها لمات الجاهدين في بانجوابي والعودة إلى قندهار. ومع ذلك قامَت القواتٌ السوفيتية 
تجريفٍ منازل ده خواجه على طول الطريتي السريع الرئيسي عرض 300 متر لمنع الكائنٍ المستقيلية 
في المنطقة. 

التعليق: 

كن أمنن خطوط الاتصال (الإمداد) تحَدِياً مستمراً يواجه القوات السوفبيتية في أفغانستان. ققد 
حد أمنها كية القوّات التي يمك للسوفييت نشرّها في أفغانستان» كا حَدّدت هذه الطرقٌ المجمات 
الموجهة ضدٌ المقاومة الأفغانية من ناحية الحجم والُكرار. 

في هذا المثال» كان على السوفييت قل الإمدادات إلى مجموعة كبيرة من القوات على بعد حوالي 
0 كومتر. وعل الرغم من كونه طريقاً سريعاً رئيسياً صالحاً للاستخدام في جميع الفصول» إلا أنه 
كان عرضة لكائن امجاهدين في كل نقطة منه تقرييا إضافة لذلك ققد داوب السرقيك واخا هنون 
من أجل السّيطرة على قندهار طيلةً الحرب بأكلها. وبالرغي من معرفة السوفييت بأنَّ الطريق غير 
آمن؛ فإِنَ قَائدَ القافلة لم يفعل سوى القلِيلَ لضمان أُمنٍ الحركة على طول طريتٍ الإمداد. فنَ 


1أ35]] جنب الآعر من الجبل: تكتيكات لمجاهدين في الحرب الأفنانية السرفيتية. 


الممكن لدورية أولية لتطهير الطريتي أَنْ تستبقَ كينَ الجاهدين. بدلاً من ذلك» تعطّلت العملية 
بالكامل بسبب فشلها في نقلٍ الإمدادات إلى بانجوابي. 

في العادة» يباعد السوفييت ناقلات الجنود المدرعة عبر القافلة للعمل كعربات تأمين. وفي حالة 
الككين» نتوقّفُ هذه الثّاقلات في منطقة القتل وترد الترانَ بينما تقوم بقيّةُ القافلة التي عَلقَت بمنطقة 
القتل باللفروج. أُمّا جزء القافلة الذي لم يتعرض للهجوم فيقوم بالتوقٍ والانعظار لتدفمَ ناقلاث 
الجنود الككين. وبعدَ القضاء على الككين» تجتمع القافلة من جديد لتكيل المسير. دفم هذا الأسلوب 
السوفبيتي المجاهدين إلى إنشاء منطقتين للككين. ولم يخطرٌ لهم على بال باهم سيقدرون على إيقاف 
القافلة من الككين الأول» لذا فقد كان الكينُ الَان جاهزاً لضرب القافلة السوفييتية مرةٌ أخرى. 
من ناحية أخرى» استغرق المجاهدونَ حوالي ثلاثة أسابيج لاتخاذ قرار مساعدة قوات المقاومة في 
بانجوابي بضرب السوقزيت ف أماكن أخرى. وأو 9 شنو ”5 في وقت مايق لأجيروا العدو 


على إنهاء عمليته ضد مموعات الجاهدين في بانجوابي في وقت أبكر. 
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القالة العاشرة: كين "دوراناي" 
روابية القائد الحاج رد صديق 42 


في سبتمبر عام 1983» كنت أنا وجموعتي أزور منطقة ميدان. وكان مجاهدي ميدان قد سمعوا عن 
قافلة قادمة تتجه من كابول إلى غزني» فكانوا يخططون لكين لها. فانضممت إلى قادة الحزب 
الإسلامي التابع لحكتيار -وهم "غلام ع" والثقيب "أمان الله ومولوي حلم" و"ضابط ول" 2 
إعداد كين على بعد حوالي 30 م جنوب غرب كبول. لدى اجتماعناء كان إدينا حواللي 60 
مجاهداً مسلحين ببنادق 816-47» ومدافع هاون 60 ملر» وقاذفات آر بي جي -27 ومدفع عيار 82 
ملم عديمة الارتداد. وخططنا لوضع موقعين للككين» بحيث ننشر مجموعة واحدة شرق الطريق بين 
سوق دوراناي وسوربول» بينما ننشر المجموعة الأخرى غرب الطريق على المنحدر الأمامي لجبل 


دوراناي بالقرب من الطريق (الخريطة 11 - دوراناي). وقد أحسن المجاهدون إعداد الموقعين. 


+ #س ص حك --- حو اطف _- 











مديرية سيد آباد في ولاية وردك وبين مديرية بري برك في ولاية لوغر. وتقع قرية القائد صديق في الحدود بين 
الولايتين. ولذا خاض القتال بجنده في الولايتين مع التنسيق مع بقية المجاهدين. وكان الجاج مد صديق بنتمي 
إلى الحزب الإسلامي (حكتيار) . |8494 داتع عذ؟ ردة 27 معطا مدل/8] 
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شغلنا مواقعنا عند الفجر وانتظرنا الرتل. وفى حوالى الساعة .٠ 9:٠٠‏ جاءت القافلة من كابول» 
وكانت مؤلفة من الشاحتات والعربات المدرعة. سبقت غناصر التأمين القافلةه وت عبر منطقة 
الكنين» لكنها فشلت في اكتشاف قواتنا. ثم دخلت القافلة منطقة الكين. فسمحنا لها بالمرور حتى 
وصل أوا إلى موقع الكمين الثاني في جبل دوراناي. والآن» كان الرتل داخل منطقة قتل طوهها 


حوالي خمس >ومترات. ففتحنا من جميع المواقع على طول الرتل المكشوف بأكله. 
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أشبت 017 عامية بحي أطلقنا نيران على جميع العربات. وكان إدى العدو م5 أمني في سوربول 
انظم إل المعركة وأطلق النار على مواقعنا. وعلى الرغم من نيران هذا المركة وفيراث العربات اللمدرعةة 
إلا أن الرّد السوفييتق كان سلبياً إلى حد ماء فقد حمينا مواقعنا المعدّة» ولم يكن للسّوفييت على ما 
يدو أي مشاة يرافقون القافلة إذا لم يفكُنوا من الترجل والمناورة ضدّنا. كانت مواقعنا عرضة 
للهجوم من الجناحين عبر كشميران أو جبل غلوء لكن النقص الواضم في إسناد قوات المشاة 
السوفييتية أبقى مركاتهم مشبتة على الأرض المنخفضة» حيث واصلنا إطلاق النار عليهم بأسلحتنا 
المضادة للدبابات. 

في وقت لاحت من اليوم» جلب العدو تعزيزات إلى ساحة المعركة وبدأ في قصف مواقع المجاهدين 
بالمدفعية والغارات الجوية. فبدأنا نسحب قواتنا تدريجياً. ويحاول الساعة 415:00 ل يتب أحد من 
الجاهدين في المنطقة. وقد قتل قائْد الجاهدين غلام سضي» والعديد من الجاهدين الآخرين» ينما جرح 
الكثيرون. فيما استطعنا تدمير وإعطاب العديد من الآليات» التي قدّرت أعدادها ب 33 عرية 


مقر 311 قاس واستطعنا اغتنام حوالي 40 قطعة سلاج من مختلف الأنواع. 


|ل* م . 
فب] 


أظهر اجاهدون تخطيطاً وانضباطاً جيدين في هذا الككين» لكنهم استخدموا مواقع معدة سبق لهم 
استخدامها من قبل. وكنوا يعليون أيضاً أنَّ هذه المواقمم أجنحتها مكشوفة» لكنهم لم يتخذُوا أي 
احتياطات. فقد شعروا أن السوفييت لن يترجلوا لاشّحقق من مواقع الكائن المعروفة» ولن تلتفٌ 
الأعمال المضادة السوفييتية الفوريّة على أجنحتهم. وفي الواقع كانوا على حق. فقد كان الجاهدون 
بميلون لتنميط أعمالهمء إلا أن السرقي فشلوا في الرد عليها. وقام المجاهدون بتخزينٍ الذخيرة الكافية 
لقتال لعدة ساعات في مواقعهم. وفيما يبدو أنْ أغلبَ خسائرهم تَلْقُوها من المدفعية والغارات 
الجوية أثماء تحركاتهم نحو المرككات احترقة لغرض خبيها أو عند الاسحاب. 
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لم تكن حركة القافلة السوفييتيّة سرَيّة» فقد كان للمجاهدين اتصالاتٌ داخلّ اليش الأفغاني وعملا+ 
بالقرب من مناطتي التجمع » كا كان من المعروف أن المرفيت يغادرونَ عاد بعد الشروق» فن 
المتوقع يعدا إلى المنطقة بين 08:30 و 09:30. وهذا ما جعل الأعسّ مناسباً للمجاهدين الذين ل 
يضطروا إلى البقاء في موقعهم طوالَ اليوم. وكان السوفييت يعلمونَ مسبقاً أنَّ هذا الموقم قد حوى 
كيناً من قبل» 5 1 يدمروا مواقع الككين» أو يضعوا عناصرٌ تأمينٍ على أرضٍ رتفعة عبر 
المروحيّات» أو يضعوا قوةً راجلةَ عبر المنطقة للبحث عن الكائن. علاوة على ذلك؛ لم يكن لديهم 
يعات مجومية تلق في سماء المنطقة أو في حالة تأهب. ولم شرا رد سريعة يمكن أن تصل 
إلى الجبال وتلتفٌ على أطراف مواقع الككين. بدلاً من ذلك؛ اعتمدوا على القوة القتالية لعرياتهم 
المدرعة والإسناد المأ للمدفعية والجوية. 

كان إدى قائد امجاهدين 60 مقاتلا مورَّعِينَ على امتداد مس ةكلومترات في كين على جانهي الطريق. 
و يكن إديه اتصالات لأسلكية مع جميع جنوده. بذلا مق ذلك» كانت الإشارة لإطلاق الثار 
غي.رصضاصة القائن الأول فيما تم [خطاة الأراس الأخرى يواسظة المراسان أو الإقارات البصريةة 
مثل المرايا والمشاعل وقنابل الدخان والتاويج. وقد اعتمدت القيادة والسيطرة إلى حد كبير على 
شرح القائد للكين قبلَ العمل والإجراءات التشغيلية القياسية. 
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المقالة 11: كائن قندهار 
رواية القايد "الملا مالانغ"ده 


على الرغم من بذهم قُصارى جهردهمء لم بَدَكنٍ السوفييت مُطلقاً من تحقيتي السّيطرة الكاملة على 
مدينة قندهار البشتونية الكبيرة. ما مير معاركَ قندهار عن غيرها من المناطق هو أن جميمٌ الفصائل 
تعاوتّت فيما يها وناّبت قَوَائها بنعظام في المعركة بخرض إدامة الضَّغط على الحاميات السوضيقية 
والأقفانية: وكانت ضواحي قندهار مسرحاً رئيسياً لعمليات امجاهدين وغلق الطرقات وتنفيذ الكاءنٍ 
أثناء الحرب. فلم يكن بمضي فيه 0 واحد دون وفرع وم للمجاهدين على أرتال العدو على طول 
الطريق الشريع الرَئيسي الذي يربط المدينة بغزني من شمالها الشرقي وغيريشك من غريها. 

كانت أرتالٌ العدو أكثرٌ عرضة نتخطر على امتداد الطريتق بين الضّواحي الغربية للمدينة و"هاوز ماداد"» 
الواقعة على بعد حوالي 40 5 غرب قندهار. وفي هذه المنطقة» تمَكُنَ امجاهدون من نصب الكائن 
لأرتال العدوّ مُتبئين في البساتين والقرى. ويينما ند الطَّرِيق من سانجاري حقٌ خمر أرغنداب» 
إن المنطقة الحضراء تسر بموازاة الَّريتٍ السّريع من جنويه» ويرتفع سبل قاحل تدريجيا نحو الجبال 
ويحيط بالطّريق من تّماله. (انظر الخريطة 10 أ - ده خواجه 1 في المقالة التاسعة.) 


** الملا مالانغ» عمره الآن 38 عاماً (وقت إصدار الكّاب عام 1998م)» إشتوي من ولاية بادغيس الشمالية 
الغربية. كان طالباً في مدرسة دينية تفار عندها وغل التبوغيرة إل السلطة بانقلاب دموي في كابول 
عام 1978م. فانضم الملا مالانغ إلى خلية مقاومة في الضواحي الجنوبية لقندهار (مالاجات) وبدأ قتالَ النظام 
الشيوعي. قيِصََ عليه في خحريف عام 1979م لتوزيعه منشورات معادية لدكومة» ثم أطلق سراحه بعد ذلك 
بعفو عام بعد الغزو السوفييتي في ينير/ كانون الثاني 1980م فر الملا مالانغ على الفور إلى باكستان ثم انضم إلى 
فصيل مولوي مد نبي ممدي. وعاد بعدها إلى قندهار للقتال. انضم الملا مالانغ لاحمًا إلى الحزب الإسلامي 
بقيادة مد يونس خالص وأصبحَ قائداً رئيسياً للفصيل في الولاية مع وجود قواعده في أرغستان ومالاجات 
وباثمول وخا كريز. 


(21801 غععطة مه/3) 
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رتل هيرات: 


في واحدة من أولى الكائنٍ الكبرى» خطّطّت جموعات المجاهدين التابعة لأحزاب مختلفة سلسلة من 
الكائنٍ على طول الطَريتي السّريع الرّئيسي من غيريشك إلى قندهار (الخريطة 12 - قندهار). وفي 
سبتمبر 1984م2 تمرك رتل إمداد سوفييتي /أفغاني من تورغوندي على حدود تركانستان السوفييتية 
(في ذلك الوقت) مروراً بقاعدة شيندند الج 3 3 أفغانستان إلى الحامية 3 فييتية في قندهار. 
وتألفَ الرتل من عدّة مئات من الشّاحنات ترافقها الدباباتٌ وناقلاثٌ الجنود المدرعة. تم تميل 
معظم الشّاحنات بالبنزين الذي جلبٌ من شيندّند» حيثُ كانت الأخيرة يأتهها البنزين عبر خط 
أنبوب من حمل سوفييتي. 

فنا أنا وسارانوال عبد الولي من الجببة الإسلامية الوطنية الأفغانية 44 بتنسيق خطة للمجاهدين. 
وخطَّطْنا لوضع العديد من الكائنٍ المترابطة التي تشغلُها مجموعات صغيرة من امجاهدين» بهدف مفاجأة 
الرتل وتدميره بالكامل عبر تسليط نيران متزامنة عليه. يطلب هذا الم اختيارٌ امتداد مناسب من 
ليق يمكثه استيعابٌ جميع الكائن المطلوبة لمهاجمة اليل بأكله. فاخترنا منطقة القتل التي تمتد 


فة إنبية الاناضية الرطتة الأفنانية )101118١‏ أسيا ور سيد أحد تافل وض هذا القضية الحدل عدداً 
ببة اام 3 ل وضم 
من ضباط الجيش الأفغاني السابقين والفنيين المعتدلين. 
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لسافة تقارب سبع ةكلومترات بين نقطة في نباية سانجاري (ببداية قرى أشوقة) ونقطة مباشرة إلى 
الشّرق من باشمول. وقدرنا أن امتداد الطريت السريع هذا يتوافق مع طول رتل العدو. 

قررنا تقسيم العدد المتاح من الجاهدين البالغ 250 إلى عدة مجوعات. وكانت المجموعات مسلّحة 
بقاذفات الآر بي جي -7 المضادة الدروع وأربعة مدافمٌ عديمة الارتداد من عيار 82 مل أو نمسة. 
وكانت جميمٌ الكائنٍ موجودةً في المنطقة الحضراء جنوبٌ الطريق. كانَ لكلّ جموعة كين قَطَاعْ معين 
من منطقة القتل. وصدّرت تعليمات جميع الجموعات بفت التيران في وقت واحد لدى وصول أُوَل 
الرتل إلى قرى أشوقة. وكان المجاهدون قد توقعوا أن هذا الوصول يتزامن مخ ريج آخر الرتل من 
قرى باشمول. 

في ذلك الوقت» كان معظم السكان الحليين لا يزالون يَعيشون في منازههم على طول الطّريق. والقليل 
منهم هاجروا إلى باكستان» حيثٌ لم تقع هناك أيه أعمال عسكرية سوفييتية كبيرة. تحركت مجوعات 
مجاهدينَ القادمينَ من مالاجات (الضواحي الجنوبية والجنوبية الغربية لقندهار) وغيرها من القواعد 
الجاورة أثناءة الليل إلى المكامن الخصصة هم وتم إخفاء خطة الكين عن السكان ال لين ووييذانت 
الجاهدين المحليّة لأنَّ جماعات المقاومة المتمركؤة في منطقة الككين كانت مترددةً في المشاركة» خوفاً 
من الانتقام عبر استهداف منازلهم وأسرهم التي لا تزال تعيش هناك. 

تحركت مجموعاث الككين إلى مواقعها أثناء الليل» ونشرّت دوريات لتأمينٍ المنطقة. مع بزوغ الصباح 
وبدءٍ حركة السكان محليين» احتجرّت دوريات الجاهدين القرويين مؤقتاً لضمان لح ووصلت 
القافلة السوفييتيّة إلى منطقة القتل في الساعة 09:00. ووفقاً للتَعليمات» فتسّت مموعاثٌ الجاهدين 
نيران على نحو متزامن لتفاجفً العدو. توقفٌ الرتل وبدأت العديد من العربات تتحرك مالا على 
السَبلٍ المفتوح. وردّت الدبابات وناقلاث الجنود المدرّعة المرافقة برمايات عشوائيّة مذعورة على 
الطريق دون محاواة المناورة أو الاقتراب من مواقع الكائن. وكانت عربات العدو التي تتحرك غَهالًا 


عدا عو الطررق السريع قد رجت عن نطاق لذن هه أسلفة الساهين» 
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: و 5 اشتعآت يران في العديد من شاحنات البنزين والتكر الخريق إسرعة نحو عربات 
رم 50 207 الحرائتي ١‏ انفجارات ألقَت خطايا مشتعلاً على جانبي الطريق. واستطعنا 
تسجيل ضربات مباشرة للأهداف» وكانت حوالي 0 عربة» فيما تضرَرّت عربات أخرى كثيرة 
بالانفجارات التي تسبيّت ا الشاحنات وناقلاتٌ الغاز. واستغرق العمل 30 دقيقة) م الفحنا 
قبل أن تقلع طائرات العدوء ولم يتبعنا العدو. 
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مل هذا الككين بداية معركة طويلة للسيطرة على الطريتي الغربي إلى قندهار. وحتى تاريخ الاسحاب 
السوفييق عام 1989م: كان هذا الطريق تحت التّديد الدائم من قبل امجاهدين الذين أقاموا حواجرٌ 
عل الطرق.:وشذوا التائن هلتيا ولخمرا أجزاء عنبا وهدموا الخسرر والأفاق والقناطر باسخداء 
مخلفات القنابلٍ الجوية غير المنفجرة. وني مواجهة الكائن المستمرة للمجاهدين والمجمات على القوافل 
على طول الطريق السريع» أنشأت القواث السوفييتية عدةَ مراك أمنية وقواعد نارية في المنطقة. 
وبنوا قاعدةً نيران كبيرة في صومعَة قندهار وقاعدة أخرى في " كاريز سلب" في السبل الشمالي المطل 
على الطريتي السريع الغربي في قندهار. 

وضع السوفييت ثلاثة مراك أمنية عند التقاط التي امتدّت فيبا البساتين والمنطقة اللحضراء إلى 
الطريتي والتي ورت تمويباً لكائنٍ الجاهدين» وتم تأسيس المراك على جانبي باساب وفي هاوز ماداد 
(الخريطة 10 أ 1 ده خواجه في المقالة التاسعة). كانت المواقع مي بواسطة سواتر أرضية. وتم 
اك المراك' الأمنية على جانب الطريتي بقاعدة الثيران الرئيسية في كاريز سليم عبر خنادقي الاتصال 
التي سبحت بالتعزين الآمن والسريع. كان 1 من موقعي باسات: يديرها :15-10 رععلاه وكان 
لكل مهمأ هرا ومدفم هاوتزر ومدفع هاون. بينما كان 07 هاوز ماداد الأمني كر عن من 
مركي باناب خفيكين: 

أعاقّ ارتب الأمني الجديدٌ حركة امجاهدين في المنطقة. وفشت المحاولاث المتكوّرة من قبل الجاهدين 
في تدمير المواقع اوقد فأرسل "لاله مالانغ"45 إلي وطلب مني المشاركة في عجوم مسق عل 
لمرا كي الأمنية السوفييتية في نوفبر 1985م. إلا أن قوات المجاهدين كانت تفتقر إلى القّدرة على 
ضرب المواقع الأمنية» 9 00 للقتال من مواقع مكشوفة مع القليلٍ من الغطاءء كذلك 
كانوا يفتقرونَ إلى المعدَات الهندسيّة المطلوبة لتحييد حقول الألغام حول مواقع العدو. لذلك؛ لم 
مَك المجاهدونٌ من الضّغط على حاميات المراك' الأمنية. 


7 كان "لاله مالانغ" قياديا معروفا للمجاهدين» يقر؛ في باشثمول» وقد قتل أثناء الاجتياح السوفييتي الكبير 


لوادي أرغنداب عام 1987م. 
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قررَنا نحن مجاهدي قندهار أن نقوم فٍ الأول بتعزيز قد راتنا التكتيكية عل التجاة» ومن ثم تجديد 
محاولات تدمير مراك العدو الأمنية. فبدأنا وواظبنا على تحسين التحصين الميداني لمناطقنا حول 
قندهار. وحَمَرنا الحنادق المسقوفة المطلّه على مراك العدو الأمنية. وبنينا ملاجىً قتاليّةَ وملاجئ 
ليلية تحت الأرض (للإيواء والثوم) وغطينا الحنادق الواصلة بين التقاط الدفاعيةء وقنا بتخزين 
الدّخائرٌ والموّنَ في هذه المواقع المعدّة. وحيثما أمكنء قن بسقفٍ الملاجي مستخدمينَ الأخشاب 
المغطاة بطبقة سميكة من تراب كماية من المدفعية والطيران. وأعدّدنا مواقم رماية لراجمات 
الصواريخ متعدّدَة السبطانات (-1/11). وكان لكل موقي من هذه المواقع بركة ماءٍ حت يَقْكنَ طاقم 
الزماية من رَشَِ الماءِ على الموقع قبل إطلاقٍ الّارِ لامتصاصي اللهيبٍ والأدخنة الناتجة عن إطلاق 
الصواري. 

هذه المواقع عرَّرت على نحر كبير من استدامة امجاهدين الميدانية» ومكنتهم من إطلاق الَار على 
مواقع العدو على مدار الساعة. ففشلت محاولات العدوٍ لطرد الجاهدين بالمجمات الجوية ونيران 
المدفعية مراراً وتكراراً. كا ل تقكن دبابات العدو وقوات البنادق الآليّة من اختراق المناطتي اللحضراء 
للقضاء على المواقع. 

أخيرً» أجير العدو على الل عن مواقعه في باساب وهوز ماداد ونقّلَ قواته إلى كاريز سليم. فكمّفَ 
قائْد الجاهدين المحليين الملا نايك مد وآخرين المضايقات اليومية لحركات العدو في المنطقة القريية 
من المنطقة اللخضراء. تكن السوفنينة 3 صباح .بنشرون دوريات أمنية من قاعدتهم في صومعة 
قندهار لتأمينٍ الطريتي السريع من المدينة إلى سانجاري. ينما عَطت قاعدةٌ كيز سليم نيران المنطقة 
غرب سانجاري. 

وحن تزايدت تبديداث: مجمات الجاهدن الأمن قوافل العدو عل الطريق السريع» قرر السوقنيت 
تنب الجزء من الطريتي الذي لم يمكنوا من السيطرة عليه» وقاموا يبناء منعطف إلى الشّمال من 
الطريتي السريع. فتم بناء هذا المنعطف عام 1985م؛ وقد ربط بين سانجاري وكاريز سليم (انظر 
الخريطة 10 أ - ده خواجه 1 في مقالة 9). 
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التعليق: 


عدم كفاية الاستطلاع كلف السوفيبت ثناً باهظاً. وغالباً ما تسيب تمرك قوافل الإمداد صن 
أراض ضيقة» دون ترتيبات أمنيّة فعالة» بانتكاسات تكتيكيّة فادحة. كذلك فَشْلَ السوفييت في 
تغطية حركة القافلة بمروحيات استطلاعية وأخرى ري ركان الجاهدون قد معييرا زَمنَ الرد 
اللازْم لوصول المروحيات الحجومية من قاعدة قندهار الجوية. وكانٌ من الحمكن أَنْ تقد المروحيات 
الممجوميّة موققٌ القافلة السوفييعّة لو آنا وصلت في الوقت المناسب» لككق بهن الواح بأنها ل تكن 
ضنٌ خطة حماية القافلة» كا أئها لم تكن تحت الطلب. 

عادةٌ» ينشر السوفييت ناقلات الجنود المدرّعة عبر القافلة بشكل متباعد على مسافة معينة كعربات 
تأمين. وفي حالة وجود كينء ثتوقّتُ ناقلات الجنود المدرعة في منطقة القتل وترد بإطلاق اَّانِ 
ينما تكن بقيّة القافلة التي علقت في منطقة القتل من الخروج. وهكذا فَإِنَّ جميم المفارز الأمنية 
كانت شنبع هذه الإجراءات التشغيلية القياسية. أي أنها بدلاً من تركيز الجهود للاستفادة من صلابة 
التدريع والقوة الثارية للالتفاف على جموعات الكائن وقطع انسحابهم» بيت عرباث التأمين 
السوقيية بكل سلبيّة مع الرئل العالتي لتطلق التيرانَ على مواقع المجاهدين المشتبه بباء والحقيقة أن 
هذه الإجراءات لم يكن لها أي تأثير يذكر. 

وفي وقت لاحت» عندما أنشأت القواثُ السوفييعية مرا كا أمنية ثابعة في المناطتي الرئيسية على طول 
الطّريتي السريع» فشلت في إسنادها وإدامة إمدادها عند مواجهة مجمات الجاهدينَ المستمرة. وقد 
قادّهم هذا فيما بعد إلى بناء منعطفض إلى الشّمال بعيداً عن المنطقة اللحضراء اللتطرة. وأسلم السوفييت 
المبادرةَ للمجاهدين في السيطرة على الحركة ولم يستعيدوها أبداً. ومن ثم كانت معظم الإجراءات 
السوقييية في المنطقة بيه عل .ودوه الأففال» .وق سريب العصابات» ييح فقدان المجادرة امماً 
في نتيجة النتال التكتيي . 

أكزر العوامل التي ساهمت في نجاح الجاهدين والحاقهم خسائر فادحة بالعدو كانت: 


1. تخطيطهم القن 


1001 نب الآتخر من الجبل: تكتيكات المجاهدين في الحرب الأفغانية السرفيتية. 


اوضر قركاتنم 

3 والعمل المنسق: 
وقد أصبحت هذه العوامل متوفرةً عبر المعلومات المفصلة عن العدوء بما في ذلك: حم القافلة 
واتجاه حركتباء والوقثُ الممدَرَ لوصولا إلى موقع الكنين. وربما كان المجوم على نحو متزامنٍ على رتل 
العدو على كامل عمقه أكثرٌ العناصر حسما في هذا الككين. ففى هذه الخالة» كان للمجاهدينَ حوالي 
0 مقاتلا لكل كومتر واحد من الككين. وهذه الكافة أكثر إشباعاً الهدف من كائنٍ امجاهدين 
المعتادة» ويعكس ذلك كوثهم يقاتلونَ انطلاقاً من المنطقة اللحضراء التي يمكن أَنْ تستوعب المزيد 
من المقاتلين. 
ومع ذلك غِرَ الجاهدون عن استغلال المبادرة التي حَمّقَوها عبر المفاجأة بالانتقال إلى العلريق 
لاستكال تدمير العدو المعور والمنهار معنوياً فبدلاً من ذلك انسحبوا بعد نجاحهم مباشرة. وقد 
أصبحَ هذا الأمٌ -عرْهُم عن استغلال الانتصار في الككينٍ على نحو كامل- السمة المميزة اتكتيكات 
الك والفرٍ للمجاهدين طيلة الحرب. 
أثبتّت القتالاتٌ التي حددّت فيما بعدء أهيّة التّحصينات الميدانية والتُضاريس ازيادة قابلية التّجاة 
في ساحة المعركة وإدامة القتال» على الرغم من تفوق العدٍ المدفي والجوي. وكات هذا النجاح 
درساً تعلّه امجاهدونَ فورأء وطبقوه بأسلوب فعال طوالَ الحرب. ومن ناحية أخرىء ل يذل 
السرففيت والجيش الأفغاني جهوداً موحد للعثور على مواقع امجاهدين الصينة وتدميرها. 


لطالما ثرت الطبيعة الضيقة (المناطقية) للمقاومة عل اختيار مكان/زمان فيذ الإجراءات التكتيكية 


ضد العدو. ففي المناطق التي بقى فيها السكان الحليون في منازلهم ول يباجرواء فضلت وحدات 


المقاومة الحلية أنْ تحتفظ لنفسها باختيار الوقت والمكان وطريقة العمل ضد العدو وعدم السماج 
مجموعات المجاهدين الحارجية بامخاطرة أُمنهم وخططهم عبر شن القتال في منطقتهم 57 موافقتهم ٠‏ 
لقد كانت الطبيعة اللامركرية للمقاومة والفصائلية وانعدام القيادة الموحدة نقطة قوّة وضعف في آن 


واحد للمجاهدين. 
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و 
المقالة 12: كين في "قلعة حيدر" 
يوالة ا اضيل غان 0 


بدا الحاهنون 5 عند عام 1980م بمهاجمة الأرتال السوفييعيّة على طول الطريتي السريع الجنوبي 
الغرب الرئيسي الذي يربط العاصمة الأفغانية كابول بغزني وقندهار. وكان هذا الطريق البالغ طوله 
0 كومتر يسبل استهدافه في العديد من المناطق. وكانٌ الطريق -بين شيلتان وميدان خارج كابول 
مباشرة- يتعرض لحجمات مستمرة من قبل الجاهدينَ الذينَ كانوا ينطلقُون من قواعدهم في ضواحي 


كابول وبغمان وكوروغ وارغنداب وميدان. 
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501016 





ماع ّءعه 


في البداية» أأشأت القوات السوقيسة فبيتية والأفغانية مرا أمنية في التّقاط الرئيسية على طول الطريتي 
ف ل مرة بتحركُ فيها رتل على الطريق سوم ووفَْاً لخطة الأمنية الأفغانيّة» كانت العديد مز 
الوحدات العسكرية يي من هَل منيؤولية عاية أؤاء .من الطرق وإدارة المراي الأمنية بينما 
نك التوافل 'السوفيهة فبيتية والأفغانية ترك في منطقتهم. وفي وقت لاحي وف ؤزاذة دكات 


أصيل خان: عمل في كابول والضُواحي كأحد أفراد العصابات الحضرية. وينتمي لجببة الإسلامية الوطنية 


الأفغانية. تتم مناقشة اتلحطة الأمنية الأفغانيّة والملااحظات الأخرى 2 المقالة. | ,2786 ,2785 5اعع2ط5 م1/]2 


2885 3010 1 
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العسكرية على طول الطريت السريع» كانت الوحدات تقوم على نحو منتظم بنشر المفارز الأمنية في 
لمراك' الأمنية صباحاً وسحيها عند العَسّق (ظلمة الليل). كانت إحدى هذه المرا ؟' تقع في قلعة حيدر 
الأثرية» على بعد حوالي 15 5 غرب كابول. وكانت عرضّة لمجمات الجاهدين الذين كانوا يتسللون 
إلها من القرى الجاورة التي لم تكن خاضعة لسيطرة الحكومة (الخريطة 13 - حيدر). 





في بداية أكتوير/تشرين الأول عام 1984م, سم الجيش الأفغاني من تكرار مجمات امجاهدين مما 
أَجيره على إخلاء المراي الأمنية لعدّة أيام. فقرّرٌ أصيل خان إجراء كين في قلعة حيدر على الرغم 
من عليه بعدم استطاعته الاحتفاظ بالموقع لأكثرٌ من بضع دقائق بعد الككين» نظراً لأنّ القّات 
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الأفغانية يمكن أن تصل بسرعة من مرا أخرى. وفي ليلة 18 أكتوبر/تشرين الأول 1984م؛ قاد 
أصيل خان فريقاً من 15 مقاتلاً إلى قلعة حيدر. وكانتُ هناك بعض عمليّات الإصلاح للطربق 
َربٌ المررء وقد تم كشط الطَريتٍ وتدريجه. فأمى أصيل خان رجاله بدفنٍ ثلاثة ألغام شديدة 
الانفجار يكونٌ التحك فيها عن بعد في الطريق أمامٌ امخفر مباشرة» كا قاموا بدفن أسلاك الألغام 
وتوييها قذر الإمكان. وأمصًوا يلتينٍ في تلغيم الطريتي السريع وإعداد المواقع القتالية في البساتين وفي 
اللحندق أمام قلعة حيدره ثم قاموا برصد الطريت انتظاراً للأرتال القادمة. 

فصاع يوم اقفن أكتور قري الأرله حاتت فى الهاو هدة من ارود ات أكار مر اماد 
فوق المنطقة» فشَّرَ أصيل خان أن القافلة كانت تغادر كابول» فأسرعَ ورجاله إلى الموقع وكنوا لحاء 
وفي حوالي السّاعة 210:00 اقتريت قافلة كبيرة للإمداد من موقع الجاهدين» ترافمّها دبَابات 
وناقلات جنود مدرعة» بينما كانت المروعيات وم فوقها. ومع وصول الدبابات والثاقلات الرائدة 
لنطقة القتل» افر الألغام موأ إحدى الدبابات وتوقفت القافلة ره ثم فيح امجاهدون 
نيران على القافلة» إلا أن همهم الأول كان هو الفرارٍ بسرعة إلى اد الذي أضعفٌ من فعالية 
التيران ضدٌ القافلة الضّعيفة. فل يدمِرُوا سوى شاحنةً واحدة بقذائٍ الآر بي جي-7 قبل إنباء 


الاشتباك ليفروا سالمين إلى المناطتي الصديقة إلى الغرب. 
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التعليق: 


0006 
4. 


حَقّنَ ال جاهدون عامل المفاجأة» إلا أنّهم فشلُوا في استغلاله مع توقض القافلة. فقد مَنَعَت رغبة 
القائّد في تأمين قواته من إحداث نكاية أكبر في القافلة. ومع ذلكء لا بِأسَ بدبابة وشاحنة كصاد 
لجهود 15 مقاتلاً في كين واحد. إِنَّ الاختيار الصّحيصَ لموقع الكنين من الأهمية مكان» وهذه 
المنطقة مشكلمها أنّا مكشوفة جداًء إلى الحدّ الذي لا تَوقْرٌ فيه الجاية المطلوبة للقوّات. بينما يق 
0 
أيضاً عامل المفاجأة» وتوقر حماية فصل وطرق خروج مخفية لقوة الكين. ويمكن أن تقاتل قوة 
الكين لفترة أطول في هذه المنطقة» وتحدتٌ أضراراً أكير بالأرتال. ومع ذلك» هناك بعض القيود 
في اختيار موقع كين في المنطقة. فبادئ ذي بدءء تعمل مموعات المجاهدين عموماً على أراضيها. أما 
العمل خارجّ مواطن المجاهدين قد يكونُ له تداعيات سياسيّة غير مواتية» وقد يودي إلى عواقبٌّ 
(وخيمة). 

ثانياً أراد الجاهدون مضايقة عدوهم بالقربٍ من العاصمة لأسباب سياسية ودعائيّة. فقد كانت 
الحجعات عل أبواب كابول أكثر أهمية من أي مجمات ارق سد وأخيراء نظراً لأنّ المنطقة 


2 - 3 - سًَ ره رو 
مكشوفة جداًء فقد حَظيت بفرصة جيدة لتحقيت المباغتة بما أن الموقم في الظاهر لا صلم ككين. 
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المقالة 13: كين فى تلة الصدر الأعظم 
رواية الدكتور همد ويل 47 


في أعسظين 41984 .وردنا معاومات أن رتل إمداد سوفييق سيصل إلى كأبول غبر الطريق 
القادم من الشّمال. وتوجد تلد صغيرة مطلة على هذا الطريق جنوب قلعة مراد يك. (خريطة 14- 
مراد) وتدعى الله بتلة الصّدر الأعظمء وهي موقع مثالي للكمائنء فنصبنا عليها كيناً إلى اشرق من 
الطريق السريع.48 وكان لدي 30 مجاهداً مسلحين بأربع قاذفات آر بي جي-7. وقد كان على هذه 
المنطقة مراقبةَ كثيفة من قبل العدوء ولذلك لم نكن نستطيع بعثرة قواتما. فقمت بتركيز قواتي على 
لتلة مع تقديم رماة البنادق إلى الأمام» بينما وضعت رماة الآر بي جي على الثلة إلى الأعلى. وك 





. 9 5 0 
وفي الساعة 16:00» جاءت القافلة بالفعل» وكانت طليعتها عربة من طراز بي أم بيء يعتليها جنود 
سوفييت. وكا عادةً لا نستبدف أول الرتلء إلا أن العربة الرَائّدة مثّلت هدفاً سبلا» ففتيحنا النيران 


* الدكتور مد ول من مديرية شا كردارا شمال كابول. تخرج من المدرسة الثانوية قبل الحرب» واشترك في 

المقاومة وتلتّى تدرياً طبياً في باكستان. [0734 4ذمع 16" ,2886 غفعطة مهآلة]. 

أجرى المؤلف على جلالي دروساً تكتيكية على هذه الأرض خلال تدريسه ضباط الجيش الأفغاني في كلية 
35 2 0 

الدراسات العليا العسكرية. إنها فعلا موقع ممتاز للكائن. 
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عليا ودعرناهاة وأطلنا ارتل ل عين غدة: 'فوقق: الكل واترمل نه يعن اللتود الفيك الخدوا 
مواقع للرد على النيران. فتبادلنا الرمايات النارية لفترة ساعة لحين وصول رتل إنقاذ من كابول لإنقاذ 
القافلت» فآثرنا الانسحاب. وخسر العدو عربة بي أم بي وأربعة صهاريج وقودء ومن الراح أننا أصبنا 
0 جنود بين قتيل وجريح. كا قتل منّا مجاهد يدعى مالك مد من كاريز مير. 


2 حجط-د 


مراد 
خريطة 14 
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هذا الكين مموذج عن الكائن الصغيرة» التي نفذها الجاهدون على نحو منتظم. وكانت انلسائر قليلة 
لدى الطرفين» إلا أنبا مع مرور الوقت كانت تترا 5. اعتاد الجنود السوفييت اعتلاء ناقلات الجنود 
المدرعة» لأنْ ذلك امن على حياة الجنود في حال انفجار لغم عليهاء فإن مثل هذا الانفجار قد يرمي 
الجنود من أعل العربة بعيداً فققط» ينما كلّ من داخل العربة سييلك بالتّأكيد. وعلاوةً على ذلك 
فإِنّ داخل الناقلة مكتظ» ومن الصّعب النّظر إلى الخارج» وأُيضاً الحرارة في أغسطس لا تطاق. 
كانت القافلة النوفيتية موجودةٌ في وسط قرية "مراد يك" بما صعب عل التوفييت امتاورة على 
العربات المدرعة الأمامية للرماية في موقع الككين. وبما أن المدف من هذا الككين كان تدمير 
العربات» فقد كان من الحكمة ضرب أول الرتل» بينما في حال كان الحدف اغتنام أسلحة» فن 
الأصوب ضرب وسط القافلة أو آخرها. حافظت التضاريس القائمة على قوات الكين مركدة؛ وهذا 
ما لم يفضله المجاهدون. فهو أشبه ما يكون بأسلوب الجيوش الغربية في الكين. وبعد الرمايات 
الأولى» تحول الكثين إلى مجرد تمارين قنص عشوائية متباعدة» أشبه ما يكون برحلة صيد استجمامية 
بعد الظهر» من كونبها قتالاً حاسماء 


4 انب عدن ابيل: تيكات لاسي في مرب الأثلية لسرفية 


3 و6 
المقالة 14: كين في نبير مار 


رواية القائك "قاضى غو لجان طب "49 


بل "بادخابي شانيه' إلى الثّرقٍ من قاعدتي الكائعة في بركي برك" على بعد 1.5 كلومتر من 
طريق كابول-غرديز» وكانّ السوفييث قد .وضعوا را ؟ أمنية في الأراضي المرتفعة حول البلدة ماية 
الطّريقٍ من مجمات الجاهدينَ التي كانت تنطلق من مديرية برك برك» فَقرّرتٌ عباجمة هذه المراك 
في يوليو/تموز 1985م. وفي ذلك الوقت» كنت قد انتقلتَ من فصي قلبٍ الذين حكتيار إلى 





ترا مع 100 مجاهد من 'بركي بك" أثناة غروب الشّمسء وعبرنا الطريق السريمٌ لندخل بلدة 
"بادخابي شانيه"؛ وهي بلدةٌ كبيرة تحتل مساحة كلومتر مريج وتحتوي حوالي ألفّ بيت. تزلنًا في 
البلدة وبّنا في منازل سكائها حتّى اليوم التَالي. وفي تلكَ اللَيلة وبالاستعانة بأدلا محليين» نصبنا 
الكائنّ على الطرّق المؤذْية إلى القرية. تمتارٌ نطق انحيطة بالبلدة بوجود منطقة خضراء مؤلفة من 
العدين من البساتين والغابات (خريطة 15- عزار). ويعبر تبير "مزار" البإدة قريباً من سوقهاء وكان 
القائد قاضي غوجان طيب: هو خريج سنة ثالثة في كلية الشريعة في كابل» وقد أتم دراستّه أثعاء سيطرة 
الشوعين عام 1987م. وانضم لفصيل حكمتيار» ومن ثم انعقل إلى فصيلٍ سياف في منتصف الثانينات. وكان 


قائْدٌ مديرية برك برك في ولاية لوغي. [0657 عل" ,2884 غععطة مة]/3] 
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يفيض من ينبوع ماءِ عذب» ا كان الجنود السوفييت يذهبونَ إلى هذا التبير لتصول عل المياه 
والاستحمام والغسل وصيد السمك والسباحة. فنصبنا كيناً على النهير قرب الينبوع» ووضعنا آثعرّ 
على طريتي إمدادهم الذي يصلّ بين مرا هم الأمنية والطَريِقَ الرَتيسبي. وكان هناك طريق يصل 
ىكزا الأمسسة سيروت البلدةنوكان: السرفينيف وزارة عن الطريق إن النلدة السرقة الأمراك 
وغصي الممتلكات» فنصبنا الكمينَ الثَالتَ على طول هذا الطريقي في منطقة مغطاة بالمبائي والبساتين» 
حِيث يظتيق عبان اللخاورة عل السوفييت» ويقيد لكان من سنرلة حركتر» نضا الكين اراب 
على الطَريق الواصل بين البير وتلّه مير خياث. 





وف الصباع» ساف هد من لإنوى النوفنيش إل لبي لعقاجزوا يران الكرن قد حت عايم 
وأردت بعضاً منهم قتل» ثم فرت 7 الْكينٍ هاربة. وف الوقت نفسه تقريباء كانت هناك 00 
جيب سوفييتية تتحرك عبر طريتي الإمداد» ففتص عليبا الككين الثاني الثيران وأصابٌ سيّارة الجيب» 
م جات حلاف الحرفية مق ابرق عل" لتحيط بالبلدة» فقمنا تخبئة أسلحتنا واختفينا بين السكان 


1101 جنب الآتخر من الجبل: تكتيكات الجاهدين في الحرب الأفغانية السرفيتية. 


سََ 3 -ه 03 3 و -ه 24 و و 
الحليين» وبالتدريج غادرنا المنطقة متتكين كدنيين» وانقسمنا متجهين ثعالا وغربا. كانت خساثئرنا 


مه -ه 0 ُُ َه 31 م 0 ع -ه 


وضع السوفييت غطاً من السلويجات سبل على المجاهدين نصبٌ الكائن. فقد كانوا يستخدمونٌ الطرق 
ذائها والمسارات بانتظام. كا جعت ارانيد القرويِينَ متواطئينَ في نصب الكائنٍ وإخفاء الجاهدين 
وأسلحتهم طواعية. وكانَ لدى الجيش الأفغاني فرق دعاية/شؤون مدنية متنقلة تقدم الترفي والعلاج 
الطبي والدعاية الموالية لنظام في جميع أنْحاءِ أفغانستان.50 ومع ذلك» فإنَ خدماتهم هذه لم تعض 
آارَ الساوك الس الذي كانت تمارسه القوَاتٌ السوفييتيّةٌ المقاتلة. 


*” يقدم المصدر التالي نظرةً فاحصة عن مكونات هذه الفرق وتوظيفها. 
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1990,151-4 


[١١‏ َك الجانب الآخر من الجبل: تكتيكات الجاهدين في الحرب الأفغانية السوفيتية. 
م , 5 0 
المقالة 15: كين في مضيق قافوس 
رواية الرائد "شير اقا كوشاى"51 


في 13 أغسطس 1985م تحركت قوات امجاهدينَ المكونة من 40 مقاتلاً من قاعدتها في "سيواك" 
(الواقعة على بعد 20 كلومتراً جنوب شرق كبول) لإقامة كين في مضيتٍ قافوس (يقع على بعد 


حوالي 25 كلومتراً شرق كابول). 


5 2 - 





ا 


412 


كانت المنطقة حمية من قبل فوج "ساراندوي" (وهيٍ قوات وزارة الداخلية وتعنى "ساراندوي": حماة 


الثورة).72 وكانت هذه المنطقة حمية في السابتي من قبل الميليشيات القبلية» ولكن قبل عام واحد 


'5 تخرج الرائد "شير آقا كوشاي" من الأكاديمية العسكرية الأفغانية في كابول» وتلقى تدريبات على تكتيكات 
المغاوير في الإتحاد السوفييتى. وخدم في لواء المغاوير 37» وشارك في عمليات الجيش الأفغاني في وادي بانجشير 
طش امجاهدين. انشق عن الجيش وانضم إلى امجاهدين عام 1982 مصطحباً كيات كبيرة من الأسلحة» وأصبح 
بعدها قائداً في الجببة الإسلامية الوطنية الأفغانية. وقام بتنظيم قاعدة جديدة للمجاهدين في منطقة خورد كابول» 


الواقعة على بعد 20 كلومتراً جنوب العاصمة الأفغانية. 


َو 


ساس عا ُ 5 َ شاع 
7ه قوة شرطة تابعة لوزارة داخلية النظام الافغاني الشيوعي ذات أسليج عال. وتم تنظيمهم في ست الوية 
أو أفواج» ليصل تعدادهم حوالي 60000 شرطى. تمركزوا في ولايات قندهار وبداخستان وبغلان وبروان في 
3 - 3 5 - 3 3 
الوقت الذي يقرك؛ فيه فوجان في كابول. ولهذا التشككل قوات إضافية مثل العديد من الكَائبٍ الجبلية والعملياتية 


الت يقدّر عددها ب 6000 شرطى. 


|12١١|‏ الجانب الآخر من الجبل: تكتيكات المجاهدين في الحرب الأفغانية السوفييتية. 


بالضّبط» انشقّت ميليشيا حسن خان كاروخيل المحلية وانضمت إلى المجاهدين. ومن ثم» شر الفوج 
شرق كابول بين غك وسروبي حماية خطوط الطاقة التي توفر الكهرباء من سدي ناغلو وسروبي 
الكهرومائية إلى كابول. وكان مقر الفوج في سور كندو وتم نشر تشكهلاته على طول طريتي بوتخاك 


سروبي33 في مرا أمنية. (الخريطة 16 أ - قافوس1). 


قافوس 1 
الخريطة 16] 


ةا 
0 
يله حي 


9 ا 5 3 / 
35 0125 2 


وهو الطرِيق الجنوبي المار من الشَرقٍ إلى الغرب على الخريطة. 





|[اا !كله الجانب الآخر من الجبل: تكتيكات المجاهدين في الحرب الأفغانية السوفييتية. 


في كل يوم» كان يقوم الفوج بإرسالٍ شاحنات الإمداد من مقر العام إلى كائيه. وني المقابل 
كانت اكاب ترمين عاجاها حل الإمدادات إلى مرا كها الأمنية. وعلى بعد >اومترين من قاعدة 
الملا عمر ليش الأفغاني» عر الطريق عبر نهاية واد يق يدعى "مضيق قافوس". وهذا الوادي 
بدوره ف من مر "خا كيجبار" في الجنوب» يتل الا - يصل طريق غزك-سروبي. وقد وَفرَ 
هذا الرادى. طرينا ديا اجاهدين اطارجيت من قاف ختوود كيوك الراقنة تجنويا. وهر الطريق 
من خلال مصبٍّ الوادي عبر تضاريس في غاية الوعورة» ما كان يحبر الأرتالَ المارة على السير ببطءٍ 
الفب بوه فا عل عدو القطة لد للككاان. 


قت بتقلٍ مفرزتي ليلا إلى موقع الكمين في وقت مبكر من صباح يوم 13 أغسطس. وكانت المفرزة 


32 


مزودة بأربع قاذفات آر بي جي-7 ومدافع رشاشة خفيفة وبنادق كلاشينكوف الالية. ثم فسيت 
رجالي في ثلاث جموعات. وت بوضع مجموعة مؤلّفة من 10 مقاتلين مع القاذفات الأربع في بطن 
الوادي بالقرب بق الطويق برقت بوضع جموعتين مكونتين من 15 رجلاء حيثٌ كانت كل منهما 
في جانبي الوادي على التلال الحاكة على الطريت نحو الشمال. وقد كانت كلتا المجموعتين تمتلكان 
من طراز بي كا ع51. (الخريطة 16 ب - قا 


اديع 2 


فوس 2) 


. 


5 

















ع 


و -ه 3 
5 7 


كانت اط تقتضى الانعظارٌ حي تصلّ عرباتٌ إمداد العدو إلى الطّريق الوعى الذي يقابل مضيق 
قافوس مباشرة. وكانَّ من ضمن اللحطة تعيين أهداف لرماة الآر بى جي أثناء تحرك الشاحنات إلى 
منطقة القتل (على سبيل المثال رقم واحد يرم على الشاحنة الرائدة). وكنت آمل من ذلك أن 


الَو الجانب الآخر من الجبل: تكتيكات المجاهدين في الحرب الأفغانية السوفييتية. 


أشتبكَ مع أربع شاحنات في وقت واحدء مما سيزيد من قوة المباغتة والتّيران. وكان على المجموعتين 
المتمركاتين عل التَلال تغطية الوادي بحقول نارية متقاطعة؛ إضافة إلى إسناد انسحاب مموعة الآر 
بي جيء وصَد أي مشاة للعدو. كا كان عليهم أيضاً أن يسعوا إلى أسر الجنود وحمل الأسلحة 


والإمدادات من الغنائم بعد تدمير قافلة العدو. 





1أ13ه نب الآخر من الجبل: تكتيكات امجاهدين في الحرب الأفنانية السرفيتية. 


واخيراء سمعت المجموعة سيارة تقترب من الشرق» وسرهان ها ليرت سيارة جيب للعدو من خلفٍ 
منعطفٍ الطريق» وعندما تحركت الجيب ببطءٍ على الطريتي الصخري إلى موقع الكنين» فتتمَ رامي 
المدفع الرشاشٌ انطلاقاً من التلة على السيارة على حين غدّة. 

امتلأت غيظاً لأنْ الككين كان قد انكشفٌ» فأمرت را الآر بي جي-7 بتدمير الجبب فوراً قبل 
أن تهرب. وبعد ثوان قليلة» اشتعلت النيران في السيارة وخرج السائق المصاب منها. وكانَ هو 
الرأكبٌ الوحيد فيها. فقد كانَ عائداً من مقر الكتيبة في لاتابائد بعد أنْ قام بتوصيل الضّابط 
السيابي للفوج. فقدّمنا له الإسعافات الأولية وأطلقّنا سراحه بعدَ ذلك. وكانَّ الجندي من وادي 
بالجشير قد تم سعبه للتجنيد بالإكراه. 

أرسلّ "السّاراندوي” دوريات من نقطتي "سبينا تان" و'نعمائك" القررببين. ونظراً الخطورة البقاء في 


موقم الككين» فقد انسحينا عبر وادي مضيق قافوس إلى قاعد تناء 


111 جنب الآخر من الجبل: تكتيكات امجاهدين في الحرب الأفنانية السرفيتية. 


التعليق: 


قشل كين المجاهدين بسبب الافتقاد للانضباط الثّاري» فقد أدى إطلاق النَار غير المصرّح به إلى 
لكشاف كين أعِذّ له بعناية ودف إن ليه تدريبٍ القوّات المتطوعة والسبطرة علها في مواجهة 
قوّة عسكرية نظامية مَل تحد دائم لقادة الجاهدين. وعلاوة على ذلك» فقد تجاهل بعض قادة 
امجاهدين بعضّ تدابير السيطرة الأساسية. وفي حالة الرائد آقاء ليس من الواضع إذا ما كان قد اد 
تدابيرٌ لتحقيق السيطرة النّاريّة على المجاهدين المنتشرين على حرف الجبال. فلو القَائد كلف قادةً 
المجموعات على كل حرف جبلٍ بتعليمات واضحة للسيطرة على الثيران لكانت نتيجة الككينٍ مختلفة 
تماماً. 

يفتقرٌ الككين أيضاً لأمس مهم آخرء وهو الإنذار امبكرُ الكفوٌ الذي يل عن حم قوافلٍ العدو المقترية 
وتشككلاته ونشاطاته. فلو امتاكٌ القئدُ نظام إنذار مبكرٍ مع تسلسلٍ هرمي (سلم) للقيادة لكا قد أبلغ 
بوصول القافلة باستخدام وسيلة أخرى غير الصراخء ولقرَرٌ ما إذا كان سيهاجم القافلة أم لا» ولقكُنَ 


من إصدار أواميٌ جديدة إلى رجاله في الوقت المناسب. 


|1177| الجانب الآخر من الجبل: تكتيكات الجاهدين في الحرب الأأفغانية السوفيتية. 


و 
المقالة 16: كين في " بوص" 
رواية القائد الحاج حمد صديق 


في أكتوبر/تشرين الأول عام 1985م» تضافرّت عدة مجموعات من الجاهدين انصبٍ كين في بلدة 
سيسي الواقعة على بعد خمسة كلومترات شمال مقر مديرية سيد أباد في ولاية وردك. ويوجل موقم 
الكينِ على طول الطريق السريع الرئيسي بين كابول وغزني» على مصبٍ الوادي الممتد إلى لوغص» 
موفراً طرق اقتراب وطرقٌ انسحاب أَتاحَت إخفاء وتموية قات الككين» في الوقت الذي تقيد فيه 
من حرية المناورة للقوات العالقة في منطقة القتل. 


حم حي 





20 2 
' كر ]اجاك ئ 7 , 


كان القائد "مولوي فإيزان" هو المسؤول عن الككين المشترك في سيسي» وهو قَائد الحزب الإسلامي 


هم 9 
التابع لحكتيار فى ولاية وردك. وكانت قل توفرت لديه معلومات من مصادره عن قدوم رتل 


عر من من 


سوفييتي /أفغاني من كابول متجهاً نحو غزني» تفطط مولوي فإيزان للكمينٍ في سيسي ودعا العديد 
من جموعات امجاهدين اليه للشاركة في العمل (الخريطة 17 - سيسي). وام تجميع فر مشاركة 
من 80 مجاهداً مسلّحين بأربعة مدافع هاون عيار 82 ملرء وستة مدافع عديمة الارتداد عيار 82 
مللء وأربعة مدافع هاون عيار 60 ملم؛ و11 قاذفة آر بي جي-27 وجموعة متنوعة من مدافع 
غوريونوف الرشاشة» وبنادق اقتحامية من طراز 416-47) وبنادق مكنظمة من طراز إنفيلد. 


|1 الجانب الآخر من الجبل: تكتيكات الجاهدين في الحرب الأفغانية السوفييتية. 


أحضرتٌ جموعتين من ولاية وغ :والمشترقت: ريحلننا عللاث ساعات لاوصول إلى موقع الكمين» 
وك في العادة نظم قواتعا في فرق مكونة من ستة أفراد» ولكن نظراً للقوة المتوقعة في رتل العدى 
نا بتنظيم قوائنا في فرق مكونة من 10 أفراد. وكانٌ الككين ملفا من ثلاث مموعات؛ مجموعة اقتحام 
وجموعة إسناد ومجوعة أسلحة ثقيلة. وكان لدى المجموعة المهاجمة أربع فرق (40 مقاتلا) مسلحة 
بأسلحة مضادة ليابات. وق رهم على عله شل" بلقرب من القلريق. 

وكات ا الإسناد فور على جموعة الاقتحام» ما كانت م ثلاثة فرق (30 مقاتلا) 
مسلّحةَ بمدافم رشَّاشْة. وكانت مهامهم هي إسناد المجموعة المقتحمة بتيران الرشاشات؛ وإخلاءٌ الجرحى 
والإمداد بالدّخيرة. بينما كانت مجموعة الأسلحة التَقَياة عبارةً عن فريت مكوّن من 10 أفراد مسلّحِين 
بمدافع الحاون. وأنشأت مرابض للرماية عبر نهر وردك» وكانت "تلة خديبوتش" تحجب المرابض عن 
المراية 

جهزنا مواقعنا المعدَة في اللّيل. وفي حوالي الساعة 09:00» قَدمَتْ عناصر التَأمينِ الأماميّة للقافلة 
السوفييعيّة فبيتية إلى منطقة القَتلٍ من الشمال. وكانت مول هخ عَبقٍ في أم بي وناقلة جنود مدرعة 
أخري: فتركاهم و في وقتهاء ثم ثم قامت عناصر التَأمِينِ بقشيط منطقة القتلٍ وق ببعدها توقفت: 
ليد أنم افترضوا أن الطريق آمنء لأثهم أشاروا بعد ذلك إلى القافلة الرئيسية بِأنْ نتقدم. وبقيت 
عناصر الَأمينِ الأمامية منتظرة» بينما تحركت الكلة الرئيسية -المؤلَّةَ من شاحنات 6482-66 
وعربات مدرّعة- من المنطقة الحضراء جنوبٌ قرية شيخ آباد إلى منطقة القتل. وفي الوقتٍ الذي 
دخلَ فيه الركل إلى منطقة القتل» فتحنا الَيرانَ على عناصر التأمينٍ الأمامية باستخدام أسلحتنا 
المضادة للدبابات» فدمرنا عَرَيَق البي أم بي وناقلة الجنود المدرعة الأخرى. ثم حولنا نيراننا تجاه 
القافلة الرئيسيّة» واسقرٌ القتال لمدّة ساعتين. 


رد العدو بإطلاق انار انطلاقاً من ناقلات الجنود والعربات المدرعة الأخرى» لكن يواهم كا 


- 


بيرع 


محدودة التأثير ضد مواقعنا المعدة (المحصنة) جيداً. 


|1119| الجانب الآخر من الجبل: تكتيكات المجاهدين في الحرب الأفغانية السوفييتية. 

















|[[اااا!11201| الجانب الآخر من الجبل: تكتيكات المجاهدين في الحرب الأفغانية السوفييتية. 


لقد أَمخنًا بالعدو إنخاناً شديداً مستخدمين الأساحة المضادة للدبابات وقذائفٌ الحاون. ول يفعي الود 
الكثير لتغيير الوضع أو محاولة كسب المبادرة» بل اكتفى بالرد على الثيران وهلكَ من بقيّ منهم في 
منطقة القتل. قدت أنا الفريق الأول من جموعة الاقتحام (نحو الرتل). وبحلول السّاعة 11:00 
دنا ميم العربات في منطقة القتل» وفنا بالانتشار في المنطقة لأخذ أي أسلحة أو معدات يمكن 
أن نملهاء ثم انسحينا. واستطعنا إحراق 17 عربة مدرعة و45 شاحنة 682-66 وصهاري غاز في 
منطقة القتل. واغتنمنا أربع كدق اقتحامية من طراز 416-47 وهو بلاج 00-0 للقَوّات 
المرفدة وكانت خسار امجاهدين 10 قتلى وجريحين فقط. 





شاحنة 042-66 


111 نب الآخر من الجبل: تكتيكات الجاهدين في الحرب الأفنانية السرفيتية. 


التعليق: 

ساهم التخطيط الشامل للعمل» والمعلومات الاستخباراتية الوافية» والتعليمات التفصيلية للعناصر 
المقاتلة» وبساطة تعظيم المهام» كلها سامت في نجاج هذا الككين. وم الجاهدون المديجون بالسّلاج 
بحسن الانضباط والسيطرة» فأوقعوا في العدو الحد الأقصى من الحسائرٍ قبل توجههم لنب الغنائم. 
وقد رَادَ هذا العاملٌ (الانضباط) من فاعليتّهم» لكونه ضاعفٌ من تفوقهم في القتال انطلاقاً من 
مواقم جيدة التحصينٍ ضد عدو استطاعوا مباغتّه وحصره في منطقة مكشوفة. 

كان ينبغي على الككينٍ أن يضم أربعة عناصر من المجموعات. فقد كلُوا جموعة الإسناد بمهمة قتالية 
(إسناد المدفع الرَشّاشٍ لمجموعة الاقتحامء بالإضافة للهمة لوجستية من الإمداد بالذخائرٍ والإخلاء 
العبي). فكانَ ينبغي عليهم تكليف مجموعات أخرى ببذه المهام. علاوةً على ذلك» تحتاج جموعة 
الأسلحة التّقياة إلى عدد أكون اللقاليج» لجسمو من 10 مقاتلين لا تكفي لمسك أربعة مدافع 
هاون» ناهيك عن ثانية. 

ساهم السوقيت في إِلقَاء أنفسهم بالتهلكة. فقد كانت عملية القُشيط لدى عناصر التأمينٍ الأمامية 
عبارةٌ عن قيادة مجردة لعرباتهم في المنطقة المراد تمشيطهاء وبا أنهم لم يتعرضوا لاثيران» فقد افترضوا 
بأئبَا آمنة. لقد كان هذا الموقع هو الموقع المفضْل لدى الجاهدين لتنفيذ الكائن» ك أنه كان مكلا 
مواقم جيدة الإعداد. وكانٌ الجاهدون قد أجروا في الماضي عدَةَ كائنّ في هذا الموقع تحديداً. لذاء 
كان .ينبغي عل السوقييت على الأقلٍ إرسال قوة لتدمير المواقع قبل دخول القافلة. ومن 7 كان 
يجب أن تقوم عناصر التأمين بإرسالٍ بعض الات الرَاجلة لتفتيش المنطقة بحثاً عن كين حتمل» 
واثبات فيها حت مر القافلة. 

ساهمت هذه العناصر الأميئّة في الكارثة أيضاً عندما وقفّت تنتظر القافلة في مدى الأسلحة المضادة 
لدبابات (800-300 متر)؛ في منطقة تقد التضاريس فيها حركة العربات. فعندما أطلق الجاهدون 
ليان على هذه الأهداف التّبعت» تحولت عربات عناصر الَأْمين لعوائق محترقة حبست القافلة. فلو 
كانت عناصر التَأمِين قد تَقدّمّت أمام القافلة لمسافة معقولة» لسمم ذلك له من القافلة بالحروب 
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ريا لكت غناصر احأمين الأمامية من العودة التوفيوالتوة الثارية والمساقدة فى تخليضن العريات 
المخاصرة. واو تحركت عناصر التأمين على الطريق غربأء واتْدت مواقم مغطاةً خارجَ مدى الأسلحة 


سََ سََ و 2 عاش سََ 
المضادة للدبابات» لكان من الممكن توفير قوة نارية فورية كبيرة للقافلة. 
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التعييق على الفصل 
نقد الجاهدون العديدٌ من الكائن ببدف مضايقة العدو أو للاغتنام منه. وفي كثير من الأحيان» 
كانت كان المضايقة صغيرةً اخهمء بحيثُ كان يكتفي المقاتلونَ بإطلاق بعضي الرمايات على القافلة 
لتدمير بعض العربّات أو إعطايباء ثم الانسحاب دون نبب الرتل» وقبل أَنْ يمَكنَ قائد القافلة من 
الرد. أما كان الاغتنام (لمحصول على الأسلحة والدّخائر والمواد الغذائية والملابس وغيرها من 
الإمدادات العسكرية) فعادةً ما كان 2 تتفيذها من قبَلٍ قوات أكبر تستطيع الات في مواقعها 
لدّةَ تصل إلى ساعة. وم ذلكء فإنَ الككينَ كانَ عمليةَ قصيرة الأجل» ومصممة للاستفادة من 
عامل المفاجأة ووعورة التضارس. كا صمت خاي الع التي توقفرت في فصل لاحت لحاربة 
العدوٌ حقٌّ الوق التَّامِء ومنعه من العبور لفترة طويلة من الزّمن. 
كانت الكائن عاملاً أساسياً لتوفير الإمداد للمجاهدين من الميدان. فقد كان المجاهدونٌ مقاتلين 
متطوعين غير مأجورين. ومعظمهم كان يمل على عاتقه مسؤوليات عائلية. وقد كان من المعتاد أن 
تعطى جميع الأسلحة الثقيلة ومس الغنائم للقائدء بينما تقسم بقية الغنائم بين امجاهدين» ثم تباع 
العديد من الغنائم في باكستانء لينفقًوا عوائدَهَا المالية في معيشة أسرهم. 
رغم أَنَّ الصورة القْطيّة عن الجاهد أنه "مقاتل متمرس قابض على بندقيّة كلاشنكوف" إلا أن 
قاذف الآر بي جي-7 المضاد للدبابات كانَ السّلاحَ الأهم في الصّراع الأفغاني. وقد مكنّ هذا 
السلاح قصير المذدى والمنتج سوفييتياً الجاهدينَ من تد مير الدبابات والشاحنات» 5 والمروحيات فٍ 
بعض الأحيان. ومثل هذا السلاح عامل توازن وسلاحّ الككين الأقوى. 
بالرغي من أن قوات الماهدين انك عند مو عقت اننا الحفيفة» إلا أنَّ أسلحة الطواقم الثقياة 
سَاعدت الجاهدينَ على زيادة مدى رماياتهم وقدرتهم على الات والاسقرار في القتال. ومتّت 
أسلحة الحاون والصوارية والمدافع عدية الارتداد والرشّاشات التثُقيلة متطلبات أساسية للقوات التي 
تعتزم الشباتَ في مكان ما لفترة معينة ضِد القوات السوفبيبية والأفغانيّة الميكانيكية. 
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احتوّت القافلة السوفييتيّة/الأفغانية مجوعة من العربات المدرّعة في مقدّمة القافلة» وعربات أخرى 
مورعة عر القافلة تفصل بينها مسافات شبازية وجموعة أخرى من العربات المدرعة مثلت حرس 
مؤخرة القافلة. وقد ضَمن القافلة ا أو حرس طليعة دية أركووة د الطريق قبل قدوم 
القافلة. وفي بعض الأحيان كانت تقد على القافلة قوة كشف/ إزالة للألغام» على الرغم 00 
عملية إزالة الألغام كانت في العادة مبمّة الوحدات التي : 5 
قر الور ين 00 اعبور حت تسل 1 آ 
من الحراس إشارة "مم 2 لقشيط". وفي بعضٍ الأحيان 9 
قد نتضمن القافلة مموعات مدفعية» ترك صن القافلة 
(وعند الحاجة لها) لتتسَى جانباً لتقدم الإسناد التَاري 
لمرو بعال 2 طليد 

عنما ب ضرب قافلة (سوفييتية/أفغانية)» فإنَ الإجراءاء ءات القياسية الببعة للقافلة هي بقَاءُ العربات 
المدرعة داخلّ منطقة القتلٍ لترد على التيران» بينما تحاولٌ الشّاحناتٌ الحروجّ من منطقة القتل. وفي 
حال تمكنت العربات من طرد قوة الككين بعيداًء تكل القافلة المسيره وفي حال فشلّت العربات في 
التَعاملٍ مع الكين نتدخل المروحيّات المجومية وتنجح عادةً في طرد قود الكثين من موقعها. وفي 
تلك الأثناء» يحاول قَائد القافلة إبقاء قاذلته متحركة» ولا يحاول في الغالبٍ إعادة القوات للتعامل 





مع الككين. وهذا يعني في بعض الأحيان» أن الكائن تنح في تجزئة القافلة. ومن النادر ما يحدث 
أن يرسلّ السوفييت أو الجيش الأفغاني قوةً راجلة لمطاردة قوة الككين» نظراً لكون تحرك القافلة 


َه 


ل أولوية» وأيضاء لأنه من الَادِرِ توف العدد الكافي من المشاة المرافقينَ للقوافلٍ لمطاردة المجاهدين 
إلى مناطقهم والقضاء عليهم. 

كان من النّادر أن يقوم الجاهدون بضرب أول الرئلء ما لم تساعذهم التضاريس في ذلك» لغرض 
محاصرة القافلة. أما خيارهم المفضَّلَ فقد كان ضربٌ وسط الرتل» حيث كانت العربات المدرعة 
قليلة. وبقَدْر الاستطاعة» حاولٌ امجاهدونَ محاصرة جزءِ من القافلة المهاجمة طمعاً في الغنائم. وعادة 
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ما حوّلَ ال جاهدون مكامئّهم إلى مواقم قتاليّة محصّنة ناتغل تمل زان مدرغات العدو يوق 
عضن الأحيان مر وبحانة المجومية: 
كانت أنجبح كائنٍ امجاهدين تلك التي ينظّمونَ فيها قواتهم كالتَالي: 

1. مجموعة الإسناد بالأسلحة الثقيلة. 

2..وتموغات تأمين الجنبات. 

3. وجموعة الاقتحام. 

4 ووم الدع اأوجستي وجمع الغنائم. 
وتمتارٌ أفضل الكائنٍ بامتلاكها هيكلية قيادة هرميّة واضحة ومفهومة» مع توفرٍ اتصالات لاسلكية 
بن الجموعات. وعد الككيةه صمل متوغات تأمينٍ الجنبات (مع عناصر الدفاع الجوي) على تأمينٍ 
انسحاب المجموعات الأخرى عبر طرق انسحاب آمنة. 
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الفصل الثاني: الإغارات 


تعرّف الإغارة بأنها عجوم مباغثٌ ببدف السيطرة على نقطة معيئة واستغلال نجاج عسكري (سياسياً 
ودعائياً) ومن ثم الافسحاب. وي اندفاع موْقتٌء بغرض الاستيلاء على اللمعدَّاتء أو 
تدمير المنشآت» أو استدراج ردود أفعال العدو نمو الفخاخ المعدة مسبقاء أو التأثير على معنوياته. 
ومثلّت الإغاراث بالنّسبة للمجاهدين الأفغان وسيلة رئيسية لعصول عل الأسلحة والدخائر» وقد 
كانوا يفضلونَ الإغارة على مسا الجيش الأفغان الأمنية» كا وظف الجاهدون الإغارات لإثبات 
ريم على مباجمة منشآت الجيشين السوفبيتي والأفغاني بأل قدر مكنٍ من المسائر. وبالعموم» 
إن الإغارات تلب القليلَ من الإمدادات مقارنة مع المجمات على النّقاط التصينة» لأمها لا 


فظن اليف ٠‏ عل الوق يعضاو الأغارةة 





أفغانستان 
وفقائع الفصل الثائنى 
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5 و 
المقالة الآاولى: إغارة عل 07 "وادي توتوم" الا 
رواية المائد "سارشار' 1 


كان السوفييت قد نشروا مجموعة من المرا كر الأمنية» حماية الطريتي السريع بين سالانغ وكابول. كان 
موقم أحد هذه المراك موجوداً في وادي وهم توم" على بعد 8 كل شمال تشاريكارة” (خريطة 1-2- 
وادي توتوم)» ويحوي خمس عريات مدرعة) وقد نذا عليه هذه الإغارة في سبتمبر 1981م. 
كانت قاعدتي تقع في وادي غوربند الضَيق» ويبلغ تعداد جموعتى المتمركزة فيها 60 مجاهداً» مسلحين 
بأربعة مدافم غوريونوف رشاشة ثقيلة» ورشّاتَي بي كا من النوع المتوسط» وأربع قاذفات آر بي 
جي-7» بالإضافة لعدد من بنادق الكلاشنكوف. وتمتازٌ المنطقة حول القاعدة بكونها وعرَةَ إلا أنَّ 
العدوٌ كان يسيرُ فها دوريّات مَكتَّفةه مما اضطرنا لجعل تمحركاتنا ليلا 

رنًا من القاعدة عير تر جبلي نمو منطقة التجمع في "أوفياني شريف" التي تقم على بعد ثلاثة 
لوشرات حوب اللدك: واستغرقٌ ما ذلك ست ساعات. وكان لزاماً علينا أن نمل جميع معدّاتنا 
على ظهوينا. بقينا في أوفياني شريف أماء الها لنستريم ونعدٌ خطّة العمل. وفي ليلة التنفيذ عيرنا 
الطريق نحو الشرقٍ حيث المنطقة اللحضراء» ودخَلنا إلى القرى القريية من الحدف. 


54 كان الققائد سارشار ضابط شرطة, في باروان» عمل سراً مع المجاهدين. وحين افتضح أمره (هرب) وأصبحَ 
ائداً المجاهدين في غوربند. وقاد مجموعة متنقلة في جيهة غوربند قرب تشاريكار 
[1680 ف4تتع ع ,2887 أععطاد مدل/3 | 
5 كان هذا المرك؟ تابعاً منطقة عمل الفرقة 108 للبنادق الآلية. وفي وقت عملنا كان الفوج 285 للدبابات لتابع 
للفرقة متمركاً في تشاريكار» بينما الفوج 7 للبنادق الآلية تمرك شمالاً في جبل السراي على بعد 13 كلومتراً. 
وكآن هذا الى عانعا لأحد هتين القرجية: 
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وادي توتوم 
الخريطة 1-2 
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ينث 40 مجاهداً لتأمين طريت عودتنا إلى الجبال وللساعدة في حمل المعدّات» بينما تم تكليف 
العشرين الباقين بمهمة الإغارة. وقد قسمتّم إلى مموعتين من عَشَّرِة رجال» بحيثُ تقوم الأولى 
بالتأمين السريع الفوري» وبينما تقوم الثانية بتنفيذ الاقتحام وبحوزتها رشاش جوريونوف» ورشاش 
في كاء وقاذفا آر بي ي -67 556 من بنادق الكلاشتكوف. 

بدأنا المجوم في عاك الّيلته فاستطعنا تدمير دبابتين بقذائق الآر بي جي - 27 وقد أصِيبٌ جنود 
العدوٍ بالملع جراء رمايات سلاج "الغوريونوف". ومع ذلك لم نستطع الوصولٌ إلى المركد الأمني 
بسبب حقول الألغام الكثيفة الحيطة به. بالإضافة إلى ذلك؛ فإِن مركدٌ وادي توتوم الأمني كان 
ل جار ل ار رمال او سنا اشع د لواب 
إلى مشروع الرّي الصّيني (بالقرب منه). فقام المركران بفتج التيران عليناء يما اضطرا للانسحاب إلى 
قاعدتعا في غوربند من الطريت ذاته الذي أتينا منه. ومن حسن حنا أننا لم نصب بأية خسائر. 
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التعليق: 


استخدم السوفييت الملابينَ من الألغام في أفغانستان» بغرض تأمين المنشآت وخطوط الإمداد 
وفرض الحظر على مناطق معينة. فتلت عملية إزالِ الألغام مشكلة هائلة لكل وم للمجاهدين على 
موقع محصن» ومنعتهم هذه الألغام في كثير من الأحيان من كسب المعركة. ولحل هذه المشكلة 
كان ينبغي تزويد امجاهدين بمعدات خفيفة ومتينة لكشب الألغام» وعدة تعيتهم على إزالتها إسرعة 
تحت ضرب التيران» إلا أنَّ الجاهدين في الواقع كانوا غالباً ما يلمجؤون إلى حمل الصخور الكبيرة 
ورميها أو دحرجتها لفتج طريقي ع حقول الألغام. 

يدو أن الموقيت م يكلفوا اشيم عاك تحضيم دباباتهم الرابضة بجدران من الأكاس الرملية» 
وذلك على الرغم من قدرة قديفة الآر بي جي - 7 على اختراق أبراج دبَباتهم القديمة» إضافة إلى 
أن الحجوم على عربات متوقفة أسبل بكثير من الحجوم على عربات متحركة بمقدور الجنود استخدام 
استضاء 

(ومن الأخطاء التي وقم فيها الجاهدون) أنهم اختاروا هدفاً ممياً من الجنبات بنقطتين أمنيتين سلّطتا 


اران على أجنابٍ قوتهم المهاجمة. فيما اكتّت عناصر تأمين امجاهدين بحماية الجنبات من الالتفاف 


ذه 


بدلاً من مشاغلة النقطتين وثثبيتهما. وكانَ من الأسبل والأفضل مردوداً على الجاهدين المجوم على 
لمر الأمني على الجسر. وكانَ منّ الممكن لهذا المجوم أَنْ ينهم لو حشدّت له قوة أكبر ووظفٌ 
عل م حلتين» الاولى العمل عل تحييك نقطتي الجنبات» والثانية ا جوم عل مك وادي توتوم ٠‏ إلا 


أن مثل هذا الحجوم يتطلب تنسيقا وانضباطا ناريا أفضل بما أظهره المجاهدون في هذا العمل. 


3ه. اباب الاعر من لبيل: تكيكات امن في مرب الأنتية السوفيية. 
المقالة الثانية: إغارة "تشامتالا" 


561 


رواية "السارانوال (أتورناي) شير حبيب 


في يونيو/حزيران 1982م. قْدَ القائد "شيراغاي" عمليةَ نحش بعد أن قاد جموعتي المؤلَّة من عشرة 
مجاهدين في إغارة ناحة على مرك أمني لجيش الأفغاني» وكا هذا المركد يقع على سبلي تشامتالا قرب 
الطريتي السريع 2» إلى الشمال 0 مباشرة. و,كتمي لقائدٌ شيراغاي إلى قبيلة كوخي57 التي 
تق مصايفها في "بغمان" والمناطق المحيطة بكابول. حيثُ كانت بعض عوائل الكونني تمصب خيامها 
على سبل تشامتالاء وشرِح خرافها ومعرّها في المراعي إلى الشمال من كبول مباشرةً. وكانت هذه 
المراعي قريبة من المركد الأمن التابع للجيش الأفغاني الذي أعاقٌ تحركات المجاهدين عبر المنطقة 
(خريطة 2-2-اشامتالا). ْ 





58 قاد أسارانوال (أتورني) شير حبيب جبية إبراهم خيل آل إبراهيم) شهال مدينئة بغمان. وكانت منطقة 
مسؤوليته تشمل شرق بغمان نحو كابل» وشمالَ شرقها أيضاً (للسافة 20 كم) 
9 لاع غ71 ,2886 أععطة مدلا 


0 وس يتاع 5 م ع َه سَّ 
57 هي قبيلة من البدو الرحل في افغانستان» يعيشون اساسا على الرعي وتجارة اللحرفان والمعز واجتمال. 


[١‏ 132َآ| الجانب الآخر من الجبل: تكتيكات الجاهدين في الحرب الأفغانية السوفيتية. 


قررنا تنفيدٌ إغارة على هذا المري الأمنى» واخترت شيراغاي لقيادة هذه المهمة لقدرته على استقطاب 
التعاونٌ الكامل من قبيلته» وكانت جموعته مسلحة بأسلحة صغيرة» فانطلقُوا من قاعدتنا في "قلعة 


حك" الواقعة في بلدة بغمان» وساروا حت بلغوا سبل تشامتالا. 


تشامتالا 
الخريطة 2-2 
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وحينَ وصولهمء استقبلتهم العوائل الكوخية؛ واستضافتهم في خيمهمء وقدموا لهم الرَعايةَ اللازمة. 
وأقامثٌ مجموعة الإغارة عند البدو عدة أيام» كانوا أثناءها يدرسونٌ المركرٌ الأمني ويقدّرون القوات 
المتواجدةً فيه» ويجرونَ التّرتيبات والاستعدادات اللّارْمة للإغارة. حاولَ القائدُ شيراغاي إيجاد 
ممَتَربِ من الهدف خال من الألغام» ومن أجل ذلك» طلبٌ من أقربائه أن يسرّحوا بقطعان 
مواشيهم نحو مواقع مختلفة حول المري الأمني» بغرضي جس المقتربات نحو الحدف. واستغرق هذا 
الأمل ثلاثة أيام حو وعد قيرافاي عترم اننا م اسيك 2 قه الارك قبن اعاهدين: 
ومباشرة قاموا بإِرَالةِ الألغام منه. 

في صباح يوم الإغارة» انطلق الجاهدون المغيرونَ نحو المدفء ولكنْ صن قطيع من الحرفان. 
فتظاهر بعض الجاهدين بأئهم كانوا رعاة» ينما زحفٌ الباقون وسط الخراف في المراعي. ثم تملك 
القطيع نح المركر الأمني» ولم يلحظ أحد من الجنود الأفغان أياً من الجاهدين أو يشك في وجودهم. 
وأمضثٌ جموعة الإغارة وقتها بين الحرفان طوالَ اليوم» واتخدُوا أماكنّ للاختباء. ولدى غروب 
الشيض عاد الرعاةٌ بقطعائهم من حيثُ أتوا بينما بقيّ الجاهدونَ عنتبئين. 

كان المجاهدونٌ قد اكتشفُوا من قبل أمراً هاما فيما يخص وجبة عشاء الحرس في المرك الأمنى. 
وهي أن الحراس كانوا يتركونٌ واحداً فقط ليبقى في الحراسة بينما يأكل السبعة الباقون. وفي اللمظة 
التي حضرٌ فيها طعام العشاءء تَسلّنَ ثلاثةٌ من المجاهدين إلى المركد وهرعوا إلى الحارس الذي بقي 
ونيد يوغرا سلاحه. وأغاق أليد الجاعدين: قم الحارمن بيده لينته من الصراخ» يعد وللك» ند قت 
بية مجوعة الإغارة إلى المركٍ الأمني» وباغتوا بقية أفراد الجيش الأفغاني وأسروهم جميعهم من دون 
إطلاق رصاصة واحدة» وثآن من بين الأمرع ضابط برتبة ملازم. وحمل اليجاهدون 0 ما 
استطاعوا حمله من المركي وعادوا إلى قاعدتهم مع جميع الأسرى. 
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التعليق: 


كانت كابول والمناطق المحيطة بها شديدة الحراسة» حت انض قري فيا القرقة السرقيفة 163 
امحمولة جواًء وفوجا 180 و181 للبنادق الآلية التابعين للفرقة 108 للبنادق الآلية المرقدةة 
والفرقة الثَامنة مشاة الأفغانية» والاواٌ 37 للمغاوير الأفغاني» واللوا 15 للدّبابات الأفغاني. بالرخم 
من ذلك» تضافرّت عدَّةٌ عوامل على إنجاح هذه الإغارة وهي: الاستطلاع الدقيق المفصل» 
والانضباط الصارم في القّويهء وخطّة التداع الماكرة» بالإضافة إلى الور الجوهري للمساعدة امحلية 
من قبيلة الكوخي. فقد حمّقَ اختيار القائد الكوخي وجهوده في التعاون مع أقاريه نا مرضية. 
وكا الاهدوة يدون فل السكان المحليين في التخفي وجلبٍ الإمدادات من الطعام والمياه 
والمعلومات الاستخباراتية والمأوى والإنذار المب. وقدّمت الجهود والأوقات التي بذئما المدنيون 
دوراً أساسياً في إنجاح عمل الجاهدين. 

من التّاحية الأخرىء ترلءَ قاد المرك الأمن الأفغاني أعمالَ المرك' الأمني اليومية لتتحول إلى روتين. 
نفطّط امجاهدون للهجوم أثناء فترة راحة الحراس» واستولوا على المرك من دون إطلاق أي طلقة 


ومن دود إنذار التقاط المجاورة. 


3أههاا] :باب الام من ابيل: نكيكات الجامين في المرب الأقتلية السرفيية. 
المقالة الثالثة: الإغارة على مقر مديرية باغ امى:5 
رواية القائد شباب الرين55 


ف ورد قو 1388ه» البحم كه وات قدا : لق ,منوينة بإغراي]) قاين للفصائل السبعة 
اريسية للوغارة على مقر مديرية باغرامي جنوب شرق كبول. (لا توجد خريطة) واستطعنا حشد 
250 مجاهداً لمن بستة مدافع هاون عيار 82 ملمء وأسعة مدافم عديمة الارتداد» وثماني قاذفات 
آربي جبي -7. وتم هذا الحشد في قاعدتي الواقعة في ياخضراء ورسمًا الخطط» ومن ثم ورُعْنا القؤات 
في القرى. وكلفنا 0 مجاهد لتأمينٍ الطريتي» وأرسلناهم للتمرك قبل تحريك قوات الإغارة الرئيسية 
نحو باغرامي وقلعة أحمد خان. 

وهاتان البلدتان تقعان في ضواحي كبول» وهما جرءٌ من احزام الأمن الدّاخلّ للعاصمة. وكانَ بحوزة 
جموعة اقتحام باغرامي المولَّة من 40 رجلا سبع قاذفات آر بي جي» وثلاثة مدافم عديمة الارتداد 
ومدفعا هاون. وقد فوا بالحجوم على مقر المديرية من ثلاثة محاور. بينما قَدْتٌ أنا مجموعة اقتحام 
قلعة أحمد خان المؤلّفة من 50 رجلا عَشْرَةَ منهم جاية الجنبات» ينما كلف ال 40 الباقون ,تنفيذ 
الإغارة. ومثلَ المجموعة السابقة» كان من المفترض أن باجم الاقتحاميون الحدفٌ من ثلاثة محاور. 
ولدى اقترابنا من قلعة أحمد خانء أوقفنا ل مور ناتاه فاه ثم هاجمنا اعد 
امراك الأمنية الرئيسية في القرية» واستولينا عليه بعد قتل 25 جندياً أفغانياً وأسر ثمانية آخرين. وقد 
اغتنمنا 14 بندقيةَ كلاشتكوف وجهارٌ هاتفء إلا أن مجموعة اقتحام باغرامي لم تستطع الاقتراب 
من هدفها بما يسمح لما بتوجيه النيرانَ المباشرة عليه» فاكتمّت بدلاً من ذلك بقصف الهدف من 


ذه 


تعيك: 


.مم 


** المرك: تقع هذه المديرية في ضواحي كابول» وتختلف عن باغرام الواقعة شمال كابول. 
”” القائد شباب الدين من قرية شيواكي جنوبٌ كابول. لا توجد خريطة في هذا المقال. 


[2886 سه 2885 تأععطاد م8/3] 
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التعليق: 


امت القوَاتٌ الأفغانية والسوفييتية بعطويتي كابول بغلاثة أحزمة أمنية» بعل كلّ واحد منها العديد 
من الراك الأمنية وحقول الألغام والعوائق» وذلك بغرضٍ منع عمليّات لنّسلٍ والقصف التي كان 
يشئها المجاهدون. وغاباً ما هاجم المجاهدون هذه المواقم» إلا أَنّم عرُوا عن الات فيها. فكانت 
الفوائد الرئيسيّة لنظام الأحزمة الأمنية بالّسبة للمجاهدين هي تقييد عدد كبير من العساكرٍ بأدوار 
أمنية سلبية» وتوفير كيات من الأسلحة والذخائرٍ عبر الاغتنام» وتحطيم معنويات العدو عبر 
المجمات المتكزّرة. 


|1377| الجانب الآخر من الجبل: تكتيكات الجاهدين في الحرب الأأفغانية السوفيتية. 


القالة الرابعة: المجوم على مركد "اتساوكي" الأمنى 


رواية المقدم الحاج خمل رحيم”” 


تقع لير يه الساوكي في ولاية "كتر"» وقد قام الجيش الأفغاني فيها بإنشاء مرك أمني في مدرسة 
اتساوي الثانوية لتأمين ا من الطريق السريع بن خلذك اباد وأسد آباد. (خريطة 3-2- اتساوكي) 
وكات من المعتاد ليش تحويل مثل هذه المباني العامة لغرض الاستخدامات العسكرية. وفي أكتوير 
3م اخخْذتٌ قراراً بالسيطرة على هذا المرك الأمني. وكان لدي ما يارب 70 مجاهداً مسلحين: 


بمدفعى هاون عيار 82 ملمء وبمدفع دوشكاء وبعض بنادق إنفيلد. 





وفي قاعدتها قرب مضيقٍ باربور» خطّطنا للقيام مجع وانضم إلى العمل معنا مجاهدون من 
دواغال. وكانت امحطة تَقثّل بالمجوم من ثلاثة حاورء الأول من الشّمال حيثٌ الأرض المرتفعة 
والثاني على امتداد الطّريتي من جهة الشمال الشرقي» والثالث من الغرب. وبعد التخطيط والتحضير» 
سرينا من قاعدتنا ليلأ ولدى وصولنا نا بالانتشار حول المدفء ثم ممْنا على المدف» واستغرقٌ 
منًا العمل نصفٌ ساعة» حي استطعنا اجتياحَ المركء إلا أَنا لم نستطع الثّبات فيه خفرجنا منه. 


ان المقدم حاج خمد رحيم ضابطاً فى الجيش الأفغان» أصيم جاهداً» وقاد إحدى جموعات الجاهدين 
في ولاية كنر. [7640 10خ عل" ,3186 غععطد مدآ/ا]. 


|1138| الجانب الآخر من الجبل: تكتيكات المجاهدين في الحرب الأفغانية السوفييتية. 
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وقد كانت حصيلة عملنا: قتل 11 جندياً أفغانياء وأَسر واحد» واغتنام رشّاشٍ 2617-16 (سبطانة 
5 على قاعدة ثابتة)» ورشّاشُ دوشكاء وبعضّ بنادق الكلاشتكوف. بينما قل منًا ثلاثة مجاهدين 


ا واحد. 


كان هذا لمر الأمني قرب مثر منيرية اشساوكء: > كان يوجد مر أمني ثان لمعن اليه 
كن لذيها غيل دلخ ذلك امرك يعن مومى نغاة».وى يزيو ارات :1983م قذم ثنا هذا 
العميل العونّ في الاستيلاء على مركزه الأمني. وكنتٌ قد جمعت 50 مجاهداً» وقد تسلّحوا ببنادق 
كلاشنكوف وإنفياد وقاذفات آر بي جي-7. فانطلمنا ليلا من قاعدتنا في مضيتٍ بابور محاذاةً ضفة 


لتر نحوَ الجنوب الغربي. واقتربما من المرك' فراً من ناحية الأرضي المرتفعة إلى الشمال متهاء ثم 
أدخلنا عميلنا إلى داخل المرك». ينثما كان معظم الجنود اين» حيث كا نرغب في أسرهم يما 
إلا أن بعضَ المجاهدين ل يتقيدُوا بالحدوء التَام» مما أيقط المفرزة الأمنية فبدوُوا بقتالنا. 

قتلنا منهم 5 جنود وابنا واخداء واغتنمنا رَشَّاشاً 00 من طراز لى 3 و12 كداقية 
اله وخائ . 0 اس لادان الزرلة 0 0 
ارك وتخظية انلها إلى قواعدنا فى الجبال» 0 ما إلا ماهد واحد. 


الور ارقاش المعروف ب 14.5 ملم 177 له سرعة رمى افتراضية مقدارها 600 طلقة فى الدقيقة وعملية 
0 طلقة في الدقيقة. والسلاح يلقم بشريط من مخزن يحوي 150 طلقة» مداه الأقصى أفقياً يبلغ 0 متر» 
55 يلغ أقصى مدى فعال ضْد الأهداف الجوية إلى 1400 متر. يرن السّلاح 581 كلوغراما ويرمن له ب 


2610 في حال ثثبيته على قاعدة ثابتة خاصة بالرمي من الجبال» بينما يرم له ب 210 في حال ثثبيته على عرية 


46 


دراه عا والترقيم حرب عو السيطانات ف افد الرماية: 
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التعليق: 

لم تجاوز نسبة قيادات المجاهدين من أصحاب الحبرة العسكرية السابقة ال 15 96. ورغم ذلك؛ كان 
للقليل من العساى الذين انضموا إلى امجاهدين تأثير كبير في العمليات العسكرية. فقد عملوا على توفير 
ما ريمن مللاسة العمل" العسكري» بذايةً حق تليق المترفة بللأسائل: الغسكرية واكقطيل الدربية» 
وصولاً إلى تقديم القليل من البرامح التدريبية الموحدة» والتوسط بين المجاهدينَ وبين الداعمين 
الخارجيين فى عمليّات تقديم المساعدات. 

فى هذا العمل» كانت مثلٌ هذه الأهداف فى غاية السبولة» فقد أقيمت هذه المرائ؛ الأمنية فى 
أبنية مخاطة بأراضٍ مرتفعة مغطاة بالغابات» فامتكَ المجاهدون مقتربات نحو الحدف ومخارج عخفيد» 


أ 0 3 
بالإضافة إل ذلك كان لديم دعم من داخلٍ صفوف اعدائهم. 


11/1 جنب الآتخر من اجبل: تكيكات الجاهدين في الحرب الأففانية السوفيتية. 
المقالة اللخامسة: إغارة على محطة البثُ الإذاعى فى "بولى شرنجى" 


رواية الرائد "شير اقا كوشاي" واخرون2» 


في يونيو/حزيران عام 1984م» قامَ قائْد الجبية الإسلامية الوطنية الأفغانية لولاية كابول -المدعو ولي 
خان- بإصدار أواميّ للقيام بإغارة على محطة الإذاعة إلى الرائّد "شير آقا كوشاي"؛ قائّد قاعدة الجبهة 
فننيواك (الزاقمة عل بعة :200 كلومارا توب شرق كول )ء ٠‏ فاضم القائْد شير آقا في هذه الإغارة 
مع قائدينٍ حليين آخرينء لح اس روفاك جبارا» واطائح مسرن هاذ قاند 
متيربة أناري أوبائن ركان بخطة البَتّ الإذاعي : تقع بالقرب من بولي شرخي (على بعد 20 كلومتراً 
رن مدينة كابول) » وتم اتخطيط للقيام بالإغارة في ليلة 26 يونيو/ حزيران. 

كانت اللتكومة الأفاية المدعومة من قبل السوقييت تعمل عل نقوية أجهوة الث اللاذاعن بخرض 
الوصول إلى عدد أكبرٌ 9 او داخل البلاه. وخارجهاء.وكنت .هذه اخَطَات عت راع 
حلية» بالإضافة إلى براح أَجَْ في الاتحاد السوفيتي.43 


تقع محطة البثّ الإذاعيي في بولي شرخي اموس جر سور حيثٌ كان يقري فيه اللواء 15 
للديابات» والفوج العاشرٌ لحندسة الميدا» ووحدات أخرى. كها تغابم ليش الأفغاني. (انظر 


3 يتن الرؤاية ص على مقابلة مع الرائد شير آقا كوخاي في 14 من سبتمبر 1996م. وتضمنت المصادر 
الأخرى عن المعركة وثائق الجببة الإسلامية الوطنية الأفغانية» ومناقشات علي جلالي مع حسن خان كاروخيل 
عام 1986م في بيشاور» ومقابلاته مع القائد الراحل ولي خان كاروخيل (القائد العسكري لجبية في كابول) 
في بيشاور وإسلام اباد عامي 1984 و1986م؛ ومقابلاته مع الجنرال عبد الرحيم وردك. 

1 1ع غ71 ,2886 أععاد مدكآللا 
© قام الاحاد السوفييتي ولاق في كابول بعمليات أشويش على بت الإذاعات الدُولية لأفغانستان. وقد كان 
الأفغان عي الإذاعات الدولية المصدر الوحيد للأخبار الموضوعية غير الخاضعة للرقابة في البلاد. كذلك 
كانت عملياتٌ تفوش تم من أماكن أخرى. 
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لخريطة 6 أ- قافوس 1 من الفصل الأول» والخريطة 4-2 بولي شرخي). وإلى الشّرق» كانت 
تقوم ميليشيات مول من الحكومة بدوريات بين "بوتخاك" و"سروبي" خماية خطوط العطاقة وأبراجها 
الي كانت تصل الكهرباء من سد "تأفار" غير سروق إل كزولدوكانتك هذه المليشيات عند ة عن 
عشيرة الكاروخيل التي تنتمي لقبياة أمدزي البشيونية» وكان شيخهم هو حسن خان كاروخيل. 
وني الظّاهرء كان الشيخ داعماً للحكومة» أما في الحقيقة فقد كان متواطتاً بدرجة كبيرة مع امجاهدين» 
ويقدّم هم الدّعم الأوجستي» ويأوميم» بل حتى يور الي الطب لجرحاهم في ميات الطبية 
الشكزيية 64 65 


“© في الواقع» ولي خان كاروخيل» قاد الجببة الوطنية الإسلامية في ولاية كابول» كان أخاً لحسن خان 
كاروخيل. وكان ل كاروخيل في بلدة ملا عمر» وهي 17 شيوخ عشيرة الكاروخيل. 
© تعاون حسن خان فيما بعد مع امجاهدين في عمل عسكري كبير عام 1984م. عدم المأوى والأدلاء والدعم 
لقوات الجببة الإسلامية الوطنية» فاستطاعوا تدمير أبراج الكهرباء بين بوتخاك وسروبيء فأدى ذلك لقطع التيار 
الكهربائي عن كابول لفترة طويلة» وذلك صمن عملية كبيرة وشبيرة عرفت بعملية إطفاء الأنوار غناه-اء12» 
والتي مثلت نباية عمل حسن خانء كقائد مليشيا حكومية» مما أدى لنزوحه هو وعائلته و400 من أتباعه إلى 
باكستان» واسقر في الكفاج ص النظام المدعوم سوفيينياً من اللحارج. من تقرير هازير تيموريان لجريدة التايمز 
اللندنية» 31 من أغسطس عام 1984م. 
المرك: رابط مي للعملية: 

-01/51060غكتمقطى كد -ع 0 1مطذ/ كد تنه كه - مع نع 01120/101لع /ع :2115.01 تناه زع طته مهل //:دماغط 

([101196129680969 126101-12 م30151211-0 جاع 21 0969 96152968 

بتي ولي خان (أخو حسن خان) قائْد ولاية كابول للجببة الإسلامية الوطنية الأفغانية حتى عام 1986م. وبعدّها 
عمل على نحو مستقل ضعن الحركة السّياسية المضادة للشيوعية في الحارج. وبعد الانسحاب السوفبيتي» انضم إلى 
مجلس الوحدة والحوار» وي حركة للمثقفين الأفغان عملت على تشككل حملة سياسية ببدف إقامة حكومة معتدلة 
في أفغانستان. ودعمت هذه الحركة إعادة تنصيب الملك ,رمن للوحدة بين فصائل المقاومة الأفغانية المتناحرة» 


وكان ولي خان تحديداً هو من دعم هذه الفكرةً. واغتيلَ خان عام 1994 م في الطريتٍ بين بيشاور وإسلام 
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وفقاً للخطة» كان على الجاهدين أَنْ يحتشدوا في بلدة الملا عمر انطلاقاً من ثلاث قواعد» وذلك 
عرص تلقّي التعليمات النبائية قبل العمل. وف .يوم 26 يونيو/حزيران بعد الظهر اجتمعت 
المجموعات الثلاث في بلدة الملا عمر. وكان القائدان الرائد شير آها والحاج حسين جان قد جلبَ 
كل نم30 ريدلا من قاققابيها :ىق سيراك وقاري أريان لما سلب سيد حبق نشاة 30 ريز 
من خاي جبار. 

أصدرٌ ولي خان كاروخيل التعليمات الهائية» وتضمنت تعيينٌ الرائد شير آقا الَائدَ العام مجموعة 


الإغارة وتقسيم القوات إلى أربع فرق» الفريتٍ الأول: فرقة اقتحام ملم من 20 مقاتلاء يقودهم 


و جاسنول 


الحاج حسين جان» وجملون بنادق الية ومدافم رشاقية يق وقاذفات فق جبي-7. وكانت 
مبمتّهم: الحجوم على محطّة البثّ من جهة الجنوبٍ الغربي وتدميرهاء ثم الانسحابٌ تحت تغطية نارية 
من فريق الإسناد. 

يعمل فريق الإسناد المْوْلْفٍ من 20 مقاتلاً على تغطية فريتٍ الاقتحام انطلاقاً من مواقم متمركاة في 
خندقٍ إلى الشرق مباشرة من الحدفء وكانَّ هذا الفريق مسلحاً بمدفع هاون عيار 82 ملم» وراجمة 
صوارخ (سبطانة واحدة) عيارٍ 107 ملم (بي أم - 1)؛ ورشاش بي كاء وعد من قاذفات الآر 
بي جبي - 67 وبنادق الكلاشنكوف. وقرر الرائد شير آقا البقاء مع هذا الفريق» لكونه صن الخطة 
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(آخر فريق سينسحب ٠)‏ 


اباد من قبل مسلحين جهولين. وأشارت بعص التكهنات 3 ععلية الاغتيال ب وراءها خصرمه الساسييخ 
من ابلماعات الإسلامية المتطرفة. 


4 اناب عدن اجيل: تيكات لاسي في مرب اللي لسرفيية 





راجمة بي أم -1 


تم تكليف سيد حسن خان بقيادة فريق الاحتواء (التثبييت) موف من 25 إلى 0 رجلا. وكانوا 
مسلّحين بأسلحة صغيرة وقاذفات آر بي جي - 7. ونصت مبمتّهم على إغلاقٍ الطريت بين بولي 
شرني وبوتخاك على الضْفّة الشّرقِيّة لنير كابول ومنع قوّات العدوٍ من الوصول إلى الحدفء بينما 
3 3 المجاهدين كعناصر إمداد واخلاءٍ إدعم المجموعات الأخرى: 

رارك شير انا البدء بالمجوم في منتصف الليل. وكان الوق اندر للمغادرة هو السّاعة 20:00 
في الغسق» لكون موقع الحدف د عن بلدة ملا عمر مسافة 15 >لومترأء وكانَ على جموعة الإغارة 
تجاورزٌ وحدة سوفييتية منتشرة في "غزك" على طريقها. فنفر اجاهدون من ملا عمر عبر غرك 0 
(بموعات صغيرة) تباعاً على طريتٍ واحد لتتجمُمَ من جديد لفترة وجيزة في ليواناو كندو. وكانت 
هناك تور استطلاع تق كا عند الجنبات» ووو او أمام الرتل» ضهن مدى الصرتك: ولدى 
وصول القوات إلى نبع ماء في "ليواناو كندو"» أصدر الرائد شير آفا آخخر أوامّ تنسيتي بين الوحدات» 
وأعطى الأعسّ بإطلاق اَّارِ لدى بدئه هو بالري» كإاشارة لبدء الإغارة. فتحرّكت الفرق امختلفة 


مجموعة الإغارة ثبات من منطقة التجمع في ليواناو كندو إلى مناطقها المحدّدة. 
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وقبلَ منتصف الل بقليلٍ» وصلّت كل الفرق إلى أماكنها. وكا الحدوئ عنيّماً حول موقع المحطة. 
وبإشارة من الرائد شير آفاء بدا فزي الاقتحام بإطلاق اليرانء وغطّى فريقٌ الإسناد على تقدمه. 
وحمت قذائف الآرن وي الباني اشويية ها أدئ لاندلاع النيران في أرجاء الموقع» 57 


1161 نب الآخر من الجبل: تكتيكات امجاهدين في الحرب الأفنانية السرفيتية. 


بلع الجنود وفشلهم في تنظ أي مقاومة. واستطاع فريق الاقتحام اجتياح الموقع» وقتل عدةٍ جنود» 
واغتنامٌ خمسة بعاد كلاشنكوفء وتفجير محطة الإرسال الإذاعي. 

ورد الجيش الأفغاني فوراً بإرسال رتل دبابات من حامية بوي شرخي إلى المحخطة. وعبر الرتل الجسرٌ 
فوقٌ خبر كبول» إلا أنه وِخْأةَ ترك الركل الطريق الرئيسي وتجاورٌ الطّريقَ الذي كان قد أغلقته 
خترعة الاحتراو اللابعة نيك تحمن بخان ورك الدبارات خواضواوها الأمامية مطقأة > اسيل 
الواقم شرق امجاهدين» قاطعين بذلكَ طريقَ انسحايهم. فقَامٌ مجاهد شاب يدعى بابراك بضربٍ إحدى 
الدبابات بقذيفة آر بي جي وأحرقها. إلا أن بقية الدبابات اندفعمت نحو الجنوب الغربي. فاضطر 
فريقا الاحتواء والاقتحام إلى قطع الاشتباك فوراً مخافة تطويقهم من قبلٍ العدوء دون إخبار الرائد 
شير آفا بذلك» فافسحبوا نحو ليواناو كندوء تاركينَ خلمَهم فريق الإسناد. ويينما كان القائد شير آقا 
يحاول 0 فاون من طاقة إنشاءً اتصال مع بقية الفرق» إذ ممع هدير الدبابات من خلف موقعه. 
وف ذلك الوقت» كانت الأضواء الكهربايّة كلها مطفأةٌ» إلا أنَّ محطّة ابت كانت تَسطَم بالتيران. 
فكان سشٌُ من الجاهدين والجيش الأفغاني يستخدمون النيران ليبتدوا طريقهم عبر الألام. 
ولمواجهة هذا الموقض اللحطير» أمنّ شير آفقا الجنود بألا يذُعرُواء وأن يَقلّصوا هاربين عبر المسافات 
بين الدبابات فرادى. وبالاستفادة من التضاريس التي وفرّت لهم الغطاءء وقد استطاعوا فعلاً 
امروب نحو منطقة التجمع المزمع في لياناو كندو. ولدى وصوهم نباعاء ويدوا أن فرق الاقتحام 
والاحتواء والإمداد والإخلاء قد سبقوهم إلى هناك. وعل شير آقا بأنَّ جميع الفرق ما عدا الإسناد» 
كانوا قد الْسحبوا لدى وصول رتلٍ الدبابات» بوكان .وصول جميع قوات الجاهدين إلى ليواناو كندو 
2 الساعة 02:00. 

بلع عدد إصابات الجاهدين سنّة جرحى» واحدٌ من فريتي الإسناد وتوفي فيما بعد في طريتٍ العودة» 
وائخان من فريت الاقتحامء وواحدٌ من فريق الاحتواء. ولأنَّ الفجرٌ سييزعٌ بعد ساعتين» لم يكن 
من الآمن المضي ديا لاسها وأنَّ علههم تاور الراك المرقيفة في غزك من جديد. فن الواضخ 


َه عه ين 6 ع ادص 4 2 
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قر فريمًا الحاج حسين جان والسيّد حسن خان البقاء إلى اليوم التالي في ليوانو كندوء لأمهما لا 
إستطيعان الوصولٌ إلى قاعدتههما أثناة ساعات اليل المتبقية. وبِالنّسبة لمجموعة شير آقاء فقد أرسل 
لهم حسن خان كاروخيل شاحنات لنقلهم مع الجرحى إلى بر الأمان في بلدة الملا عمر قبل الفجر. 
وتظاهرت الشاحنات على أنها دوريات المليشيا القبلية تبححث عن قات الإغارة» حتى أوصلت 
امجاهدين إلى البلدةء حيثٌ تلقُوا العا وأحضرت لهم فرق طبية من كابول لعلاج الجرحى. وفي 
ليله الثتالية» عادّت جموعات الجاهدين إلى قواعدهاء وأرسلوا جثة قتيلهم الوحيد إلى عائلته (دفنه. 


التعليق: 


ساهمت مساعداتٌ مليشيا الكاروخيل في إنجاح عمليات المجاهدين إلى حد كبير» ومثّلت معونة 
00 في تنفيذ أعمال حول مدينة محصنة مثل كابول. وما بين عامي 1980 و1984م, رت 
هذه المليشيا تَسلّلَ أعداد كبيرة من المجاهدين إلى داخل كبول» قبل أن تنشق بأكلها إلى المقاومة 
الأفغانية. وتختص أهريّة هذه المساعدة في تأمين انسحاب جموعات التعرضٍ بعد تنفيذها الإغارة. 
حّ أن هذه النّسبيلات سرت دخول أكثرٌ من 100 مجاهد لشن غارة واحدة في قلبٍ معاقل 
اندو 

من وجهة نظرنا ربا كان من الأفضل إرسال مجموعة أصغر بكثير -مما أرسلّ امجاهدون- لتنفيذ مثل 
هذه المهمة» مثل فريق مؤلفٍ من 15 رجلا فقط. إلا أن المجاهدين الأفغان كانوا يفضاون ترك 
بأعداد كبيرة» فهذا سيسمح لمم بتقل الأحمال الثقيلةء وتوفير اليد العاملة للأعمال الميدانية كبناء 
التحصينات؛ ونقَلٍ الجرحى والقتى ومرافقتهم. كذلك كان معظم الجاهدين يشعرونٌ بالمزيد من 
الراحة في العمل مع أقربائهم وأصدقائهم المقربين. 

كان غياب أجهزة الاتصال داخلية التي يعمد عليها بينَ فرقٍ المجاهدين السببّ الأبررٌ لهذا الوضع 
الذي كان على وشك أن يتحول إلى كارثة. كذلكَ فشل فريتي الاحتواء في مبمته المتمثلة في ثثبيت 
دبابات الجيش الأفغاني» وانسحايه على الفور لدى التفاف الدَبابات على موقعه. 
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ساعد فريقٌ الاحتواء فريقَ الاقتحام خلال تعرّضهء بالرغم من أنه لم يكلّف بهذه المهمة. واو نهم 
عماوا على زع ألغام مضادة للدبابات في مناطت عبورها -تحديداً في حيط جسر نير كابول ومخاضات 
الهر- لاستطاعوا تأخير الرئل والاشتباك معه على حو أكثرٌ فعالية» ونع العدو من القيام بحركة 
تطويق كادت أن خاضر جميع امجاهدين. 

على ما بيدوء فَإنَّ ما أَنقدَ الجاهدين من تكبد خسائرٌ هائلةه هر همال الجيش الأفغاني ردم خطّة 
طواري ومراجعتا في حال تعرّضهم لإغارة. وبالإضافة إلى ذلك» فقد أَنقدّهم أيضاً الحظ! فاو أن 
رد فعلٍ الجيش الأفغاني كان أكثرٌ فعاليةه لاستطاعَ إهلاكَ حشد المجاهدين الكبير بسبولة» لاسيها 
وأنهم كانوا في قلبٍ مناطتي سيطرة الجيشين الأفغاني والموقيق: ونتيجة لاعتماد الجيش على 
الدبابات بصورة مبالغة» فقد فَشْلَ في نشر المشاة مع الدبابات. إِنَّ المشاةً أكثر فعالية في الظظلام ضد 
العصابات» وتوفر حماية للدبابات ضِدّ رماة مضادات الدبابات. في الوقت نفسهء فَشْلَ امجاهدون في 
الاستفادة من ضعفٍ رتل الدبّابات» واستخدام أسلحة الآربي جي على مسافات قريبة ضدٌ الدبابات 
غير المحمية مقا 

لقد كان للمجاهدين فرصة في تدمير عدد كبير من الدبابات يدل تد مير دبابة واحدة فقط. فقد أوهن 
تطويق العدو لحم من عزعتهم في القتال» بعد تدميرهم محطّة الببتُ. مع ذلك» فقد كان لقيادة الرائد 
شير آقا الحكيمة الور الأكبر في السيطرة على الوضع التَكتيكي الحطير» والتجاح في حب رجاله إلى 
بر الأمان عبر رتل الدبابات. 
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المقالة السادسة: إغارة من "أشيلتان" على مرا كا أمنية في ضواحي كابول 


كانت كابول محاطة بدلاث أحزمة أمنيّة» يحتوي كل واحد منها على العديد من المراك الأمنية التي 
كانت تشغلها القوّات السوفييتيةٌ والأفغانية. وكانت كتيبةٌ من الفرقة الثّامنة لامشاة التّابعة ليش 
الأفغاني تحصن في مقر بناء الطريتي السريع القديم» والذي كان يعرف عبليا باسم الشركة ويقع في 
الضواحي الغربية لكابول. وقد كانت هذه الكتيبة تحرس عدداً من مستودعات الإمداد التابعة 
بجيش التي كانت تقع على الجهة المقابلة من الطريت السريع غرباً. وقد بنّت الكتيبة عدداً من 
المراي: الأمنية على تلال خواجه بوشته جنوبا كا حَصَنّت جميع منشآتها بحقول الألغام» ما عدا 
لماك التي كانت تعلو الل وهذا ما جعلّ الحجومٌ عليها جميعها أثماء اليل أمراً في غاية الصعوبة. 
قدت قوةً مشتركة يلغ تعدادها 200 مجاهدا» مؤلفةً من عدة وَحّدات مقاومة محلية تنتمي الجببة 
الإسلامية الوطنية الأفغانية والحزب الإسلامي بقيادة مولوي يونس خالص والاتّحاد الإسلامي» 
وذلك للقيام بعملٍ عسكري وفقاً محطة اتفمّنا عليها. حيث كان من المخطط أن نعطلق من قواعدنا 
حول تشيلتان لنجتممٌ في منطقة الهدف ليلأء ثم تبجم مموعات الاقتحام على مراك تلد خواجه 
بوشتده يتما تقضف. بقية امجموعات.«معسك الكتيية الرئيسي والمستودعات عل تحر مثيه 
(الخريطة 5-2- تشيلتان). 


© كان أصيل ادبا ىق اي الاسلامية الرظنية الأهانيت وقائن خضابات بارز فى متطقة كبول: 


[2886 مضه 2885 تأععطد م2/12] 
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5 ع و خم خم َ 

الوطنية الأفغانية» وانطلقنا من قاعدتنا فى مرغران. ووصلنا قرب الحدف فى الساعة 220:00 فقمنا 
3 اس ع عدر ع س 55 

بنشر قواتنا وفقا نلخطة المعركة. أنشأت موقعين لإغلاق الطرق المؤدية إلى بنى اسية وبولى خشك» 


ينف دربي 03 2 8ل الى نيو -ه 
ونشرت ني كل منهما 20 مجاهداء بينما نصبت في بتي اسية مدفع هاون من عيار 82 ملم مع طاقه 
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المؤْلفٍ من مسة رجال» ومدفعين عَديمي الارتداد من عيار 82 ملم مع طاقع ولف من أجمسة 
رجال لكل منبماء وكانَ ذلك لقصض كتيبة العدو. 

بدأت الإغارة حوالي السّاعة 21:00 واسمَرّت حتى السّاعة 23:00. واستطاعت أساحتنا الثقياة 
ثثييتَ قوات العدو في الكتيبة والمستودعات. واكتفى العدو بالرد بتيران المدفعية» ولم يرسلٌ أي 
مشاة أو دبابات للقيام ببجوم مضاد كا لم ترد المروحيات طوالَ فترة الإغارة. فأبقى غياب الرد 
هذا مام المبادرة التكتيكية في أيدينا. واستطاعت جموعات الاقتحام اكتساح مرا العدو على تلد 
خواجه بوشته بسهولة» فاغتدمت أسلحته وأجهزة اتصال لاسلكي (راديو)» بينما هرب معظم الجنود 
الأفغان. وفي مرك واحد قتلنا جنديين من الأعداء وجرحنا ثالثء ول تتكبد أيه خسائرٌ في الأرواح. 


ْم انسحبنا قبل منتصف الليل» وتفرقنا وقفلنا عائدين إلى قواعدناء 
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التعليق: 


طوالَ الحرب» لم تسم الات السوفييتيّة والأفغايّة إلى الردّ بعنضٍ وشراسة على مجمات الجَاهدين 
الليلية, وما لم يكونوا قد وضعوا خطة مسبقة لمجوم مضاد قد تدربوا عليها من قبل» كان من التادر 
أن يخرج السوفييت ص مواقههم المحصنة ذات الأمان النُسي لتٌعاملٍ مع المجمات الأيلية الت إثنها 
الجاهدون. وهذا ما شْجِم الجاهدين على الاسقرار في مضايقة أعدائهم ليلآء والحجوم على أضعفٍ 
نقاط في دفاعاتهم. وقد اعتادَ امجاهدون اهجوم بكل جرأة على مناطقّ مجاورة لقوات كبيرة. وهذه 
امراك الأمنيةٌ التي دكت في المقالة كانت واقعةً خارجَ مدى إسناد المراكٍ الأخرى» فكانَ رفض 
الجيش الأفغاني الرد على الحجوم -في الواقع- تسليماً لهذه المراك' للمجاهدين. 

بالرغم من ذلك» لم يعَكُنِ الجاهدونَ من تحقيت الاستغلال الكامل لامتناع عدوهم عن الرَد ليلاء 
لكسب انتصارات تكتيكية حاسمة. وذلك لم 1 إستطليتوا اختراق حقول الألغام الكثيفة احيطة 
بالمواقع السوفيييّة والأفغانية. ومالم تشعر القُوَاتٌ السوفييتيةٌ والأفغانية بالتبديد الجاد من م 3 
معزول للمجاهدين» فقد فضَّلوا الاكتفاء بالردَ بالمدفعية على المخاطرة بالوقوع في كائنَ ليليّة. وفي 
الوقت الذي كانوا رود الرّدّ فيه» كان 7 أت على شكل عمليّات تطويق وتفتيش ٠‏ كبرة 1 
التخطيط لها بعناية» : تم في مناطتي سيطرة امجاهدين 


11 ب الآخر من الجبل: تكتيكات امجاهدين في الحرب الأفنانية السرفيتية. 


المقالة السابعة: إغارة عل 000 "ماهيبار 0 


رواية القائد "وزير غول"”6 

في يوليو/تموز عام 1984م, اجتمعت ثلاث جموعات من الجاهدين للإغارة على المراك الأمنية 
الواقعة غل «طريق. كبول-جلال آباد..(شريطة 6-2 ماهيبار) عر الطريق السريع. 1 (الطريق 
الذائزي) في "ماهيبار” عبر مضيقٍ عميق» ويجري ار إلى الشّمالٍ منه مباشرة» وترتفع إلى الجنوب 
فا لما مق :اللإنقعات: اأدودة الاخدا وز يويد ارين 1ك لذ كول عل اهيار غير الطرين 
السريع» وهو وادي ملا حمر الجببي الذي كان يربط بين قرية ملا حمر والطريقي السزيع ٠1‏ وف 
ذلك الوقت» كانت ميليشيات رديفة لجيشٍ الأفغاقّ متواجدةً في المنطقة» وكان قائدها حسن خان 
كاروخيل متعاوناً في السرّ مع امجاهدين» حيث كان سر لهم اتن وقتاطم للقُوَات السوفييعية 
والأفغانية في المنطقة. 

بعد مسير يومين» انطلاقاً من قاعدتنا في مضيق تيزين» وصأت موعت لقرية ملا عمر في المساء. 
وانضم إلينا قائّدان من الجببة الإسلامية الوطنية الأفغانية» وهما النقيب "أفغان" من مديرية "ده سي" 
وسيد حسن خان من مديرية "خاكي جبار". وكان مجموعنا 80 مجاهد» مسلّحين يبنادق كلاشنكوف 
وإنفيلد» ومس راجمات بي أم - 1» وأربعة مدافع عديمة الارتداد» وأربعة مدافم هاون عيار 82 


ملمء وفع دوشكا فنا و13 قاذفة اربى ج -7. 


ينتمى القائد وزير غول إلى ابامعية الإسلامية الأفغانية بقيادة برهان الدين ربائى. وكانت قاغدته فى تيزين 
جنوب غرب سروبي. وقاتلٍ في مناطق سروبي ولاتباند ماهيبار. 


[ 4723 4تتع ع ,2986 أععطد م8/2 | 
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وَضّعنا خطةً لعمل مشترك في ملا عمرء وتحرا في صباج اليوم التَابي نحو ماهيبار عير جبل لاتباند» 
ونا مل أسلحتنا التقيلة على البغال. وكا قد قسمنا قوتًا المشتركة إلى ثلاث تجموعات رئيسية؛ اثنتان 
للإسناد ناري» ومجموعة واحدة للاقتحام. وتضمتت كل مجموعة إسناد ناري على مدافع هاون 82 
ملم وراجمات موارة ى أعد: اتبوكانة ميمه اتا نين الجمموعتين تقثل في المجوم على قاعدة أة فغانية 
في الميسرة» والحجوم على قاعدة سوفييتية في الميمنة ونشبيتيما. بينما قسمت مجموعة الاقتحام إلى ثلاث 
فرق. وتم تحديد مراك أمنية كأهداف لكل فريق» وكانّ لكل واحد منهم قاذفات آر بي ججي 
ومدافع عديمة الارتداد لإسناد مجوميم. 
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ار ب اا لاخر اعدو زيمن طر لظو اباي وقد علمنا 
مسبقاً أن العدو سيحتاج لعدة ساعات حت يقوم بالرد الجوي. قصمّت أسلحتنا التٌقيلة القواعد 
الواقعة ايل يات لعزل منطقة المجوم. وبدأتٌ فرق الاقتحام بإطلاقٍ الثيران على المراك الأمنية 
تزامناً مع عدم البطيء إلى الأمام. إلا أن ألغامٌ العدو قد عرقت هذا الاقتحام» ما أدى إلى 
إطالة الحجوم لعدّة ساعات حتّ تمكن الجاهدونَ من السيطرة على امراك بعد اشتباكات عنيفة. 
ويحلول الساعة 0 لم يق مق خسار امراك الأمنية 5 إلا أصبح بين ققيلٍ أو نظارت؛ 
واستطعنا أسرّ طاقم إحدى الدبابات. 

لم تستطع المراكد الأمنيّةٌ والقواعد السوفيييةٌ أسفل الطَّريقٍ إِنجادَ المراكد الأمنيّة الأفغانية اخخرَبة. 
ولكن مع انسحايناء داك القراعد المرقيدة بإطلاق الثيران الكثيفة على جموعات المجاهدين 
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و 5 000 5 وررو 
المنسحبة. ولحسن الحظ كان تأثير هذه النيران على المجاهدين لا يذ سبب الظلام. كانت حصيلة 
العمل 0 دبابتين» وقتل أسعة جنود» واغتنام ثلاثة رشاشاتك دوشكاء 5-7 بنادق 47-آ1لى 
وكيات كبيرة من الذخائر. كا أصيب مجاهدان في المعركة» وأمضينا الليل في قرية ملا عمر» ثم عدنا 


إلى قواعدنا في اليوم التَالي. 
التعليق: 


كانت تضاريس المنطقة في غاية الوعورة والضّيق» وكانت جميع المرا كي والقواعد السوفييتية والأفغانية 
داخلّ الوادي الضيق (الدريق القون)ه .وهو ما عد قرفي السوفييق والأفغاني يعتمد على 
اتَضاريسٍ الوعرة لمنع تسل الجاهدين» بالإضافة إلى أَنّم ركنوا للتّحصينات الميدانيّة والملاجئ 
القتاليّة التي ظنوا ها ستحميهم» مما أعطى زمامَ البادرة للمجاهدين. كانت هناك جحموعةٌ من ثلاثة 
مرا أمنية ممتدَةَ على الطريق: كانت النتان منها تم في المرتفعات على جانهي المضيق» بينما يع 
الآخر عل الطريق. وكانت.هذه المراكا مكلفة جماية الجسور والمنشآث. الكهرومائية والسدود 
وإغلاقي الأودية الجانبية. إلا أن امراك التي كانت على المرتفعات لم تكن من العلوٍ بما يكفي لتقييد 
حرية عمل المجاهدين. كا كانت هناك القليل من نقاط المراقبة على القمم العالية» إلا أنها لم تكن 
فعَالةَ خاصة باللّيل. وكانت معظم امراك الأمنية على الأراضي المرتفعة يشغلها عناصر الجيش 
الأفغاني أو الميليشيات التي تفتقد إلى التدريب» وكانوا في الواقع محبوسين داخلّ جيوب محاطة 
بالألغام. بينما كان الجاهدونَ يستطيعونٌ تجاورّهم والالتفافٌ عليهم بسبولة» لاسيعا في اللّيل. وكان 
الجيشان السوفييق والأفغاني قد لَعُمُوا المقتربات حر المضيق» إلا أنَّ طبيعة الأرض الانحدارية 
الشديدة كانت نتسيْبٌ بانزلاق الألغام لدى سقوط الأمطار. وكانَّ امجاهدونَ في الغالبٍ يستخد مون 
مثلَّ هذه الطرقٌ لدى نزوهم إلى الطريت السريع. 

من النّاحية الأخرى» رأى الجاهدون بأنَّ هذا الوضم يتل فرصة مثاليةَ اسل بأعدائهم واغتنام 
بعض الأسلحة والدّخائر. وأوجدوا نمطا ثابتاً خلال الحجوم على المراك الممتدّة على الطريق. فقد 
كانو يؤجَلونَ المجوم إلى فترة متأرة من بعد الظهرء تايل من فعا الضَّربات الجويّة والمدفعية. 
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وكانوا يرمون بالصواريز والحاون على القواعد ارسي على أجنابٍ منطقة الحدف لعزا وتشتيتباء حتى 
لا نتدخَل في الهجوم الرئيسي» ثم يفون الحجوم ضدٌ المراك الأمنية التي يشغل معظمها منْدونَ 
أفغان سيو التَدريبٍ وواهنو العزيمة ويفتقدونَ الجلادةً على القتال. فقد كان عرد اختراق المجاهدين 
لحقول الألغام المحيطة بالمراكرء كانوا ينتزعونَ كل ما يستطيعونَ حمله من المراكء ومن ثم يتلاشونَ 
في ظلام اللّيل. ويعرض امجاهدونٌ عادة على الأسرى الأفغان فرصة تقديم خدمات عمل للمجاهدين» 
أو يطلقونَ سراحهم من فقد كان اجاهدون يشعرونَ بأنَ الجنود الأفغان مجبرونَ على القتال. بينما 
الضباط يكرد 3 الأأسر حق يتم عرضهم على محكة ميدانية. وأخيرًاء فقد أمن المجاهدون تماماً من 
قيام أعدائهم الأفان والسرفيت باندفاعات دفاعية من قواعدهم أثناء اللَيلء حيث كانوا يكتفونَ 


1111| جب الآخر من الجبل: تكبيكات الجاهدين في الحرب الأففانية السوفيتية. 
المقالة الثامنة: إغارة على مراك "لاتباند" الأمنية 
رواية القائد "وزير غول"5» 


هناك طريقان سريعان بين كابول وسروبي. غير أن الطريق الشمالي منهما هو الأحدث» وهو جز 
من الطريتي الذائري السريع (1) الذي ير عبر أفغانستان كلهاء بينما بمر الطريق الأقدم بموازاة 
الأشة هل بعد أرئعة #لوستزاك هن جتنو يهم وكاات نويع بالقرب انما جفوعة من القواط واللزا 7 
الأمنية السوفييتيّة والأفغانية حماية الطريقين. وفي سبتمبر 1985م» اجتمعت عدة جموعات 


85 


للمجاهدين لتنفيذ إغارة على امراك الأمنية السوفييتية 


والأفغانية في مر "لاتبائد" شرق كابول. 
(خريطة 7-2- لاتبائد). وتقع لاتبائد على الطريتي السريع التتوبين كوك وسريفه 1 1 
لاتباند عمياً بقاعدة سوفييتية في قرية ملا حمر غربٌ الْمَرّ وقاعدة ساراندوي الأفغانية في لاتباند 
شرق الَمَرِهِ مم كانت المنطقةٌ بين القاعدتين تمي من قبل بعضي المراكد الأمنية التي كانت تشغلها 
قازر هب أفغانية. 

كانت تقع قاعدة جموعت في "زائده كالاي" على بعد حوالي 25 كاومتراً جنوب الممره وقد وضِعّت 
خطة الحجوم في القاعدة» وغادرنا في الساعة15:00 وتحرظا نحو وادي تيزين» حيثٌ أمضينا اليل 
هناك» وأرفقنا معنا ذخائرنا وموّبنا على البغال. ويجرد وصونًا للواديء التقيتٌ مع قادة المجموعات 
الأخرى لتنسيت الحجوم. وقد بلع تعداد مجموع قوات المجموعات 150 مقاتلاً. 

وسريعاء ترك ما لم نكن نحتاجه في القتال في تيزين» وانطلقّنا نحو أهدافناء وأحضرنا معنا البغال. 
قُسّمت القوَةٌ القتاليّةٌ إلى ثلاث مجاميع؛ اثبينٍ للإسناد وواحدة للاقتحام. لكل جموعة إسناد أسلحة 
ثقياة على النّحو الَالي: (ثلاثُ راجمات بي أم - 1» وأربعة مدافع رشاشة دوشكاء وثلائةٌ مدافع 


© يشمى القائد وزير خوك إلى اندعية الاشلامية في أفتانستان بقيادة برهان الدين ربالى..وكانت قاعدة فى عبزين 


جنوب غرب سروبي. وقاتل في مناطق سروبي ولاتباند ماهيبار. 


[5618 لمع 298616 سه 2985 تأععطد م8/2 | 
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مقائلاء لكل فريقٍ مر أمني كهدف للهجوم. 
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حرا إلى موقعناء وكالمعتاد» قرّرنا تأخيرٌ الحجوم إلى وقت مُتأخر من بعد الظهر» لغرض تقليلٍ من 
الضوونا تاج لطيران العداونة يدانا بإطلاق الثيران بكثافة على قاعدتي الملا عمر ولاتباند. وفي الوقت 
نفسه بدأت فرق الاقتحام بإطلاق الثيران على الثْقاط التي تتا انطلاقاً من مواقعها التي كانت 
تحتلها على الأراضي المرتفعة جنوبٌ كر لاتباند» فأثارٌ قصمّنا ارتباكهمء بينما كانت فرق الاقتحام 
اثلاثة نتقدم حو مرا اهم وتقوم بتنفيذ ملية الجوم. 

اسقرت المعركة إلى المساء واستولت فرق الاقتحام على مرا العدوء وعجرّد اقتراب المجاهدين من 
المراكزء كان معظم جنود العدوٍ يبربون تاركين وراءهم كيّات هائلة من الدّخائرٍ والمعدّات» فقَمنا 
مل هذه الغناثم على البغال وأخذّناها بعيداً. وقام العدو بالرد علينا بإمطار المراك والمناطتي الحيطة 
بها بنيران المدفعية والجوية» فتسبّيت إحدى قذائف المدفعية بقتلٍ اثنينٍ من بعَالناء فاضطررنا إلى 
الانسحاب في الساعة 21:00. وتكبذنا خسائرٌ في الأفراد» حيثٌ قتل من مموعتي 0 


5- ه ع 3 03 03 و 
ستة اخرون» فيما أسرنا جنديين افغانيين واغتنمنا يات كبيرة من الذخائر والمؤن. 
التعليق: 


كانت امراك الأمنية المعزولة الممتدَة على الطَريتٍ السَريع في غاية الضَّعفٍ أمام مجمات الجاهدين 
انطلاقاً من الأراضي المرتفعة الخحيطة بها. وقد قَصَرَت القُوَات السوفيينية رافاحواج اواك 
الاستخباراتيّة وتتفيذ عمليّات المراقبة في المناطت المحيطة بها مُباشرةً. وفوقٌ ذلك كله» لقد افتقدوا 
إلى خطط طوارئ يعرّرُون بها المرا كد الأمنيّة أويردونٌَ بها على مجمات المجاهدين بسرعة» وان كانت 
هناك خطط فقد نقُدُوها على نحو سبيء. وقد بْدَا أنّ لات في هذه القواعد تقسّكُ على نحو مال 
فيه بعقلية الوق في المسأء وبالجلوس على نر سلب تحت قصب المجاهدين ومجومهم على مرا كاهي 

الأمنية. كذلك امتنعت تلك الْقَوَاتَ عن لتَحرك والقتال ليلا بالتحديد» فاستغلٌ المجاهدون هذا 
الأمر. وييدو أيضاً أن الإسناد الجوي كان لا يأني إلا متأخرأء وح مم قدومه فَإِن رماياته ل 


تكن دقيقة فى الليل. 
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في هذا المثال» اكتفت القُوَاتٌ السوفييتيّة والأفغانيّة بتنفيذ ضربات جوية» والمدفعيةٌ للرّدَ على 
موم الجاهدين» غرَ أنهم لم ينقَدُوا هذه الضّربات إلا بعد استيلاء المجاهدين على المراكر الأمنية 
وشروعهم في الاننحاب» ك أن الرد م يتخاله أب قوات دية تقوم بتنفيذ عمليات امتاووةه وتزله 
506 امراك الأمنية لقَّات الجيش الأفغاني ليواجهوا مصيرهم بمفردهم على ما هم عليه من 
سوء التدريب وضعف الحخوراظ: 31 كانوا قل جندوهم رغماً عنهم ول يكن هم رغبة في قتال 
أبناء وطزهم. ولذلك» كن ف اجنود الأفغان مغيروفاً عل التفاذ بجلود هم ندل ا دفاعاً عن 
مواقعهم» وكانوا على أتم استعداد لترك ذخائرهم ومؤنهم في المرك للمجاهدين المهاجمين. وعلى هذا 
الأساس كان الجاهدونٌ يفصَلُونَ الحجوم على المراك الأمنيّة الأفغانية. 

إِنَّ اعتماد الجاهدين على مثلي هذا النّوعِ من الإغارات للحصول على الدَخَائرٍ والسّلاح كلهم الدماء 
والأرواح. حعيم أنَّ القُوات السوفييتية والأفغانيّة لم تتقم بقصف الجاهدين طول اللّيلء إلا أنهم 
و علههم بالقصف المدفعي والجوي ما استطاعوا ذلك. ثما ضيق على المجاهدين اللحيارات 
المطرونة إلى تخبارين الأقالت لما إما الإشراع فى الاخوك إلى المرا كد وحمل ما يستطيعونٌ من 
المواد قبل بزوغ الفجرء أو البقاءً حي نتوقفٌ الرمايات علييم» ثم المغادرة بأقصر وقت قبل الصباح. 
وكلا المسارين تضم خطرا حدقا 


4 انب عدن ابيل: تيكات لاسي في مرب اللي مرفي 


5 
المقالة التاسعة: إغارة على مرا ا في مضيق وررشمين 


روابة القائد "وزير غول"”6 





أثماء أكتوير 1985م» تناوبت فصائل امجاهدين على إغلاق طريتي كابول-جلال آباد السريع» في 


ذه َ و 
مضيق وراشمين بين جسري دايل ودارغو (خريطة 8-2-ورإشمين). وقد تمثلت مبمتٍ في إغلاق 


هذا الطَّرِيتٍ لمدّة ثمانية أيام. وفي ذلك الوقت» كان لدي 
0 مجاهداً ا مس راجمات ف أم 1 


وراجمق فى أم 75012 رارحا مدافع عديمة الارتداد 





م 
عيار 82 مل» ومدفعي 14.5 بسبطانة واحدة مثبتين على 4 
قاعدة ثابتة» وثلاثة مدافع هاون عيار 82. راجمة بي أم -12 


# القاك وين غول: اق يتين إلى النسية الاسلامية الأفعاية الى يَقودّها برغان الدرن رباق+ وكانت قراعده 
تقر في تيزبن جنوب غرب سروبي. وقاتل في مناطق سروبي ولاتباند وماهيبار. 


[8317 0غ 7617 1ع ع7 ,2986 ,2985 وأععاد هه/ا | 


9 00 7 0 0 
"' ٍ راجمة سوفييتية قديمة قامت الصين بتصنيعها وتحسينها باسم 63 6م217 ومعظم ما هو بأيدي المجاهدين 
ص وس رو 


هو في الحقيقة من المنشاً الصيني. عند الرماية كانت الراجمة ثبت على الأرض» ولا 12 سبطانة وتري صواريح 


عيار 107 ملم إلى فذق 8500 مر روما 1 كغ. 
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ولإغلاق هذا الطّريق» كان على إزالة مراك العدو الأمنية التى على امتداده. فتحركث بقواتي من 
ماناي الواقعة في مديرية "حصارك" إلى جبل تبره حيث عملت هناك على بلورة خطة للمعركة, 
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وقرَرتُ شن المجوم الأول نحو مجنبات المنطقة التي نريدُ أن نغلقّها بدلَ الحجوم اباش عليهاء وكانَ 
ذلك لسببين؛ وهما: قله الطرقٍ الوص للمنطقة» وامتلاء المنطقة قربٌ الطَّرِيتٍ بالألغام» فكانت خطّة 
المجوم على جسر دايل غرب وجسر دارغو شرقاً. وكانَ الوصول إلى الجسرينٍ أسبل نسبياً من 
الوصول إلى الجبال جنوبٌ الطريق. وبعدَ تدمير الجسرين» خططت لعزل المنطقة والاسقرار في 
المجوم نزولا عبر الطريق السريع نفسه نحو امراك الأمنية» حيث أن الطريق السريم كان هو الشيء 
56 غيرَ الملخم في المنطقة» فكانّ الخيار الأفضل. 

قْتَ بتقسي مفرزتي إلى بجموعتين» ووجهتهم نحو دابل ودارغوء واحتفظت باحتياطي في 
مركي في المؤخرة ببنّ امجموعتين المهاجمتين. واقتربت المجموعتان من الجسرين ليلاً. وفي اليوم التالي» 
تحمئا على ا جسرين لسرعة وخفة واستولتًا عليهماء» الك الجسرين وتفجي رما إسرعة» 5 
عزلَ المنطقة تماماً. ثم نزلت المجموعتان إلى الطّريت تجنباً لحقول الألغام التي زرَعَها الجيش الأفغاني» 
وتوجهتا من طرفي الجسر نحو الداخل. واي الأءة بالكناكه عل 17-6 ريا أمنياً لزيد 
وأفغانياً ممتداً على الطريق. ثم الف المجاهدون لاستخلال نجاحهم وتعزيز دفاعاتهم في الجنبتين الشرقية 
والغربية للنطقة المطوقة, 

وفي الأيام القانية الثاليةه حاولَ الجيشان السوفييتي والأفغاني إعادةً فت الطريق» لكنْ جميم 
الحاولات باءت بالفشل. وكانت ضربات العدو الجوية والمدفعية غير فعالة وما سي يق 
الوادي. وأرسلَ العدو رتلاً من جلال آباد ليحاول فتمّ الطَّريقَ» إلا أننَا استطغنا إيقاقه على تخوم 
سر دارق فاط العدر إلالبيسالت» 

أمضينا الأيام الثاني في حب الغنائم من الدّخائر والأسلحة والموّن من قواعد العدو ومراكه في 
الطّريتٍ إلى الجبال. واغتدمنا 100 قطعة سلاج» وكيات هائلة من الدخائر. وفي نباية اليوم الثامن» 
عبت مفرزقٍ وعذنا إلى قواعدنا. كانت خسائرنا مقتل ستة مجاهدين» واصابة 18 آخرين» أي ما 
يغادل 760 من قوتنا. ينما كانت غبار الغدر كار بكثير» وتضمنت مقتل واصابة 0 جندياً 


واس 214 اخية 
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التعليق: 


لعبت التضاريسٌ دوراً كبيراً في تشكل مجرى المعركة. فالقوَاتٌ السوفييعية والأفغانية لم نحم السيطرة 
إلا على الجزءِ من الطريتي المار عبر المرِ الضيق» بينما سيطر المجاهدونَ على الجبال المحيطة متى شاؤوا. 
فكانَّ المجاهدين حرِية اختيار الزّمانَ والمكان للإغارة على عشرات المراي الأمنية المتنائرة على طول 
الطريق الخطير المميَدَ عبر الوادي الضيق في ماهيبار وور!شمين. وف وراشمين» جم اجاهدون هم 
على نحو متوقج على الجسرين الرئيسين دايلٍ ودارغو أولاً. ثم بعد تدميرهماء مجموا على بقية المراكا 
الأمنية انطلاقاً من نبايق لمر الضيق. وأئببّت هذه الطريقة بأئها الأنجع إذا أحذّنا بالاعتبار 


التَضاريسَ وحقولَ الألغام وانتشارَ العدو وقدرات الجاهدين. 
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0 5 
القالة العاشرة: إغارة على مرك جسر الينغار 
روى أحدائه الدكتور عبد القدوس والقائْد الحاج صديق اللّها” 


في فبراير/شباط 1986م» قاد القائد عبد القدوس الكوزاي جموعة من 15 مجاهداً» في إغارة على 


ركد حكومي أفغاني قربٌ مرك مديرية ألينغار في ولاية لغمان. كان المرك مطلا على الجسر العاير 
فوق فب اليتشان قرب قرية بارواي» على بعد حوالي 4 كم شمال ألينغار. كان يحيط بهذا امرك 0 
قد اشقل بناؤه على مواقعٌ لإطلاق النيران وجموعة من التارس» > كان يحوي غرفة حرس إسعة 
ستّة جنود. كان هذا المركدٌ جزءاً من الحزام الأمي الذي كان يمي مرك المديرية ضْدّ مجمات 
امجاهدين» إضافة إلى وجود عد مراك أخرى في المنطقة متورّعة في بيوت مُتفرقة وهياكل شبيهة 
بالحصون» منها قلع غلام علي شمالَ المركء وقلع ياوار» وقلعة صاحب غول جنوبٌ المركد. وكانت 
هذه القلاع متباعدة بكسافة راوح ما بين 200-150 متر (الخريطة 9-2 ألينغار) . 


2 


ف الساعة 22:00 ليلا تحركت موعت من قاعدتها الواقعة في قرية قريبة» وذلك في ليلة حالكة 
الام شاتية تمطرة باردة. واتجهنا شمالاً نحو المدف» وعينتٌ ستة من جنودي كربيئة (طليعة 
مراقبة/تأمين)» اثنين منهما مقابل "قلعة صاحب غول"؛ واثنين مقابل "قلعة ياوار"» واثينٍ على طول 
الطَريت الواصل إلى الجسر. وقد كانت مهمتهم 'ثبيتَ قوات التعزيز التي قد تأت من هذه المراكا 
لإنقاذ مرك الجسر. بينما تحرك باقي الجاهدين النّسعة -بما فهم أنا- نحو الجسر حاملينَ ماني بنادق 


7 كان الحاج صديق الله القائد العسكري لولاية لغمان في الحزب الإسلامي التابع لحكمتيار. كان قد انضم إلى 
حكتيار من قتاله لداوود قبل حدوث لتّورة الشيوعية, وكان قد تلقى تعليماً عسكرياً نظامياً. يينما كان الدكتور 
عبد القدوس قائدٌ عصابات تحت قيادة صدّيق الله. تطوع صدّيق أيضاً كطبي المجموعة» لكونه تلقى تدرياً طبياً 
في باكستان. 


| 2455 4تتع ع ,3086 أععطد م2/2] 
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0007 ا و 2 -ه سََ و 2 
الية وقاذدف ازاق حجن 2 07 وانتشروا مستترين داخل خندق على جانب الطريق» مغلقين بذلك 


المقترب الغربي فر لشي قاما. 
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كانت خطتي محص بالبقاء في الحندتي لحن قيام جنود الم بفتج باب بيت الحرس بغرض 
عقيل ناويهم. ثم بالاستفادة من الضوءٍ اللحارج من الباب للاهتداء رد لط أن 
قفر فوقٌ السور المنخفضي الذي كان يبلغ ارتفاعه متراً واحداً فقطء ثم نقتحم المرك ونقتل كل 
من فيه. 

ا لساعتين طوال كأئها سنتين تحت برد ال 3 عنيط أن شين داهل ايوق الالخيره 
قزرت أن ناهد بومام المباقرة كائاك فرخيث لاا من راق انسار بردو شر امرك ويقفزوا 
من فوق الحو ويبجموا على الحارس» وتجرد خروع الخرس البافين من يناطرس برع إلى 
البيت ونطالهم بالاستسلام. 

وضعت راي الأررى يعت سيت تفظيم إصابة يق اسه وأميات الراى يا لير بمج 
إسمع رفاقه الثلاثة يأمرونَ الجنود بالاستسلام (كانت الكامة المتفق عليها هي "استسل"). ففي حال 
رد العدو على طلينا بإطلاقي ار يقوم الي بإطلاقي قذيفة عليهم. 

في الساعة 01:00 اقتربٌ رجالي الثلاثة (جموعة الاقتراب) من الموقع» وقام أحدهم بالتغطية على 
الاثنين الباقين ليمفزوا فوق لدو ولسوء حظ أحدهما وقع بالضبط على ظهر جندي كان ماعنا 
يغط في نوم عميق» فاستيقظ الجندي صَارخا مما أَذْعنَ امجاهدين» ففتحوا اليرانَ عليه وقتلوه في 
الحال. وألتّى أحد المجاهدين قنبلة يدوي إلى مدخلٍ غرفة الحرس» متوقّعاً قدوم باقي الحراس. وبعد 
انفجار القنبلة» اندفع الجاهدون نحو الباب. لدى سماع رام الآربي جي - 7 للضوضاءء؛ في الوقت 
الذي لم يسم رفاقه يطالبون جنود العدو بالاستسلام» افترض الرامي بأنَْ العدو قضى على مجموعة 
الجاهدين» وإذا رت قذيفة حربيث الحرس. واستطاعت القذيفة خرقٌ جدار الحرس وقئأت جنديين 
أفغانيين: إلا أنها أصابت أحد الجاهدين إصابة بالغةه مما قلّب الوضع تماماً 2 التراجع» فالجاهد 
اجرج صرح لطلب النجدة من رفاقه فأوقوا ل لإخلائه» يا رافق اخاطنين رن 
المجموعة لإخلاء رفقهمع أوقفوا مجومهم أيضاً. ومن ثمء ألغيتٌ الإغارة وأمرتهم بالاشسحاب. ولدى 
انسحاينا انضمت إلينا بقية فرق المراقبة والتأمين» وعذنا إلى قاعدتنا. 
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التعليق: 


كان توقيثٌ إغارة امجاهدين هو الأمثل. فقد غَطَّتَ الأجواء الماطرةٌ والظّلام الدّامس على تحركات 
المجاهدين للاقتراب من الموقع. حت أن جنود العدوٍ كنوا ناين» وكانت مثلّ هذه الخفلات للعدو 
أمراً مُعتاداً يحدث كثيراً. وأخفق الجيشان السوفييتي والأفغاني طوالَ فترة انتشارهم في أفغانستان 
في نشر دوريات راجلة بين المراكز ليلاً. بالإضافة إلى غياب التنسيتي التكتيكي والثاري بين المراكر. 
وكانت هذه السَلبيةٌ في الأداء ليلاً لجنود العدو قد ولّدت لديهم عقَليّة التقوقع في ملاجئهم» مما عزلَ 
المراكاٌ الأمنية ومنسّ المجاهدين حَرِية المركة وتتفيدٌ إغارات الك والفرء وملكَ العدو المنطقة تهاراً 
بينما ملكّها الجاهدون ليلا. 

لقد أفسدٌ ضعف السيطرة على مجموعة الإغارة عملا كان منَّ الممكن أن يكونٌ إغارة محكة التخطيط. 
كانت الأخطاء عزيجاً من قانون ميرفي72) وقلّه المراجعات لخطة قبل بدوت العمل وضعف 
ناسل القيادي. صحيح أنَّ الوقوعَ على جندي نائم كانَ حظّاً سيئاً عاثرء إلا أنّه كان من الممكن 
للتدريبات الجافة73 منح المجاهدين فرصة اَن على خيار اكتشاف العدو للتّسلل» ومن ثم القّرن 
على إخلاءِ الجرحى وإكال الحجوم. كان القائد يفتقد الاتصالَ مع رام الآر بي جيء» فيجب عليه 


*” المركئ: ولد هذا القانون في قاعدة إدواردز الجوية في الولايات المتحدة عام 1949م. تمت أسميته أسبة إلى 
الكابئن إدوارد ميري والذي كان يعمل مبندساً اتذاك في مشروع قياس مدى احتمال الجسم البشري للتباطؤ 
المفاجئ في السرعة. جاءت بعد أن قام أحد الفنيين بغلطة في التوصيلات الكهربية فهره مورفي قائلاً له "أن لو 
هناك احتمال حدوث خطأ ما فسوف يحدث".... وسمعه المسؤول عن المشروع وسرعان ما تحولت هذه العبارة 
إلى قانون مورفي بين العاملين. ثم حدث أن تحدث أحد العاملين في المشروع في مؤتمر صحفي وقال أن السبب 
الرئيسي في ارتفاع معدل السلامة في المشروع يرجع إلى قانون ميرفي. ومن ثم أصبح قانوناً تشاؤمياً لقياس 
مستوى الفشل والأخطء المتوقعة وغير المتوقعة عبر الأعمال في جميع مناحي الحياة» والاستفادة الصحيحة من 
هذا القانون يمك على أخل الاحتياطات ووضع خطط الطوارئ. 

73 المري: يقصّد بالتدرييات الجافة: التدريب على أعمال عسكرية من دون استخدام الذخائر» وتوقر هذه 
الدوييات السيولة والمرونة فى فيد الاورات التدربييةة 
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2 78 8 5 1 0 و 5 31 .2 -ه مض 
توفير قيادة ثانوية مرؤوسة» تعمل على تحقيق سيطرة فعالة وثابتة» وثتواجد قرب راي الآر بي جي 
و 3 3 سََ سََ سََ -ه ع امه 
-7. وبا مجمل» فانعدام الاتصالات والقيادة الثانوية والتنسيق النارى عند الحدف افقد امجاهدين 
فرصة تحقيقٍ اتتصار تكتيكى. 
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التعايق على الفصل 

اعتمدّت إغارات المجاهدين على عنصري المفاجأة والسرعة في التنفيذ. ووفرت هذه الإغارات 
الأسلحة والدّخائرٌ والمعدّات للمجاهدين. واستطاعت تدميرٌ العديد من المواقع والمراكي الأمنية 
السوفبيتيّة والأفغانية. وتشتمل مجموعة الإغارة حسنة التنظيم عل ثلاث مفارز: 

1. قوة الاقتحام 

2 وجموعة الإسناد الثاري 
وبالّسبة للاتصالات» كان المجاهدون في حاجة لأجهزة الاتصال اللاسلكية للتنسيق بين عناصر 
الإغارة» إلا أنه في معظي الأحيان افْتقدَ امجاهدون لهذه الأجهزة. 
كان العائق الرئيسي بوجه المجاهدين في لإغارات حقولٌ الألغام التي زرعها الجيش السوفييتي 
والأفغاني 7 مواة 00 الأمنية: وش مح الإغارة 2 3 ليلا. وقد فعلوا 
الشوات 0 511 الى كانت 0 عن بقادرة 0 1 
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الفصل الثالث: الحجوم من خلال القصف 


كن امجاهدون يموت بالقصض عل الحاميات والمرا 5 الأمنية والمطارات والمدن على نحو يومي. 
وكانوا إستخد مون في هذه العمليّات مدافم الحاون وراجمات الصواريخ والمدافم عدية الارتداد» يا 
استخدموا في بعض الأحيان مدافمٌ جبلية ومدافم هاوتزر. وكانَّ الهدفٌ من هذه المجمات إزعابَ 
الأعداء وتدمير معداتهم الحربية: وتعلر الجاهدونٌ بمرور الوقت أنْ ينشئوا عدة مرابض للرماية» وأن 
موا ثم نتقُوا بسرعة إلى المريض التَانِ قبلَ وصول الردّالمدفي والجوي من قبلي القوات السوفيتية 
والأفغانية. وكانوا يحضرون المياه قرب المرابض كما أمكنء لترطيب الأرض خلفٌ راجمات 
الصوارجخ والمدافع عديمة الارتداد» فقد كان هذا يساعد على كبح الأتربة الناتجة عن الحبات اللحلفية 
لإطلاقٍ الدّخائر. وكانت القوَاتٌ السوفييتيةٌ والأفغانية تحاولٌ قم هذه الحجمات بالرّمايات المدفعيّة 
المضادة وقوات الرد السريع والكائن. 

نظراً للطابع الروتيني الذي اكتسبته محماث الجاهدين من خلال القصفء ل يكن المجاهدونٌ ليتحدثوا 
عنها ما لم نبالغ في الاستقصاء والبحث قباد ققد كان اهلوق يعدو هذه العمليات أحداثاً عادية 
رجبةٌ لا تجذبٌ الكثيرٌ من تركيزهم» بحيثُ كانت لا تستحق الرواية وإعادةً سردها. إلا أَنَّ هذه 
المجمات كا رأيناها أبعد ما تكون عن أحداث عادية. 


أفغانستان 
وقائع الفصل الثالث 
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المقالة الآاولى: عماية قصف ا نثبت بفاجعة 


روى أحداث العملية: المولوي سوه 


في ربيع 1981م نشطت القُواث السوفييتيّةٌ والأفغانيّة بقوة في منطقتنا. ونتيجة اذلك» اضطررت 
لتخي عن قاعدتنا الدَائة والتَحول إلى قواعد متنقلة موزعة عبر المنطقة. كنت أطمحٌ من هذا 
لتَحول إلى شن استعراض هائل للقوة ضِدَ القوات السوفيتية. وكان إديّ مدفعي هاونء عيار 
أحدهما 60 مل والآخر 82 مل. وقد كان المدفع الأول يعاني من مشكلةء وهي: قصر مداه إلى 
1400 متريما كر رانه على الاقتراب الشديد من أهدافه. وكانَ لدي أيضاً مدفع دوشكا رشَّاشء 
وخمس قاذفات آر بي جي -7. فاحتفظت ببذه الأسلحة التّقياة في قاعدتي الواقعة في غرداب» 
بينما احتفظ رجالي بالأسلحة الصغيرة أدمهم. 


5 


مولوي شك ياسيني» هو زعيم ديضٍ بار في ولاية تنغرهار. يخدر من قرية غرداب الواقعة في مديرية كامه 
مال غربٌ جلال آباد. وفي الحرب كان قيادياً مرموقاً في الحزب الإسلامي التَابع لمواوي يونس خالص. وفي 
وقت لاحت» التحق بالجببة الإسلامية الوطنية الأفغانية. وأثناء الحرب» اصطحب الصحفى دان رائر إلى قاعدته 
في أفغانستان» ورافق نائب الكونغرس عن ولاية تكساس تشارلز ويلسن إلى أفغانستان عدّة مرات. وفي معظم 
قرة الحرب» كان ينشط في منطقته» ويقاتل الجيش الأفغاني في جلال آباد» بينما يقائل اللواء 66 السوفييتي 
في سمرخيل. أصبح فيما بعد عضواً في اس ح ولاية نتغرهار بعد انبيار النظام الشيوعي» وبق في منصبه 
0 تقدم طالبان على الولاية في سبتمبر 1996م. [3185 5666 م3/13] 

في إحدى الأيام أثناء الحرب» عبر ثلاثة جنود سوفييتيين بر كابول وجلسوا هنالك لغرض التنَْه والمسامرة. 
فشربوا حمر الفودكا وطبخوا الشيشلك على الثّار فباغتهم المولوي شك ياسيتي وأسرهم. أحد هؤلاء الأسرى 
ون ناوموف اعتنق الإسلام وقاتل في صف الجاهدين لثلااث سنوات. فيما بعد» قابل عل جلالي ناوموف 
في لمَاءِ جمعهما في العامة واشنطن برعاية منظمة بيت الحرية. وكان ناوموف يتن اتكل بلغة الباشتو في ذلك 


الوقت. ودعا امجاهدين إلى التوقف عن الاقتتال» والتوحد لمجاببة أعدائهم. ويقيم الآن ناوموف في كندا. 
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4 اناب لعن اجيل: تيكات لجسن في مرب التي لسري 


ف أرل/نيسآن 1981م سَددَتَ علية قصف 0 اللواء 66 المستقل للبنادق الآلية السوفيتية 
المتمرك في سمرخيل. أخذت فقط 42 من رجالي في هذا العمل» لأثنا لم تكن مسلّحين على نحو 
جيد» ولم نكن مستعدين نليوض مواجهة كبيرة مع قوات متفوقة علينا. بالإضافة لذلك» كانت 
مديرية (كامه) -الواقعة عبر اير مباشرة إلى جوار حامية اللواء- تحت المراقبة المستمرة من قبل 
المرقيتة ف أكا أن ننه وها غير مع رسال :عر الممطقة والذر اعدو بد وما ولتم اص 
من عراقبة العدوء توجهنا شمالاً من غرداب إلى الجبال» ثم عيرنا الجبالَ غ ريأ حي وصلنا إلى قرية 
'ماماخيل" في منطقة كامه (خريطة 1-3- دارغو). ونا فييا اثلاث ليال» فيما كما نمضي المارَ في 
الجبال عند ينبوع (دارغو الصّين) على بعد ثلاث كلومترات. ثم انطلقّنا من ماماخيل نحو قرية 
كامه» وعلى الرغم من نزوح الكثيرين من سكانها نحر باكستانء إلا أنه بتِيّ القليل من الأفراد. 





في كامه» عينت ابن أي كسؤول عن جموعة القصفء وأعرته بأخذ مدفعى الحاون و38 رجلا 
مق اوجن والتوجه لقص مس اللراء. 7568 يتا الحتفظت. آنا بأريعة مق رعال»«فانطلنت 


جموعة القصفٍ عند المّسق» ونصبوا مدفمٌ الماون من عيارٍ 82 مل على الصَفّة الشمالية من الم في 


5 أنشأ السوقييت اللواء 66 واللواءة 70 للبنادق الآلية المستقلين بغرض مكافة القَرده وكانا يحويان ثلاث 
كّائب بنادق آلية» وكتيبة اقتحام جوي» وكتيبة مدفعية هاوتزر» وكتيبة راجمات صوارخ» وكتيبة استطلاع؛ 
وكتيبة دبابات» وقوات إسناد. وكان اللواء 70 يقرك: في قندهار» بينما تقرك؛ الكتيبة الثانية من لواء 66 في أسد 
آباد. وقد كانت كل سرية بنادق آلية نعَضمُن أريمَ فصائل بنادق آلية بدلاً من ثلاث كا هو معتاد. 
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بيت (خاني ملا) الواقع في قرية (جمالي)» واختاروا هذا الموقم لكون المدف صن المدى المطلوب 
تاملا اله 2 اسان لون يدل لأ عد يابراكر امن السو جر ريال 
وعدا مدفمَ الحاون من عيارٍ 60 مل» واستعدٌ رماة الآربي جي للرماية انطلاقاً من هذا الموقع. ثم 
فت جميع الرماة التيرانَ في السّاعة 22:00 ليلا بقذائفٍ الحاون والآر بي جي على المعسكرء حيثٌ 
كان جتتود العدو فامين» قدت اللوطي ف حرف العدوه 

سورت 0 القصف في الرمي على دفعات لد ساعتين كنت أثناءها في كامهء نم أبوا القصتٌ 
تادر وكان من امقر حسبٌ أوامري الالتقاءً بهم مرةً أخرى في بنبوع (دارغو الصين) في 
اليوم التَاللي. فذهبتٌ إلى مكان اللقاء» ووصلتٌ ؤراً وكانوا قد سبقوني إلى المكان. إلا أتنا تفاجأنا 
بغياب اثنين من رجالناء لكونهم نيا مدفع الحاون من عيار 60 مل وآله التصوير» فعادًا 
لاستزجاعهما,76 

يننا كنت ى كنف الى كبرو بأل اهدر سيد علي بحث وتدمير في مدير كامه في غضون 
مسة أيام. فاعتقدتٌُ في تلك اللمظة بأنَّ العدو سيستعجلٌ في تنفيذ العمليّة لكونمًا قصفناهم» فقررت 
أنَّ علينا مغادرة المنطقة. وبعد بزو الصبح» وجهثٌُ رجالي بأن يتحركوا بعمتي في الجبال. ونال مني 
لتب ننيجة إصابقٍ بنزلة برد» فقرّرتٌ العودةً إلى منزلي في غردابء إلا أنّه لدى مغادرتي» شاهدتٌ 
مروحيتين تقلعان من المَطارٍ وتطيران على ارتفاع منخفض فوق مديرية كامه» فانبطخت على الأأرض 
فوراً واختبأت» ولم يكن يد معي سوى الحاج شاهباز. وقد لحَهّتٌ بالمروحيتين عدة مروحيات 


اخرى. 


“” كانت آل التصوير من الملحقات المهمّة في المعارك. فقد كان المجاهدون يستخدمونها لتوثيتي أعمالهم» حتق 
يبرهنوا على أَنْ الأسلحة والذخائرٌ والموْنَ تتفق في وجهها وتأتي بنتائٌ. وكانت الأشرطة المرئية تبرر إرسالَ المزيد 
من الإمدادات للفصائل. 
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في البداية» ظَنْتَ أن المروحيات في طريقها نحو ولاية كنره لكن مروحيتين منها بدأت بإنزال 
قوات في نقطة غولي ميرجي حَمنَ جبلٍ ديرغيء على بعد كلومتر واحد. وأنزلوا أيضاً قوات شمال 
"ماماخيل" على السّبل وعل تلة غونداي غيدارو. فشاهد رجالي المروحيات وه تنزل الجنود» 
وأيقنوا باهم سيكسّفون في حال |منقر) لتُق إلى الجبال. فعادوا أدراججهم نحو الوادي الفسيح 
متجهين نحوي» حيث كنت أنا في قناة بين ميرجي غولي ودارغو الصين» وكانت ظلال الجبال في 
الصباح الباك محتيق. يسن رفكت رأسي» استطعتٌ مشاهدةً 25 جندياً سوفييتياً مع بضعة أفراد 
بزتدون التشادر77 وبشركون مو الجنوب الشرقي من هتفع ميرجي غولي نحو غيدارو غونداي. 
وشاهدتٌ أيضاً مجوعة أخرى منهم ينصبونَ مدافمٌ الحاون على قمّة غيدارو غونداي. فزحفتٌ مسافة 
حوالي 50 متراً في القناة. ولم يستطع السوفييت مشاهدتي 5 كانرا يز اهوت الشمين» قبنا كنت 
اناق الله نويقما #نث: اتحق» قاعيت مع 5 نما كان قل .يوق نمن. ره اللقود 
والكاشات» وتوجهت شمالاً نحو حرف الجبل. وفي تلك الأظة» كان ظمار ونور (ابن ع لان 
مدفع الحاون من عيار 60 مم (المنسي) ولد التصوير» وكانوا إسيرونٌ نحو جموعة السوفييت التي 
نصبتٌ الحاون في غيدارو غونداي؛ فوقَعًا في اللأسر فوراً. 

سلّمتَ جبل ديرغيء وحاولت معرفة ما حصل. فرأيتٌ رجالي قد اتقسموا إلى مجموعتين» 13 منهم 
كانوا يعودون إلى دارغو الصين يقودهم (تاجاهول)؛ بينما كان (شاهبور) يقود الباقين ويعود إلى 
الجبال. وشاهدْتٌ مموعة من السوفييت يتّههون نحو مموعة (تاجاهول)» وقامُوا برمي مشاعلَ عليها 
التنبيه على موقعهم. فأَطلفّتَ المروحيات الحجومية سيلا من التيران من مدافعها الرشاشة» ينما 
حدر عد من الجنود السوفييت نحوّهم من جبل ديرغي. وبعد المجوم الجري بدأ الجنود السوفييت 
با هجوم على مجموعة تاجاهول. وكنثٌ أنا بحاذاة منتصض السافة بين السوفييت ورجالي» على بعد 


هي -ه ع 4 ع عي و 
حوالى 500 متر. وشاهدت عبر منظاري مُموعة اخرى من السوفييت اسفل الوادي تلتقط الماشات 


عر وشاح غليظ متعدد الاستخدامات ماه الأفغان ويلبسوته. فيجعلون منه بساطاً أو مخدة أو غطاءً للتمويه 
أ اما 9 ا 
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وحقائبٌ الإسعاف الأولية والتقود التي ألقيتها. كانت المجموعة التي تتفحص أمتعتي تبدو مختلفة عن 
الآخرين» فظنت أنهم 510 فقررتٌ إطلاق الثار عليهم أثناة انقضاضي المروحية برشقة 
يران أخرى ارهن اعفار ضرت ساحى: وينما انقضّت المروحيّة برشقة نارية أخرى» أطلقتٌ 
النّآرَ على المجموعة في الوادي وأَصبْتٌ اه ثم استترث لأرفم بعدّها رأمي مرةً ثانية لأصيبٌ 
الثَاني. ما لفت انتباه السوفييت إلى مكاني فأطلقُوا الثيرانَ عل وبدأث قذائفٌ المدفعيّة تتساقط من 
حولي. 00 من موقعي نحو موقج آخر على بعد 100 متر. وكنت أجل أنا وعدد من رجالي 

شد خفيفة لتيكوسلوفا كبة من طراز أم -2676+ فيبتما كنث أهرع لتغيير عكاني» معث وت 
0 ارشاش أم -26 من جموعتيء فقد كانوا في اشتباك عنيف مع جنود العدوه 





رشاش أم - 26 


ما يعد ميدن يدا من تجاه الشّمالء فظنت أن السوفييت قادمون من هذا الاتجاه يض 
لكك الفاح ني رأثت شافيور وأحد رجالي» فقد قدموا لإنقاذي. وأبلغني شاهيزر أن الديانات 
قد اجتالحت "كمه" وأغلّقت جميع مخارجها وسنت حملةً اعتقالات عمت جميع أَنْحاءِ المديرية. فقررنا 
مغادرة المنطقة الا ركان شاهيور قد أرسل من قبل إلى مجموعة تاجهول يخبرهم ات شالك 
إلا أن نيران المدفعية والثيرانٌ المباشرة تبتتهم» فم يستطيعوا قطم الاشتباك» فقاتلوا حت آخرٍ رمق 


*” هو رشاش خفيف تشيكوساوفاكي يري من مخزن تلقيم علوي يمل 20 طلقة ويسمى (بيرناو دتهدء3). 
وهذا السلاح المميز ذو العيار 7.9 ملم قد تم تطويره بين الحرب العالمية الأولى والثانية وبيع للخارج باسم (-2/1 
0) للصين ويوغسلافيا ورومانيا. واستند تصميم سلاح (البرن 2©م8) عليهء وسعاه امجاهدون الأفغان باسم 
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لآخر رجل منهم. وبينما كا نغادر المنطقة» رمى أحد مجاهدينا قذيفة آر بي جي على إحدى 
المروحيات. واشتعلت الثيران في المروحية وهي تحلق مبتعدة» ثم سقطت على الأأرض قرب "كامه" 
والفدر كه ولا أعلم هل ارك إسببب القذيفة أم إسبب نيران أرضة 

حرا نحو قرية غارا ماماخيل على بعد أربع ساعات في عمتي الجبال» حيثٌ التقينا باثي آخرينٍ من 
رجالي. وفي الصّباح» وصلّ 12 آخرين من رجالي. وعلمث بمصير جموعة تاجهول. بقي السوفييت 
لدَة ومين في كامه. وبعدها حينما غادرواء عدنا لاستعادة جثث أصحابنا. فوجدت جفثٌ جموعة 
تاجهول وجدقي نور وظفار وخمسة آخرين. وكان السوفييت قد قاموا علخ يعض هده اجنث» ورتوا 
مواد كيميائية على أخرى ما أدى لتحللهاء فعجزنا عن إخلاء هذه الثث» وإذا نا ببناء القبور 
فوقهم بالصخوره ولا تزال نهم هناك. ولا أعلم مقدارٌ خسائر السوفييت تحديداء إلا أنني أعلم 
أي أصيث اثنينٍ منهم وأسقطنا مروحية لهم ودعرات ثلاث عريات مدرعة لهم بواسطة الألغام 
أثماء العمل. 

عبر الحرب واجهتٌ مثلّ هؤلاءِ السوفييت أثماة سبع عمليّات تمشيط. قت بتقل عائلات الشبداء 
إلى عخيّمات الو في بيشاور باكستان» لكوننا لا نستطيم إيصالَ الدّعم لهم في منطقة كامه. وعلمتٌ 


14 مع 


يعايفك أن السرفيت يحثونٌ عني شنصيأء حت أنهم شبهوا بي شفصاً آخعر يشبيني فاعتقلوه (الراوي 
اديه أنفْ بارزةٌ) بينما كان يحصد البرسيم. وفي ذلك الوقت كانت حيتي أقصّرٌ من ذي قبل: 
فأخذُوا شيمي إلى جلال آباد وشيروا به في أرجائها قائلين: (ألقينا القبض على ابن الزائية). وفي 
الأخير تعرف عليه أحد الأشخاص» فأخبرهم أنه ليس المطلوبٌ فأطلقُوا سراحه. بل الأب من 
ذلك ما حدثٌ في وقت قريب من هذه الحادئة» حيثُ كان حاكم مديرية كامه يسكن قرية 
ميرزاخيل» فذهب إليه السرفييث وألقوا القَبض عليه ووضعوه في الأشغال الشاقة» حي 1 يتعر فوا 
عليه بأنّه حا م المديريّة الموالي لهم. وأجبرٌوه على حملي المياه إلى جتودهم المتمركثين في المرتفعات. 

لقد كان السوفييت مستهترين بأرواح الأفغان. وقتلوا الكثير من القرويين قتلا عشوائياً. وقتلوا أحدَ 
رجالي بالرخم من أنه لم يكن بعل سلاحاً في لحظتبا. أنا مسرور لأا استطعنا طرد السوفيينيين؛ إلا 
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لمارساتيه 07 
التعليق: 


استطاعٌ امجاهدون قصفّ الحامية طوالَ الساعتين» لكونهم يعملونَ على تبديلٍ مرابضهم على نحو 
دوري» حي ينوا من نيران المدفعية اضيا ةن وا عل السوفييت 5 دوريات ليلية لاكتشاف 
مواقع المرابض» بل اكتقوا بالردْ المدفع الذي لم يجد شيئاً. وييدو أَنْ قائْد الحامية لم يعاين مواقم 
المرأبض احتملة والفعلية في سبيل تجهيز رد مدفعي فعال على نيران الجاهدين. 

كانت مشكلة المجاهدين بأَنَّ لدبم نقطة تمع واحدة وواقعة في إحدى منافذ اروب الثّلائة من 
مقرو كانه إلى الجبال. #وقرق ذللف كات متائمة لموقع عرقلة سوفييتية قرح اه در عمليات 
إغلاقٍ المنطقة وتمشيطها على نحو دوري» فعلق امجاهدون تحت تل اوه قوة سوفييتية قات 
تحاصرتبهم» فلم يستطيعوا الحروب. وكالمعتاد وم زاد الطين لديهم ِل الأققاد إلى أجهزة اتصال 
لاسلكية ممولة ذات ملاى ره نهدا الأ رويد لس لم وتيرن اعتالممء 


3 :جب لامر اميلءتحيكت اميت في ارب الأاية ارقي 
المقالة الثانية: هدية راس السنة للسوفييت 
5 الوه 
روى أحداث العملية: المولوي شكر ياسيني”” 


غز| المرشيرت أفغااستان في 27 ديسمبر عام 1979م. قررت أ نقم نحن هم ذوى سنوية بمناسبة 
هذا الغزوء وأن هديهم هدية رأ السنة يوم 29 ديسمبر 1983م.وقد تمتّات هذه الحدية في قصف 
الأواء 66 المستقل للبنادق الآليّة في "سترخيل". لمعت 150 مجاهداً مسلّحينَ بمدقعي هاون عيار 
2 ملء وقاذقٌ آر بي جي - 27 ومدفع عدي الارتداد» وخمسة (أو ستة) ألغام مضادة لإدبابات. 
وخصعنا 0 قذيفة هاون هذا الحجوم» وعيّنت ابنّ أخي شاهبور قائداً للعملية. فقامٌ الأخير 
بتشكيلٍ أربع مجموعات كالثالي: 

3 خنيم امون الأول قاذ اعرة بال 

2. وجموعة الحاون الثّانية بقيادة عبد البصير» وهو ابني. 

3 ونقطلة المراقبة وتصحيح النيران بقيادته هو شخصياً (شاهبور). 

4. والمجموعة الحفيفة (خفيفة التّسليح). 
بدأنا ببقلٍ الدَخائرٍ والمون على المي والبغال قبل يومينٍ من الحجوم عر دير كابول» وقنَا تخزينها في 
قرية غيردي كاتس» لحينٍ نقلها إلى جبل "خواجه حنفي بابا"» المطل على قرية سمرخيل (خريطة 
28 المنة الجديدة). أكأنا نقل الخائر والمؤن إلى الجبلٍ في فترة يومين من دون أن يكتشفنا 
العدو. وبعدها قنا بعصب مدقي الحاون خلفٌ الجبل» وثبتنا نقطة المراقبة فوق قّة الجبل. 


7 هو نفسه راوي المقالة السابقة. [3185 غععطة مدآ/ة] 
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بينما عبرت المجموعة الحفيفة النهر من "بيلا" ليلا» وتوجهت عبر سمرخيل نحو الغرب. وكانت بحوزتها 
المدفع عديم الارتداد» وقاذفا الآر بي جي -27 والألغام المضادة للدبابات. وبالتّعاون مع الجاهدين 


احليين استطاعوا الاستدلال على الطّريق نحو الهدف» ونصبٌ الألغام في الطريق قرب البوابة 
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الرئيسية للمجمع بجوار أحد المساجد. كانت خطتنا تقل بابتداء الحجوم عبر توجيه ضربة خاطفة من 
المجموعة الحفيفة نحو المدف» ثم نتبعها بالقصف بقذائفٍ الماون. وكانّ اللَواء 66 معسكراً من التكخات 
5 » فتوقعنا تأثيراً فعالاً لقذائف الحاون ضدّ العدو. وكانت تلك الليلة بمطرة ومبرقة ومرعدة. 

وفي السّاعة 22:00» ابتدأت المجموعة الحفيفة المجومٌ بري قذائتٍ الآر بي جي والمدفع عديم 
الارتداد نمو البوابة الرئيسية مجم العدو فَرَدٌ العدو بإرسال الدبّابات والعربات المدرّعة الناقلة 
لجنود» والتي خرجت تَرّيجر عبر البوابة» لتنفجرٌ اثنتان منها بالألغام المضادّة للذبابات» فالسحيّت 
امجموعة اللحفيفة. وفي الوقت نفسه بدأنا بدك الحدف 5 
بقذائف الحاون» فقَدّمنا للواء 66 هدية رأسٍ السنة» 
المتمّلة ب 250 قذيفة ساخنة نحو ممع دنوب وق 


35 الوا لينا بصوارخ البي أم -021* وقذائفٍ 





ووقعت القذاقت: السوفيعة الإانيدة تلو الأغرى عل لطبل ينها كان الخاهدون يكل أماك مطرون 
العدو بقذائفٍ الحاون انطلاقاً من مربضهم في الوادي بن الجبلين. ونتيجة لنيران السوفييت ولنيران 
الجاهدين وللبرق» فقد أصبح اليل تبارا» وكانت تلك البيلة بصراحة عم 0 للألعاب التارية. 

في ذلك الوقت» بقيت أنا في غيرداب لأذيم بق راقو افشه وررتأة ين الأبطال لدى 
م وكان من المفترضصٍ ان يعودوا لخكراء فأعددت جمبيع الترتيبات للولمة» بينما كانت السماء 
الفرقة عليدة بالغيوم التي فرق ال أن الفجر كان قد أنى ولم 4 رجالي. فقد بهم ثرا الرد 
الكثيفة للسوفييت. ومع قرغ الطباع بدت المروسيات والطائرة القرية السرفييعة بالتحلين .فرق 
المنطقة والقصفٍ في جميع أرجائها. فينست من نجاة رجالي» فنذرت لله نذراً بأن أُتصدّق بمبلغ 
هائل من المال في حال نجى ولو نصف رجالي. وفي الساعة 8:00 صباحاًء غادرتٌ أنا وحارسي 


هّن وابهة صوارج تمولة على شاحنة لما 40 سبطانة من عيار 122 مم عدئ 20:35 كرش وكان الاهدون 
في الغالي يسمونها بي أم - 40. 
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الشّخصِي 'جمعة خان" من غيرداب» فتسلقّنا الجبلَ المطلّ على غيرداب. وراقبث بمنظاري» 
وشاهدت راع يركض باتجاهناء وكآن الى قد هدَأ من حولناء وغادات: الطائئة. القرية النطاد: 
وسكمّت المدافع. فانحدرت من المرتفع لأكل اراق يل اشر السنية أن زهان ف هرا 
وهم عائّدون إلى غيرداب. ول بسب أحد من امجاهدين بأي أذى! لخاءوا وتناولنا وج فاخرة. 

تيج القصف الكثيف السوفييتي للمنطقة غادرٌ العديد من الجاهدين المنطقة. وأبلعَنا مخبرونا من 
دغل المتسكو السوقييق: بن المزوعيات أخلك الققل ولبرحى من رخيل إلى مطان جلال آباده 
وقامُت المروحيات بتنفيذ 2 طلعة للاخلاء. وأخيرتا الخبرون بأنْ أعداد القتل والجرحى لا تقل 
عن 200 جندي. وزادت هذه الحجمة من نشاط الموفييك ف" المتطقة» بستنت المروعيات 


ُ 2 18 
السوفييتية على نحو يوي بحثا عن المجاهدين. 
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التعليق: 


كانت معظم نيران الموان التي يطلمّها اجاهدون من الوادي في 56 اتدلفية لجبال؛ أت تيحيخها 
من قبل نقاط مراقبة متمركزة على السفوح الأماميّة لهذه الجبال. لأنّه لم تكن للرماة فرصةً للنجاة 
[ذا:مأبريوا فو الستون الأمامية» بينما حمتهم الأودية في السفوح اعخلفيّة من نيران المدفعية المضادة 
السرفيت و استخدام المراقبين الأماميين لتصحيح الرمايات على تطور قدرات الجاهدين. 
بلنّسبة للسوفييت» كان ينغي على طُبّاط مد فيّهم دراسةٌ مرابض الجاهدين امحتملة» ومعرفمًا يمن 
طويلٍ قبل جوم امجاهدين. إلا أنه على ما يبدو لم يقومُوا بذلك. فهذه خطوة كان يجب أن يقوم بها 
باط الإسناد الثاري أيغا توقفت قواتهم. ولأنّ الحامية كانت مَثْلُ موقعاً ثابتاً ودائا فثل هذه 
الحطوة كان علههم القيام بها منذ سنين. أما بالنسبة لرقم 200 قتيلٍ وجريح» فيبدو رقاً هائلاً وقد 
يكونٌ مبالغاً في» إلا أنَّ الخطة كانت حَسَنَة الإعداد والتنفيذ. 

يذو أن كيو الاسارامة السرقدة والأفغانية في منطقة "كامه" لم تكن كافية. فقد انطاق 
قادةٌ من أمثال "مولوي شكر ياسيني" للعمل من المكان نفسه طوالَ الحرب» وبكل أريحيةء ومع 
ذلك؛ لم يستطع الجيش الأفغاني تحقِيقَ الرد بمساعدة معاومات استخباراتية في الوقتٍ المناسب. بل 
كان السوفييت والنظام الأفغاني يعرفون ياسيني وشكله وأصلهء إلا 5 لم يقدروا أبداً على قتله أو 


5-6 
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التعليق على الفصل 
استخدمٌ امجاهدون في عمليّات القصف قواعد نارية ثابتة ومتنقلة بعد دراسة مواقعها. وكانوا يقومون 
بنشر قواعد النيران المتنقّلة على مرحلتين: 

ه الأولى أثاء النهاره حيتٌ تقوم مجموعة دراسة الثيران بالدخول إلى المنطقة» وتحديد مواقع 
الأسلحة؛ والمواقع المعينة على الخريطة» والاتجاهات» والمواقع المزمعة لوضع عصي توجيه 
الرمايات» وبيانات النيران. 

. والثانية أثا اميل» حي تصل مجموعة الرماية في عربة جيب لتلتقي بمجموعة الدراسة وتعصب 


-ه 


أسلحتهاء ثم تنفذ فد رماية سريعة وتنسحب بعدها. 
استخدم الجاهدون أيضاً تكتيك "القواعد النآرية غيرٌ المأهولة". وذلك عند الرمي على أهداف معينة 
انطلاقاً من مناطق تخلو من الغطاء والقّويه. فيعاين الجاهدونَ هذه المواقم نار ثم ينصبونَ فيها 
الصواري ليلاً على منصات بدائية مؤقئة أو تعمل لرة واحدة» مع ربط الصواريخ بدائرة الإطلاق 
تحتوي آلية تأخيرء مما كان يساعدٌ على خروج الجاهدين من المنطقة قبل بدء السوفييت والنظام 
الأفغاني حملة بحث عن الرماة: 
حقّقت عنيّاتٌ القصبٍ نات مختلطة. فعندما كانت ذُمّنْ على أهداف عسكرية مثل المطارات 


هع 


العسكرية والحاميات» فإها كانت د دمأ حيانا | هدافاً عسكية قيمة. وفوق ذلك» كانت تمنع القّؤات 
المرقدة والأففابة فين الوم والطمأنينة» مما ساهم ف 0 معنو باتيي+ ولك عنذها كاترع .هذه 
العدليات كن بعد اللدنة فإئها على الأغلب كانت تتسبب في قت المدنيين الأبرياء» بما ضيع على 
امجاهنين كسب الأنضار داهل المددن» سق أن بعض المانيين عبروا قائلين: "كانت الدكومة تؤذينا 


في التبار» والمجاهدون يقصفوتنا في الليل ". 
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الفصل الرابع: المجوم على النقاط الحصينة 


لقاب عاد عليه المجوم على نقطة حصينة مع الإغارة في كثير من الاعتبارات التكتيكية 
والأساليب. إلا أنَّ الفارق الواخمَ هو: أنّه في الإغارة كان المهاجمون يخلونَ الحدفٌ بسرعة بعد السيطرة 
عليه مباشرة بينما يكون الحجوم على النقطة الحصينة بهدف السّيطرة عليها لبعض الوقت. وفي أغاب 
الأحيان يكون الغرض من وراء ذلك دعائياً لكون الموقع مبماً سياسياً. وعلى هذا الأساس» تحتاج 
فده العددات لتسليج ومن 5 





أفغانستان 
أحداث الفصل الرابع 
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المقالة الأولى: السيطرة على عاصة مديرية ألينغار 
سّ 0 
رواية: "نواز خان" و"د عبدالقدوس الكوزاى" و"الحاج مد صديق الله"1ة 


في يوليو 1980م» تم توحيد مرك ناحية "نينغراش" مع مرك مديرية "ألينغار" في بلدة ألينغار. وذلك 
لأنّ امجاهدين قد استطاعوا طردً النْظام الأفغاني من حصن نينغراش الجبلي» كا كانت حكومة 
مديرية "تورستان" موجودة أيضاً في ألينغار. وكانَ هذا الأمم شائعا؛ بأن يحتفظ النظام الأفغاني 
بحكومات المديريات والنواحي التي لا إسيطر على مناطقهاء بحيث تعقد المجالس التيابية في المنفى 
مثلةً بنواب نازحين ليكونوا مندوبينَ عن هذه المناطتي غير المسيطر عليها. والجدير بالك أن النظام 
طوالَ الحرب لم يسيطرٌ على أكثرٌ من 15 96 من الرِيضٍ الأفغاني. وقد قررنا القضاءً على جميع هذه 
الحكومات بالسيطرة على بلدة ألينغار» حْمقَنا انتصاراً ضضماً فيبا. 


مناة 8ن 


كانت الكتيبة التابعة للفوج 81 من الجيش الأفغاني موجودةً في ألينغار برفقة بعض الميليشيات,82 
(خريطة 1-4- ألينغار 2) وكانَّ لدينا مخبران من داخل الحامية الأفغانية» أحدهما نَّيب يار مد 
الذي كان أخاً لأحد امجاهدين من جموعتناء وهو من جبلٍ صافيء وكانّ قد لنا المعلومات عن 
خطط النُظام الأفغاني أولاً بأول. ففتحنا مع التقيب موضوعً السيطرة على ألينغار» فوافقَ على تقديم 
١‏ كان "نواز خان" طالباً في الأكاديمية العسكرية الأفغانية قبل انضمامه للمجاهدين. وكان قائداً لهم في "مبتار 
لام" عاصمة ولاية لغمان. أما الحاج صديق الله فقد كان القائد العسكري في ولاية لغمان لزب الإسلامي التابع 
لحككتيار. وانضم اللحزب في القتال ضد داوود قبل القورة الشيوعية في أفغانستان. بينما كان الدكتور عبد القددوس 
قيادياً تحت أمرة صديق الله وتطوع كذلك كطي. 

| 2455 ف4تتع ع ,3086 أععاد 8/3 | 
** وفقاً لمصادر السوفييتية» فإنَّ افو 71 للمشاة الأففاني كان متحصّناً في "مبتار لام" مع وجود بعضي قواته 
في منطقة ألينغار. بينما ترك الفوج 81 للمشاة الميكانيكية جنوباً في ولاية ننغرهار. 
مذ عه عط غتاوطة تنمآ عمتره؟ #زمعافمدوكة ذه 2302 ,جمعه8127 تلمدهعلف لمععمعء0ن 


56 م813 ,1996 بروعاء7؟0[قطن) وتكة2 :لتمء1/105 , [إمماكتسدناعكم 
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و 2 آل و ص هه سَ عير ع 31 
الممساعدة لنا. ونتيجة لذلك» فنا بتعريفه على مخيرنا الثاني المدعو بيروز» وهو طبّاخ الحامية الأفغانية. 
ع امه 2 32 م و عه ع بض 2 5 
أعطَينا بيروز مادةً عخدرةء واتفقَ النقيب وبيروز على أن الأخير يقوم بخلط المْخدّرات مع الطعام 


قبل الهجوم؛ ينما يقوم الأول بإبلاغنا بعد تماول العدو لهذا الطعام» حت لَشّنَ الحجوم. 
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سألنا الطباح 5 من المفترض أن يحضر من المجاهدين لاحتلال البلدة» فرد علينا: "يجب ألا يكون 
عددهم كبيراً جداً فيشكواء كا لا يجب أن يكونّ قليلاً جداً فيفشاو"؛ فقلنا مازحين: "سنا 
حوالي 70 ألف؟!". فرد مَارْحة "لا» تكفى 10 آلاف". على أية حال فقد توقعنا بأَنّ المتعاطفين 
معنا من الجيش الأفغاني سيقومونٌ بقتل الشياط الشيوغيية»: والفقنا عل [شازة يذو جوم :وه 
ري النقيبٍ لمخزن كاملٍ من الرصاص اللحطاط. 


يهاه 
0 


نا 300 مجاهد في أربعة أقسامء ثم فرعنا منبا مجموعات ثانوية مؤلَّة من 30 مقاتلاً. اجتمغنا 
بِقَادةِ ابجموعات» وأبلغناهم أن جمدم رجاهم في "توخي خوار' الواقعة على بعد كلومتر واحد من 
بلدة أليغارء وأن يتم ذلك ليلاء كا أخبرتاهم بأنَّ لدينا مخبرينٍ في الداخلٍ من دون كر تفاصيلٍ 
عنهم. وفنا أيضاً بتشكلٍ مموعة من الملالي (جمع ملا) وزودناهم بمكرات صوتء على أن يبدؤوا 
بعد الحجوم بتوجيه نداءات عبر المكيرات لأفراد الجيش الأفغاني اْحاصرٍ تطالبيم بالاستسلام. وقد 
كانت ساعة بدء العمل مقررة في منتصف الثيل. 

يان ناد جموعة نواز خان 0 150 يجاهداً» 07 بغلاثة رَشَّاشْاتَ دوشكاء ومدفعين عديمي 
الارتداد من عيار 82 ملم وكيات من بنادق الكلاشسكوف ومدافع الماون. بينما كانت ع 
عبد الفدوسن. سيا بغدارة من طراز 5511)) السوفييق 83 وعدداً من بنادق المكنظمة 
3 المرك: هو مسدس رشاش سوفيتي» صعمه مصمُم الأسلحة السوفيتي جورجي شباجن. استخدمه االجيش 


و دس 


لأجر بشكل كبير خلال الحرب العاميّة الثانِية والحربٍ الكورية» حيثُ كن عد ال0850-41 الذي صَنمَ 
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والأسلحة الأخرىء مع وجود بعض الْجاهدينَ غير المسلحينَ فيها. أما بقية المجموعات فقد كان 
تسليحها على نحو مشابه جموغةاغيك القدوس: 

جاءت إشارة بدء الحجوم قبل الموعد الْحّمَقِ عليه بعشر دقائق» حيثُ انطلّت الرصّاصاتٌ الحطاطة 
في الهواء. وعلى لزغم من أن اللعام لخدر لم بعط التأثر المطاوب؛ فقد تكن بيروز مم عشرة جنود 
أفغان متعاطفين معنا من قتل الخياك لوعي واستسلمّت الكتيبة الأفغانية عبرد اقتحامنا 


مجمعهم. ووكان اولع سف هد | كور لسادة والذي قد أتم في تلك السنة دراسته في مصر. 





غدارة 7272511 


كان ذلكَ في الأول من يوليو/حزيران 1980م. وكانَ لمجاهدون قد نَشَروا قواتهم شمال مرك المديرية 
وجنوبها وغريها. حيثُ قامَت إحدى المجموعات بالحجوم على مرك أمني أفغاني يقع على جبلٍ باغال 
شال غربٌ ألينغار. وقامت ججموعة ثانيٌ بالمجوم على طول اريت الرئيسي الذي كان يمت شرق 
لَه كا قامّت جموعة ثالثة بالمجوم على الجسر للاستيلاء عليه والعبور منه. يينما قامَت مجموعة رابعة 
امج على أي نمأم هده لوا جنب نرب تار 

كران ابح القار وروي دازه لعن اجيترات افير قد كا على العكس من 
ذلك عدية الس عن الاستسلام لناء وأشورت في قتالناء وكانت هذه الميليشياتٌ لا تال تمي 
عدّة جيوب حكومية في ألينغار ونورستان ونينغراش. فتعاوَنَ الجيش الأفغاني معنا ووجهوا أسلحتم 
فر المليفيات» دن :فى فلك المعارك سا عتير التعاره يندا كن قالية أوشعة من بمعاويية 


أكثرٌ من 6 ملابين خلال تالحرب العالمية الثانية .يا استخدم في حرب فيتنام» والحرب الأهلية 
الصينية» والحرب الأهلية الكبودية» وفي غزو خليج الحنازير وغيرها. 
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من الربٍ نحو "مبار لام". ومع ذلك» استطعنا السيطرة على ألينغار وَقَضَينا على حكومة "نينغراش" 
و"ألينغار" احلية. 


020 


في البداية تمككن 30 مسؤولاً حكومياً لولاية نورستان من الحربء إلا نا استطعنا إبادمّهم بتقاطع 
ناري حمّقناه. وأخدّ أحد الجاهدين بثأره من محافظ نورستان الذي كان قد قتلَّ أخاه من قبل» 
حيثٌُ استطاع تصفيته. وفي لحظة ما.شاهد صديق الله جوعة مجهولة ير "سيدغول"» وهو أمين سر 
الحزب الشيوعي في ألينغار فظئها من الأعداء. في تلك الحظة لم يكن لدى صديق لله بخقية ديت 
كان قد أعارها لأحد أصدقائه» فقام بطرق ججرين مع بعضٍ كي يقد فوت بندقية الكتطءة 
وواجَههم. ولكن عندما عل أن كله | لتموعة تائعة للمجاهدين» وبقيادة "مولوي رح" الذي أخبره 
بالك أب مق لو رد جندي أفغاني» قام صديق الله بإظهار الموية الحقيقية للسجين وعتّقه بأنه 
سيد غول وأَخبرهم بأهمية شخصه . اسهر اجاهدون عبر اليل في محاصرة المسؤولين الأفغان الماربين 
ومطاردتيم. وانتّهى القتال عند الفجره 

كانت إحدى المجموعات المشاركة في العمل مجموعة من المراهقين تتَرَاوحَ أعمارهم م13 18 
سنة» 3 أسميهم "خندك يانو" (رجال الحنادق) (ومعتممةع الناط) . وأثناء القتال» كان أحدهم 
فى بعمر 14 سنة يقاتل قتالاً مستميتاً في اشتباك قريب مع مدرب رياضي لجيش الأفغاني يدعى 
خريف» وكدى حطه يداه حجاهد اخ بفقدل بشرريت: ش 

كانت حصيلة العمل قتلّ 285 من المسؤولين الحكوميين والشرطة والجنود الأفغان والميليشيات 
والموظفين الحكوميين المدّنيين.54 ا اغتنمنا 80 قطعة سلاج ثقيلٍ» وعربتين مدّرعتين» و1200 
سلاج صغير. وتضمنت الأسلحة الثقياد مدفعاً جبلياً من عيار 76 مل ومدفعاً ميدانياً من عيار 76 


“اضرع مدق الله بأن خسائ النظام الأففاق قد وصلت إلى 120: 
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ملمء وَرشَّاشْات 10.5 إسبطانة واحدة مثبتة على قواعد» وهاون 
من عيار 107 مل 5ة, 157 مدافع دوشكا رشّاشة ثقيات وبعضاً 
من مدافع الماون عيار 82 مل. واستسل رهن الوطفية 
الحكوميين لنا. وقد كان هذا الفتح مثابة منجم من الذّهب 
بالّسبة لنا. بينما كانت خسائر جموعة نواز خان ثلاثة قل وسبعة 
جرحىء أمَا جموعة صديق الله فقد سرت قتيلين فقط. 

الجدير بالذكر أتعا استطعنا الإمساكَ ببلدة ألينغار لبعضي الوقت أ 
إلى أن جاءت حملة مشتركة بين الميش السوفييق والأفغاني» 
ودفعتّنا خارجَ البلدة» ثم أعادت تأسيس الحكومة الحلية فيها. 





هاون عيار 107 ملم 


التعليق: 
كانت ألينغار تبعد مسافة 30 كلومتراً عن "مبتار لام" (عاصة ولاية لغمان). وفي تلك الفترة من 


كرو كان اخافقوك: تصمهية كل السيط ل تل الوا > السباميةة بسن يه إغلذ 0 شكورقة 
شرعية في أفغانستان. في المقابلٍ كان النظام الأفغاني مصَمُمَاً على منع ذلك. 


* هي طراز مصغر من مدافع الحاون عيار 120 ملم صالحة لحمل على الدواب من أجل استخدامبا من قبلٍ 
الوحدات الجبلية» وهو السَّلاحٌ القياسي للأفواج الجبلية. ويمكن أن ترص 15 قذيفة في الدَقيقة» ومداها الأقصى 


0 متر للقذائف الثقيلة و6300 متر للقذائف الحفيفة. 
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المقالة الثانية: معركة تحرير "بانجوابي" 
الرواية مبنية على مقابلة مع "الملا مالانغ""؟ 


في سبتمبر 1982م: كان النظام الأفغاني -مدعوماً بالقوؤات ارق يحاول فرض السيطرة على 
بانمجوابي مرك مديرية بانجوابي (خريطة 2-4-بانجوابي). وتقع بانجوابي على بعد 25 كاومتراً جنوبٌ 
غربٌ قندهان. وقل كانت هذه المديرية ذات أهمية عسكرية لكلا الطّرفين» لكون البلدة والتلال 
احيطة بها توفر قاعدة مواتية للعملٍ العسكري في المنطقة اللحضراء التي كانت عد على طول الطريق 
إلى مدينة قندهار. م كانت هذه المنطقة ساخنة وتمثل حاضنة للمقاومة» وكات في صا جميع 
اجاهدين الْلَيين السيطرة عليبا. اجتمع قرابة 1000 مجاهد قرب بانجوابي لِعَرَضٍ السيطرة عليها. وقد 
كان هذا العمل تحت إدارة "الملا مالانغ" وبعض القادة الآخرين» وكانَ الملا مالانغ قائداً في 
الحزب الإسلامي التابع لمولوي يونس خالص. 

كانت البلدة حميةَ من قبل ميليشيات أفغانية يزيد عَددَها عن 300 مقاتلاء حيث كنوا يقطنونٌ فيها 
رفقة عوائلهم. وقد حولت أفراد هذه الميليشيات بيوتهم وجميمَ المباني الأخرى إلى مواقم محصنة» 
كا أَنشووا مواقم محصَنة جاهزةً للرّماية فوق أُسطح البايات» واحتأوا امرتفعات الحاكة على البلدة 
والمقتربات الحيطة بهاء وقاموا بتحصينها. بدأ امجاهدونَ العمل بحصار البلدة وقصفها لمدّة يومين» إلا 
أن تأثيرَ القصفٍ كان لا يذكر على المدافعين» بل إن امجاهدين قد وجدوا أنفسّهم في مر نيران 
مدفعية العدوٍ وقصفه الجوي. فاضطر معظمهم للافسحابٍ إلى القريتين الجاورتين؛ "سبيروان" 
نااك 

في اليوم الثالث من العمل قر القائد ملا مالانغ اختراق البلدة تجموعة صغيرة من 25 مجاهداً 
والسيطرةً على عدد من لاقع الحاكة في مقترباتها. وفي الظهيرة قاد مالانغ الجموعة» ودخل بها 


“ كان الملا مالانغ أحدَ أشير القادة في منطقة قندهار. ويتبع الحزبٌ الإسلامي بقيادة المولوي يونس خالص. 


4 فاع غ71 ,2180 أععطاومة/ا 
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من الجهة الجنوبية للبلدة ومع أفرادها العديد من المجارف والمعَاول» فقاموا -وبكل هدوءٍ- بفتج 
ثغرة عبر جدار اللْنِ إلى داخل أحد البيوت. ويجرد دخوهمء بدوٌوا التقدم من بيت إلى بيت من 
خلال فتح الثغرات عبر الجدران. ولم يلاحظ افراد الميليشيات الذين كانوا على أسطح البنايات 


تسل المجاهدين على الإطلاقء إلى أن فتحوا ثغرةً في جدار أدت بهم إلى باحة مكشوفة. 


-ه 
و 
امنة» م 
و 


اندفم الجاهدون إلى الباحة شاهرين أسلحتّبم» فباغتوا عناصرٌ الميليشيات الذين ظنوا بأنَّ الجاهدين 


ذ-ه 


قد سيطروا على البلدة بأكلها 


ع 


-ه 


ع 
ع 


0 
َو عه 


ّّ 
ذه 


2 
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نادوا على المجاهدين خارج البلدة بان يتقدمواء فاتت المئات منهم وبا 
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من عونب شرقهاابحق كمال خرييان لنضاوا إلى ضفة عر أرغيدات» وعر التمال أيضأ من '#غرات 
الجدران وتجنب الشوارع» قامت قوات الجاهدين بتطهير كل بنايات البلدة. وعلى الفور» تلق 
مجاهدونَ آخرونَ الأسطح ليشغلوا مواقم الرماية المحصنة. ولم يب تحت سيطرة الميليشيات إلا بنايات 
مرك المديرية. وفي تلك اليل عير امجاهدون انتصارهم بالحجوم عليهاء إلا مهم لم تقكنوا من السيطرة 
عليها إلا في اليوم التالي. 

كدت البليقيات خسار قفادحة والسيت حو تلد مجاورة؛ فبدأت القوات الحكومية في البلدة 
بمفاوضة الجاهدين» إلا أنها على ما يبدو كانت تَسعِى من ذلك لكسب الوقت لا غير. فبينما كانت 
الفاؤضات جادية وض زا 0 وأفغاني من المذرعاتك إلى تدهارة فاليحي الحاهلاون إلى 
داخل بانجوابي. 

وف البيلة التالية» مجم العدو على بانجوابي ردنت مرك رهيبة عمست كل بيوت البلدة وشوارعها. 
واشتبكٌ امجاهدون مع العدو من المواقع الحصنة على أسطح البنايات. وفي الثهاية» تعذّرٌ على امجاهدين 
الذفاع عن مواقعهم نتيجة الَو القتالية الحائلة التي جاء بها العدو. فانسحبوا في جموعات صغيرة تحت 


جنح الظّلام. وأعاد النظام فرضٌ الحكومة في مديرية بانجوابي. 
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التعليق: 


أدركَ الجاهدون شيئاً فشيئاً بأنَّ السَيطرةَ على المراك' الإداريّة للنّظام الأفغاني مث سبل للغاية» إلا 
أن الاحتفاظ بها كان متعذراً تتيجة الرد السريع السوفييق أو الأفغاني. فقد كانت العُوات السوفييتية 
والأفغانية تؤمن بضرورة الحفاظ على سيطرة الحكومات اللي على المناطق» فكانت تخوض الخاطرَ 
وتفعل المستحيلٌ في سبيل الحفاظ على هذه المراك الإدارية» حتى لو كان الجاهدون يضيقون عليها 
الحناقه وقد كانت تقوم بذلك لأنْ السيطرة على عر المديوية بعظرها كانت ترمنٌ للسيطرة على 
المديرية» وإن كان الواقع يخال ذلك غاباً. قفي بعض المديريّات الثائية» كانت الحكومة لا تسيطر 
إلا على مبان قليلة في قلبٍ البلدة التي عش مرك المديرية. ومع ذلك» قارع من ل التَكالييف 52 
الأرواح والمعدات» وبالرغم من انعدام قيمة مرا المديريات الثائية هذه من التّاحية العسكرية» 
فإِنّ الحكومة ل ول جهداً في الحفاظ عليبا. كانت هذه السياسة تعرّرها الأهمية السياسية للحفاظ 
على السيطرة -ولو كانت اسمية- على جميع الولايات والمديريات والتُواحي في البلاد التي تَقْرد على 
الحكومة المتصبة من قبل لمحتل الأجنبي. 

تظهر معركة بانجوابي سبولة السيطرة على مرك مديرية معزولة» إلا أنها تظهر كذلك ضعفٌ مقاومة 
الجاهدين خلال التّصدي والذفاع عن البلدة في وجه قوّات سوفييتيّة وأفغانية متفوقة. وهذا السبب» 
لم يستطم الجاهدون السيطرة على مرا الولايات والمديريّات الكبيرة إلا في باية الحرب» حيثُ 
أن مصدر قوة المقاومة لم يكن يكن في المدن والبلدات» بل في المناطتي الريفية والمئات من طرق 
الإمداد عبر الحدود التي حافظوا على سيطرتهم عليها طيلة الحرب كلها. 

من النّاحية التُكتيكية» استطاعت مفرزة من 25 رجلا فعلّ ما جرت عنه قوة من ألفٍ مقاتل. 
وقد تمكنوا من تحقيقٍ ذلك من خلال توظيفٍ عامل المباغتة واستخدام مقاربة غير مباشرة. إلا أ 
افتقاد السيطرة العملياتية الحكمّة تركت المجاهدين ضعفاء. فبعد السيطرة على بانجوابي» أصابٌ الغرور 
الجحاهدين» فتركوا الاستعداد للعدو ولم 0 بالتعامل مع الحجوم اماف وشمرا مطكين: بان 
الحادئات مع الميليشيات» بينما كان عدوهم يشّكل ف 5 وبتك للرد. 
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لقد فشل المجاهدون في تعزيز مكتسباتهم التي حمقوهاء حيثٌ لم يقوموا بإنشاء مواقم دفاعية على 
تال شرق بانجوابي وغريباء وعلى تبر أرغنداب شمالها. وفشأوا أيضاً في نشر فوات استطلاج 
وقؤات كين على المقتربات الحتملّة للعدوٍ نحو بانجوابي. لذاء لم تواجه قو الإنقاذ السوفييعيّة والأفغايّة 
أي مقاومة في طريقها للمعركة» لا بسلسلة من الكائن ولا بمواقم محصنة للمجاهدين. واستطاعت 
مباغتة الجاهدينَ المتتصرين في بانجوابي. 

ومن النّاحية اللكتيكيّة أيضا لقد استوعّب الجاهدون بسرعة أنَّ التّحركَ عير الشوارع كن عملا 
مستحيلا وانتحارياً في قتال المدن. مع ذلك» فإِنْ الطبيعة العفوية للمجاهدين المتَطوعين غير المنتظمين 
جعل السيطرة عليهم أمراً صعباً. حيثُ كنوا يشتركونٌ في المعارك ويغادرون متى شاؤواء بل غالباً 
ما كانوا يغادرون دون أن يكلفوا أنفسّهم بلاغ قائد التنسيق بذلك. 


|3011| الجانب الآخر من الجبل: تكتيكات الجاهدين في الحرب الأأفغانية السوفييتية. 
المقالة الثالثة: ا هجوم على حامية بوديالاى 


رواية الدكتور مد صادق”: 


كانت ف ابو الا" قرب طليرية يوا#* عا 5 أمية قائعة الكنية عرس الندوه العا :14 
وكالك عه 1 ١‏ راقع قعةَ على المرتفعات الحا كمة على وادي نور الذي يمد نحو الشّمال من بوديّالاي. 
وقد قروا المجوم عليها في مارس/آذار 1983م؛ (خريطة 3-4 بوديّالاي) ٠‏ وكان لدي 5 مجاهداً» 
00 برشا دوشكاء ومدفم هاون عيار 82 ملمء وأربع قواذدف آر بي حي - 27 و22 بندقية 
كلاشتكوف» وأسلحة صغيرة خرف 





وفي ذلك الوقتء ل تمتلك قاعدةً دائمة» بل كا نتتقّل من قرية إلى أخرى في وادي نور. فنزلنا من 
الجبال في الشمال غير الوادي الجانبي» الذي ينفتح إلى "زيرايبابا"» وه على 1 ان ياومترات 


ا 


”؟ الدكتور مد صادق كان قائدا للحزب الإسلاهي بقيادة حكتيار في ولاية كنر. 


0 لنتع 716 ,3186 أععطاد مدآل 
** المرك: تدعى كذلك كوز كثر (كثر السفى) 
ع 5 
5 على الأرحح هي تابعة للكتيبة 902 لحرس الحدود. 


|[اا12021] الجانب الآخر من الجبل: تكتيكات المجاهدين في الحرب الأفغانية السوفييتية. 


شرقا. وتحركا من الوادي عبر مر جبل حتى نصل إلى الجانبٍ الشرقي من واد رئيسي في جبل 


بودياللاى. 
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عبارنائل ويه ومدفع هاون قرب 1 جبل بوديالاي. 35 عدم قواتي إلى أربع جموعات. 
نشرت الأولى على الجهة ويه من حامية الكتيبة لتثبيتهاء ومنع وصول أي مساعدات من 
الجنوب» ونشرت الثانية مقابلَ قاعدة لجيش الأفغاني في قرية "داراهي نور" لتثبيتها. بينما ميت التَالئة 
مقابل كين أمنبية للكتيبة على جبلٍ بوديالاي. وكانت الرابعة عبارة عن جموعة إسناد» وه التي 
تلت نوف الدرشكا زالطاوق عل 53 بعل بود لانن 

بدأنا الحجوم بعد متتصض اليل وحقّقَت إحدى قذائف الماون إصابةٌ مباشرةٌ على قاعدة عمليات 
القَؤات الأفغانية» فتسببّت في مقتل جندي وإصابة خمسة آخرين. واسقرٌ القتال لمدّة ساعتين 
ونصف»ء إلا أننا لم نستطع السيطرةً على أي من المركدين. ومع بزوغ الصباح» كان علينا الانسحابٌ 
لأننا كا محاطين بالأعداء» وكا على وشك فقد لتّفُوق اليك فالسيا هر الممرات الكبلية ذاماء 


وكان لدي مجاهدان جريحان جراءً العمل. 
التعليق: 


استطاع المجاهدون مضايقة الكتيبة الأفغانية» إلا أنهم افتقروا للقوة القتالية الكافية لإسقاط أ 


3 )ان 


من 
القطين: ويعود السبب في ذلك إلى أنَّ معظم القُوات كانت منشورة لمنع القوات الأفغانية من 
إيصال التعزيزات هذه النقاط المخاصرة. وحتى لو استطاء اكاهدوة البقاك اعطق فلن يبقى 
وقتٌ كاف إلا مع الغنائم والمغادرة فوراً. 

عاد لمجاهدون من الطَرَقٍ التي أَنَوا منها. ولو كانت هناك شبكة فكالة من الخبربين الحكوميين» 
لاستطاعً العدو إيقاعَ الجاهدين في كائنّ لدى عودتهم. كا افتقرَ امجاهدون لأجهزة الاتصال السريعة 


واللاسلكية» وهو ما جعل السيطرة على المعارك فى أحسن أحوالها مليئة بالمشّاكل. 


4 :نب لعن ابيل: تيكات لاسي في مرب اللي مرفي 


المقالة الرابعة: المجوم على "سوروباي" 
رواية "توريالاي "0 


كان هناك الكثير من المتعاطفين مم النظام الأفغاني في وادي نازيان. وهو ما جَعَلنا نطلق على هذه 
لمنطقة اسم لبيك ار 201 بسي الك فح الوابين. ادرب اد ارا لياه 
معنا.؟” وكانت مديرية وادي نازيان تمع في سوروباي؛ وكانَّ جميع سكائها من المتعاطفين مع 
عرصي ون بزل يرق 19185ع ‏ ريا لالظ هل درك انور ( انر يلة اناه سورو ناي 
فنظّمنا عملا مشتركاً يمع قوات كل من المدزبٍ الإسلامي (فصيل حكتيار) والاتحاد الإسلامي 
لتحرير أفغانستان بقيادة سياف وحركة الانقلاب الإسلامي2” والحزب الإسلااي فصيل يونس 


خالص. وكانٌ هناك حوالى 1000 مجاهد فى منطقة جبل مارو المنيعة» متورعين على قواعدَ مختلفة. 


ري 





”' كان "تورلاي همة" قاد فوج القوة المتنقلة المتحالفة مع الاتحاد الإسلامي لتحرير أفغانستان التابعة لسياف. 
وقاتل فى العديد من الولايات الأفغانية. [8299 نمع عل ,3185 غمعطة م2آ/3] 

ا “تت 7 3 شاه 3 ل 03 
'” اطلق المهاجرون العرب اسم موسكو الصغرى عليها. وكان قد قدم كثير من العرب إلى افغانستان من اجل 
الجهاد. ولكن انطباعَ الأفغان تجاه العرب -هذا ما جمعناه من المقابلات- كان سلب حيتٌ اعتقدوا أمْهم كانوا 
أناساً مراثين» ومبتمين بالتقاط الفيديوهات أكثر من القتال. 


3 3 
1 الانقللاب الإسلامي (4/ل118): اسها خمد نى خمدي» وهو حزب معتدل (إسلاني تقليدي) ٠‏ 
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كال سورويان 3 على بعد 12 6 برا شان تاعدة "ملفا ينان المارواه كان فى الس 
إلها فل 0 عبر الجبال ست ساعات. كان لدي 80 مجاهداً تحت قيادي» وكانوا مدججين 
بالسلاح. 08 كان بحوزتنا ثلاث راجمات بي أم - 12 9 مدافع الحاون المتوسطة افر 
من الرشاشات الثقيلة. ٠‏ وقد قررنا القيام بعملٍ جوم للاستيلا على عرك المديرية هو في الحقيقة أشبه 
بالحرب النظامية منه بحرب العضابات» فامسخدمنا عل مدق أسبوعين قوافل إعادة الإمداد لقاعدة 
ميلافاء لاستكال ذخيرتنا من الرّصاص وصوار الراجمات. واستغرقنا أسبوعاً إضافياً الاستعداد 
للهجوم » ثم انطلقنا من جبلٍ ماري نزول لخر وادي نازيان. 
وفي الصباح الباكرء نشرنا يجموعاتما الأولى مقابلٌ نقاط المراقبة الأفغانية التي كانت تنتشر على الثّلال 
المطلّه على سوروباي. وقد كان هناك حوالي 12 نقطة مراقبة أمنية متمركة على المرتفعات المحيطة 
شوروياي» وغر يها مل عبللة مك المزرلة فيد بالمتجزع عل. .هلاه الثقاط». بعد القيام بانهيك 
الثاري الكثيف على هذه المواقع» هاجمناها بشكلي مباشر» وتمكمًا من السيطرة عليهاء ويحاول الساعة 
0ه كا قد تمك من إسقاط جميع الماك الأمنية على جبلي "سار" و"تور"» ثم وجهنا القصفٌ 
نحو م المديرية» ونزْلنا بعدها نحو سوروباي. وتزامناً مع تقدمنا على ما المديرية» بدا المسوولون 
الحكوميونٌ وجنود الجيش الأفغاني وعائلاتهم بالفرار. فغادروا على عجلة من أمرهم. وعند دخولنا 
البلدة» وجدثاهم قد تركوا طعام العشاء ولم ينضح بعد» وعبينة اتيز وم كين يعد فاستولينا على 
الكثير من الوثائتي الحكومية المهمةء وأرسلناها إلى بيشاور. بينما أرسأنا أسرى النظام الأفغائي إلى 
"لانداي". وقد كانت خسائرنا في هذه المعركة سبعة قتل» > بقينا في سوروباي طوال الأيل. 
رد العدو بإوشال عواك .من ,تاذل آباد باتتاهناء. بويذأت ران مدافمية العدى انال بكافة عل 
مرا المراقبة فوق المرتفعات التي احتلاناها. كا بِدَأت الطائرات الحربية بقصفنا تزامناً مع اقتراب 
عربات العدو المدرعة. لم نستطع لحي في مر المديرية أمام القصف المدفعي والجوي فأخليناها 


َه ب واس -ه يل -ه 3 0 
سريعا. وقد سقط العديد منا قتلى» فن مموعتي فقد خسرت سبعة رجال» وتركا جثة أحدهم (وهو 


|[اا12061] الجانب الآخر من الجبل: تكتيكات المجاهدين في الحرب الأفغانية السوفييتية. 


للعو انعد مني + نوقلق كان يبلن يدلة عينه رذ غركة: وفي اليوم التَالي صرحت إذاعة الّغلام 


الأفغاني بأنهم تعر فوا على م تزقة صينيين من بين القتلى» ولعلهم قصدوا شبيدنا أحمد من هذا الكلام. 





|1207| الجانب الآخر من الجبل: تكتيكات الجاهدين في الحرب الأأفغانية السوفيتية. 


م . 06 5 8 5 . ع 2 ل 32 
وبعد يومين» مجمنا على سوروباي ثانية» وفي هذه المرة ايضا خسرت سبعة من رجالي. وتجموع 
ع 2 24 ع و 12 ع عر 
هذه الاعمال خسرت 21 من 80 مجاهداء ولا أعلم ما هى خسائر العدوء إلا النى رايت بعينى 15 


1-3 لجنودهم عندما احتالنا سوروباي. وبعد هاتين العمليتين» عادت قوَاتنا إلى قواعدنا. 


٠© ٠«* || 
فب‎ 


كانت السّيطرةٌ على مراك المديريّات شق للمجاهدين تفرّقاً سياسياء وكانت تمنهم درجة من 
الشّرعيّة السياسية. إلا أنَّ هذه المراكاً كانت تق في أرض سبلة الوصول» ولا تصلح للدفاع ضد 
المدفعية الحديثة والقوة الجوية. وفي هذه المعركة» تحولَ المجاهدون من حرب العصابات إلى القيام 
بيجمة منظمة للسيطرة على سوروباي» وحمُوا انتصاراً في بداية الأمر. إلا أن محاولتهم في السك 
بالأرضٍ ات بار فادحة» وعدم تحقيق أي مكسب سياسي. 

ينار أن شر المراك' الأمنية عق الرتقعات: بعر سوروياي "6د ستياه سيره 00 تحقّق المواقع 
ينبا إسناداً متبادلً. وقد فرقت القُوَات الأفغانية عناصرها في هذه الراك من دون فائدة تذكر. 


13091111 جب الآخر من الجبل: تكبيكات الجاهدين في الحرب الأففانية السوفيتية. 
المقالة اتخحامسة: اقتحام غولابلى 


رواية "الحاج مالانغيار":: 


مس الث 


كان مشروع ننخرهار لاري الزراعي يقع من مديرية "شنوار" التابعة لولاية "ننغرهار" جنوبٌ شرق 
جلال آباد. وكات هذا المشروع جزءاً من مشروع ري خفم بتي بمساعدة السوفييت وبحراسة 
الحاميات العسكرية الأفغانية التي كانت أشغلها كتيبة عسكابة من الجيش الأفعان ووفدات عن 
الميليشيات (لا توجد خريطة). عسكرّت الحامية عند مضخة المياه الرئيسية على بعد حوالي 1.5 كر 
شمال 'غولابي" التي تبعد ثلاث كلومترات شمالَ غربٌ "غانيخيل". وكانت هناك قناةٌ مياه تجري 
بموازاة الطّريق الرئيسي شمال غانيخيل» بينما كانت هناك وحداتٌ من الميليشيات تحرس الجسرٌ 
الذي يعبر فوق .هذا الطريق» > كانث كتيبة أخرى تحرس جسراً آخر في الشمال الغرى. 

تبعد قاعدتنا في "مارو الصين" سبعة كلومترات غربٌ بلدة غولابي التى كان قد مرَهًا جميع سكانها. 
وكانت ادي مموعة من 59 مجاهداًء مسلّحين بمدفع هاون عيار 82 ملرء و12 قاذفة آر بي جي -7. 
نّ أيام عيد الفطر» فظبّنا أن الكثيرَ من 
جنود الجيش الأفغاني سينشغلونَ بالاحتفال ببذا العيد في منازهمء ما سعنحنا فرصة مناسية 
للهجوم. وكا اعتذنا خلال تقاليدناه أَدينا الصلاة» ثم رفعنا وشاحاً غليظاً أفغانياً (تشادر) ووضعنا 


كان يوم التاسع من يوليو/حزيران 1985م» سيصادف أو 


فيه مصحفاء ومئّ كل المجاهدين من تحت الوشاح تبركاء سرنا بعدها إلى غولابي» وأمضَينا ليلة الثامن 


من يوليو في منزل مبجور. 

2 ع سَ 2 

قت ببتخصيص أربع جموعات. كانت كل واحدة منها مؤلفة من ثمانية إلى عشرة رجال» وكانت 
و 


مهم احتواء المرا كر الأمنية المنتشرة عل جسر "ناراي و وتلة "اروم" وتلد "موادي" و"سبن 
أ 00 3 09 09 ايراع 4 
خوار" والقيام بمشاغلتها. وكانت لدي اتصالات لاسلكية مع جميع المجموعات» بينما قدت آنا جموعة 


** قاتل الحاج مألينغار في مديرية شينوار الساخنة التي عاتّت من تنازج شديد في السيطرة مع قوات العدو. لا 
توجد خريطة في المقالة. | 7910 10ج ع1 ,3185 غععطة م3/2] 
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من 19 رجلا ني المجوم الرئيسي. سلّحنا كل مجموعة احتواءٍ بقاذفي آربي جي» بينما تسلّحت مجموعة 
المجوم بأربع قاذفات. وعينتٌ موقم الحاون قرب مصلٌّ العيد. وبدأنا المجوم في الساعة 16:00. 
وبعدَ ثلاث ساعات من بدءٍ اهجوم استطعنا السيطرة على لمر الحكومي في غولابي» بينما مُنَعْتْ 
رات الأجتواء وهول أي تعزيزات للمركد. 

وبع حلول الظّلامء اجتمغنا في منطقة التّجمع التق عليها. كانث خسائرنا جريحين فقطء بينما 
كانت خسائر العدو ثلاثة قتل وأسيرين. واغتدمنا 11 بتدقية كلاشتكوف» وبعضاً من القنابل 


التعليق: 


ساعدت العديدٌ من العوامل في نجاح الحجوم, لقد كان للاتّصالات اللاسلكيّة دور هام في تنسيق 
أعمال الجاهدين» ومن الواضخ أيضاً أن توقيتَ المجوم في عيد الفطر ساعدّهم كذلك. وكان على 
الجيش الأفغاني حماية المنشآت العسكرية والسياسية والاقتصادية» وهو ما جعله ينشر قواته متسيباً 
لنفسه بالضعضٍ في كل حامية. وكانت المشروعاث الزّراعيّة أمراً أساسياً لتحقيي المنفعة الاقتصادية 
للمنطقة» إلا أنَّ اجاهدين لم يستهدفوهاء واكتمّوا باستبداف المواقع العسكرية القريبة منهاء 
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المقالة السادسة: تدمير لواء "باغ ممتاز" 


رواية الدكتور محمد وكل*” 


نشرت القوات الأفغانية لواء تأمين شمال كابول عام 1988م» وذلك لتأمينٍ طريتٍ انسحاب جيش 
الأربعين السوفييتق» الذي كان متمركاً على طربتي كابول-تشاريكار قرب تقاطع الطرق مع الطريتي 
لدف إذابادة الكرووو نط علي ب عدر 6ن هذا لزاه موا لق اماه ريض "ناز 
ومن هنا أَطلقَّ عليه قسمية أواء "باغ متاز"5* (خريطة 5-4-شكردره). 

كان أخبي الراحل"واصل" هو القائد العام للعديد من الفصائل في هذه المعركة. وكانَّ قد رار قواعد 
مختلضٍ الفصائل ببدف عقد عدّة جلسات لوضع الخطة. قررنا أن نبتداً الحجوم على اللَواء في الساعة 
الثامنة من يوم 21 من يونيو/حزيران 1988م. وكانَ العمل موزعاً على أريع مراحل» حيث تقثل 
المرحلة الأولى في عزل الحاميات وغلق الطريقين المؤديتين إليها من الشّمال والجنوب» ثم قصمّها 
إشكل مستمر بالمد فعية طيلة سبعة أيام» مل مات راجمة بي أم -12» وراجمة صواريخ صقر“ 
ومدفع هاوتزر عيار 122 مل» ومدافم هاون عيار 82 ملء ومدافم عديمة الارتداد عيار 82 مل. 
وق > بحددنا مسيقاً أريعة حاور للرمي المهيدي. 


** الدكتور همد وكل من مديرية شكردره شمال كابول. تخرج من المدرسة الثانوية قبل الحرب. وانضم للمقاومة. 
كا تلقى تدريباً طبياً في باكستان. 07371 4تمع عذ” ,2886 6معطة «دالة 

*” باغ تغني بستان. ومن المرح أن اللواء 520 كان يقركد هناك. 

“” صقر هي زاعة صواريخ ب عيار 107 ملم أو 2 مل. رهد دنا طراوالك. سات خفينة الرون 
بسبطانتين وثلاث وأربع. يه مدى الصقر 20 ذو العيار 107 ملم كأقصى مدى 8000 متراء بينما يبلغ الصقر 
0 ذو العيار 122 ملم كأقصى مدى 10800 مترا. وكانَ العيار 107 ملم أكثرٌ شيوعاً في أفغانستان. وقد 
ميّح بع الجادين باسلاكهم وار خاصّة زمر لراهة 20 لوغ إلى مدى 20 تومته امقر 0 
إلى 30 كلومتراً. 


|[اا!ِ1ِه1| الجانب الآخر من الجبل: تكتيكات المجاهدين في الحرب الأفغانية السوفييتية. 





أما المرحلة الثّانية فقد تمدّلت في المجوم البري» حيثٌ كان من المفترض أن بيجم 100 مقاتلاً من 
1 حور من امحاور الأربعة» وكان من الخطط أن يقود اع واضل الخور الجتوق من قرية "سيباب 
قلي" إلى بلدة "ماد بك". .بيعم يقود القائد "تاج تمد" المجومٌ على المحور الغربي الجنوبي "كاريز 
مير". كا كان من المفترض أن يقر القائد "ناصر" احور الغربي؛ ا" احور الشرق. 
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كان تسليح الجاهدين كاتالي: راجمة صقرء راجمة بي أم 212 مدفم هاوتزر عيار 122 مل و 
مدافم هاون عيار 82 ملم» وثمانية مدافمٌ عديمة الارتداد عيار 82 ملِ» وقرابةَ 40 قاذفة آربي جي 
- 27 بالإضافة لدفاع جوي مؤلف من رأافاف كد ف نزاوه ريطا من موارف لضي 
بدأ الحجوم في الوقت المحددء إلا أن الحامية لم تصمد طويلا لسبعة أيام. بل ابارت معنويات اللّواء 
وسقط بيدنا في الساعة 14:00 من اليوم الأول. وهربت دبابات اللواء» وكانٌ على متنبا قائد الأواء 
وبعض من نوابه. وحاولنا إيقاقهم بنيران الآر بي جيء إلا أثهم هربوا إلى كابول. 

لا أعرفٌ كاملَ خسائرٍ امجاهدين» لكن من أعرف: أربعة قتلى بمن فيهم أنيء بالإضافة لعشّرَة 
جرحج. بينما قَتلّنا من الأعداء 100 جندي» وأسرنا 450-400 آخرين. واغتنمنا 40 عربة مدرعة» 
إلا أنَّ بعضّبا كان عاطلاً. واغتنمنا أيضاً عشْرَ شاحنات و600 قطعة سلاج صغيرة» 00 
النظام الأفغاني على مجومنا بطيئاء فهم لم 2 اهيار الأواء يله السرعة: وبعد الساعة 14:00 
بدأأت مدفعية الفرقة الثّامنة للمشاة الأفغانية باستبداف الحامية من مرابضٌ في قرغة ومطار كابول» 
لآ اجو ل امسشعدموا أي طائرات حربية ضدنا نظراً لوجود رشاشات 23 وصواري ستينغر بحوزتنا. 
إلا أَنَا لى نكن نرغبٌ في السك بالحامية» ولا البقاءة تحت القصفٍ المدفعيء إذا غادرنا وحلنا ما 


قدرتا على حمله. وبعدها ل يعد العدو إلى إثشاء أي وحدة عسكرية في تلك الحامية. 


هو سلاح رشاش مضاد للطيران مدولب له سبطانتان ترمي كل واحدة منها بعيار 23 ملم. وهو المعروف 


بام رشاش 23. وقد استخدم السوفييت هذا السلاحّ في التصدي للكائنٍ وتدمير الأهداف الأرضية. 
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التعليق: 


لقد كانت فكرة القيام بحصار على حامية على بعد 15 كلومتراً من كابول اللحصنة خياراً خطراً للغاية» 
إل أن الخامية اتبارض عر تل 'قائدها هنا وهروية مستخدماً الدبابةة 

يبدو أن الطوق المفروضٌ عل الحامية لم يكن كأ وإلا نا اخترق قائْد اللواء من خلاله هارياً. 
صحصيح أن معنويات الجيش الأفغاني لم تكن عالية قطء إلا أنه في تلك الفترة من الحرب كانت 
معنوياتهم في احط مستوياتهاء فقد بدا السوفييت انسحابهم على هذا الطريق نفسه في تاريخ 15 من 
مايوه ول ينقَدُوا إلا القليل من الأعمال المجومية. وقد شعرَ عناصر اللَواء الأفغاني باليأس مثل 
قائدهم لدى رؤيتهم لروبه. وقد كان السوفييت بوضوج يستعدون للتخل عن القوات الأ فغانية. 
من التاحية الأخرى» كان المجاهدونٌ في نَشُوة الفرج بالانسحاب السوفييق الكامل المرتقب. إذ لم 
يكونوا في السابق يتوقعون الفورٌ في هذه الحرب» ولكاهم الآن أصبحوا يشعرون باقتراب النصرء 
فأصبّحت أعانهم أكثرٌ جرأةً. إلا أن الأقدار تغيرت» فبعدَ الانسحاب السوفييق عم الاقتتال وانتشرٌ 
بن الجاهدين أنفسهمء ما أُتاحَ فرص للنْظام الأفغاني وجيشه أن يستعيد قوته ويستمر في الحرب. 
كان عامل الخطورة الثاني في هذا العمل» القيام ببجوم منستي بين عدة فصائل على أربعة محاور من 
دون وجود اتصالات. حيث كان من الممكن أن ,تسببٌ بوقوع نيران صديقة بين المحاور. إلا أن 
الجرأة والإقدامٌ كانت هي الغالبة» فد المجاهدون قو أكبرٌ منهم بسرعة. 

إن إدخالَ صواريخ الستينغر الأمريكية المحمولة على الكتف المضادة للطائرات سَبب تغيراً في 
التكتيكات الجوية السوفييتية. فالسوفييت لم يكونوا ليستطيعوا تقديم أي إسناد جوي قريب لمَواتيم 
في حال وجود الستينغر. وبالإضافة اذلك» فقد وَرَدت تقارير بأ قصىّ الجاهدين بالصواريخ على 
مظان كابوك دعت تميس لاتراته من طرق سيقورى < 213ب وأ م انه فلآنا عا بأشرارة وقد كانت 
تل هذه الطّائرات الإسناد الجوي القريب. ومن الرَاج بِأنَّ توفر قدرات دفاعية ضد الطيران 


ع م 3 3 7 ع 3 3 
فرق البالقلين قل زح يمن برد العدى السرفيف رالا فا فل ران لافيت 
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التَعاييق على الفصل 

عندما تقر العصابات الاستيلاء على نقطة حصينة وإمساكهاء فإِنَ المهام المتوجبة عليها حينئذ هي: 

1. تشكيل سلسلة إعادة إمداد لوجستية نظامية 

2. وإدارةٌ مستمرةٌ للقوّات التي تشغل النقطة 

3. مع القدرة على مقاومة الغارات الجوية والمدفعية. 
ولاك عن هذا د سبلا بالنْسبة للعصابات التي تعتمدٌ على أفراد يعملون بدوام جزئي. علاوة 
على ذلك: فَإِنَّ هذا الأمّ يتطلّبٌ الالتزام والحضورٌ الدَائم لأسلحة الطّواقم مع وجود ذخيرة كافية 
لو املح وك هلاو عار عن مواد يصعبٌ حملُها أثناء الانسحاب التمهقري. فالعصابات في 
هذه الحالات» تقايض قابليتها على الحركة وسريتها مقابل القيام ببجمة تقليدية منظمة. وفي كثير من 
الأحيان» فإنَّ العصابات تعجر عن القيام ببذا الانتقال. 


4 انب عدن اجيل: تيكات لاسي في مرب اللي لسرفيية 
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و 
الفصل اللحامس: حرب الألغام 

حربٌ الألغام هي الأساوبٌ المفضْلٌ للعصابات. وه وسيلة غيرٌ مكلفة نسب تدم في استبداف 
الأفراد والمركات. وقد كانت معظم ألغام المجاهدين مضادةً للدبابات والركات. وعند استخدام 
امجاهدين للألغام المضادّة للأفراد» كانوا يفضّلون أن يزرعوا ألغاماً ذات تأثير مُوجَّه (على غرار ألغام 
كلابمور الأمريكية). فيما كانت الألغام السوفييتيّة في معظمها مضادَةً للأفراد. وطوالٌ الحرب» تم 
إمداد الجاهدين بأنواع كثيرة من الألغام المضادة للدبابات الأجنبية. وفي الكثير من الأحيان؛ عمد 
الجاهدون إلى تكديس ثلاثة ألغام مطادة لإديابات قوق مضنا العدن سحن مستا ماه 
رفصل الجاهدون صناعة ألغام ملّية مضادة للدبابات بأنفسهم: ولاسيما أن الكثيرٌ منهم مبدعون في 
ذلك بالفطرة» وقد نجحوا فعلاً في صنع مثلٍ هذه الألغام انطلاقاً من الذَّخائر غير النفجرة وانطلاقاً 
من أنواج أخرى من الألغام المضادة للدبابات. 


عو اس 


اللا دا 


مد مر ا. 





أفغانستان 
أحداث الفصل الخامس 
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المقالة الأولى: أساليب التفجير إدى المجاهدين 
رواية القائد "الملا مالانة"* 


يقوم امجاهدون بتقلي القنابل التي ألقاها العدو ولم تنفجرٌ (زنة 500-250 كغم) ليلا عبرَ الجرارات 
الّراعية إلى الطرق» ممم دفنبا أسفل الجسورء أو في الأنفاق الصغيرة تحت الطرق أو في القناطر. 
وكا حك بالقنابل عن بعد (لاسليّك)ء وعادة ما نا نضمٌ لها صواعقّ عَليةَ الصنع» © كان يتم 
لَك بالتمجير على بعد حوالي 500 متر منّ الطّريق. وكا جر أكثرٌ من لغم واحد تحت القافلة 
العابرة» وذلك بهدف إلحاق أكبرٌ قدر مكن من الأضرار بعربات العدو. وكانت الدبابات وغيرها 
من عربات الحراسة المدرعة تمثْلُ الأهدافٌ الرئيسية لألغامنا التى نكر بها عن بعد. 

في الحالات التي يتعذّر فيها التفجير عن بعد» كان اجاهدونَ يستخدمونَ أساوباً آخرّ لتفجير الألغام 
على العربات المدرّعة الجنزرة على تو انتقائي. فيمدون سلكين مُعدنيين عبر الطريق اليد وينفصاونَ 
يينهما بمسافة معينة» ثم يربطوتهما ببطاريّة كهربائيّةه فكانت الإطاراث المطاطيّة للبركات المدنية 
والعسكرية تمر من فوت الأسلاك بسلام» بينما ُغاق الجنزرات المعدنية للدبابات وعريات البي أم 
بي الدائرةَ الكهربائيّة لدى مرورها على الأسلاك وتحْدثُ الانفجار. (انظر الرسمة) 


الرسم الأول اللغم وبطارية التفجير 
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** الملا مالانغ عل أبرز قادة الجاهدين في منطقة قندهار» وكان ينتمي لعزب الإسلامي لتابع للمواوى يونين 
خالص. 
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كان "عبد الولي" مجاهداً معروفاً من قندهار» وقد اشتبر بعقليته الابتكارية والإبداعية في صناعة 
القنابل. في إحدى العمليات عام 1986م, استخدم قنبلة عائمة على الماء أسفل خور نوشي جان 
الذي يجري في ضواحي قندهار الغربية من الشمال الشرق حت الجنوب الغربي. وقد استخدم هذه 
القنبلة لتفجير مرك أن في أحد الفنادق.”” حيثُ حَى قنبلةً زتها 250 كغم في الأنبوب الداخلي 
لإطار شاحنة تشيه العلرّافة. نم قاس المسافة بين المركدٌ الأمني حت نقطة إِلقَاءِ القنبلة أعلى مجرى 
المياه. ثم علق القُنبلةَ بسلك يبغ طوله المسافة بين نقطة انطلاق القنبلة حت امرك الأمني تفسها. 
وتجرد شد السّلك لأقصى حد كانت القنبلة قد وصلّت أسفلّ المرك في الجدول فقا عبد الولي 
بتفجير القنبلة لا سلكاً ودصّ المركد. 

امتارّت مناطق العدو ال حصنة جيداً بوجود مجموعة من حقول الألغام والعوائتي التي كانت تمييم من 
إغارات امجاهدين. وفي هذه الحالات» استخدم الجاهدون الصواري المزودة بالية تأخير للإطلاق 
بغرضٍ قصب مواقع العدو. وقد كانت قاعدة قندهار الجوية -التي أصبحت قاعدةً عسكرية سوففيتية 
كبرى- إحدى الأهداف الصعبة لعمليّات القصض هذه. كان المجاهدون يستخدمون هذا الأسلوبٌ 
حم يمَكُنوا من مغادرة المنطقة قبل إطلاق الصَواريخ وقبلَ أن يبدا السوفييت بإطلاقي نيرانهم 
المضادة. وفي البداية» أنصت للمجاهدين فقط بعض الآيّات البدايّة واللاية الصنع لتأخير إطلاق 
الصواري. ولكن في وقت لاحت من الحرب: حصلّ الجاهدون على آليات مصئّعة ا سلكية 
لإطلاق الصوارعخ عن بعد» إلا حب ارو في استعمال آليات التأخير البدائية. 

كانت إحدى طرق تصنيع آليات التأخير البدائية هي استخدام حاوية تسرب المياه. وذلك بخرق 
أسفلٍ خزان معدني فارغ بسعة 3 غالونات”19» ثم بلؤوتها بالماء. ويربطونَ سلكٌ الزنَاد بخشبة طافية 
ويسهاره: الماك مق مفلل قاور ينها ريط اما االأغرى الماك بيطاريةه وتكون .قده 
البطارية من الضْعف بحيتٌ لا تستطيع إغلاق الذائرة خلال المياه. ثم تربط الحاوية بسلك إلى 


” فندق غول سردار قرب ساربوزا. 


3 مر بيع 11 ل قرييا. 


|[ا13191] الجانب الآخر من الجبل: تكتيكات المجاهدين في الحرب الأفغانية السوفييتية. 


الصاروخ. فعندما تَتَسرَبٌ المياه من الحاوية ينزلٌ السلك الطافي إلى أن يصلّ قاع الحاوية. وتجرد 
حدوث الاتصال تغلق الدائرة وتتطلق الصواريخ (انظر الرسمة) 


الرسم الثاني صاعق مائي 
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المقالة الثانية: نحمات باستخدام الالغام قرب "هبتار لام" 
رواية القايد "شير بادشاه" و"شيراغاه"101 


بعد معركة تحرير مرك مديرية "عليشنغ"» جمم القائد بادشاه 30 مجاهداً وتحرَلءَ بهم نحو الجنوب إلى 
قرية "مندرور". وتقع هذه القرية على بعد 11 كلومتراً جنوبٌ "مبتار لام" عاصة ولاية "لغمان"» 
وعلى بعد مس يلومترات شمالَ طريتي كبول-جلال آباد. تلقّينا معلومات عن تحرك رتل مدرع 
من جلال آباد إلى "مبتار لام" في نهاية أغسطس/آلب 1981م (خريطة 1-5-مبتار)» فقررنا الإيقاَ 


2 ع من 5 
به مستخدمين الالغام والكائن. 


ع 





كا نفضَل استخدامٌ ألغام شديدة الانفجارء وكا تأخذ لخمين بلاستيكيين مصربين+ ونضعهما في 
حاوية زيك طيخ كبيرة. بالإضافة إلى ذلك» نا نصنم قنابنا للخاصّة من الدَّخَائرٍ السوفييعيّة غير 
المنفجرة. وضعنا قنبلة تحت جسر صغير وعَلَّنا عليها جهارٌ تح عن بعد. ومدذنا سلك التفجير 100 
متر نحو الجنوب حيثٌ قُّنا ببصب كين في البستان شرق الطريق السريع. وكانٌَ لدينا قاذفا آر بي 
عي - 47 ورشاش بي كاه ووشائن يناو الخفيك» وكانت خموعة الزمابة والتنيميى مؤلفة من 'فلاقة 


جاهدين. 


'"! القائد شير بادشاه وشيراغاه من ولاية لغمان. |[ 3086 4ععطة مه1/1]. 
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شاهدنا الرتل السوفييتي وهو يقترب. وقل تققد مته جموعة راجلة من المهندسين السوفييت» يمسحون‎ 
الأرض أمامّه على نحو دقيقٍ بكاشف الألغام. وقد اكتشفوا اللغم تحت الجسرٍ لدى وصولهم إليه.‎ 
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ولكن بدلَ أَنْ يحاولوا قطم أسلاك التفجير» تم الحرقيت على القنبلة وهم يتحدئونَ فيما يينهمء 
يينما كان المجاهدون الثلاثة "شيراغه" و"متين" و"شيراغه الثاني" يراقبونهم عبر المنظار. ولدى مشاهدتنا 
للسوفييت وهم يتجمعون على القنبلة علمنا 1 الككينَ قد انتكشفء فقررنا التفجير (على أية حال). 
وبتفجيرنا القنبلة» قتلنا عدَةٌ جنود سوفييت» فبداً الرتل السوفييتي بإطلاق الثار في جميع الاتجاهات» 
حق 5 جرحرا بعطن الترويك+ قغادربا البيعان مفتحين عر نوق "قارو قال 

بعد ثلاثة أيام أ أو أربعة» قررنا إعادةً الك علهم بكينٍ آخرء وهذه المرة بجموعة من 40 مجاهداً. 
فانطلقّنا نحو قرية "ماشاخيل"» ودفنًا قنبلتين بالطريق» رعولا اعر عويب وكا 
في القنابلٍ آليات تفجير بالضغط» وفنا بتغطية هذه الألغام بروث البقرء ركان الع" ونع مدقن 
اعتاد دائماً على تغطية الألغام ببذه الطريقة. ثم نصينا الكمينَ بحيثٌ يغطًى موقم الألغام. 

رصدنا الركل وهو يقترب ببطء. وكانت تقدم الرقل جموعة من الجنود» ومعهم كلاب لكشف 
الألغام. انطلّقت هذه الكلاب شاردةً» فاكتَمّمَت قنابلنا بسرعة» ثم أشارت إليها. اقتربٌ شيراغه 
وشاوالي إلى الأمام عندما رأيًا الكلاب» وظَلًا يرقبان الكلابٌ وه واقفة إلى جنب الألغام. ونزل 
جنديّان من ناقلة الجنود المدرّعة وهما تملان مجسّات طويلة لكشف للألغام. ثم بدآ بمسج أكوام 
الزوث فى الطريق. إلى أن وجدا في الكومة الثالثة. فتجمم اريك عن السوقوقة أحدهم 
شاط لشاعدة ة اللغم. فقَام "شيراغه" و"اوالي" بفتج النيران على الجنود وقتلهمء ينما انسحبٌ باقي 
السوفييت خارج منطقة القتل. 

بدأ السوفييت بالرّد ناريا فم القائد "بادشاه" أربعة مجاهدين بالتحرك شمالاً نحو علد "تاراخيل" لتوقير 
غطاءٍ ناري للمجموعة المنسحبة. وفي محاولة لإرباك العدوٍ وخداعه صاح لادشاو عكر الصوت 
قائلا: "ابقوا في مواقعك» فالتعزيزات قد أت للتو." ثم أن رتل أفغاني من "مبتار لام" فال موقعاً 
دفاعيّ وبدأ بإطلاقٍ الثيران علينا. كا قامّت دبابات بالمناورة علينا على سبل مبتار لام غربٌ 
الطّريق» فانسحيّنا بحلول ظلام اللَيل. ثم علا بمقتلٍ أربعة جنود من السوفييت» وعلى الأغلب أَردينا 
8 سكديا أفقايا و سوفييتياً بين قتيلٍ وجرج. ودمرنا دبابة واحدة وشاحنتين. 


2 
آ 
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التعليق على الفصل 

إن تفضيلّ الجاهدين للألغام الحلية الصنع المعبأة في علب معدنية دمحن 
جعلّ من السّبلٍ على أجهزة كشفٍ الألغام السوفييتيّة العثور عليهاء 
من جهة أخرىء دف الشعور الفضولي الوَاتَ السوفيبيّة إلى 534 
التجمع حول الألغام المكتشفة حديقا إلا أنَّ مث هذه التُصرفات ١‏ آ 
لا تخصرٌ فيهم (فهي شائعةٌ في الجيوش دائما)ء فقام السوفييت 017 
بعدهأ بتدر يب هبندسههم على عدم اتجَمع ول الألغام. ١‏ 
كا اعتاد الجاهدون على مزج عمليّات التفجير للضم 0 أشكال 0 
أخرى من الأعمال لد والدفاعية. وا رن هناة قع ألغاءيم 0 
بنطاقات مباشرة للأسلحة التارية. وتادراً ها كان يترك المجاهدون غاب فون مراقيةه. لاسا إذا 
كانوا بعيدين عن الحدود الباكستانية التي كات توفر لهم الإمداد السريع بالألغام. حّ 6 ف 
كثير من الأحيان كانوا بعد الكائنٍ والقتال يقومون باستخراج ألغامهم التي لم تنفجر وينقاوتها بعيداً 
ليوفروها لعمل آخر. 
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الفصل السادس: قطع خطوط اتصال (إمداد) الأعداء 


أفغانستان 


أحداث الفصل السادس 





كاذيت انكر ارب ف أفغااستان مر فى: "محا ل طرف السيطرة ة على اوجسنيات 
(خطوط إمداه) 'العأرفالكغرة.. عييث كان السوفييت يقومون ,تنفيذ عمليات القَصفٍ الجوي 
والألغام القابلة ار وحرق امحاصيل الزّراعيّة واقتحام القُرى الريفيّة لدفم سكا الريفٍ نحو التؤوج 
للمنفى أو المدن. وقد كان غرضّهم من ذلك: "تجفيفٌ منابع إمداد الُوارٍ من حيثٌ الطَعام والمأوى» 
وحرماتهم من الراحة". 
كانت يبغارل الاتصال (الإمداد) دده ية (1,00) متمدّلة قٍِ شبكة الطرق اللتريعة المزدوجة 
التي لا تحوي منصفات» والتي تخترق جبال الهندو كوش التي تعد من أَسدَ التضاريس وعورة في 
١‏ وكات المجاهدون 7 0 باسقرار» ويككنون لقوافل الإمداد المارة عليها والتي 
نت تمل المواد اللوجستية القَادمة من الاتحاد السوفييق: وقد اعتمد بقَاءُ الجيش السوفييتي ف 
أفغانستان على قدرته في إِبِمَاءِ هذه الطررق مشترعة وكات معظم معارك الموشية في أفغااستان 
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مُوجهةً للسيطرة على شبكة الطرّق هذهء حيثٌ تطلّب منهم تأمين خطوط الإمداد الشّرقية: 26 
كتيبة» تشغل 199 مركا ثابتاً أو تقوم لاوركات للد أ تعمل على عرافقة القوافلٍ من أجل حمايتها. 
ينما تطببت طرق الإمداد الغربية التي تمر بتضاريس أقلّ وعورة ثلا كَائبَ فقط. وقد تم تكايٌ 
أكثرٌ من ثلاثة أرباع القّوات القتالية السوفييعيّة على نحو منتظع في مبمات التأمين هذه. كا أشغآت 
القَوات الأفغانية أُيضاً في مهام تأمينٍ طرق الإمداد وتأمينٍ المناطق. 

لقد استطاعت المقاومة الأفغانية 1 فرق 1 الك شاحنة سوفييتية للإمدادء» »م وردت 
تقارير تفيد أنَّ خسائرٌ التظام الأفغاقّ من الشّاحنات كانت أعلى. ومثّلت قدرة المجاهدين على 
اعتراض طرق الإمداد هاجساً مستمراً للسوفييت» كا متهم من إدامة قو احتلال أكيرٌ في 
أفغااستان. 


12261 نب الآتخر من الجبل: تكتيكات امجاهدين في الحرب الأفغانية السرفيتية. 


المقالة الأولى: تطويق الأفوا اج على مقترب "وازي" 
رواية الحاج "بادشاه خان"102 


في أبريل 1980م انطلقّنا في عمل للاستيلاء على مقر مديرية وازي الواقع على جني الطريق 
الرئيسي بين غرديز وخوست. وكان لدي حوالي 400 مجاهد من وادي داري خيل. كان هناك 
قرا اننال طوت ين رخن ويفرسقه أرلما © لبس كندوا وه رفو 21 قت 
سيطرة امجاهدين» ولا يستطيع جيش النظام الأفغاني العبور منهء ينما يم الم الثاني المسعى 
"ساروني" في الارف الشمالي لوادي داري خيل» وهو الطريق الوحيد بين خوست وغرديز الذي 
كان متاحاً وقنها ليش الأفغاني. وفي تلك الأيام» لم تكن إدينا قواعد عسكرية) بل كا نعييش في 
قرانا ونستخدم في المعارك أي أسلحة تكون في متناول أيديناء وفي ذلك الوقت» كانت إدينا مجموعة 
من البنادق بالإضافة إلى بعض المدافع الرشّاشة المصنّعة في باكستان. 

كنت قد وضعْثٌ حطت للهجوم» وأماء اليل حرا إلى وازي القريبة من وادي داري خيل 
(الخريطة 1-6 - وازي). قسَمتٌ رجالي إلى عدّة ججوعات» فاصنا مقر المديرية من جميع جواتهها 
الأربعة» وأمرت قادةً المجموعات بانعظار إشارتي للهجوم. وني الصباح» تمك من اعتراضي اتصالات 
لاسلكية بين قوة حامية وازي ومقرٌ قيادتها. حيث كان قائد الحامية يطلب المساعدة من قيادته» 
ويذى بأنْ امجاهدين يحاصرونه. وبعد ذلك بفترة وجيزة» جاءت طائرتان مس وحيتان وحلمتَا حول 
المنطقة ثم عادتا. وكانَ قاد الحامية المدعو مد هاشم من قبيلة جاجيء وما نعرف بعضّنا البعض 


42 
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معرفهة تخصية٠‏ فارسل لي رسولا يخبرني بان الحامية مستعدة للاستسلام. فابلغته بوجوب نزْع سلاج 
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2 كان الحاج بادشاه من عشيرة "داري خيل" امحاربة الى تنتمى لقبيلة زادراك. وكان السك قِ طريق "غمر 
ساروتي" نحو خوست. وعندما حدثٌ الانقلاب الشيوعي نزح بعائلته نحو باكستان» ثم عاد لتشكل حركة 
مقاومة فى المنطقة. |2983 320 2883 واأععطد م2/3] 
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رجاله أولاً حت نتفاوض. فَمّعل ذلك» وبعدها استسلمت الحامية. واغتنمنا الكثيرٌ من الأسلحة في 
هذا العمل» مما مهم بَقَيةَ اجاهدين على مخاصرة مواقع أخرى لاغتنام أسلحتهم. 

رد الجيش الأفغاني على سقوط وازي بإرسال رتلينٍ متجهين نحوهاء وذلكَ بغرض إعادة تأسيس 
الحكومة فيهاء وشركت القَوَاتٌ الدكوية على حورين» أحدهما من خوست والا فيل غرديزه 
فوصلٌ رتل خوست إلى "سعيد خيل" وشّكل منطقة تمع فهاء ينما اقتربٌ رتل غرديز من عر 
ساروتي. فبدأت في حشد الئاس ضد القّوات الحكومية. وأرسلت "حربكي "193 لحشد القبائل فليبت 
القبائل الثداءء لمعرفتهم المسبقة بأنَّ الجيشٌ الأفغانيّ سينبب القرى إذا ما سمحوا لهم بادغوك إن 
مناطقهم. تَ بتعيين مموعتين من "الحربكي" لتعزيز قات المجاهدين الخصفة لصد العدو في سعيد 
خيل في الوق الذي أخدت فيه بقية اتجاهنين إلى عر ساروق» 

وَصَلْتٌ إلى ساروقٍ في وقت متأخر من بعل الظهر واستطلعث المنطقة» خَدَّدتٌ أعزاد الحاهنية 
الذين أحتاجهم للتصدي لرتلٍ عدم من هناك» وأْنَ أضع هذه القواتء إلا أن عددّ امجاهدين لدي 
م يكن ليكنيّ لثلٍ هذا العمل. إذا قت بتجميع بعض اللاقين لين (فعادة ما يقوم حلاقو 
البشتون بضرب الطبول) للب على الطبول الخاصّة بهم بجمع اللّشْك.194 فعلْتُ هذا لإثارة المنطقة 
بأكلها ص العدو ونثبيط معنوياته. فقام الطبالون بعملهم على عع وجهء وجاء العديد من الحاربين 
من قاد كديداة [لدسازوت» وسرعان با أمي ارد عي كين 

كنت سابقاً أخطط للاكتفاء بالدفاع عن الم لكنْ وبعد أن رأيتُ حجم جيشي الجديد» قرت 
الانتقال إلى موقض عجوي. وَوَعَدتهم بغنائم الأسلحة التي يستولون عليهاء وهاجمنا الرتل؛ فتَمكط من 
الاستيلاء على الأسلحة والشّاحنات والدّبابات. وفي الوقت الذي تعاملنا فيه مم قو ساروقي» كنتٌ 


وسَّم د سل سَ م ع سس 
5 


قد تركت قوة صد للتعاملٍ مع أي رتل آخرء ثم نقلت اللشك إلى سعيد خيل. 


03 | جهة أمنية قبلية أو تنظيمية تعمل على فرض القانون والنظام في تلك المناطق القبلية. 


4 3 
4. 


2 سه 423 4 و 
كلمة لشكر تعني جيشا قبلياء أو قوةمسلحة. ويتم حشدهم لفترة قصيرة. 


|[[[ااا3281] الجانب الآخر من الجبل: تكتيكات المجاهدين في الحرب الأفغانية السوفييتية. 





فنا بقطع الطريق إلى خوست غلق فوج اليش الأفغاني الذي كان لا ,ذال متجمعاً في حك 
خيل. ثم حاصرّنا الفوجَ» واسمر الحصار لد 20 يوم أُرسلّ فيها الجيش الأفغاني رتلا آخرَ من 


1221 جنب الآتخر من الجبل: تكتيكات الجاهدين في الحرب الأفغانية السرفيتية. 


خوست لفك الحصار عن هذه القُوة ففُشاوا وروا خائيين. وبعد القليلٍ من القتال» استسلمت القوة 
بأكلها في سعيد خيل. وكان تعدادها 1300 فرداً» فأسرنا 0 منهمء ينما قتلنا وأصبنا المائة 
الباقين. واغتنمنا جميم أسلحة هذا الفوج ما في ذلك 60-50 شاحنةً وعرية مدرعة. وبعدَ استسلام 
الفوج» قَصََتَ طائرات الجيش الأفغاني رتلها! ودمرّت بقيّةَ العربات الموجودة فيه» ولولا هذا 
القصيُ لما سنحصلّ على المزيد من الغنائم. وتكتم يت الم اك من ردنا اص اله 
وزير الدّاخلية الأفغاني "غوليزوي" بجروج في القتال وتمكنَ من الفرار في إحدى ناقلات الجنود 
المدرّعة. كان اسعه غلاب شاه وكانّ أحد أفراد قبيلة زادران» قربا ساعدّه بعض رجال قبيلته على 
ال هروب. 

التعليق: 

في بدايات الحرب» كانت المقاومة الأفغانية مرتكرةَ في معظمها على القبائلٍ والحية القبلية. فيما بعد 
وبعدَ تلتّي الدّعم الأمريي والمصري والسعودي عير الفصائل الإسلامية» تحروّل هذا الارتكارٌ 
والولاء نحو الفصائل والفصائلية. 

من آخرء هس الطريقة التي تم فيها حشد القوة احلية لمواجهة أرتال اليش الأفغاني» فقد كانت 
ثشبه إلى حدّ كبير الطريقة التي واجَهنّها القّوات البريطانية خلال قتال القبائلي نفسها على الجببة 
الشمالية الغربية» حيث كان الحاربون بعد حشد اللشكر ينشدون أهازي عاب كر العبوك» 


وهذا ما حدتٌ فى هذه المقالة بالضبط. 


|[اا3501] الجانب الآخر من الجبل: تكتيكات المجاهدين في الحرب الأفغانية السوفييتية. 


المقالة الثانية: قطع طريق بغمان السريع 
رواية القائد "الحاج عاقل شاه ساهك"5 


خْضْتٌ العديدَ من الأعمال العسكريّة» إلا أنَّ هذه التي سأسردها لن أنسّاها ما حَِيت» لما لاقت 
فها من التّعبٍ الشديد. في يوم الرابع والخامس من يونيو/حزيران 1983م؛ كا في مرك مديرية 
بغمان على بعد 25 كومتر غرب كابول التي كانت تَعَركْ فيه قوات الجيش الأفغاني“1. فَوَردَت 
إلينا معاومات في إحدى الليالي تفيد بن رتلا حَحمَاً من القُوات اوقد والأفغانيّة قادم لإمداد 
وتعزيز حامية بغمان وقطاعها الحكوهي. وقد كان هناك طريقينِ سريعين متوازيين بين كابول 


وبغمان. (خريطة 2-6 -بغمان) 





قام القائدان الراحلان حبيب الله ووحيد مع قادة آخرين بوضع خطة لصد القافلة. وكان لديم ما 


بين 250 إلى 300 مجاهداً مسلحينٍ بمدقعي هاون وبمدفع عديم الارتداد و12 قاذف آربي جي - 


و واب و" سََ 
7 والعديد من بنادق الكلاشينكوف والإنفيلد. وقد قاموا بعكليف كل جموعة مختلفة بقطاع جغراني 


5 كان القائد "الحاج عاقل شاه" من مديرية "شاردمبي" في كابول (وهيٍ الضّاحية الجنوبية لمدينة كابول). 
وكان ينتمى لجببة الإسلامية الوطنية ف أفغانستان. 1 مه 2786 5أععطد م1/2 


86 بن ها ورة من اللعلوماتة كانت القوة المتدركة فيا شرا من الكتية 200 الاستطلاعية المستقات 


|331١‏ الجانب الآخر من الجبل: تكتيكات الجاهدين في الحرب الأأفغانية السوفييتية. 


يتولون مسؤوليته» بحيث كان من المفترض أن تقوم كل جموعة بإغلاقي الطريتي السريع في قطاعها 
باستخدام الكائن. فتم تكليف حبيب الله (من الحزب الإسلامي بقيادة مولوي يونس خالص) 
والقائد أمان (من الاتحاد الإسلامي لتحرير أفغانستان) وأنا (من الجببة الإسلامية الوطنية الأفغانية) 
بالقطاع الممتدَ من "خواجه جم" إلى "خواجه مسافر". 


كانت "خواجه جم" تَبعد مسافة كاومتر واحد عن مفترق طرق "تثمياتان". فَشَمَلت معظم مموعتنا 
العديد من المواقع على الجانبٍ الجنوبَ من الطّريق. وكانَ القادةٌ أجابغول ووحيد وعبد الله جان 
وكوخسي موجودين في القَطَاع الْمْدَ من خواجه مسافر إلى باجاك. حيثٌ تَصَبوا العديد من الكمائن» 
وكان معظمها على الجانبٍ الجنوبي من الطريق. بينما نصبٌ بقية الجاهدين مموعة من الكائن من 
باجاك إلى بغمان على جاني الطريق. 

احتَلأنا مواقم الكمين في اللّيلء وفي صباح اليوم التالي» غادر الرتل العاصمة كابول. وعندما وَصَلَتَ 
العيية الدرعة 801 إلى كانه عياف نا بفتح الثيران عليهاء ليتحول ما كما نريده كيناً إلى 
معركة» حيث دمرنا 10 عربة مدرعة وم وبحيتية: سَاوَلت عروحيات العدو وطائراته الخربية طردنا 


من مواقعناء لكثنا مدنا ليستمر القتال لمدة : ثلاثة أ 107 ولحسن نا ققد دَعَمنَا السكان المحليون 


سَ 


جيداً فقد كان سكَانْ باغمان وأريخيل وخلدري 0 العام لناء حت أنه أثماء القتال» كانت 


7 زوى القائد في جموعة عاقل شاه المدعو "زاكاريي" اللجزء التالى من المعركت “كانت لدي بندقية إنفيلذ 
(مكنظمة)؛ وكان في مخزنها 10 طلقات مع طلقة في ججرة الإطلاق (بيت الَّار). وكان الروس يعرفون صوت 
هذه البندقية» فكانوا يعون 11 طلقة ثم يقَضُون على ارام بعدها يينما يحاول إعادة تعبثة البندقية: وفي هذه 
المعركة كنت أري ببندقية إنفيلد على جندي رسي واستنفدتٌ طلقاق 1. وقد كان هذا الجندي يعد 
الطلقات» فلما نفدت ادن ميا نحوي. ترقت طلباً للمساعدة من صديقي راي الآر بي خ 72 ون 
قد لقّمها بقذيفة مضادة للدبابات. فرد عل سائلاً ماذا؟ أأرميه بهذا؟ فصرختٌ مجاوبا نعمء أسرع» فسوف 


يقتلنى! فصرع راداً: حسناً. ورمى القذيفة نحو الجندي» فأحاله مرّقا. 


|352١‏ الجانب الآخر من الجبل: تكتيكات الجاهدين في الحرب الأفغانية السوفييتية. 


3 مهاه - - - و 
النساءُ من القرى يجلبن اللحبز والحليب إلى مواقعنا. يا جاءتنا تعزيزات من المجاهدين من خارج 


-ه 





|333١‏ الجانب الآخر من الجبل: تكتيكات الجاهدين في الحرب الأفغانية السوفييتية. 


قل "مدير ظاهر" -وهو من خادري- تسعة مجاهدين - إلى منزله» وَقَامَتَ زوجته تووم 
ولفيت جروحهم بالضمادات.. وبحاول السوفييت عار كينا عبر التحرك على الطريق الشمالي 
مودي إلى بغمان عبر قرغة. إلا أنَّ الجاهدينَ استطاعوا إيقافٌ هذا ارتل في "دوداماست" شمالَ 
غربٌ قرغة. كذلك حاولٌ العدو تجاورٌ كين خواجه مسافر عبرٌ الالتفاف حوله» ولكنّ سرعان ما 
سَمَطتْ قَوةٌ الالتفاف في كائنَ أخرى للمجاهدين. تكد معظم القتال في خواجه مسافرء واستطعنا 
إيقافٌ العدو وصدّه هناك. وبعدَ ثلاثة يام من القتال» قطمّ العدو الاشتباك وافسحب ير أذيال 
كني إل كاول: 

فٍ قطاعي» قل 3 من المجاهدين 0 لديل منهم ) و شخصياً 20 عقا إلا أ عددهم 
كان أكثر بكثير. وخسر العدو في قطاعي 14 عربة مدرعة وشاحتة. وعلمت بأنْ أكثرٌ من 40 
جندياً أفغانياً قد أُسروا أو انشقوا. واغتنمُنا مئات القطع من الأسلحة الصغيرة في هذه المعركة. 


231 نب الآتخر من الجبل: تكتيكات الجاهدين في الحرب الأفغانية السرفيتية. 


التعليق: 


َل هذه المقالة مثالاً عن التَعاونِ الميدائي النَاخ بين امجاهدين؛ إلا أنها لم تكن سعة مستمرةٌ عبر 
لوي د هارن الاهدوة وما دنا عنوم اكلاتنه مع اسقرار المعركة» منذ مجيء المجاهدين من 
جميع أنحاء المنطقة للانضمام إلى القتال. وقد لاحظ البريطانيون بأنَّ القتالَ الحامي كان له تأثير 
أشبه بالمغناطيس الجاذب لرجال القبائل امحاربين في أفغافستان» وقد ع الدوقييت أن هذه الطبيعة 
م تبدّلُ لدى الأفغان عبر الرّمن. وقطم السوفييتٌ والجيش الأفغاني الاشتباكَ بعد ثلاثة أيام» على 
الرغم من أن خطوط إمدادهم بقيت سليمة وقد ثيْتّ العدو في مواقم معروفة. إلا أنَّ الوه الثارية 
م تستطم كير الحاهنيق: لل السوفييت والجيش الأفغاني قات المشاة اللّازْمة للاقتراب من 
الجاهدين. 

بر الطَرِيقٌ لدي إلى بغمان عبر منطقة خضراء مكتظّة بالسكان» مَكُنت المجاهدين من العُثور على 
مواقع جيدة للكائنٍ على طول الطريق وتحصينها. وَوفْرت الأثجار والمزروعات في فصل الصيفك 
مَويباً جيداً للمجاهدين في هذا القتال. 


|3350| الجانب الآخر من الجبل: تكتيكات الجاهدين في الحرب الأأفغانية السوفيتية. 
المقالة الثالثة: قطع الطريق في إستالف 
رواية القائد "صوفي لال غول":5: 


في اكور ارين الأول عام 1983م أَصِيبٍ أحد رجالي في اقتتال مع مجاهد آخر من منطقة 


أخروي وأخنات! خودة من 20 جاهداً من قاعدتي في فارزا وسرنا خمسة يلومترات شمالاً إلى 
إستالف. وما سنلتقي بوجهاء إستالف لتسوية الترَاع مع القادة امَْليين الآخرين. وتمتاز إستالف بأنها 
لما ا وت سكت 





أَبلَعْتَ عيون العدو القُؤات الوفيدة فييتية والأفغانية عن اجتماعناء قزرا اديه لباحفاء نادت 


وات السرفيدة من قاعدة باغرام القريبة» وجاءت القَّوات الأفغانية من كابول. وفي اليل. 


ا و ا ال د 3 


وافغا 
الفجر. فائ نضمت جموعق امول من 20 006 إلى 7 رواسأ 52 0 فرد بقيادة نجل زعم 
قبياة إستالف (وكل مد أمين خان). واتَخذنا مواقم قتالية في بساتين ديبي خواجه حسن وقير 


2 


القائد صوفي لال غول من قرية فرزا في مديرية "مير باشا كوت" الواقعة ة عل بعد 25 يلومتراً شال كابول: 
كان .ينتمى إلى جببة التحرير الوطنى الأفغاني بقيادة بجددي أثتاء الحرب السوفييت وري: جهوده على طريق 
تشاريكار- كابول. 07541 تع 716 ,2886 غععطة مدآ/1 


|296١‏ الجانب الآخر من الجبل: تكتيكات الجاهدين في الحرب الأفغانية السوفييتية. 


َي ل سسسلتا 


مالك (الخريطة 3-6 - إستالف). كانت خطتنا تَفَل بإغلاق طريت إستالف ومنع العدو من 


الوصول إلى البلدة الحا كة على الوادي اضيب 





سم قادةٌ الجاهدين رجاهم إلى فرق صغيرة من أربعة رجال أو خمسة» وَنَشَروهم في البساتينٍ الممتدة 
على الطَّريِقٍ لإيقاع رتل العدوٍ في كين ممتد. وَوَجّهنا رجالا بترك الركل حي يصل أُوَلهُ إلى قر 
مالك ثم يفتتح اجميع التَيرانَ عليه. وَمَعْ وصول العربة الرَئدة إلى قير مالك» تم إيصالٌ الأمس بإطلاق 
اثيران من القاك إلى الجتود عبر مكيرات: الصوث المحمولة: قضربنا العرية الرائاة وسيارة جيب» 
تشع الورك عن طون الال من اقاوبعالافه ]ل ديري كرام مصبين» الاك لكا ال وفيت 
وهاجموا مواقم المجاهدين وبدؤوا بخوض اشتباك عنيف معنا. كان منّ الصعب بالّسبة للمشاة 


سس ل ري لق -ه -ه 02000 -ه 24 م عه 
السوفييت العمل على ثثبيت قواتعاء لكونعا منتشرين في البساتين» ما متحنا مالا للمناورة. غير أثنا 


2371 نب الآتخر من الجبل: تكتيكات الجاهدين في الحرب الأفغانية السرفيتية. 


عانينا من ِ في الإمدادات لاسها الدّخائر » على عكس عدونا الذي تفوّقٌ علينا بالقوة القتالية» 
لاستخدامه: المروحيات الحجومية والطائرات الخربية ضدناء بالإضافة إلى ذلك» عائينًا من صعوبة 
القيادة والسيطرة على المعركة» وذلك لتفرق عناصر المجاهدين في جموعات صغيرة على مساحة واسعة» 
ا أعاق إلى حدّ كبير قدرةً المجموعات على تنسيتي الأعمال فيما يبئها. 

اسم القتال في البساتين حي السّاعة 212:00 حيث نفدت الدخيرة» فافسحَبت جموعات الجاهدين 
في اتجاهات منتلفة» ونقأوا جرحاهم إلى مناطق آمنة. وعلَّرّ السوفييت من مكاسيهم باختراق المنطقة 
الحضراء» فسيطروا على الأراضي المرتفعة الحاكة على المقتربات من إستالف. ولدى وصول الرتل 
السوفيييٌ/الأفغائ إلى إستالف» بدؤٌُوا حملة تفتيش مُكتّفَة عبر البلدة. فنهب الجنود المنازل ودمرٌوا 
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الممتلكات وأحرقوا المنازلٌ التى اشتببوا بأمْها للمجاهدين. 
بتي السوفييت في البلدة لثلاثة أيام متتالية» ثم قفلوا عائدين إلى قواعدهم. كانت خسائرٌ الجاهدين 
في هذه المعركة قتيلين و18 جريحا معظمهم نتيجة القصفٍ الجوي السوفييتي. 


1231 جنب الآخر من الجبل: تكتيكات امجاهدين في الحرب الأفغانية السرفيتية. 


التعليق: 

كن نه الاي بأعداد جيرة فى إستالق: قرب القوات السوفيطة والأفعايه حاوف عظارينة 
ولولا أن دورية امجاهدين لم تتذرهم مبكراً بقدوم العدى لكانت خسائرٌ الجاهدين أعلى بكثير. مع 
ذلك» فالجاهدونَ قد أحسنوا العمل بردهم العاجل وانتشارهم السريع على امتداد الطريتي الموؤدي 
إلى إستالف. فقد استفادوا من معرفتهم بالأرض في التعجيل باختيار المواقع القتالية الفعالةه مستغلين 
التَصاريسٌ والغطاء الباق لإخفاءِ أنفسهم من الذراف لشو واللى 3 المرقيدة 

من جهة أخرى فقد عَانى الجاهدونَ من صَعفٍ القيادة والسيطرة» ثما متعهم من تحقيق المزامنة 
في الحجمات والتّدابير المضادة. ولو كانت القيادةٌ والسيطرة أقوى» لاستطاعَ امجاهدون الاحتفاظ 
بالمرتفعات الحاكة على طريتي إستالفء ونوا دخول السوفييت» لكنّ السوفييت تمكُنوا من 
الاختراق نحو إستالف. ويعود ذلك لكون الجاهدين تون خوضّ معارك حاسمة ممتدة مع عدو 
أكثرٌ قوة ومن فقد كانوا مقتنعين بأنَّ علهم التجاةَ لمواجهة العدوٍ مرةً وأخرى. إِنَّ افتقاد الجاهدين 
لنظام إمداد حيوي أعاقٌ قدراتهم التكتيكية إلى حَدَ كبير. 


م مااع 
َه 


2 


لقد حلت وات المرقيسة والأفغانية صنعاه حين أحضروا معهم قوات كافية لقتال كشاة 
واستخد موهم عل نحو فعال. د د امع من الثوة الثارية الساحفة والمتاورة الأرضية إلى بلبلة 
دفاعات المجاهدين» وأجيرت الحركة امحاسمة التي نقّدَها المشاةٌ السوفييت المجاهدين الذين يفتقرون إلى 
الإمداد على قطع الاشتباك» تاركينَ الأرضّ الحاكة» مما فت الطَرِيقَ إلى إستالف. ومع ذلك فإِنَ 
القٌوات السوفييبية والأفغايّة لم تستطع الالتفافٌ على الجاهدين أو تطويقّهم» ركنا قدروا عليه .هو 
رد الضَّغْطُ عليهم. وهذا الأميُ أفشلّ محاولتم في فرض معركة حاسمة وسَصحّ للمجاهدين بالانسحاب 


دون خسائر فادحة. 
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المقالة الرابعة: الدذفاع على خط النهر وقطع الطريق في "صياد" 
رواية المائد الحاج عبد المَاد. 105 


.اع 3 -ه -ه و سَ 

في أواخر الصيف ومع بداية خريف 1983م؛ زاد المجاهدون في مديريئي "نجراب" و"تغاب" بولاية 
9 5 آذه مه 03 25 8 و 8 م 8 

كاييسا من مجماتهم على المنشات الحكومية. وتقع هذه المناطق في الجانبٍ الشرقي من غبر بانجشير» 


وتوصل "ساروبي" -الواقعة على طريقٍ كابول-جلال آباد السريع- إلى مواقم إستراتيجية في كل من 
ولاية بروان وكابيسا ولغمان. وثتيح هاتان المديريتان أيضاً الوصولٌ إلى العديد من قواعد المجاهدين 





في هذه المنطقة أيضاء يقع الجسر الدائم الوحيد عبر تبر بانجشير (عند عبد الله بورج)» والذي يودي 
مباشرةً إلى باغرام. كا نتوقّم أن تقوم القوَات السوفييتية والأفغانيّة في باغرام بشن جوم على المنطقة» 
يت يكرن القرض .مه عفاي بسازوق والطريق الرقسى اللاي يريط الألغير؟ يناقفة ولاية كينا 


(المعروفة بمحمود الراقي) و"جابهار" الواقعة في الشمال عند مَصَبٍ وادي بالنجشير. 


كان الحاج عبد القادر قيادياً في الحزبٍ الإسلامي التَابعلمولوي يونس خالص. وتركّت قواته حول منطقة 
باغرام الحيوية. 28721 4تتع عن" ,2887 ,2886 غمعطد مه]/1 
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قررنا صَدَ هذا التقدم المنوقم موظفينَ القوَاتَ التي بحورّت وقوات القائد شاهين (المتمركرة حول 
مود الراقي). فأعدّدنا مواقم دفاعيةَ على الصَفَة الشمالية لنهر بانجشير حَولٌَ الجسر في "عبد الله بورج" 
(الخريطة 4-6 - صيّاد)» ل فنا ببناء مواقع عرقلة في خندق عميق ير عبر قرية الصّيّاد العليا 
ويغطي الطَريقَ لدى اقترايه منّ الجسر. وأعددنا أيضاً مواقع على الأأرض المرتفعة جنوبٌ الْمرِ والتي 
تسيطر على الطَّرِيتٍ وضْفّتٍ البر. كا رَرَعنا ألغاماً وشيدنا ملاجىً مسقوفة جاية مجاهدينا من نيران 
المدفعية والجوية. ونقلَنا الإمدادات لتخزينها في قاعدة إمداد أمامية في قرية "ديه بابي" شمالَ غربٌ 
قرية صيّاد مباشرة. ثم حَفَرنا خنادق مسقوفة انطلاقاً من هذه القاعدة وصولا إلى المواقع الأمامية. 
وعيَّضْنا الحنادق بما يكفي لعبور الإمدادات المحمولة على الحيول واليغال واسَّْالين. 

كان لدى القائد شَاهين قرابة 600 رجلٍ وكان لدي قرابَة 250 فرداً. إلا أنه لم تكن هناك مساحة 
كافية لنشرهم جميعا لذلك فقد احتَلّت ثلتُ الوه فققط مواقم القتال» بينما كان الباقون يَشغاونَ 
الاحتياط أو في مهام الدّعم. كا شغلّ بعض الجاهدين مواقم على الأجنحة لاحتواء العدو. ونظراً 
لأنّ جميع الجاهدين كانوا من أبناء المنطقة» فقد تممًا من ذشر قوة الصدَ في سرية تامة. وقد ساعد 
ذلك في مباغتة العدو وضربه في وقت ومكان لم يكن فيه مستعداً على الإطلاق لارد بفعالية. 

في وقت مبكر من صباح يوم 31 أكتوير 1983م كت الثرات السوفية والأففاية من قاعدة 
باغ رام ع طول طريقَينٍ متا زبخ متجيرة غر جسر عبد الله بورج٠‏ فقدرت أنا قوة العدو بعدة 
أفواج مُدعومة بإسناد مَدفي قوي واوجستيّات وافرة» وكانَّ في طليعة الرتل دباباتٌ وناقلات 
جر اويا ويل 5ن لذن لقينة سياه لسن  36‏ اركن الأرزان «احل فاده 
باغرام على بعد حوايي عشرة كلومترات جنوب غربٌ أول الرتل. وعندما عبرت دبابات العدو 
وناقلات الجنود المدرعة عبر قرية صياد السفلى باتجاه المَرء فتحنا النَيرانَ عليهم وأخذّنا العدو على 
حون 1128 ترق العدر يغطن "الرفك: كتفت «مراقطا ويد طيناه وال وتيرل: لزيد مر 
عربات الرتل ضمنَ مدى نيران أسلحتنا المضادة للدبابات قنا بتكثيض الثيران عليهاء فضرينا العديد 


1 انب لامر من نبيل:تكيات هين في اغب الأيةالمرفية 


منها فاحترقت. وبدلاً من أن يحاولٌ العدو تأمينَ الجسر بعناصر المشاة» واصلوا دفم دباباتهم وناقلاتهم 
نمو الجسر. فوصّلت دبابة وناقلتان إلى الجسر» لكثنا فنا بتدميرها فوقه. 
90-0 اا 


0 حا 
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توف العدو وبداً بقصب مواقع المجاهدينَ المشتبه فها بنيران المدفميّة والجويّة. وبدأ أيضاً في قصفٍ 
المنطقة عَسْوائيكُ ما في ذلك القّرى المحيطة. ومع ذلك» كانت إدينا قوة عرقلة متحصئة جيداً» 
وتحية من نيران العدو. وانتقل معظم مجاهدينا إلى الملاجئ المغطاة طوالَ فترة القَهيد الثاري للعدو. 
وتجرد عايدا العدر تحويلٍ نيرانه حت يكن من شن الحجوم, أعادً الجاهدون احتلال مواقعهم 
القتالية واشتبكوا مع مشاة العدو ودباباته بقذائفٍ الحاون والمدافع الرشّاشة ومدافع عيار 82 مم 
عديمة الارتداد وقاذفات الآر بي جي -7. وسرعان ما انتشر خبر صودنا ضد القوات اللوفية 
والأفغانية في جميع أنحاء المتطقةه ووسات أخبارنااحة كنول وتقاز كار يقير قدا الخامهدوة 
من هذه المناطت بالمشاركة في القتال» با كان له الأثرَ المعنوي على العدوء لأنَّ هؤلاءِ المجاهدين قد 
بدأوااق شل عكمات عل جتاع ال وموعريةء 

في وقت م فل يعد الظلهر» عر العدو جهوده بإرسال القليلٍ من القٌوات الأفغانية» فشن بكم 
وما آخرّ لتطهير الطّريق. فنجخحنا في صَدّ المجوم» وكبّدناهم خسائرٌ فادحة. وفي وقت مُتأخَر من 
بعد الظهرء قامَ العدو مره أخرى بتوجيه قصف مُستخدماً المدفعية والغارات الجويّة على مواقعنا. 
وتاوبك المدفعية والطائراث الشريية والمروئحيات في القضت» ثم هابمنا وحدة سوفييبية وكان 
مصيرها المزية أيضاً. أثناء اليل حاولَ العدو مباجمة الجسرٍ ثلاث مرّات» ففشلّ في كل هذه 
احاولات. ول تكن عخاضية10! في ال تمْكُنَ العربات من المرور عبر مكان آخرء إذاء لم يحاول العدو 
الالتفافٌ علينا عبر نقطة أخرى باستخدام قوارب الاقتحام لنقل المشاة. وقد يعود ذلك لكون حجم 
قوات الجاهدين المشاركة في القتال على جانبي الر قد ثبطت العدو عن امْجَارْفة بدفع المشاة للاقتحام 


2 


ليلا. 


في صباج يوم 1 نوفبر» استأنف العدو القصف المدفعي والجوي الكثيف. وفي الوقت نفسه» رَصَدنا 
نشاطات للعدو بِائجَاهِ الجنوب. وفي حوالي الساعة 410:00 قامَ العدو الذي كان أمام الجسر بقطع 
الاشتباك. وتوجهثُ معظم قواته جنوباً عبر سبل الصْمَة الجنوبية لنهر باجشير. واكتشفْنا لاحقا بأنّ 


7 المر: منطقة تكون فيها المياه في النبر غير عميقة وتكون المساحة بين الضفتين مناسبة للعبور 
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العدو قد بنى جسراً هندسيا فوق انر بالقرب من شوخيء على بعد حوالي 20 ياومتراً أسفل مجرى 
الى وعر هناك اضر ك شر مسطتق خراي وضانتهه قلا رأها العدو بلببيس» ارك مواقا وبجعنا 
ما تركه العدو. وفي اليوم التالِي» ألقينا ببقايا دباباتهم وناقلاتهم من الجسر إلى الثهر. 


.٠© ٠« || 
فب‎ 


مق القَوَات السرفيية فييتية والأفغانية الاستطلاعً مقدمأَ ولا احتلالٌ اللحوانتي احتملة بمفاررٌ أمامية 
قبل وصول اليل ومن الواضخ أنَّ اليل فوج بالمقاومة العنيفة التي واجهها. ولو أَنم اكتشقُوا 
مسبقاً حاجرٌ العرقاة الذي أقَامّه الجاهدون لأحسنوا التَعاملَ معه على نحو أكثرٌ فعالية من محاولتهم 
فرضٌ العبور باستخدام الحجمات الأمامية المتكرة. 

كان من المتاج إدى القٌؤات السوفييتيّة والأفغانية 7 خيارات غير المجمات الأماية: 


أولا: كان كاير هل وات قار من جيل "السراج " و'غلببار" في الشمال لهاجمة مواقع امجاهدين 
من خانم نز رتو نيت كاك توجد حامياتٌ بالفعلٍ في هذه المواقع عبر الثبر. 


ثانياً كان بإمكا: ع اله المشاة ة للاقتحام عبر موقج غير خمي» 0 ثم الحجوم على موقع الجاهدين من 
ثال: لو كانت السرعة مهم فعلأء لاختازوا التَبكيرٌ بما فعأوه لاحقاً من بناء جسر هندميّ بدلَ 
تكبدهم الحسائر والكثير من الوقت عند جسر عبد لله بورج ٠‏ ش 
حاول الكل السوقييتي والأفغاني ببالغ البطء كسب المبادرة لدى مجاببته بمقاومة عنيفة. ولم تكن 
الدبابات فعالة في محاولة الاستيلاء على الجسر. ودلا من :ذلك كن الرتل بحاجة ة لاستخدام رات 
بك يا لاما سن ع ا ا 1 هذا الجبل على 


جانبهم؛ وكانَ من الممكن أَنْ يسبل الاستيلاة على الجسر. 
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كان لتعطيل الرتلٍ كل هذا الوقت لوقف في منطقة المجاهدين» الأثر الواضم رخن للهجمات 
الجانبية والخلفية من قبلٍ الجاهدين اين حيثُ ل يكن بالإمكان لقوة عالقة أن تَحمّقَ النجاةً بغير 
عامل الحسم والسرعة. 

حاف امجاهدون في هذا العمل على السَرَيّة في التخطيط والتنفيذ» وهو أممٌ جدير بالتناء. وقام القادة 
امْحلَيونَ بتنسيت أعمالهم» ا صَمَدَ الجاهدونَ خلال القتال» وقد مكنتْهم مواقعهم الدفاعية الحصنة 
جيداً من النجاة من نيران المدفعية والقصف الجوي. واستفاد امجاهدون من القتال من على تراب 
أرضهم مستثمرين الدعم امل ولو أن اجاهدين طوروا نظاماً أكثر فاعلية للتعاون والتَنسيتٍ العملياتي» 
ربما استطاعوا منمّ رتل العدوٍ من الوصول إلى نجراب وتغاب. إِنَّ الافتقَاد إلى نظام قيادة وسيطرة 
عملياتية فعالة جاهدي مناطق عبد الله بورج وشوخي ونجراب وتغاب مهم من العمل على نحو 
بقاري كان مق الممكن أن يحقّقَ التنسيق العبليان التفصيلي حشد قوات الجاهدين في "شوخي" 
لنع الوا السوفييعية والأفغانية من عبور ار إلى ولاية كابيسا. 
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عوهو © 


المقالة الخامسة: الذفاع في مواجهة عملية "الحزم" السوفييتية 


رواية الجنرال "غول زرك"!!' والملازم عمر*'' والمولوي نظام الدين حمانية1! 
والمولوي عيذ الع 


11 كان الجزال غول زرك ضابطاً ق الجيش الأفغاق» ودرس فق المنهد الأغل لتدريب ضباط الجيش 
الأفغاني» حيث كان المؤلّف عل جلال من أحد مدربيه. وشارك في المقاومة وفي معارك ولاية بكتياء وقاتل 
في معركتي "زور" الأولى والثانية وفي مر "ستو كندو". وكان ينتمي للا تحاد الإسلامي لتحرير أفغانستان. وبعد 
سقوط النّظام الأفغاني الشيوعي أصبصَ نائب (وكل) وزير الدّفاع في الحكومة المؤقتة» والآن هو يعيش في 
بيشاور. [2983 ,2884 ,2883 5اءعناة مة31] . 

2 مرج الملازم عمر (الضّابط عمر) من الأكادعية العسكرية في كابول منذ السبعينات. وبعد الانقلاب 
الشيوعي والغزو السوفييتي» انم حمر إلى الحزبٍ الإسلامي بقيادة المولوي يونس خالص (الذي يُعرَفٌ بلّه 
تنظ أصرق)موكاة أنه الساطين المثرين من هلال الذي حقاىهبوقائل فد طوال اللركبه» وقاد محقان 
المفصل العسكري للمجاهدين في ولاية بكتيا الحيوية. عمل الضابط عمر ك... (جزء من النص مفقود) 

3 كان نظام الذين قائْد إحدى المجموعات ونائب جلال الدين حقاني» وكان عضواً في الحزب الإسلامي التابع 
لالص المعروف بميوله الأصولية. وانضم إلى الجاهدين إبان الانقلاب الشيوعي عام 1978م, وقاتل في ولاية 
بكتباء وقبلَ الغزو السوفبيتق» حَرّرت مجموعيه المناطق المحيطة بخوست» ول تبقّ تحت سيطرة الحكومة إلا المدينة. 
4'' المولوي عبد الرحمن زدران» هو ابن نور مود من قرية كندو. وكان قائْد جموعة مجاهدين يتراوح تعدادها 
بين 120-100 من سكان المنطقة» لدى مجوم الموقيف عل غر شق كلدوه وكانت جموعته تحتل مواقم في 
ملعريء كاتا مسن مدافع 82 ملم عديمة الارتداد» ورشَّاشات 14.5 بسبطانة واحدة مثبتة على قواعد 
ثابعة» ورشَّاشْات دوشكاء ومدافع هاون عيار 82 مل» وراجمة صواريخ متعدّدة السبطانات» وقاذفة ستينغر. 
وفي هذه المعركة قاتلَ كرس خلفي عبر الممر حتى "سيواك" قبل أن يخارُوا إلى الجبال. وقعَلَ له 10 مقاتلين. 
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"ما مستميتينَ في القتال رغم فَقرنا من حيثٌ العدّة والعتاد. وذاك أننا كا أغنياء 

بإيمانعاء محبين لأوطانناء مشتاقين لحرية مت وكلين على رب البرية. وقد واجهنا 

صعوبات عدر الفرال غرل زرك ودران 
حَدَوَنا الخبرونَ من داخل الجيش الأفغان من اقتراب وقوع عملية م مشتركة م موقيف : وأفغا فانية لفتج 
الطريق بيخ "ردي" والعوستك". كا قد كا من [غلاق هذا الطريق منذ 00001 9 
ونة ذلك النين كذ التطاء الأفهان بوصيل الامدادات إلى حائكه فى حرست عر انر وتعاول 
الجيش الأفغاني عدَةَ مرّات فم الطريق» عر أله قد أبيدَ له فوجان في سبيلٍ ذلك» حت أصبح 
هذا الطَريقٌ أسطورة الطرّق التي لا يمكن فتسحها. في نوفبر عام 1987م رصنا سكو العدو 
وتكلسّه للإمدادات في غرهز 0 لنا أن يش الأريعي السوفييق ينقد عملي كبرى متضمّناً 
العديدَ من التّشكلات؛ وهي عَدَّةٌ فرق بنادق لي سوفييتية» وفرقة تحولة جوأ ووحداث من الجيش 
الأفغاني» والقوات الخاصة السوفييعيّة (السبيتسناة) 115 وكيد خخمة من المدفعية» وصوارجخ 


5 ِ ءوس 32 4 َ 
الأرض- أرضء والقوات الجوية السوفييتية. 





المولوي جلال الدين حقاني - رحمه الله - قائد الجاهدين في العملية 


5ه قرات سوقيتية للنفيذ الأسطلاغ بعد المدق والعمليات الخاصة وليات المغاويره 
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عِِ 4 200 8 
بوراس غورموف قائد الجيش الاربعين السوفييق إبان العملية /) شاه نواز تى (قائد القوات الافغانية ف العملية) 


في وقتبا» حاولٌ الجنرال "زدران" تحليل الأهمية العملياتية لحملد المزمع تتفيذٌها. خَدَدَ احتمالية أحد 
الحدفين الثاليين: إما تصعيد الحرب عن طريق تبديد باكستانٌ مباشرة من ولاية بكتياء أو أن 
السرفيت اراد تحطيم أسطورة امجاهدين الذين لا يمكن قهرهمء وذلكَ عن طريقٍ فتج طريق 
خوستغرديز الممتعضي: لو كان الاحتمالٌ الأول هو الواقم لكان السوفييت بحاجة لإحضار 


المزيد من القوات إلى ولاية بكتيا بعد فنتج الطَريتٍ إلى خوست. إلا أن الجنرال زدران رأى أن 


2000 2 
5 


يحجم عنها السّوفييت لما لها من تدَاعيات إقليمية ودولية. فرح 
الجنرال الاحتمالَ الثاني وذلك أن السرفييت أرادا إظهارٌ جبروتهم المسكري بفعل المستتحيل 
حت يستطيعوا بعدّها إنهاة الاحتلال والانسحابٌ من أفغانستان بنصر مُؤزّر يحفظ ماء الوجه. 
ولييرهنوا قدرتّهم على تحقيي المستحيل» كان على السوفييت اقتحامٌ الطَّريقٍ الرئيسي من غرديز نحو 
خوست بقوة لا تفل عن فرقة واحدةء حت يتَصلُوا بالفرقة 25 للمشاة الأفغانية الحاصرة داخل 
خوست»ء والتي 000 بدورها فتح ثخرة ف العلوق امحيط بالف الوب كان اللقوال ؤمراك قد 


5 ع ين ع ابر ىح سه 
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حم إن أل لوقيس اراد راك فت الطريق المغلقي 7 سنين فقط لاستعراض العضلات وإبراز 





بدأنا الاستعداد التصدّي لمجوم السوفييت عل عر ميت كتددوة وكانت أجاف الممرَ ترتفع 0 متر 
فوقٌ الطّريق. ورد الدخول لمر الب فإ الطريق يتوج بزوايا حادّة متراصّة (يكواك) مما يجعلها 
موقعاً مثالياً للدفاع. فرَرَعنا ثلاَة نطاقات من الألغام بعرض ثلاثة كلومترات أمامٌ مَدخَل المرِِ مع 
مسافة راز ما بين 300 و400 متر بين النطاقات. وما مواقعنا على مرتفعات حاكة على 
الطأريق والمُمّر وكات لدينا عَشْر راجمات بي أم - 12 في المنطقة. كا اعبت رشَّاشات ال 14.5 
الشابتة المرتفعات قرب الخُمره كان هذان السلاحمان الموقعيان + . جيدين» إلا أنه كان من الصعب 18 
علينا نقلهما إسرعة في حال تطلل الأ وكانت لدينا أيضاً رشَّاشْات دوشكا ومدافم عديمة الارتداد 
من عياري 75 ملم و82 ملم والعديد من قاذفات الآر بي جي - 7. 


سس ليها 


َل الحاج نواب خان قيادة المجاهدين في مر "ستو كندو". بينما قاد إسماعيل المجاهدينَ في مر 


"خاداي" الواقع على بعل يلومترين غربٌ ستو كندوه ورغم أنَّ مر خاداي هذا كان طريةا ترابيا 
ثانوين إلا أننا لم نوفر جهداً في تحصينه كذلك (الخريطة 5-6 - الحزم). 
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كان معظم المجاهدين المشاركين في العملية من سكان المنطقة» وقد شاركوا في هذا العمل حماية 
لقّراهم. وفي ذلك الوقت» لم يكن أهل المنطقة قد نزحوا مثل باقي المناطتي الأفغانية التي تحت إلى 
مخيمات اللاجئين في باكستان. ينتمي معظم سكان المنطقة إلى قبيلة زدرانء إلا أن قبائل وفصائل 
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أخرى شاركت في هذا العمل. وكانَ قرار الاستعداد والقتال بيد امس القبلى» لا بيد الفصائل» 
فكانَ هذا القتال دفاعاً عن الأرض والقرى. وكانَ القادة احلَيونَ الكار الذين شاركوا في هذا 
العمل هم: المولوي نظام الذين حقاني والملا إبراهيم وأكلذ عد رحن والنقيب هقان زاماك وعرت 
خان وغاداي ودول خان وغانامكاي وسادات وحكيم وصع والكور كال وباذقاويرأيت» 


كاه - 3 32 و و 2 ساي 70 لوس سم 
ركنا جهودنا على الطريق الرئيسي» حيث ينعطف عبر مر ستو كندو. ورغم وجود طريق يمر عبر 


سس ليها 


عر ساروقي على بعد سبعة كلومترات شرقاء وينتهي إلى الطريتي الرئيسي في بلدة لاكاتيغا“' 'التي تقع 
على بعد 25 كلومتراً جنوبٌ مر ستو كندوء إلا أَنَالم نقم بتلغيمه» وذلك لأنّه كان طريقاً سيا بم 
من مناطتي قبيلة داري خيل2117 ول نتوقم أن تأت العرياتٌ السوفييتية من خلاله. ومع ذلك 
عزَّرْتَ القبائل مجاهدي المنطقة بإرسال الحرباكي إلهم» حتّ أننا أَرسلَنا إيهم 300 مقاتلاً حرباكي 
د لمر سارو في منطقة داري خيل» وقامَ القائّد بادشاه بقيادة القََات هناك. 

ام السوفييت بإنشاء قواعدٌ أماميّة في "دارا" و"زاوا"؛ ونشروا مدفعيتهم على قسمينء مجموعات مدفعيّة 
خاصة بالفرق قرب داراء بينما روا مجموعات المدفعية اللخاصة بالجيش جنوبٌ غردين. بالإضافة 
إلى ذلك» قاموا ريك قوات المناورة كر زاواءويفاة وعلى حين غفلة تامة منَاء جما من زاوا 
نحو ساروتي. وبعد قتال دام اسهرٌ ما بين أربعة أيام أو خمسة» دفعنا السوفييت 2 طريق ساروقي. 
وقتل بادشاه في هذا القتال» وَتَولّ مكانه قادرشاه ليقاتل قتالاً تقهقرياً مستعص غير كر سازوق 
(خريطة 6-6 - المرحلة الأولى). 


6 تعن الصخرة البارزة. 


3 5 ع - 
11 م ا لق وا يقد وق 1 ل ال انه 4 2 ص 
داري خيل قبيلة متفرعة من قبيلة زدران. ولا اجمعة معروقة إشدهة باس رجالا ومعرفهم بالحرب. 
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وفور سقوط ثمرٍ ساروني بيد السوفييت» شنت قواتهم إنزالات جوية اقتحامية على المرتفعات بين 
سَ 3 3 - 0206 + رس لس سيد ب واس م 
الطريتي الرئيسي وبين طريت مر ساروني» فسيطرت قوات الاقتحام الجوية -معززة بمدفعية صغيرة 
7 -ه 5 2 مخ -ه 0 
العيار118- عل تضاراس حا ك3 8 كاك امحورين. وانطلاقا من هذه القمم» استطاع السوفييت 


118 المدافع الحتمالة هنا ضٍ: 


|952١‏ الجانب الآخر من الجبل: تكتيكات الجاهدين في الحرب الأفغانية السوفييتية. 


ضرب مواقعنا وإسناد تقدميم عبر مر "ستو كندو" نحو الطريق الرئيسي» مع المكن من إسناد تقدمهم 


2 مر ساروتي في الوقت نفسه. لقد كان لاستيلائهم المفاجي على المرتفعات الواقعة بين 


امحورين الأثر الكبير في منحهم تفوقاً هائلاً. وقد ب ارقي بقصف هدر قيادة المجاهدين في 
عاراته خا عاق الثياة ١‏ والسيعار: إلى حَد كبير. 





مدفع العنبرة مدفع 2-44 

بدأ السوفييت انطلاقاً من المرتفعات» بتوجيه القصف اللدففي والصاروني نحو القرى التي تقع 
بالواديينٍ على امتداد مر "ستو كندو" وخر اساروق" أراد المرقيت ره قبيلة : زدران ال ل تكن 
فل رعرك من قبل» ولد جحو ف ذلك.٠‏ 00 الفتذل اخاهدون عن القتال بترحيلٍ عوائلهم إلى 
جاهزين لتنفيذ الحجوم الرئيسي على حور "ستو كندو. 

استفتتح السوفييت العمل نحو مر "ستو كندو" بص ب جوي ومدفعي هجي ”11 في الوقت الذي 
كانوا يحركون فيه قوات الحاورة بغر دارا" وتجرد وصولهم نحو مواقعهم المقررة في داراء أَلقَت 
طال: موقيف تون مر على ارتفاج عال مجموعة من القُوات المظلية. وخلفٌ تلك الطائرة» 


ه مدفع- هاون آلي من طراز فازليك (العنبر) 289 لله عيار 82 ملم؛ ويستطيع هذا المدفع توجيه 
النيران بشكل مباشر وغير مباشرة. 

» ومدفع 0-44 من عيار 85 ملم (الموجود في القوات الحمولة جوا). 

. أو مدفع 1-9 الجبلي من عيار 85 مل‎ ٠. 


تجدون تفاصيل معركة مر ستو كندو من المنظور السوفييق في المقالة 17 من كاب عبور الدب لجبل. 
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كانت مُق طائرة استطلاعية على ارتفاج أعلى. رمينا القوّات المظليّة بكلّ ما لدينا من أسلحة 
ورشّاشات مضادة للطائزات. :وعين اقتريت المالات حاقة مناه علينا بن العدو قد شدعناء ققد 
كن ما م مجموعة من المظين ليس في الحقيقة إلا مججوعة من الى وينما ا نقوم رملا 
إشكل مُكتّف» قامّت طائرة الاستطلاع المذكورة آنفاً بتصوير مواقع الرّماية المضادّة للطائرات 
وتحديدها بدقة 

يعندهاكديدا القت الحقيقي عل وز افيا يت امشلى ,لعن مدقن والنق قفنت بريه 
ثم تله قصف يدق عّة أخرى. مدنا في مواقعنا تحت القصف الذي اسقر لعدة ساعات. 
وكانفك .موا فنا عنوماً الت مناعة من القصفب المد فعي لا الجوي. بالإضافة إلى ذلك» كانت رماياتهم 
في غاية الدقة نتيجة الاستطلاع المسبق. وبعد كي طناك بدا وفيت بتنفيذ الحجوم اليريء إلا أننا 
تمك من ردهم فوراً. وفي اليوم التَلي الموافتي ل 1 ديسمبر 1987م, استكأوا القصفّ المدفعي 
والجوي. 

م نكن مُعتادين على قتال السوفييت قبلَ هذه المعركةه حيثٌ لم تكن هناك أي حامية للسوفييت في 
ولاية بكتياء 7 مقادية على قتال اليش الأفغاني فقط» ولم يكن لدى الأخير دهده بعارالفل 
من 130 ملمء إنذاهه د اتيت لكان درا ار الكيون دن 0 السوفيت 
يقصفوتنا براحمات البي أم 21 والبي أم 71 ا 1 خير 
7 (أورغان) 120, ْ 





أنواع رأسها الحربي: شديد الانفجار المتشظى والكيميائي والحارق والألغام القابلة للنثر. ويسميها السوفييت 
أورغان وتعنيى إعصار. بينما إسميها امحللون الغربيون بي أم 27. 
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فى داراء كان السوفييت قد نصبوا ثلاثة مدافع ثقيلة بعيدة المدى ذات اربع علات» وشاهدنا 


َ ع ان رين سا 


واحدة منها ترعي» حق أن قوة ازتداد إحددئ. المداقع قليث سيارة ابيب 121...وكانتك: الطائرات 
الحربية تلقي علينا قنابل عنقودية» ول نكن لنستطيم النّجاة في مواقعناء وهذا السب غادرنا مواقعناء 
فتوبّهنا إلى جبال أعلى تقمٌ في الغرب تُدعى "غومبور خوالي وشفري"© فتقدّم السوفييت بعد السحابنا 
حو مواقعناء وبعد خمسة أيام سيطروا على عر ستو كندو. 


- - 
٠ 





مدفع خزامى 24836 


كا قد دمرنا أجزاءة من طريق ستو كندو وقطعتاها. وأثماة محاولة اللرقيت إصلاحَ الطريق ل 
نضايقهم بالتيران الكثيفة من المرتفعات» إلا أنَّ قو الردَ الثاريي السوفييت أَجَبرَتَا على الاسحاب 
قدماً في الجبال. ومن ثمء نقذنا المزيدٌ من التراجع حين حاولت قواتهم محاصرة مؤشراتما. فاستولوا 
عل قاهدة الغرك زوك ردان" النواكة.ويقل ال اعون نمع امعد افق ما حتن حماءه 2 تزكر 


'2! في الغالب هذا هو مدفع خزامى 2436 من عيار 152 ملمء هذاه الأقفى 28.5 كلومراه ورغ 68 


سَّ 4 و 0 و 
قذائف في الدقيقة. وزن قذيفته 46 كلوغراماء وسرعته الابتدائية 942 مترا/ثاء ووزن المدفع 9800 كلوغرام؛ 


وَطول السيطانة 87197 مر 
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الباق التستول عليه التندوي. المعو اضر لقيال باتحاة: الجنوميه الغرى م .يتما تقدمت. القوات 
اوقد والأفغانية وأقامَت معسكراً للمبيت طيلة يومين. ثم استكيلت بعدها لدم عر ارال" 
يدمروا قاعدة امجاهدين فيباء بما أوحى لنا أن العدو لا ينوي البقاءة في الطريي على المدى البعيد. 
كانت الأزمة التي عر مبا الجاهدون خطيرةٌ للغاية» وقد باعبينا مشكلة جديدةٌ ثنادا ما قن قي 
وض عدم وف مياه لحري فقد كانت كاف القصف السوفييي كبيرة للغاية» لدرجة أن البقايا 
الكيمياية الَاتجَةَ عن الاتفجارات بيت في تلوث مياه الجداول. حي أن بعضّنا ظنّ أن السوفييت 
قد سَهُمُوا المياه» فكوبٌ واحدٌ من الماء كان كافياً ملمنقك وجعلك تتاوّى من المرض. حاولنا 
استخدام الثلج كصدر لياه ار لكنّ اتلس أيضاً تأر بالمواد الكيميائية. وقطعت إمداداتنا 
وله عندنا الطعام» ولكن بقيت مشكلتنا الرئيسية متمدّلة بالعطش» وعانى الرّجال من الجفُاف» ولم 
نكن قد أعدَدنا من قبل ترتيبات لتقل المياه إلى المنطقة» فالمياه الحلية كانت دائماً تغني احتياجاتنا. 
وأغلق العدو الطرقَ حم لا تمكُنَ شاحناثٌ الإمداد من دخول المنطقة. ورغمّ امتلاكا لبعض 
البغال التي تمك من استخداءها في بعضي المناطقء إلا أَننا حملنا معظم إمداداتعا بواسطة المشاة من 
المجاهدين. 

واصل السوفييت تحركهم جنوي وقد كانوا إسيقون ركهم هذا بعمليات إنزال جوية اقتحامية 
للاستيلاء على الأراضي المرتفعة على جانهي الطريق» بينما ئتقدّم أرتالهم تحت حماية قوات الإنزال 
وامراقبة التي تم إناا. ومع تقدّهمء قامَ الُوفييت بتثبيت نقاط مُراقبة خلفهم لتأمينٍ خطوط 
إمدادهم. ووصلُوا إلى "لاكاتيغ" فالتقّت هناك أرتال ستي كندو وساروق. أمّا ما بعد ذلك من 
المناطق» فقد كان دخوهًا سهلاً وميسوراً عليهم. وترّك العدو خلقه مفرزة أمنية في لاكتيغاء بينما 
كلم خر خويت و يوق الزقت تيده الطلتت نترزه قاسة للقرقة :25 انفاة الأضانة من خوبييت 
غرياً والتقّت رتل فك الحصار. وبعد أن من العدو الطريق مودي إلى خوستء بدؤوا بنقَلٍ أرتال 
الإمداد عبر هذا الطريتٍ لإعادة إمداد المدينة المحاصرة. 
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إلا أنَّ الموازينَ بدت تتقلّب لصالحناء فقد عاد الجاهدون من أهل المنطقة بعدَ أنْ نقأوا عائلاتهم 
إلى باكستان» ووصلّ مولوي جلال الذين حمّاني وغيره من القادة (مطيع الله» والملا عبد الغفور, 
وغول زرك زادرانء وأمان اللّه» والملا ضدريق وتوكل» وعبد الرحمن» وول وزير ممد» وباري» 
وبادشاه خان» وسادات) وتحركوا إلى الجبال غرب الطّريت السّريع. وأنى العقيد إمام من الخابرات 
الباكدعانية ليحاول تنسيق العمل بين الجاهدين. ووصل أيضاً الحاج أمان الله خان وغيره من القادة. 
كذلك جاء عدد من الججاهدين من مناطق أخرى من أفغانستانَ ومن باكستان» إضافةً لجيء طالبان 
من باكستان. وكانوا جميعاً متحرقينَ للقتال. 

اخنار الجاهدون 12 قائداء وعينوا لكل قائد موقج عسكري عار كاه العدد يق يدان بير كد 
ليقوموا بمواجهتها. وكا السوفييت قد اتتقلُوا إلى الوديان الجائبية للطّريق» لكنّ القادةً ال 12 
أجبروهم على الحروج من الوديان الجانبية وحصروهم في محيط الطريق» ثم بدأوا بمهاجمة الطريق. 
وكات جلال الذين حقاني وقتها في "عقري". ومرة أخرى» 9 حقاني أثاء المعركة» وهذه المرة 
بشغيّة في عفذه. وعلى الرّغم من إصابته إلا أنه بتي في منطقة العمل مد أسبوع. ثم أخلي على يغلة 
نحو "ميرام شاه" عبر الممرات الجبلية. 





جلال الدين حقاني بعد إصابته 
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م يستطع السوفييت وعملاوّهم الأفغانٌ إبقاء الطّرِيتٍ مُفتوحاً إلا مده 12 يوماً فقط» وَبعدّها اضطروا 
الانسحاب» وتت وات الإنزال الجوي السوفييعية عن المرتفعات وَحملَت أسلحتهاء إلا أها ترككت 
جميع الدّخائر خَلمّها. وتمكن الجاهدون من استعادة الطريق» ولم يستطع لا الجيش السوفييتي و 
الجيش الأفغاني إعادة فتج الطريت مََّة أخرى. 

على لزغ من شد هذه امرك فقد كانت حبيا ل لي 
فيا الندو هذا تقد حيث قتل 100 مجاهد. بينما تكبد اللروية كار عجسفة وتشررت 50 


دس م 
8 


و ع الس 5 م ُُ 03 ع 03 و هه 
4 من قراهم اودمرّت شك ة. وبالنسبة للقوات السوفييتية والافغانية فقّد كانت اتخسائر غير معروفة. 
ع -ه 412 2 -ه 3 8 ُُ 
3 اسقط الجاهدون مروحية واحدة وثلااث طائرات حربية. وبعد اسحاب السوفييت» استولينا 
03 03 ع 7 ع ٌّ 2 شاع 5 
على دبابتينٍ سوفيتيتين سليمتينٍ واربع شاحنات. والشق -او اسر- ما يقارب 600 جندي افغاني» 


وانشق معظم الجنود الأفغان بأسلحتيم. 


1أ12] نب الآتخر من الجبل: تكتيكات الجاهدين في الحرب الأفغانية السرفيتية. 


التعليق: 


بعد المعركة» صَرَحّ غول زرك زردان منتقداً الأداء السوفييق قائلاً: "من المهم أن أنه إلى أن 
اجيس الروميّ مؤسسة عسكيّة لها جعجعة بلا طحين» وأي جنديٍ محترف لن يعطههم تقديراً عايا 
في قياس الانضباط وإرادة القتال. كذلك أنوه إلى أَنَّ الروس اعتمدوا طيلةَ العمل على الاستخدام 
الأقصى نيران المدفعيّة» فقد كان يكفى مجاهد واحد لأن بسغْلَ بطارية مدفعيّة واحدة أو أكثرٌ 
لعدّة دقائق. وقد ساعدتهم القمم العالية التي احتلتها القوَات الحمولة بالمروحيّات كثيراً. وحتقى 
هنالك» فقد حشروا أنفسّهم وسط كل أنواع الألغام. وكانٌّ هؤلاء 'الدبيةٌ الروسيّة" يحاسونٌ حول 
نيران المعسكر لتدفئة أنفسهم في الشتاءء لذلك كانت القمم مضي طوالَ الليل. ولم تكن القوة الجوية 
السوفيمية فعالد لغاية لأنّا حلّقت على ارتفاع كبير» ربا خوفاً من صواريخ ستينغر'. 

على الرغم من تصريحات الجرال زادرانء فإننا رى التُخطيط والنَفيدَ السوفييق لهذه العمليّة ممتازاً. 
2 الغزو السوفييق بداية الحرب في تحقيقه المفاجأةً التكتيكية» واستخدام محاور متعددة» ولخي 
العملياقي والانكان وكاق الاسهاد الثاري والدعم اللوجستي في غاية الامتياز» أما استخدام المظليين 
الوهميين فههي ضربة معلم. كذلك كان التخطيط والتَنَفيذٌ لاستخدام قوات الاقتحام الجوي. كان 
السوفييت بحاجة إلى عملية الفط مان ارخد" قل الانسنانية ركان ذلك كر كان مع عملية الحزم. 
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المقالة السادسة: ملية "غاشي" (وتعني السهم في البشتو) 


رواية الجنرال "عبد الرحيم ردك" 


كرن ير ا رست سََ 


في الفترة التي بينَ 23 أكتوبر إلى 7 نوفبر 1988مغ قدت قوةً مؤْلّفةَ من حوالي ألفي مجاهد من 
الجببة الإسلامية الوطنية الأفغانية (2]154)» وقد استطعنا إغلاق طريت كابول-جلال آباد السريع 
الممقد بطول 0/ 5 بين ساروبي ولغمان. كان هذا العمل عدا عق علية مشتركة لأريحة وات 


مختلفة» وقد كانت هذه الأحزاب هي: الجببة الإسلامية الوطنية الأفغانية» والحزب الإسلامي التابع 





وان اخترال ورد ك ضابطا ف الحيكن الأفقاق: تدرب :ف المدايس الستكية الأرربكية قل أطري» وقد 
أدلى بشهادته أمام كونغرس الولايات المتحدة في عدة مناسبات خلال الحرب. كان واحداً من أبرز قادة 
امجاهدين. وفي ختام الحرب» أصيب بجروح خطيرة بصاروخ سكود وعوحٍ في الولايات المتحدة من جروحه. 
أصبح أول رئيس للأركان العامة للقوات المسلحة في الحكومة الإسلامية في أفغانستان عام 1992 م بعد انتصار 
اجاهدين وسقوط النظام الشيوعي في كابول. 

اعتمدنا في هذه المقالة على سجلات الجبية الإسلامية والمقابلات الأخر ف الي د اها علي جلالي. كا رافق 
المراسل "أسكولد كروشيلنيكي" قوات الجببة» وقدم تقريرًا عن عملية السهم '2طوه6 في يوم الأحد من 6 نوفير 
8م [أوراق الخريطة 2985 و29863085 و3086]. 
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جبجلرل آباد 


١ 


سد داروهة 


نسن 


2-2 


3 
5 
3 





كان الحدف من العمل إغلاق طريق الإمداد اشرق الموصل إلى العامة الأفغانية لمدّة شبرين 


3 5 رعاش 2 2 3 3 َ 2 
(أكتوبر - نوفبر). وكان كل حزب مسؤولا عن أشر وحداته لإغلاق الطريتي السريع لمدة 15 يوما. 
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تم التخطيط للعملية في أعقاب انسحاب القوات السوفييتية من ولاية ننغرهار» وكانّ الحدف منها 
منع الحكومة من تعزيز حامية جلال آباد بينما كان امجاهدون يستعدون للتقدم عليها من "تورخام". 
وقد كان على امتداد هذا الطريق عناصر من اللواءين 8 و18 من حرس الحدود» والفرقة 60 
للشاة» ووحدات دبابات من اللُواء 15 للدبابات» وكتيبة "سارائدوي" من 3 ورّارة الداخلية» 


412 


وميليشيات علية. وكانت بجميع هذه الوحدات أفتانية» بعحيث كنت تفغل ست قواعد وبحواني 20 
مركا أمنياً على طول هذا الطريق. وكانَ الجيش 0 أن يمكنَ من حماية الطريتي السريع 
أمام محمات الجاهدين للإبقاء على طريتٍ الإمداد إلى جلال آباد مُفتوحاً (الخريطة 7-6 أ السهم 
1)وكانت ترس كل قاعدة على الأقل فيا 1 ١‏ بد بدبابة أ او اعت أو ناقلة أو ناقلتين» ومدافم 
هاوتزر 122 ملم من طراز 230 بالإضافة إلى مدافع 
رشّاشة ثقيلتك ومدافمّ هاون 82 ملِ. وكانت الماك 
الأمنية أن من خمسة رجال إلى عَسَرَة معززين 


بالرشاشات» ومدفم 865-1712 ومدافع 





5 و 3 0 2 2 5 3 7 

قنت بتجميع قوتي التي كانت عبارة عن مجموعات من المجاهدين المتمركزين في عدة مناطق في ولايقي 
و 2 2 و -ه 

ننغرهار وكابول. وكانت بعض هذه المجموعات متباعدة بمسافة تزيد عن 200 يلومتر. ما جاءت 


5 ع غير فين 0 هد 2 5500 ع 2 َو 
مموعات أخرى ومفرزة مكونة من 70 ضابطا سابقا في اليش الافغاني» وكانوا قد تدربوا على 


23 قاذف قتابل آلي ذو حاملة ثلاثية الأرجل سوفييتية المنشأء تطلق قنابل عيار 30 ملم من مخزن أسطواني 
بسعة 30 قنبلة. مداه الأقصى يبلغ 1700 متر. ويسمى أيضاً ©206. 

4 تم العثور على تخطيط ومناقشة للمراكط الأمنية التي تقع على امتداد هذا الطريق السريع في مقالة 1:10 
667 على الصفحات 133-129 من: 

27 4عغلل»ء ,تاك تممطاوكة طا كعتاعج!' غدطمدهن غع5011 تمتمغصناه1ط عط ع0 غمء11 تعتمعظ عط ]' 


.6 رووع21 [1آ10آ[! :0مأعصتطكة11 ,1م012 .117 تزعاوع.] 
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العمل مم قوات المهام القتالية» وجاؤُوا من الاحتياط العسكري المركذي الموجود في باكستانّ للجبية 
الإابيلاية الوظية الأففانية 


قث بتنظم قوتي على الشّكلي الثَالي: 
1. مس مموعات مجومية» وي فرق المهام: برافو وتشارلي وفالكون وانخليج والإعصار. 
2 وجخوعتي احتواء (لثبيت) وغها (فرققي ألفا ودلتا للمهام) . 
3. واحتياطي واحد (فرقة مهام إيكو) . 


4. وجموعة واحدة للراجمة صفره. 


وقد كان تكوين القوات ِمَبِع التَشْكِلَ التالي: 

٠‏ قوات القطاع الشرقي لولاية كبول التّابعة لجبية الإسلامية الوطنيّة تحت القيادة العامة الركتور 
"شاروخ غران" 

فرقة مهام ألفا 

ف عطق الماك مارورا ومضيق سلاغخيل 

ف _عده الاهدين 3560 

ه قادة الوحدة: صادق باتانغ وا حاج سانجين ومير واللي وخواني وميراجان ورخمين والحاج 
حبيب ومعم "يم. 

فرقة مهام برافو 

ه منطقة العمليّات: دايل 

ه عدد المجاهدين: 393 

200 الوحدات: جنات غول والحاج مير وغلبات وعني عثمانخيل وغلام رسول 

. فرقة مهام تشارلي 

ف عه العمليّات: كامكاي دارغو 

20 المجاهدين: 276 


قادةٌ الوحدة: تمد علام وظاهر خان واسحاق وبسفي جانيخيل ومجنون 
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. رق مهام دلتا 

ف مليلقة العمراهه غانا داوكر 

علد الجاهدين: 411 

ه قادة الوحدة: تور سن وسيك عيذ الرحمن والثقيب زلماي وأفريدي وغلاب ونور الرحمن 
وروح اللّه. 

* فرقة مهام إيكو 

. ملق العيا انث دارغو 

50 المجاهدين: 343 

ف 1315| رهداض عمرو مغانة. كر وكفيل_ بوسدا رون وأصيل قان والليي عدقيت ويعايا 
واحسان 

فرقة المهام صواريخ الأرض-أرض (صقر) 

: عنطقة الخمليات: تشاكاري سسشلاقة مطان كابول 

عد الجاهدين: 100 

قادة الوحدة: اليب صديق الله وظاهر خان وشينواري وحنان وغلام حيدر وعمر وحسن 
حان ونؤين غات 

ه قَوَاتٌ الجبهة الإسلامية الوطنية في أفغانستان من ولاية تتغرهارء القَطَاعْ الجنوبي الغربي: 

فرقة مهام فالكون 

٠‏ منطقة العمليات: جبل تور» مقابل قاعدة كافتارخانه 

ف عد اميت 3250 

كه الوحدات: الملازم ولي وشريعتي» وخمد زو 

فرقة مهام الخليج 

ه منطقة العمليات: جبل تور مقابل قاعدة سبينا ثانا 

فد فد اام3 3580 


« قادة الوحدة: الحاج زمان غمشاريك» والضابط ظاهر 
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٠‏ فرقة مهام إعصار 
ف- ممنطقة السرات» حب تور عقابل 'قاعدة كروسين 
٠‏ علدد الجاهلين: 130 


٠‏ قادة الوحدة: آصف خانء وقاضي سميع الله 


بينما كانت كل هذه المجموعات تَتَمُعْ جنوبٌ كبول» أمزت جموعة من حوالي 50 مجاهداً بقيادة 
الملازم علي أحمد و”غونشه غول" بالتّحرك من قواعدهم الشّمالّة الواقعة في منطقة "أوزبين" واتخاذ 
مواقم عند حرف الجبل الشمالٍ على طول طريتي كابول جلال اباد السريع المطل على جسر دابلي. 
وكان علدهم عراقبة نشاط العدوٍ وتقديم الإسناد الثَاري للعمل. فاحتلّت هذه المجموعة المواقع امْحددة» 
واكام كو بن الك ركز عر دل وانيسك يدا يمر ام. 

صعيست أ عدد الجاهدين في كل جموعة كان رافح بين 100 و350, إلا ني استطعت استخدام 
ثلثهم فقط للقتال» وذلكَ لأنْ بقية الرجال كنوا مكلفين مهام لوجسلية وتأمينية» وكار اف عض 
الأحيان يقومون بإراحة المقاتلين في الخطوط الأمامية وتبديلهم. 

كانت قواتي مسلّحة ببنادق آلية من طراز (81-47)ء ومدافم رشّاشة خفيفة من طراز (81)» 
ومدافم رشّاشة ثقيلة من طراز بيكا (51)» وقاذفات آر بي جي -7 (880-7)» وقاذفات صواريخ 
ميلان الموجهة المضادة للدبابات, ومدافمَ عديمة الارتداد من طرارّي 82 مل و75 ملم» ومدافم 
هاون عيار 82 مل » وراجمات صوارية متعدّدة السبطانات من عيار 107 ملم (83/112)+ وراجمات 
صواريخ صقرء وصواريحخ ستينغر للدفاع الجوي. 

أصدرت تعليماتي إلى مجموعات الحجوم المسة» لينطلقوا باتجَاهِ قواعد العدو ومواقعه ويستولوا عليهاء 
دلوا حواجز على الطرق» ثم ينصبوا الكائنَ ضد أرتال العدو. وتمركيت مجموعة الاحتواء (التّثبيت) 
الغربية - مجموعة مهام ألفا - في منطقة "مارورا" ومنطقة مضيق (وادي) "سلاعفيل". قر بم بصد 
أرتال العدوٍ التي بار ١‏ لَ إلى منطقة العمليات أو ستحاولٌ الالتفافٌ على قواتي على طول 


تْ و 2 عي و عو 
طريقٍ ساروبي-جلال اباد القديم. حيث كن يمر هذا الطريق "يجغدلاي"» حيث توجد إحدى 
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قواعد إمداد الجاهدينَ الرئيسية. وقد أعطيتٌ فرقة مهام ألفا مهمة يتم تعفيذها "بأمي مباشر مني" 
لتعطيل أي حشود للعدوٍ في ساروبي باستخدام الثيران. وأعطيت مموعة الاحتواء الشرقية - قوة 
هام دلتا- مبمة مائلةً في الجهة الشرقيَّة من منطقة العمليّات: حيثٌ المدخل اشرق لمضيقي 
"أبراشمين": وتَنقَذ 'بأمي مباشر مني" لتكونٌ جاهزة للعمل كجموعة مجوم. وكان لدي فريق 
الاحتياط (فرقة مام إيكو) يحنشد في منطقة "دارغراة وجاهر التصدي لأي عمليات إنزال مروحي 
قد يقوم بها العدوء كا كان من مهام فرقة الاحتياط هذه تبديل فرق مبام ألفا وبرافو وآشارلي ودلتاء 
وشنْ هجوم مضاد إذا لم الأر. 
؟ا كانت ادي مفرزة نضمَن رابمة صواريخ تعمل على نحو مستفل. وكانت ممم تفتضي اتنا 
مواقم للرماية في منطقة "تشاكاري" (على بعد حوالي 80 كلومتراً)» وقصسّ مطار كابول للفنت 
اثتباه العدو عن بقية العملية. 

و 
تتفي العمل 
طوال أواخر سبتمبر والأسابيع الثلاثة الأولى من شبر أكتوبر عام 1988م, أشرفتٌ بنفسي على 
استعدادات الجاهنين المشاركاة في العمل وتجهيزهم وتكابية وذلكَ أثناء نقلهم إلى منطقة 
العمليّات ونشرهم للعمل. فقد أُشرَّفتٌ على نقلٍ ما جموعه 400 طن من الإمدادات الختلفة من 
باكستان إلى منطقة العملييات حملاً على البغال وغيرها من دَوابٍ التّقل. وتضمنت الإمدادات 
جموعةٌ من الألغام وذخائر الأسلحة الصغيرة والصّواريخ وقذائفٍ الماون والقذائف المضادة للدبّابات. 
ومن أكبر التحديات التي واجهتبا؛ نقل مجموعات الجاهدين الختلفة سسراً من مواقم متباعدة عبر البلاد 
إلى منطقة الانتشار» مم التَخفي من مراقبة العدوٍ وضرباته الجوية. وفوقٌ ذلك» فقد تطلَبّ نقل 
الذَخائرٍ والإمدادات والرجال من باكستان عبر الولايات الثّلاث: باكتيا ولوغى وكابول» تطلبَ 
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كان الجاهدون جميعهم من المتطوعين بلا أجرء وانضموا إلى الجهاد تمساً ورغبة في القتال. فكان 
أحد أهم التحديات التي واجهتّبا القيادة هي محاولة إقناع هؤلاء الأفراد بأداء مام حيوية _وإن 
كانوا يستيجتوتها- مثلّ تأمينٍ منطقة المؤخرة وتأمينٍ خط الإمداد بدلاً من المشاركة في القتال الفعلي. 
كان هذا أمراً صعباً على الدّوام» فهؤلاء المتطوعون كانوا يريدونٌ القَتالٌ فقط. 

كان هناك تحَدَ آخر للقيادة يتل في القيادة والسيطرة قل قوة متطوعة هَل 35 مناطق» واخضاعها 
تحت قيادة واحدة. فبعدَ العمل» تبين لنا أن مجموعتٍ الميمنة للهجوم (فرقتي فالكون وإعصار) 
انسحبتا من مواقعهما دون سابقٍ إنذار إلى قواعدهما الذاقة ادق ريا لتبديد العدو. علاوة على 
ذلك» فم اسقرار عمليتنا لمدة أسبوع» تضجر الكثير من امجاهدين وسمُوا من الإطالة وغادروا منطقة 
المعركة فرادى دون ساب إنذار. وعلى حَد تعبير على جلالي الساخر فقد طور المجاهدون ما أسماه 
"تكتيكات الك القصير والفرٍ الطويل". 

كانت هناك عدَة أسباب لما حدث: 

أولاً: كان امجاهدون يغلب علههم امون أن هذه الحربٌ حرب "ألف معركة"؛ فلا توجد لديهم 
معركة واحدةٌ حاسمة فاصلة. وعلى هذا الأساسء كنوا يعتقدونَ أنه ما يعزْرُ بقاءهم محدوديةٌ قتاهم 
من ناحية الزمان والمكان. 

ثانا عدم وجود نظام لوجست فعال لتقديم وجبات الطّعام والدّعم الطَبِي والخدمات الأخرى 
الطارية, فقد تم إرسال جميع امون المثوفرة قبل المعركة للمقاتلين. وبعدَ ذلك» حدتٌ تقصير في إعادة 
إمدادهمء ما أجبرَ ال جاهدين على حمل الأحمال لتقي والبحث عن الطعام. وكانت الموارد الغذائية 
ايه خبيمة لأنّ السوفييك دمرُوا البنية الاقتصادية الحليّة» وطردوا السكانَّ في المناطي الرّيفية. 
ومن ثم» كان لا بد من نقل حصص الجاهدين الغذائية الميدانية من باكستان. وكانت هذه الوجبات 
ردية ورتيبة (عادة ما كانت تنحصر باللحيز مع الشّاي أو الأرزٌ المسلوق والمْض). 

ثالثا: قاتل الجاهدون ببسالةء ولكن على أرضيم فقط. ولم تكن منطقة العمليات هذه منازلَ 


معظمهم. بل كانوا يقاتلون بعيداً غن قراهم» وحينما كانوا يقاتلون دفاعاً عن أوطائهم» فقد كانت 
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إمداداتهم مِيسرةٌ ويستطيعونٌ نيل الراحة متى شاؤوا. ونظراً للتعلّق التقليدي للأففان بمواطنهم فلم 
يبد أغلب الجاهدينَ اماس القتالية نفسها التي كانوا سيظهروتها لو قائلوا عن قراهم. 

أخيراً: اسقرت الرّحلات الطويلة في الجبال أحياناً لأسابيع؛ يما أسهم في إرهاق المجاهدين قبل بدء 
ارركم عاق قاد امجاهدين غايةً المعاناة من حالة مقاتلهم الجائعين واحهدين لفترة طويلة من 
الزمقه وعل الزغم مخ أن خطة الغميات الخاصة ى. كنك اتشمل سعبة واسعة من سازوي إلى 
جسر سورخاكان (70 5)» إلا أن العمل الرئيسيّ قد تم على امتداد أربعة كومترات فقط بين 
قواعد "دابلي" و"دارغو" (الخريطة 7-6 ب - السهم 2). بينما كان القتال في نقاط أخرى إما 
إسناداً لهذا العمل (فرق مهام ألفا ودلتا وليكو)» أو أعمالاً مستقلَةَ (مثل الحجمات على مر 
خيروخيل» وقاعدة "سبينا ثانا" وقاعدة " كافتارخانه"). 


بدأت العملية ببجمات صاروخية على مطارٍ كابول العسكري في 19 أكتوير» فاستهدّفَت مفرزة 
إطلاق الصواري المطار وأبقته تحت نيران متقطعة» واسقرٌ القصف عدة أيام قليلة منذٌ بداية إغلاق 
الطريق» وبعدها انتقآت مَفرزةٌ الصّواريخ إلى "جغدلاي" لإطلاق الَّار على تمركئات العدو في منطقة 
نغلو ساروبي. 
كانت خطة العمليات معدّةَ على أربع مراحل: 
1) الحجوم لتدمير قواعد العدو ومراكره أو الاستيلاء عليبا. 
2) قطع الطريق» وذلك بتدمير الجسور وزرع الألغام وقصفب أرتال العدو التي قد تُحَاولٌ إعاد 
فتج الطريقي السريع. 
3) في حال تمكُنَ العدو من فت الطريق ثانيةه يتم نصبٌ كين صخ لإيقاع خسائرٌ فادحة في 
صفوفه. 
4) قطع الاشتباك والانسحاب. 


©451١ 
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المرحلة الأولى: المجوم لتدمير قواعد العدو وما كه أو الاستيلاء عليهاء 


ف الساعة 0 من يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول» بدأت المجموعات بالمجوم على طول جببة 
القتال المتدّة. وسلّطت كل من راجمات الصواريخ ومدافع الحاون والمداقع عديمة الارتداد 
والرشاشات التّمَيلة النيِرانَ انطلاقاً من المرتفعات المشرفة على الطّريق السريع. ونظراً لأنَّ المنطقة 
كانت مليكة بألغام العدوء فلم يستطع الجاهدونَ النزولَ على الطريتٍ من جميع الأماكن. وبدلاً من 
ذلك» فقد موا عبر عدد دود من الجداول الجبلية الجافة. وكانت هذه الجداول آمنة» حيثٌ لم 
يكن من الممكن حقول الألغام أن تقر فيها بسببٍ الفيضانات المفاجئة التي تجتاحها. وكانت 
معظم هذه الأخاديد في منطقت دابل ودارغر. 

عبرّد أن تجاورَ امجاهدون المنطقة الملغومة» انتشروا للقتال وتجموا على العدو عبر الطريت المعبد. ويجت 
تغطيتهم بنيران الإسناد انطلاقاً من أراض مرتفعة تسيطر على المضيق. واقتحَمّت المجموعات مراك 
العدوٍ ومواقعه. وبعد قتال ضار استولى الجاهدون على عدة مراكئ» فيما عزل::ت مراك أخرى 
عن قواعدها والمواقع المجاورة لها بحلول الساعة 16:00. 

وفي مجمات لاحقة قة في 25 أكتوبر» استوت قواتي على 14 07 أمنيً وأريع قواعد عسكرية بعد أن 
أردوا جنودها بين قتيلٍ وجرج فيما هرب الباقون. وقد بلغ عدد الأسرى حوالي 0 جندياء 
واغشننا 11 عرية مايخ دبابة وناقلة جند و21 عرية من أنواج أخرى. كا قّنا بتدمير المنشآت 
الكهروماتة بق سنازوزى وقوه الى كارت "فد كولم وعلدك آبأة بالكورياى ينها بلقت كنائنيا 


0 قتلى و21 جريحا. 
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المرحلة الثانية: قطع الطريق. 


عندما قامّت مجموعات الهجوم بتأمينٍ الطريت السريع» استطاعوا تحمِيقَ ذلك عبر تدمير ثلائئة جسور 
عل الطريق: جسر "خيروخيل" وجسر "استحكام (دارغو)" وجسر "دابل" ثم قاموا بعلم الطريق 
واقامة الحواجز عليه. بالإضافة إلى ذلك» أُقّنا مواقم لإطلاق النَارِ على المرتفعات الجنوبية الحاكة 
للطريق السريع وحوا جز الطرق وسور الدعرةه وبحاول 1 اكتوراشرن الأول سنقطت أريعة 
مراك أمنية أخرى والقواعد المتبقّيةء باستثناء قاعدة "ما شاء الله". 

ما الجيش الأفغاني» فقد كان رده بطيئاً وهامشياً لا ستحق الذى. حيث كان قد افتقد وقتما 
للمراقبة الكافية وفقدَ المراكاً الأمنية التي كانت على المرتفعات على جانب الطريق السريع. كا فشل 
الجيش في استعادة أي من المراك' الأمنية التي كان قد حَسرَها ما عدا مركز "أوا تسالي'. وكانَ هذا 
الم كاقفاً لسارو ويوقر المراقبة على جموعتنا ومرابضي مدفعيتنا لكونه واقعاً على أعلى قة ة في 
المنطقة. ومع محاولتنا لاسترداده فذاك السيطرة عليه عدة مرّات» إلى أن عاد إلى أيدينا في الثهاية. 
ينها بعت 'قاغدة "ها شاء الل" تحت سيظرة العدو طوال العملية: 

مكنا هذا الحجوم منّ السيطرة على جز من الطريق السريع فقط» فيما كان رد الجيش الأفغاني 
في غاية البطء والَسْل. فقد نقْدَ الجيش رمايات مدفعيةَ نحو قواتناء بينما قصمّت طائراته الحربية 
مواقع شك بتواجد المجاهدين فيها على الحرف (النتوء) الصخري لجبال جنوبٌ المضيتي وجنوبٌ 
غريه. ١‏ تحقّق المروحيّاتٌ الحجومية الأفغانية والسوقييتية الكثيره لكونها لم تجرؤ على التحليق 
بارتفاج منخفض عر الشيق» أو بالقرب: من عو فعاء بزل كارك ليشن لافطال القيام بالتفاف 
على مواقعنا انطلاقاً من ساروبي أو من المدخل اشرق للمضيتي قرب قاعدة "ما شاء الله" ولا حتقى 
القيام بإنزال مروحي لقطع طرق إمدادنا والسحاينا. 

ومن 25 أكتوبر ححق نهاية العمالة كل العدرر قواته عند مدخلي المضيق» وحاول باسقرار سف 
حواجزنا المعرقلة» واستعادة السيطرة على الطريتٍ السريع داخلّ المضيق (الوادي). كا سن الجيش 
لأفغاني مجمات جبهوية باستخدام قات المشاة مُسنودةٌ بالدبابات التي تمركت من قاعدة "ما شاء 
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الله" في الشرق ومن ساروبي في الغرب. وعبَّرْ أُيضاً قاعدة "ما شاء الله" المحاصرة بعناصرٌ من الفرقة 
1 التي كانت تعمل في منطقة الا" في ولاية لغمان. 

كان حشد الجيش لقوات أفغانية من لغمان وجلال آباد ثمكاً باللّسبة له» وذلك أن مموعات 
الجاهدين الذين درون من ولاية تتغرهار (فرق الإعصار وانخليج والصقر للمهام) قد انسحت بعد 
أسبوع من الاستيلاء على أهدافها حدق يت أرسل الخيش الأمفان تعزيزات إلى ولاية تتغرهار 
وشّنَ مجمات فيهاء يما اضطر المجاهدين إلى المغادرّة من تلك المنطقة للذفاع عن منازهم. وثتيجة 
إذلك» تكن الجيشُ الأفغاني من دفع المزيد من القّوات إلى المضيتي من الشْرقٍِ في حاولة لاختراق 
العوائتي الرئيسية (بين دارغو وديلي). وفي الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر» شن عدَةً محاولات فاشلة 
لفتج الطّريقٍ وعانى من خسائرٌ على مستوى الأرواج والعرّبات. 

عندما انسحت فرق الصقر والخليج باصا 0 م ترك رتلان ميكانييان ليش 
الأفغاني إلى المنطقة من اتجاهين. حيثٌ انطلقت عناصر من الفرقة الثامنة لجيش الأفغاني معزرّة 
بعناصر سوفييتية من كابول باتجاه الشرق إلى ساروبي» وحاوات فتتح الطريق السريوه ينما مراك 
رتل آخرٌ غرباً من جلال آباد محاولًا احتلالَ مواقع امجاهدين المعرقلة بين دارغو ودابلي. أجيرني 
ضغط الحجوم -الذي كان من محورين- على مجموعات المجاهدين التي كانت مبعثرةٌ على مساحة واسعة 
ومفتقرةً للإمدادات» أجبرني على تضييقٍ جبِتٍ والتركيز في امتداد أربعة يومترات بين دارغو 


ودابلٍ بين جسري الطريق السريع اللذين دعرّهما الجاهدون قِ وفت سابق٠‏ 


مع 


8:1 توفبز رين الأول كك العدى عريات ناك ابسو صنتردة بالذتابات والمقاق الآللة 
لنصب الجسور عبر بر كابول في دابل ودارغو. فقمنا مرارا وتكراراً بتعطيلٍ هذه المحاولات 2 
إطلاق الثيران انطلاقاً من الأراضى المرتفعة وات ا وكذلك أوقعنا أرتال الجيش الأفغاذ 
فٍ تقاطعات نارية انطلاقاً من مواقع معدة اه وفي هذه إخاولفتك: فق الجيش العديد هرق 


1 3 ”م 


الدباناك وتاقللات اللتوه المدرطة وجتوعة من معدانة ما انور 
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المرحلة الثالثة: نصب الكمينٍ لقوات العدو التى تمكنت من فتح الطريق. 


كانت المرحلة الثَالئة من العمليّة المخطط لما تقتضي تعفيدٌ كين تمتد على مساحة واسعة قبل 
الانسحاب. أَمَرْتَ جميع فرق مهام الجاهدين بالتزام الصمت الام لاسلكاً ووقفٍ إطلاقٍ الثيران 
اعتباراً من الساعة 0 في انين 4 وحيت بعض عناصر المجاهدين التظاهر بالانسحاب من 
باب النديعة للعدو. وفي صباح اليوم اليه كانت الجببة بأكلها هادئةً. فتحرّككَ الجيش الأفغاني 
على طول الطريتٍ السريع من دون أن يِلقى مقاومة» وقام باستبدال الجسور المدمرة. وفي الساعة 
0 بدا اليش الأفغاني باحك عبر أرتال ميكانيكية كبيرة عبر جسر دابل باجا دارغو 
ليدخل "منطقة القتل". 

دخلتٌ أعداد كبيرة من العرّبات إلى منطقة القتل» ما أدّى لاكتظاظ حركة المرور في المضيق من 
كلا الاتجاهين. وكانت الطرق ممائية الائجاه وبلا مُنضّف ومليئة بالعربات؛ فدَث اختناق مروري 
حاد. ووصلَ أُولَ الربلٍ القادم من الشّرقٍ إلى الجسر الذي تم إصلاحه في دابلي» بينما وصلّ رأس 
لرَتل القادم من الغرب إلى الجسر الذي تم إصلاحه حديقاً في دارغو. وهذا ما جعلّ حركة المرور 
تمتد لأربعة كلومترات بن الجسرين اللذين تم إصلاحهماء وفي تلك اللمظلة» أعطيثٌ إشارة فت 
الثيران»قَفتسح الجاهدونٌ الثار على طول الجبهة بالكامل» وأخذٌوا المي الأفغاني على حين غرّة. وبداً 
المجاهدون بالاشتباك من الساعة 16:00 حت الساعة 19:00 مساء. وأََقّنا خسائرٌ فادحة بالأرتال 


الخاصرة: فزاجمة يستها الأرناك إل متاروى: 


المرحلة الرابعة: الافسحاب. 


م ع اس 


مدها ومع حلول الظلام» قطعرت عناصري الاشتباك والبحيت الله دون اي عرقلة من العدوء 


وقفلوا عائدين إلى قواعدهم. 
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ًَ غُْ 7 3 
خسائر القوات السوفييتية والآفغانية 


ص 


تكد العدو اللحسائر التالية أثماء العملية: 


- 
3 


٠.‏ تم تدمير الآليات الثالية أو إغطاياء 02 ا وناقلد جند مد رعة» وستٌ عربات 2 أم بي 
د مدافع » وداه بي أم -13» ال واحدة» ورافعتين» و65 7 7 رط 
وطائرتان حرييتان» روح غرية وق عدت معظم خسائر العربات أثماء كين المرحلة 
الثالئة. 
فد أردض الجاهدون 500 جندي بين قتيلٍ وجرج» ينما أسروا 212 جندياء ينهم 11 ضابطاً. 
حصيلة الغنائم كالتالي: 
أربعة مسدّسات» و261 بندقية اقتحامية» ومسدسا إشارة» وثلائة رشاشات خفيفة» وأربعة 
رشاشات بيكاء وثلائة رشّاشات ثقياة عيار 27.62 وثلاثة رشاشات دوشكاء وسبعة رشّاشات 
5 وقاذفا قنابل آلية 4065-17؛ و13 قاذفة آر بي جي 7 وسبعة مدافع هاون متوسطة عيار 
2 مل و19 جهازاً لا سلكا تكتيكا. 
خسائر المجاهدين 

٠‏ 18 قتيلاً و53 جريحا. 
مأك العدو الأأمنية التي تم الاستيلاء عليها في العملية: 

1. أوا تسيلا 

2 شيزيكاة الأعل 

3. غاراي 

4. مركدين بين قاعدقي بولي جسر استحكام ودابلٍ 

كب 'ومكيق سول قاعدة بولي استحكام 

6 مرك بين جسر بوبلي استحكام ودارغو 
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7 +ارقو 
8 كالعة 
9 غيرداب 
0.توت 
اسوراق 
2 كاي 
3.تيكاس 
14.جسر سورخا كان 
5.خيروخيل 
6.خيروخيل الأسفل 
قواعد العدو التى تم الاستيلاء عليها أثناء العملية: 
1. دابل 
3 دارقو 
3. بولي استحكام (قاعدة جسر هندسي) 
4. توري ظوواري 
5. كفتارخانه 
6 سبينا ثانا 
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التعليق: 

تعد عملي سبع واحدةً من العمليات الكبرى القليلة التي نقَدّها الجاهدون» وقد امتارّت بالتخطيط 
الشّامل» وإلى حدّ ما بالتنسيق الجيد. أظهرت القيادة والأركان والمقاتلونَ قدرات قتاليةَ عاليدَه 
وأبدوا تصميماً عل المواصلة ححق الثباية..ولقّد كان العمل معمداً وجريعاء وقد سحقى نه الجاهلدون 
أهدافاً طّموحة. وإذا ما تظرنا إلى عدد الْقاتلينَ الذينَ شاركوا في العمل» والوقت الذي استغرقه 
الإعداد (ما بين شهرين إلى ثلاثة أشبر وفقاً للواء وردك)» والتعقيد في التخطيط» وَكِيَة الإمدادات 
المطلوبة والمنقولة إلى منطقة العركة -نقلت معظمها من باكستان عبر ثلاث ولايات (باكتيا ولوغر 
وننغرهار)- والنتائج التي تَحَقتء يبدو لنا بن عملية السهم كانت عملا باهظاً وغير فال من حيتٌ 
التكلفة. 

كانت العملية هذه خاضعة للاعتبارات والمصاح السياسية أكثر منها عسكرية. فقد كانت القُوات 
السوفييتيّةٌ :نسحبٌ من أفغانستان» وفي ذلك الوقت كان الاتحاد السوفييتي قد نَحَبَ نصفٌ قواته 
أصلاً. ولتوضيح الأمى ققد كانت عفتلش الأحزاب السياسية للبجاهدين الأفغان تماور في سبيل 
كسب المناصب في حكومة أفغانستان ما بعد الشيوعية. وللإبقاء على مصالحهم وعلى سيل لدعم 
الخارجي من قبَلٍ الداعمين العربٍ والغرببين» كان على الجاهدين إظهار قابليتهم على تحقيتٍ التنسيقي 
العسكري؛ وهو ما كان مفقوداً طوالَ الحرب» باستثناء الوضع القتالي للمجاهدين في محيط قندهار. 
وهذه الحاجة لإظهار التنسيق السيامي والعسكري بين الأحزاب والفصائلٍ كانت إحدى العوامل 
لئسي التي دفمتٍ المبهة لتتخطيط والتتفيذٍ مثلي هذا العمل الكبر بالزغم من كون الحرب التي 
كانوا يخوضوتّها في الأصل حربٌ عصابات. وعرَّرٌ نجاح هذه العملية من هيبة الجاهدين عامّة وزادةت 
من سمعة نجاحات الجببة العسكرية خاصة» وقد كانت العملية من أكبر انتصاراتها. 


فى انانحية العينظ بت كان هن لمكن استخدام الممدّرات على نحو أفضل. فبدلاً من عمل كبير 
تفده مجوعات خّضمة من الجاهدين كان من الأفضل تنفيذٌ جموعة من الأعمال العسكرية الصغيرة» 
وتجموعات متعاقبة من امْجَاهدين (كل جموعة يبلغ قواما 70-50 مجاهداً) كل جموعة تقذ عملا 
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صخيراً. ويستمرٌ كل حمل لعدّة أيام لقند حجموعها لفترة طويلة. صحيحٌ أنَّ هذا الحيارٌ العسكريٍّ ان 
يحقّقَ قدراً عالياً من الظهور والاستعراض كالعمل الذي حَدثء وإن يوقم خسائر هائلة في صفوفه 
في كل عمل» إلا أنه كان سيغلق الطَريقَ إغلاقاً فعالاً لفترة أطول» ويوقع خسائرٌ أكيرٌ بلمجمل. 
وإذا كانت الجببة لا تحمل لقيامً بعملٍ عسكري بحجم عملية السهم إلا مر واحدةً في السنة» فإنها 
تقدر على تنفيذ عدةٍ حمليات مشابهة وبحجم أصغر وبكاليضٍ أقلّ (أو التكاليف نفسها) في الأرواح 
والمعدات والأوقات والموارد. 

وقد ظهرَ أن التوظيفٌ السياسي لقوات أربعة فصائلَ للمجاهدين لإغلاقي الطريتٍ السريع بين كابول 
وجلال اباد 1 فصيلٍ يدان لأسبوعين- استازم تكاليفاً باهظة. فقد نطب أربع عمليات أشر 
منفصلة» وأربع عمليات رسم خطط للعملٍ منفصات وثلاتٌ عمليات يديل من لصيل إلى آخرء 
وأرِبعٌ انسحابات. ما حت مضاعفة الجهود التكتيكيّة واللوجسنيّة: وتكاليفٌ النَقَلٍ غير الضرورية» 
وتضمنَ تعقيداً تكتيكياً في عمليات تبديل جموعة بأخرى على امتداد جبهة عريضة. وإذا ما تَظرنا في 
خيار آخر إن تقس المنطقة إلى أربع قطّاعات مع تسليم مسؤولية كي قطاع لفصيل على مُدى ثانية 
أسابيع كان ليحمّق الهدفٌ نفسه وبتعقيدات قل وتكاليف أخفض» مع تحسين الدع ليق 
وتركيز الجهود. إلا أنَّ الافتقاد لقيادة سياسية وعسكرية موحدة وانخلافات الفصائلية معنا من 
تتفيذ هذا الخيار. 

أظهرت القيادة والأركانٌ المشتركة مستوىئ عال من الهنيّة والرؤية العملياتيّة في كلّ من الشُخطيط 
والتنفيذ. فقد مثْلَ تحريك حم كبير من الات من قواعدٌ متنائرة إلى منطقة العمليات» مم توفير 
الدع اللوجستي ف ظلِ موارد حلية محدودة جذاًء مل مهم صعبة للغاية» وقد أَرتها القيادة إنجاراً 
فعالاً. فكانت تداعيات العمل قد تحاورّت السقفّ التكتيكى والعملياتي» لتساهم في زعزعة النظام 
الأفغاني العمل السوفيتك سياسياً وإستراتيجياً. وثثيرٌ ذعّ هذه الحكومة» نما أجبرّها على دفع قوات 
كبيرة إلى المنطقة» وتكبد خسائرٌ هائلة فيهاء 
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ولكنْ ل تمر هذه العمليّة دونَ أن يدفم اجاهدون تكاليفٌ سياسيّة أخرى. فقد تَسبّبّ إغلاق الطريي 
بخسائرٌ اقتصادية لجار المدنيين. وكانُوا في ذلك الوقت من السّنةء يعملونَ على تصدير الرمان من 
تاغاو والعنب من كابول إلى باكستان. وكانت تجارة االحضار والفواكه الطازجة شي إحدى مصادر 
الدخلٍ الرئيسية لأفغافستان. أثناة الأسبوع الأول من نوفبر/تشرين الأول» ناشد ممثلون عن مار 
الفاكهة المجاهدين لفتج الطريق» ولكنْ لا حياةً لمن تنادي. وفي حرب العصابات» فإِن الحفاظ 
على دعم الحاضنة الشعبية أهم من تفريطها بأعمال تؤذي الاقتصاد الحل. 

من النّاحية التُكتيكيّة» وقمَ الجيش الأفغاني في عدّة أخطاء. فاستطلاح القوات الأفغانيّة لم يكن 
كافياً يما سم للمجاهدين بنشر آلاف الجاهدين على مسافة قريبة من مواقع الجيش الأفغاني دونَ 
اكتشافهم أو عرقلتهم. زذلل لكا هلدوة تحركاتهم في اللّيل واستخدموا الغطاء والقُويهَ الطبيعي المتمثّلٍ 
في التَضاريس الجبليّة. ومع ذلك» فلو كتّفت القُوَاتَ الأفغانيّة الاستطلاح لاستطاعت اكتشافٌ 
انتشار المجاهدين» ولعمآت على وضع تدابيرٌ مضادة لعرقلة استعدادات الجاهدين للعمليّة. كا أنَّ فشلٌ 
الجيش الأفغاني في إنشاء نقاط مراقبة على الجبال العالية وشغلها قد سمح للمجاهدين بالانتقال إلى 
المنطقة وإعداد مواقم قتالية دونَ أن يتم اكتشافهم. 

كانت قوات العدو في ساروبي متمركرة في موقع تكتيي مناسب لشن جوم لتفاني ضِدّ قاعدة 
المجاهدين اأرئيسة في "حصارك". ولو نفذت هكذا عملية وبإسنا جوي وولدفن؛ لأفشات عليه 
امحاهدين وقطعك طريق السحارهم. و.ولكات فوطي 05 في صفوف 02 و أكل لاع 
بإنزال موحي ح خطوط المجاهدين» جرهم على إنباء ا إلا أ الجيش الأفغاني 0 
بردود الأفعال غير الدروسة. وقد دَفعت القوات الأفغانية على ارق غ مناً باهظاً بسب فشل القيادة. 
وأقدم .< خطأ وقمّ فيه الجيش الأفغاني وأكثره كلفة هو وقوعهم في كين الجاهدين الأحي عد ان 
نت بنادقٌ امجاهدين» لم يكلف الجيش نفسّه عناء اكد من أنَّ الصّمتَ يعني انسحاباً حقيقيا 
للمجاهدين وليس "هدوءاً يسبق العاصفة"»فنزلَ الجيش الأفغاني بأعداد كبيرة من العربات على 
الطريتي السريع غير الآمن. فدتٌ الازدحام اروف في منطقة القتل التي حَطْط لها الجاهدون. 
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المقالات الثالية تصف المعارك ضمن "عملية ال" على المقتربات الشرقية من الدين» 
مقالة السادسة :)١(‏ معركلة 07 "خيروخيل" الامنى 


روابة "صف خان"125 


ا 


حضرت 130 مجاهداً من قاعدتنا الثابعة في مديرية "سرخرود" جنوبٌ غربٌ جلال آباد» وذلك 
بهدف المشاركة في عملية السهم. سعيتٌ مموعتي بفرقة مهام إعصار. وانتشرت المجموعة ليلّا في مواقعها 
الحجومية بِينَ ثنايا جب "تور". وكانَ موقع انطلاقي الحجوم يقع على بعد حَوالي 3 >اومترات جنوبٌ 
مرك "خايروخيل" مباشرةً (الخريطة 8-6 - السهم 3). 
ل خووخيل" طب قري “خووخيل» ماطرة. كانت دق وحدء بج لقصل م 
بدببتين وناقلة جنود مدرّعة. وكان لدى حاميته أيضاً جموعة من مدافع الحاون والرَشَّاشَات التي 
كان هن. ينها نوع «ذوشكا. أن هناك .عر آتر متصل بدفامات. خيروخيل. بين الثرية 
وجسر "سورخا كان" رن وكان 00 فرقاً ور فٍ شكل دوريات لتتجول خلال بار 
من أجل حراسة الطريقي السريع الرئيسي ببنَ خيروخيل وجسرٍ سورخا كان» ثم لتعود مرَّةَ أخرى 
إلى قاعدتها عند حلول الليل. 

نت تنتشرٌ على ميسرة مموعتي فرقة مبام اللليج بقيادة "الحاج زمان غمشاريك". وكانت ممه 
متمثلة في مباجمة قاعدة العدو امجاورة في "سبينا ثان". بينما اننشرّت إلى الغرب منه فرقة مبام فالكون 
بقيادة "شريعتي" والملازم "ولي'؛ وكانت مبمتها متمثلةً في مباجمة قاعدة "كفتارخانه". كا انتشرّت 
على مَيمنتَنا فرقة مهام الإعصار» وكانَ موقعها مكشوفاً ولا تغطيه سوى التَضاريسٍ الجبلية. 


5 كان آصف خان قائْد قوة مهام الإعصار. 
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وفي الساعة 22:00 من ليلد 22 أكتوير 1988م» نزلت ببعض المقاتلين إلى قرية خيروخيل 
للاستطلاع. وتناولنا العشاء هناك مم بعض الوجهاء الخَليينء ثم طلبثُ منهم التَحدتٌ إلى قائد المرك 
الأمني الحكومي وإقناعه بالتخلي عن الموقع بدلاً من مواجهة مجومنا. وبعدَ أنْ أَتَمنا تعاول وجبة 
العشاء» أكِلتٌ استطلاعي وعدت إلى موقعنا الحجومي في الثّلال المطلة على القرية. كانت مواقعنا 
قريبة جداً من العدو لدرجة أن صحفية أمريكية كانت ترافق جموعتي قد قالت لنا: "لو كنت مكانٌ 
الميليشيات الحكومية» فلن أبقي علي أحياءً لليلة واحدة وأنتم جالسونٌ بالقرب من المرك الأمني 
داخل مدى الأسلحة الثقيلة". 

اتصلّ قائْد العمليّات اللواء رحيم وردك بالقائد الحاج زمان (الذي يقود جموعة بالقرب مني)» 
وأخبره أن وقتّ المجوم على المواقع سيكون في الساعة 08:00 يوم 23 أكتوبر. وعندما عدت من 
استطلاعيء أَبلمَني الحاج زمان بهذا الأمر. فقَمْتٌ بنقلٍ مجموعة الإغارة إلى بعضي الأنقاض الواقعة 
على بعد كلومتر واحد جنوبٌ طريق كابول-جلال آباد السريع استعداداً للهجوم في الصباج التَالي. 
ونصبت أيضاً كيناً بالقرب من الطريتي الشّريع لإيقاع الدورية التي من المفترض أن تغادرٌ مرك 
خيروخيل تحر حو جسر سورخا كان 3 صباح ٠‏ وكان هدي من ذلك تطهير المنطقة وعمنا 
خالية من كل ما يمكن أن يعرقلَ الإغارة على مرك خيروخيل. 

في السّاعة 0700» غادرّت جموعة من حوالي 15 جندياً أفغانياً امرك الأمني وبدوُوا في التحرك 
بائَاهِ جسرٍ سورخاكان لإقامة نقاط تفتيش أمنية. تركهم الجاهدونٌ مَتّطونَ القرية من دون 
مقاومة» ويجرد وصولهم إلى امتداد مكشوف من الطريق» فتحوا ليرانَ انطلاقاً من مواقم عخفية 
جيداً بالقرب من الطريق. واستطاعوا قتل ستة جنود وجرح عدد آخر. 

كم بوابلٍ كثيفٍ من نيران المدفعية انطلاقاً من قواعدهم على جانبي خيروخيل. فكانت 
المدفعية والدبابات تطلقان النيرانَ انطلاقاً من "سبينا ثانا" غرباً ومن عرز جسر سورخاكان شرق 
وفي تلك اللمطات» بعثت برسالة مشفرة إلى الحاج زمان كتبت فيها التَالي "أبعد الكلاب عني". فرد 
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على الفور بنيران كثيفة ضد قاعدة العدو في "سبينا ثان". وكانت مموعة الحاج زمان جاه منذ 


الساعة 408:00 وهو وقتٌ بدء المجوم. 

حَقْفَ المجاهدون بعيرائهم على "سبينا ثانا" الضغط عن قطاعي (قطاع خيروخيل). ولعدّة ساعات» 
تبادلت فرقة مهام امخليج التيران مع قاعدة سبينا ثانا. ثم وقعّت إحدى الرمايات المباشرة على براميل 
الوقود في الحصن» فأشعلت التيران فيه. ثم هابمت قو مهام الخليج قاعدةٌ العدو. 

عندما سنت فرقة مهام اهليج وما على سبينا ثاناء أَُوعَْتٌ لجزء الرَئيسيَ من فرقة مهام الإعصار 
بالمجوم على مواقع العدو حول مرك خيروخيل» بينما أُبقيت مفرزة أمنيةَ من الفرقة نفسها شرق 
القرية لمنع قوات العدو من دخول منطقة الاشتباك. واجتاحت المجمات المنسقة (لقّوَات مهام 
الخليجي وقوات مهام الإعصار) قاعدة سبينا ثانا المقابلة ومركد خيروخيل الأمني حوالي الساعة 
0. فم تدمير دبابات: العدو وتاقلاته. ى عر خيرو تيل وبيتها ألناً جزءٌ من موعت دفاعاً 
في محيط الموقع الذي تم الاستيلاءٌ عليه قام الجز الآخر بعقل الغنائم من الأسلحة والمعدّات إلى 
مخبينا الجبلي. وقد اسقر هذا العمل طوال اليوم. 

قاف الفجومه 6ن لحر بيقن لسرن الشبوضية ال ستكومة دير 5 النقا إن بعللال اباد 
قافلة عسكرية (في هذا الوقتء وبسبب الانسحاب السوفيق المستمر» كانَ النَظام الشيوعي سحب 
وحداته العسكرية والإدارية من تلك المناطتي الثائية التي لم يستطع الاحتفاظ بها بسهولة أو الدفاءً 
عنها). وقد انتشرت هذه القافلة في تلال "متر لام بابا" شمال بر كابول» وبدّأت في توجيه نيران 
المدفعيّة والصّوارِيخ بعيدة المدى عبر جببة عريضة تمتدٌ من خيروخيل إلى كفتارخانه. كانت المدفعية 
والراجماتث متعددة السبطانات من طراز بي أم - 21 تطلق اليران على مسافة فيد عن :10 
كلومترات» إذا فإِن نيراتها لم تكن دقيقة أو فعالة للغاية. ومع ذلك وفي وقت لاحت من اليوم» 
تحركٌ جز من الرتلٍ على طول الطريتي الرئيسي باتجَاهِ منطقة المعركة وحاولٌ عبورٌ جسرٍ سور خا كان. 
وكانت قاعدة العدو في كفتارخانه لا تزال صامدة. إلا أَئّها كانت عرض للهجوم من قبل جموعة 
شريعتي ولم تستطع تخصيصٌ نيران توجهها نحو المجاهدين في المناطتي الجاورة. 
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ومن أجل احتواء حركة رتل العدو وثثييته» قت بنقلٍ مجموعتي المهاجمة بكل ما توفر لديها من قذائفٍ 
آربي جي - 7 إلى المواقع التي 0 جسر سورخ ا كان بالإضافة إلى ذلك».دمرنا جسر الطريق 
السريع في قرية خيروخيل بشحنة متفجرة جَبئاها هذا الغرض من قاعدتنا الرئيسية. وتعرضت 
دبّاباتٌ العدوّ وناقلاته في الربلٍ لنيرانا الجانبية من قذائفٍ الآر بي جي. ولم يكن العدر ير ري 
رماة القذائف لأنم كانوا تميين بمنعطض حاد في الطريق. ول يستطع العدو أن يحاص موقعي لأنّ 
الطرق الوعرة الترابيّة كانت مليئة بالألغام؛ ومن الجسر المدصم العدو من تتفيذ أي مجوم أماي. كل 
هذه العوامل ياميف في رفع معتوياك المجاهدين بشكلٍ كبير بعد أن أمنوا عل أنفسهم من رتل 
العدو. لسبب ماء كان نشاط العدوٍ الجوي ضعيفاً على الرغي من حقيقة كون المنطقة مكشوفة 
وكانت المعركة مازالت مستمرة وفي و الثهار. 

عند الّسق» أرسلّ العدو مشاةً اليل إلى الأمام لإفساج الطَريتٍ أمامُ العرّبات» لكنّه فَشْلَّ في 
تحقيي أي تقدم. وفيما بعد» بينما تن تقل غنائَا وأسرى ال حرب إلى مواقم في الجبال جنوباء رك 
العدو رتلا اليا آخر من جلال آباد؛ تما اضطرني لسحب عناصر التأمين من على الطريتي السريع. 
وبحاول اليوم لتَالي» تحبت فرق مهام الإعصار وواعليج وفالكون من الطريق السريع. وتحركت 
أرتال العدو القادمة من جلال أباد ولغمان ببطءٍ على طول الطريتٍ إلى قاعدة "ما شاء الله" وقامت 
بتعزيزها. ل يستول المجاهدون أبداً على هذه القاعدة» كا أنها لعبث دوراً محورياً في الحفاظ على 
رد اعددده 

بعد ذلك» اقتصرّت أعمانًا على رمايات الأسلحة التَمَياةَ نحو العدو على الطريتٍ السريع. وبعدَ ذلك 
بفترة ة وجيزة» تبت امجاهدين من العملية لكون القٌوات الأفغانية فر كف رمد و كارت تلد 
منازلنا. 
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التعليق: 


كانت رحلة القائد الوائتي من نفسه "صف خان" لتناول ولمة مع وجهاء القرية قد ساعدته بالتأ كيد 
في استطلاعه» إلا أَبَا من الواضخ قد أنذرت قائدَ القوات الأفغانية المدافعة حول الحجوم الوشيك 
الذي كان يعد أ الجاهدون. ومن ناحية أخرى» فقد انتشر امجاهدون في المنطقة لبعض الوقت ثم 
كان مبيغر ص للاتكشاف. ويبدو أ قائد الجاهنيخ قد افترض أ جميع السكان المحليين كانوا 
بوالرق الساهل ناه وفك منارك المندفم هذا إسلام فلن مره لكاق كان مخ الممكن أن يبدد أمن 
العمل وف ها يدوه ل يتذَ قائد القوات الأة فغانية في | المنطقة أ أي إجراءٍ لزيادة دفاعاته وربما ل 
يبلغ قائده الأعلى. 

على ما ييدو» لقد افتقرَ امجاهدون إلى العدد الكافي من أجهزة اللاسلكىء بحيثُ لم يحصل كل قائد 
فرقة مبام على واحدة. ول يمَكنٍ الجنرال وردك من التأثرِ بسرعة على مسار المعركة أن الاتصالات 
كانت قليلدً علاوة على ذلك» كان جرال وردك يفتقرٌ إلى الاتصالات اللاسلكية مع جناحه 
الشرق٠‏ ويبدو أن هذا الم كان سيسيب مشكلة خطيرة في حالة قررٌ الجيوش الأفغاني القضاء على 
العمل بالالتفاف من تلك الجهة. 

يبرد انسحاب الجاهدينَ إلى الثّلال» لم تكن لنيراتهم بعيدة المدى تأثير واضم. وفوق ذلك كله لذ 
اق رحيلهم لمبكر من دون إبلاغ الجنرال وردك مشا كل إضافية 7 
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المقال السادس (ب): معركة قاعدة "سبيناثانا" 


٠ 
كبا‎ 


رواية "الحاج زمان غشارك" 


ليس ار 


َلتَ قيادة قوة مهام امخليج المؤلّفة من 200 مجاهد (انظر الخريطة 8-6 - السهم 3). وسنت 
يجموعتي جوماً على القاعدة الحكومية العميلة في سبيناثانا بالتنسيق مع الحجمتينٍ على مرك خيروخيل 
شّرقاً وقاعدة كفتارخانه غربأ» وذلك من خطة عملية السهم. كانت سبيناثانا واحدةً من القواعد 
العسكرية الرئيسية التي ترسل أرتال التَأمِينِ على طول طريتي كابول جلال آباد السريع. كا كانت 
-" أضاً دوريات التصدي لإغارات العضابانت :غير نبر كابول في ولاية لغمان. وقد كانت 
َعَصَنْ في هذه القاعدة سرِية معرَّرةَ مسنودة بدّبابات وعريات بي أم بي وناقلات جنود مدرعة 
ورشّاشة ثقيلة ومدافع. ا قام العدو من أجل حماية القاعدة بإحاطتها بالألغام والعوائي الأخرى, 
فكانت المنطقة المحيطة بالقاعدة بأكلها مليئة بالألغام» ما عدا الطريق السريع اعد الذي عر عر 


4 


القاعدة. وهذا فقد كانت "سبيناثانا" تمل بالّسبة لنا الجوزة التي يصعب كسرها. 

كان بإمكاني تخصيص 0 مجاهد لمجموعة الاقتحام» إلا أن استخدام مثل هذه الَو الكبيرة 
للهجوم تضمِنَ العديدٌ من امخاطرء حيثٌ كان من اموق أن نتكبدٌ خسائرٌ فادحة بسبب الألغام» 
وم أكنْ أستطيع نشرَ امجموعة نثراً فعالاً ببذه الطريقة. ثم فكت في تفيذ عجوم ليلء لكن هذا 
الأمّ كان بالقدّر ذاته ير بة وبسبب الألغام يض لاسها أَنَّ العدرٌ عادة ما لقم مارج 
القاعدة ومداخلها إيلا. فقررت المجوم في وخ لّبارء وذلك بتملٍ جزءٍ من قوتي أقرب ما يحكن 
من القاعدة تحت تغطية التيران التَقَياته ثم تمشي قوت المهاجمة على الطريتٍ السريع خاريّ المنطقة 
للغومة» حيثٌ كان هذا هو الطريق الوحيد المضمونٌ الخالي من الألغام. 

فت بتشكيل مجموعة إسناد لفرقة المهام مسلحة براجمات بي أم 12 وبي أم 1 ومدافع عديمة الارتداد 


3 03 3 همير 
عيار 82 ملمء ورشاشات 14.5 ثابتة بسبطانة واحدة» ورشاشات دوشكاء ومدافع هاون. ثم وضعت 
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المجموعة في ثايا جبلٍ تور ا حا م على قاعدة العدو في الأرض المنخفضة بينَ الطريت السريع الرئيسي 
فشر كايول: 

اضطررثٌ للبدء بتنفيذ خطتي الثارية مبكرأء وذاكَ أن فرقة مبام الإعصار قد تعرضّت لنيران من 
قاعدة سبيناثانا. فردٌ العدو بلا هوادة على نيراتنا. وبقي تبادلُ التيران بلا اتقطاع حت احترقٌ جرء 
من قاعدة العدوٌ بإصابات مباشرة مناه وهذه كانت نقطة التُحول في المعركة. ويينما كان الدع قد 
دب في صفوف القوات الأفغانية المدافعة» انطلقتٌ مجموعة الاقتحام البالغ عددها 60 مجاهداً عبر 
واد (بعمق 30 متر تقريبا) إلى غرب القاعدة. ومع وصولنا إلى الطريتي السريع قنا بالمجوم باتجاه 
الشرق. وجهت رجالي بأن يبقوا على الطريت المعبد» إلا أن مجاهدين اثنين قد صلا الطريق فانفجرّت 
الألغام بأرجلهم. 

أسرّعنا نحو مدخل القاعدة» فلم يستطع العدو تنظيم دفاع جيد» لاسها وأنَّ الدافعين عن القاعدة 
قد بدؤوا فعلاً بالروب مُذعورينَ نحو النرِ للابتعاد عن النيران التي تلتهم القاعدة. فاقتحمنا القاعدة» 
ول نلق مقاومة تذكر, واستطعنا أسر العشرات من جنود العدوء بمن فيهم قَائْدَ القاعدة» المعو رحمة 
اله سبيلاناي. ودمرنا الدّبابات وناقلات الجنود المدرّعة وكلّما تقّلَ حمله. أكلنا الحجوم باتجاه الشّرقِ 
لمساعدة فرقة الإعصار العالقة في اشبتاك مع مرك خيروخيل. ومع تقدم الجاهدين على مرك خيروخيل 
من انجَاهين انهار المرك وف جنوده باتجاه النهر» واستولينا على المركل. أما بقية أعمال اليوم فقد أوضحتاها 
في المقال السابق. 
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التعليق: 


تزعم إحدى التقديرات أن السرشييت خلتوا فى أفعائتتان ما يزيد عن 13 مليون لغم أرضي. ير 
كانت القُوَاتُ السوفييتِيةٌ والأفغانية تحوط قواعدها ومرا كلها الأمنية يحقول ألغام. وقد معت عملي 
عبورها والسّيطرة على ا مراك خلمّها تحدياً صما بالسبة للمجاهدين. 
الجدير بالذكر أنَّ طرق المجاهدين لإزالة الألغام كانت كالتالي: 

1. عن الأرضٍ بيطءٍ وعدن 

2. دفع قطيع من اللخرفان عبر حقل الألغام. 

3 دفم ور جلا ميد حغرية أمام المتقدمين لتوفير مر من الصخور. 

5 المداف عديمة الارتداد باتجَاه حل الألغام لصنع مر من حمر القذائف. 

5. استخدام محدود لأنظمة كشب الألغام وإزالتهاء يورها الدّاعمون الغربيون والعرب. 
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التعليق على الفصل 


كانت السيطرة على الطريتي السريع أمراً جوهرياً مخدمة جهود القوَات السوفييتيّة والأفغانيّة إلا أنه 
في بعض المناطق» عر ادر عن السيطرة على أجزاءَ منهاء واستطاع امجاهدون إغلاق تلك الطررق 
ليم وأقير وح لسنين. وأكثرٌ عليّات إغلاقٍ الطرقٍ إحكاماً تلك التي كان يُشرفٌ عليها 
مجاهدون ليون وستطيعون في الوقت نفسه مواصلة حياتهم اليومية وامضاءً مصالحهم الشخضية: 
ما أوهنها فقد كانت تلك التي شرف عليها قو متنقلة لعصابات الجاهدين» تفتقرٌ للإمدادات والقدرة 
على الالتزام بإغلاقي الطرق. 
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الفصل السابع: 1 الحصار 


حاف الشاهدون عدة حاميات للقوّات الأفغانية. وعندما كان يقوم بهذا الحصار مجاهدون ليون 
فقد كان يمضي على خَيرء أما في حال قَامْ به مجاهدون غرباء عن المنطقة فغالباً ما كان يبو بالفشلي» 
لعجز امجاهدينَ عن إدامة سيل الإمدادات اللَّارْمة لهم لفرض الحصاره وبالتالي عزْهم عن البقاء 
فترةً طويلة خلال العملية. كان امجاهدون - م ذكرنا- مقاتلين متطوعين» وفي الوقت نفسه كان لهم 
مسؤوليّاتٌ عائلية» لذا فنادراً ما كانوا يستطيعونَ فرضٌ حصار (ملِ) مطول. 





أفغانستان 


أحداث الفصل السابع 
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المقالة الاولى: حصار فاشل في اورغون 
دوالة اللواء "غول دوك وفران"127 


كانت أوزغون معتل الفوج 21 الجبلي التابع لجيش الأفغاني» وكانت تقع بالقرب من الحدود 
الباكستانية» وقريبة من مواقم إسترائيجية مثل خوست وغرديز وغزنة» وكذلكٌ وزيرستان بباكستان. 
وفور تشكهل المجاهدين لحكومتهم ف المنفى» أرادوا جعل أورغون العاصمة الرمرية لها. وعلى الرغم 
من أَمْها كانت تقع في منطقة مُعزولة» إلا أن أهميتها السياسية دفعت القوات السوفييييّة والأففاية 
إلى محاولة إبقائها تحت السيطرة بأي ثمن. وقد حدثت فيبا إحدى العمليّات الكبرى للمجاهدين عام 
3م شارك فيها حواللي 800 مجاهد من قبائلٍ وزير وزدران وخروتي. 

كان من بين القادة الرئيسبين الذِينَ شاركوا الحصار: المولوي جلال الدين حقاني والمولوي أرسلا 
ومطيع لله ومولوي أحمد غول والقاضي خروتي. فيما تَضَمن الجاس العسكري إحمرة الحصار النْقِيبَ 
عبد امجيد» والرائد أرسلا وزير» والرائد قيوم» والرائد سردارء وأمان الله والمولوي عبد الغفور وأناء 
وكانت القوة الرئيسية للفوج الأفغاني موجودةً في القلعة القديمة في أورغون والتي تعرف بالحصنٍ 
المثمن (هشترحا كالا). بينما كانت توجد كتيبة واحدة متمركدة في حصن آخر يق على بعد أربعة 
كاومترات جنوبٌ الفوج في قلعة "خير محد". بينما شغلت سرية معرّةٌ المطار غربٌ مقر الفوج. 
كا كانت 0 أخرى تمي الطريق الرئيسي المؤدي إلى أورغون في موقع 3 حوالي 1.5 كلومتر 
غالا, الفريلة 17 أورخون) 


6 كان اللواء غول زرك زدران ضابطاً في الجيش الأفغاني الملكى. وتدرب في الولايات المتحدة ودرس في 
لمعهد الأعلى لضباط الجيش الأفغاني» حيث كان المؤلف علي جلالي أحد مدربيه. وانضم إلى صفوف المقاومة 
الأفغانية وقاتل في ولاية بكتيا وفي معركقٍ زاور الأولى والثانية وثمر ستو كندو. وكان .ينتمي لا تحاد الإسلامي 
في أفغانستان بقيادة عبد ربٌ الرسول سياف. وبعدَ سقوط الحكومة الأفغانية العميلته عمل نائبٌ وزير الدذفاع 


في الحكومة المؤقتة» ويسكن حالياً في بيشاور. [2882 6ععماة مد1/ة] 


4 انب لعن ابيل: تيكات سين في مرب اللي لسرفية 
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حَططنا لتدمير الفوج على مرحاتين. تت المرحلة الأولى في تدمير قوات امن حول المقرٍ الرئيسي 
(الكتيبة الجنوبية بالإضافة إلى السريتين البعيدتين). بينما كان من المفترض أن يتم تدمير مقر الفوج 
في المرحلة الثانية. بدأت المرحلة الأولى في أغسطس عام 1983م, فقام امجاهدون المتمركونَ في 
الجبال الواقعة شرقي وادي أورغون بتطويت الكتيبة في قلعة "خير مد" وحاصروها. وكان حصئها 
بض عَذَةَ أماج تشغلها رشاشات 14.5 ميته على قواعدَ ثابعة» يا كانت القلعة محاطة بحقول الألغامء 
فيال عل لاني الاقتراب من الحصن» وإحكام انكناق عليها. 
بعد أيام قليلة من بدء الحصارء حل عيدٌ الأضى المبارك» وكانَ من المعتاد للمجاهدين العودة إلى 
ديارهم خلال العيد» وظنّ العدو وقتها بأنَّ القليلَ من الجاهدين سيبقونَ لفرض الحصار. إلا أنه في 
هذا العمل» لم نسمح للمقاتلين بالعودة إلى ديارهم بل احتفظنا بهم في القواعد. وحاولٌ الجيش 
الأفغاني استغلالَ العطلة» اعتقاداً منه بأنَّ امجاهدين ل يكونوا يشكلونَ تبديداً لقلّهم» فأرسلَ ثلاث 
دبابات وعدّة شاحنات من القاعدة العسكرية الرئيسيّة لإعادة إمداد الكتيبة. فوضعنا 70 مجاهداً 
قوة كين بقيادة المواوي حسن في قاع مجرى ماني جاف في منتصف الّسافة ببنّ الحصنين. وكائوا 
مُسلَّحين بيعض قاذفات الآر بي جي 7. وعندما دخل اليل الأفغاني إلى منطقة القتل وقعوا في 
الكين. فَدمرّت لهم دبَّابةَ واحدة فيما أعطبت الأخرىء وترلهَ الجنود الأفغانُ إحداها سليمة 


لياوذوا بالفرار» وقد قل العديد منهمء بينما أسر 25 آخرين» وهربٌ الباقون. 
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لم يكن المجاهدون من سحب الدبابة بسببٍ نيران الأسلحة الرشّاشة الثقيلة المسلّطة علييم من حصن 
الكتيبة؛ وقد أجبرهم ذلك على العودة إلى الوادي الضيت الجانهي. وعندما حل اللّيلء قاد المواوي 
حسن وخان زمك مجموعة من امجاهدين لأخذ الدبابة» وكا منهم من عمل سابقاً في طواقي الدبابات 
في الجيش الأفغاني. فقادوا الدبابة بعيداً إلى موقعهم. 

خَططنا مهاجمة حصن الكتيبة بعد ثلاثة أيام؛ 0000 الدبابة كسلاج رئيسي. وكا خقرعة 
لجاية الدبابة مكونة من 11 رجلا ليعتلوهاء مسلحين ببعضي قاذفات الآر بي جي والأسلحة الصغيرة. 
وكات أنحطة تقتضي التَحركَ مع الدبابة أثناة الآيل عبر حمل الألغام امضاد للأفراد الحيط بالقلعة. 
وفي حال علقت الدبَابةٌ تقوم المجموعة مايتها وتحريرها. ا ستتبع قوة مجومية مؤلّمةٌ من 65 رجلا 
أثرَ الدبابة بعد مرورها بحقل الألغام مباشرةً. وتقوم الدبابة بإحداث ثغرةً في جدار الحصن باستخدام 
المدفع الرئيسي هاء وبعدَ ذلك» يقوم طاقم حماية الدبابة المكون من 11 مقاتلاً بقشيط التغرة 
وتأميتهاء وبعدها يدخل فريق الاقتحام المكون من 65 مجاهداً الحصن. وكانَ من المفترضٍ أن 
يعمل مسؤولو اتصالات المجاهدين في الحجوم على تشويش الاتصالات بين الكتيبة والفوج» والعملٍ 
أيضاً إن أمكن- على خداع المدفعية وتضليلٍ توجببها.127 

في الساعة 621:00 بدأ المجوم. وتحركت دبَابة الجاهدين على طريقها الحدّد مع مجموعة الجاية التي 
اعتلّت الدَبّابة. ولدى اقترايها من الحصنء انفجرت بعض الألغام المْضادّة للأفراد» لكنَّ جموعة 
حماية الدبابة لم تصبٌ أي أذى. وأطلََت الدباية النيرانَ على أبراج الحصن بمدفعها الرئيسِي وأصابت 
الرشّاشات الثقيلة. إلا أن مدفعية الفوج بدأت بإمطار المنطقة بوابلٍ من القذائف. وهنا بَدَأَت 
عناصرٌ اتصالات الجاهدين التَصليلية بالصراخ عير اللاسلكي قائلين بأنَّ نيران اليش الأفغائ لم تكن 
تصيب العدو (الجاهدين) وإنها كانت تسقط على الكتيبة. فارتبكت قيادة المدفعية من نداءاتهم التي 


طالبّت بتحويلٍ الثيران بعيدأ» وهذا ما أوقفٌ المدفعية عن إطلاق الثار. 


2007 كان من الشائع في هذه الحرب أن يخترق أحد الطرفين اتصالات شبكة اتصالات الطرف الآخر 
بغرض الخديعة أو الإزعاج أو إيصال الرسائل. وكان اللواء غول زرك عادةٌ ما يتكلم مع العدو ليسبهم ويلعنيم. 
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لقت دبابة امجاهدين الْيرانَ على جدار الحصنء وبعد عدةٍ قذائفٌ استطاعت فتمّ ثغرة في الحائط» 
ثم اقتربت بمسافة أقلّ من عشّرة أمتار من الجدار وأشارٌ طاقم حماية الدبابة إلى مجموعة الاقتحام 
بواسطة مصباج يدوي ضهن إشارة متفق عليها للاقتراب. 85 طاقم حماية الدبابة وعمل على تأمين 
انّْرةِ على الفور. فيما اقتمّت مجموعة الاقتحام أَثرَ الدبابة ودخلّت الحصن. فوجدءً العدو بالاختراق 
المفاجئ ول يبد أي مقاومة. وأسر لمجاهدون 243 رجلا بالإضافة إلى اغتنام جميع الأسلحة والذَّخائرٍ 
في الحصن. وعَقّونا عن الأسرى الذين أرادوا الانضمام إليناء فيما أُطلقّنا سراح الآخرين ليعودوا 
ديارهم. 3 في وقتها على بعد أربعة كاومترات من الحصنٍ اارئسي: 

يطل جبل بيشانيو (جبل القطط) على القلعة المكمنة. وكات للفوج تقكلة أمة سيلعة بمدافع الحاون 
في هذا الجبل. فكانت خطوتنا الثالية هي الاستيلاء على هذا الموقع بحيثُ يصبح الحصار أكثرٌ 
إحكاماً. وبعد بضعة أيّامِ» هاجم 70 مجاهداً النقطة ليلاً من الشَّمَالٍ والجنوب» ونوا في الاستيلاء 
عليها. ويجرد أن سيطرنا على جبل القططء حب الفوج السرية التي كانت تَحِي الطريق السريع 
1 إلى مقرّ الفوج. وبذلك فقد هيت الأوضاعٌ لبدء المرحلة الثّانية من اللخطة. وصارٌ العدو في 
وقتبا محاصراً بالكامل» ول يبق له غير منقّذ الج لحصول على الإمدادات. ولم يكن يستطيع الوصول 
إلى المطار الواقع على بعد حوالي 1.5 كلومتر غرب الحصن إلا بركوب المدرّعات» لأنَّ امجاهدين 
كانوا إستطيعون إصابة الشّاحنات وسيارات الجيب. كا معت مدافعنا الرَشَّاسة على جبل القطط 
اليس الأفغاني من إرسال الإمدادات يومياً. وواصلنا تشديدَ الحصار مع مرور الوقت. وأحضرٌ 
الجاهدون من زدران دَبابتَم للمشاركة في العمل. 

استدعى اليش الأفغاني مجوعة (غرفة) العمليّات من كابول. وكانت مَمتهم هي مساعدةٌ الكتيبة 
على الدّفاع عن نفسها وربطها بوحدة سوفييتيّة قادمة من "غزنة" لكسر الحصار. وكانَ الجنرال جمال 
الدين عمر مسؤُولًا عن هذه المجموعة. وقد كان الأخير مدربي التكتيكم القديم في الأكاديية 
العسكرية الأفغانيّة الملكية. قام الجيش الأفغائ بنشر الكتيبة الثَالئة جنوبٌ المدينة بدلا من نشرها 
داخلّ الحصن. فكانت إديهم سريتين في خط الدفاع الأماني. وإلى الجنوب الشرقيء ملت الفنادق 
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والودياكُ الطبيعيّةٌ حواجزاً مانعةً لتقدّمنا. بينما كان المطارٌ غربٌ موقع انتشارهم» وكان المقتربُ 
مودي إلى غرب المطار مُلعّما شكل غير كاف» ولهذا قام العدو بعخطيته بالحراس والدوريّات. 
إلى جانبٍ دبابتناء كان لدينا مدفعان جبليان عيار 76 مل» ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طرازٍ 
0, ومدفع هاون واحد عيار 107 ملي ومدافع هاون أخرى ححفيفة» والعديد من قاذفات الآر 
بي جي» والعديد من رشّاشات الرُوشكا وال 14.5 التّقيلة المثبتة على القواعد» ومدافم َسَّاشَة 
أخف. كان ذلك في يناير/ كانون الأول» وكانت التلوج تخطي الأرضّ. فقَمُنا بتغطية جزء من 
دباباتعا بملابس بيضاء لإخفائبا. وسجلنا صوتٌ دبابة متحركة. فقد تلقينا بعضّ مكيرات الصوت 
من بيشاور وكلفنا أناساً باستخدامها على الجانب الشرقٍ لإيهام العدو بقدوم دبابات من الشرق. 
نظمنا قواتما للهجوم من خلال إنشاء عدّة جموعات: 

1. جموعة حماية للدبابة التي كانت بقيادة مولوي شدام 

2. مجموعتان مجوميتان - الشّمالية والجنوبية 

3. جموعة إخلاءٍ حمل الغنائم. 

4. ججموعة حماية لاسر والعوائل: ماية عوائل ضباط الجيش الأفغان الذين كانوا في الحامية. 

5. جموعة شاحنات النقل. 

6. مموعة القيادة والسيطرة. 
وَضِعْنا خطة المجوم» والتي تمذّات ببدءِ العمل بتهيد مدفعي» يعقبه اقتحامان من احور الشمالي 
احور الجنوبيء طليعّهما بان تفتحان طريقاً عر حقولٍ الألغام اماد للأفراد» لتدخل من 
بعدها جموعات الاقتحام على أثر الدبابات للهجوم على العدو من محورين بالوقت نفسه. 
كنت أنا مم القوات الجنوبية. وفي الساعة 0 في ليلة باردة من شبر ينير/ كانون الأول» كان 
جميع امجاهدين في مواقعهم. وَبْدَأنا الَهِيدَ المدفعي على مواقع اليش الأفغاني. وبعد عَشْرَة دقائق» 
تركت دبَابائنا في امحور الجنوبي شمالاً نحو المدينة» وضربت برجي حراسة كانًا في المدينة» ودمرّت 
لرشّاشاتَ المبتة عليه. وبعدها فتخنا مكيرات الصوت جنوبٌ شرق المدينة» وأذعنا عبره هديرَ 
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الدبابات» فقَام العدو بإطلاق التيران تمجاه الصّوت بينما دبَابَاتما كانت قد حولت مسارّها غرياً 
لتتَجنّبَ حقول الألغام. ودخلت الدبابة المدينة بتجاج وكنت أنا على متنها والمولوي شدام واسماعيل 
التركستاني. 

ترَجلنا من الدبابة بعد أن تجاوزنا حقلَ الألغام» تحر نحو موّخرة الكتيبة الثالئة ليش الأفغاني. 
بينما لقنا مجموعة الاقتحام على أثر دباباتها إلى المدينة. واستطاعوا اقتحامٌ المدينة وانبارت مقاومة 
الكتيبة الثَاائَة. ووقمَ بعض من عناصر الكتيبة أسرى بأيدينا فيما انسحبّ الباقون شمالاً. وحاولنا 
مواصلة التَقَدّم إلا أن نيراناً كثيفة انطلَقّت من مدفع دوشكا على مسافة 50 متراً لس 
السّاعة 03:00 قبل ددا تحمنا عل 2 الرُوشكا واستطعنا قتل الرامي» والذي تبين فيما بعد 
أله قار عنكرى 2-25 واس كه الفوج الأفغاني حر الحصن مع اللَوءِ جما اين عمر. 
قِ تلك اللمظةء أبلعَنا المواوي شدام أن 2562 قاع قد نفدت. وكان سائق الدبابة الملازم محمد 
غول لوغاري قد يب 2 ذراعه» فيما قل راي الديابة: وما تبقى من قات العدو كر بالتتجمع 
والمقاومة من جديد. وكانت الدَخِيرةٌ ستنفدٌ من بعض عناصر مجموعة الاقتحام. لقد أخفقّنا في 
التخطيط لإعادة الإمداد بالدّخيرة. فأصدرنا تعليمات لمولوي شادم بالعودة بالدبابة إلى القاعدة 
لحصول على جميع أنواع الذخيرة ثم العودة إلى المعركة وإعادة إمداد الجاهدين ودعمهم. وأثناء عودة 
الدبابة» سم امجاهدونٌ والعدو صوتّباء فظنوا أها تنسحب تهائياً ونا في طريقنا إلى الافسحاب. 
وكان اللو يارد والوقث. فى الصّباح الناكئة وقد انارت القيادة والشيطرة عل الاهدين» هداً 
الجاهدون باتّراجع. وهاجمنا العدو حي طَرّدنا من المدينة. ويرعٌ الصباح والمجاهدون في فوضى 
خرن فيط المذكة: ونعيا بيدات تاق الغارات هو الغارات. من قصف: الطائزائته الكربية 
وانقضاضاتها على امجاهدين وهم عل أرض مكشوفة. فاستطاعوا تدمير دبابّنا واضطررنا للانسحاب 
فر اجبال: 

علمثٌ فيما بعد أنَّ قات محور الحجوم الشّمالي لم تَكرادْ أصلاً في تلك اللَيات حيثٌ كانت دبابتهم 
قد علقت في الرزمال ولم يستطيعوا إخراجهاء وانحصر الحجوم في احور الجنوبي فقطء يما فوت علينا 
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تصراً مُضموناً. واضطررنا إلى الانسحاب نحو عخابئا الجبلية شرقاً. وفي الأيام الثالية أعددنا العدة 
لمواصلة الحصارء إلا أن الفوج السوفييق كان قد وصل أورغون من غزنة وعيَّرٌ حامية المدينة 
وأندها الاق 
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التعليق: 


كانت عملية إعادة الإمداد بالدّخيرة مشكلةً واضحة» ومثْلَّ انسحاب الدبابة لحظةً فارقةً قبت مجرى 
المعركة. أيضاً مت الاتصالات مشكلةكبيرة» امجاهدون هذه المرةَ امتلكوا أجهزة اتصال لاسلكية» 
لكنّ مسؤولي الاتصال ل يرافقّوا مموعات الاقتحام. فلم تستطع جوع الاقتحام الشمالية والجنوبية 
الانّصالَ ببعضهما البعضء ولا مع مجموعة القيادة والسّيطرة. ولو اقتتحم امحوران» لكان من الصَعبٍ 
للغاية منع وقوع الإصابات بالثيران الصديقة في ظلُ غياب الاتصالات اللاسلكية. وفوقٌ ذلك» 
فأعضاءً من امجاس العسكري كانوا منغمسين مع مجموعات الاقتحام» بدلا من توجيه المعركة من 


تعيك: 


لم يحسن الجاهدون التُخطيط للّفاع الجوي. فالمقترب الجوي الواضم والبديبي لأورغون يمتد فوق 
الطَرِيتٍ السريع 141 من الشّمال إلى الجنوب. فيما كان امجاهدون يسيطرون على الأراضي المرتفعة 
على جانبي المقترب ولديهم لرشَّاشاتٌ التّقيلة اللَدرْمةٌ للدّفاع الجوي. لكن يبدو أنَّ الجاهدين قد 
أشغأوا معظم هذه الرّشَّاسات بتوجيهها للاشتباك مع أهداف برِيَة فانهارٌ الوضم الدّفاعي الجوي مع 
وصول الرد السوفييق الجوي. 

بينما بقيت الألغام معضلة مستمرةٌ للمجاهدين» إلا أن المجاهدين قد أحسئوا استخدام الدبايات 
بغرض فتح طرقٍ عبرٌ حقول الألغام المضادة للأفراد» واستخدام مدفع الدبابة الرئيسي لفتج ثغرة 
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.0 


لتّماذ داخلَ الحصن. مثَّلَ أيضاً استخدام مجموعة على متن الدَبّابة حجايتها ابعكاراً تكتيكياً حمق نام 
طيبة. وقد لا يبدو هذا الأمنٌ مبتكاً بالنّسبة للضباط المحترفين الذي عادة ما يوجهونٌ المشاة جاية 


9 
-ه 


لدبابات» إلا أن هذا الأعنّ لم يكن شائعاً في المرات القليلة التي يغتنم فيا اجاهدون دبّابات. كانت 
فك مموعة اجاية للربابة من الصبّاط العسكين مكل اللواء زدرات: 
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المقالة الثانية: غجوم "دهراود"25 


ما بينّ ربيع عام 1984م2 وصيفه» صعُدّت القُوَاتٌ السوفييتية من عمجماتها على عفاي الجاهدين 
وقواعدهم المتتقلة في ثلاث ولايات متجاورة» وضي: قندهار وهامند وأروزغان. وكتّمَت من جهودها 
لعرقلة قوافلٍ إمدادات المجاهدين القادمة من باكستان عير الجبال. وفي خريف ذلك العام» رغد 
من قيادات الجاهدين العليا في هذه الولايات إنشاء قاعدة إمداد محلّية في جبال أروزغان لدعم 
المجاهدين الممتشرينَ ف المنظقة. ويدت د "دهراود" الواقعة ف ولآبة اروؤغات مكاناً مناسياً 
كقاعدة إمداد. وهي واحة بين الجبال في وادي هلمند الأعلى. وقد كان من السّبل الدّفاع عنهاء 


وكانتك قِ موقع جيك 5 ثلاث ولايات (الخريطة 2-7- دهراود). 





كانت عي عاصمة مديرية "دهراود" -المسماة نكا معرادد 7 ملف من حواللي 500 مقاتلاً من 
الميليشيات الحكومية» وكانت هذه القوة تشغل مواقع أمنية منتشرة في جميع أَنْحاء المدينة. وكانت 
ناد انيت تأت عبر الجو» وذلك منذٌ أن حاصرٌ الجاهدون اْليونَ المدينة بعد السيطرة على جميع 
الطرق الْودية إلهاء قَرَرَ مجلس قيادة المجاهدين مباجمة الجيب الحكومي في المدينة وطرة الميليشيات 


منبا وتع السيظ 1 على الوادي بأكله. و لكنهم للقيام بذلك» كان علهم أولاً التفاوض 2 اجماعات 


8 مصادر المقالةت 2 روايات من القائد الملا مالانغ أكون زاده قاسم" وعدد من المجاهدين من ولايات 
امدعاة وقندهار وهليند» إضافة لذكرات على جلالي واوراقف 
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في أكتوبر/تشرين الأول» انضمّت قو من مجاهدي قندهار تحت قيادة الملا مالانغ وفيض الله 
وقادة آخرين» انضموا إلى مفرزة من مجاهدي هلمند تحت قيادة الراحل سيم أعرتد وادهه ره قائد 
مجاهدي هلمند. كذلك انضم أسد الله ومقاتلون آخرونٌ من أروزغان وباغران إلى القّوة المهاجمة. 
بلع جم هذه القوة في نهاية اممطاف أكثرٌ من 1000 مقاتل. فتحرلك امجاهدون على طول الطرق 
المتولقة خراود.وأخاطوا بالمراة قع الحكوميّة في المنطقة. وأغْلقّت مفرزة من 300 مجاهد الطَّرِيقَ ال ٍ 
هراود من الجنوب الممتد على طول تو عله واشدرت متردة أخرى بمكرية من 100 مقاتلٍ في 
ينوب الشرقي لنغطية كر "مورتشا" وتلفيم الطريق. وانتنشرَ حوالي 500 مقاتلٍ حول 2ك المديرية 
بينما تفرغ الباقون للعملٍ على تقديم الدع ا 

افر الحصار لدَة 45 يومأك ضيّق فيبا امجاهدون المناق شيئاً فشيئاً على مواقع المليشيات. وكلّف 
امجاهدون ثلتٌ المقاتلين فقط بالرباط على الجبية» فيما كلف الباقون كاحتياط أو لتقديم اللددمات 
الروصناة. 35 تديل المزااطق عل الحية كل 24 ساعة. 

أسندٌ الجيشان السوفييتي والأفغانيَ حامية دهراود بالقصف الجويّ يومياً على مواقع امجاهدين لمنعهم 
من التقدم. ونفُذُوا طلعتين أو ثلاتٌ يومياً بواسطة الطائرات الحربية المقاتله-القاذفة”2! والمروحيّات 


03 


المردة وأثناء ذلك» حشدت قاد العليو قات 1 من قندهار و"شيندند" لفك الحصار عن 
المليشيات الْحاصّرَة في دهراود. وقد استغرقٌ منها هذا الأمم أسابيم حت استطاعت تجهررٌ عدة أرتال 
من المشاة واداات؛ 


2 
5 


اا اسم رشّاشة شة 14.5 مُث على قاعدة ثابعة طائرة مقان لقا فد سوفييتية كانت 


َس و 


تلق مع طائرة قر فون دهراود» حيثٌ اشتعات الثيران فيها وسقطّت في نهر هلمند. وقفْرٌ الطيار 


المركئ: المقاتلة القاذفة هي طائرة مقاتلة لما قدرات الحجوم على الأهداف البرية والبحرية. وتختلف المقاتلي 
القاذفة عن الطائرات القاذفة في أنها تظل مقاتلة لا كفاءتها وقدرثّها في الاشتباك مع الطائرات الأخرى. وفي 
السابق غالباً ما كانت مايه الجوية تقوم بها القاذفات حمية بالمقاتلات. وفي بعض الأحيان تعد المقاتلة 
القاذفة قاذفة خفيفة 
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م وت 


-الذي قيل بأنه ذو رتبة عالية"13- بالمظاة وهبط على مسافة نحمسة إلى سئّة كاومترات من أقرب 
موقع للمجاهدين. بينما عاية الطائرة الثرية قن فوق المنطقة مم م طارت 0 وذاك فيما 
يبدو بعد أنْ حَدَدَتُ موقم تحطم الطائرة التي سقطت. ذهيث مجموعة من سبعة مجاهدين بقيادة 
"الملا جمعة خان" لأسر الطيار. وعندما وصلُوا إليه» كان قد اتدَ موقعاً يمكنه من إطلاق النَار من 
طقة #سعزق عل احاهلين القادمين» حاون الاهدون أسر الطبار صا وريدم كوا سعد ون 
لفعلٍ ذلك» حلقّت أسراب من مروحيات النقلٍ والمروحيات الحجومية فوق مر مورتشا من قندهار 
وبدأت بالانقضاض وإطلاق النار على مواقع امجاهدين» بينما حلقت مروحيتان فوق موقع التحطم. 
وحامّت إحداهما على بعد حوالي 50 متراً من الأرض وأنزلت سلناً. فقفرٌ الطيار السوفييق من مخبئه 
وبدأ يتلق السلّ. ولأنَ الطيّارَ كان سيهربٌ حتماًء فت الجاهدونَ النيرانَ عليه فقتلوه واوا 
أضراراً بال مروحية. ثم حاوت هذه المروحية الرب» لكنْها تحطمت بعد ذلك عل بعد ثلاثةكلومترات 
من موقع الطيار. 
تَسيّبّ هذا الحادثٌ في زيادة النشاط الجوي السوفييق» حيثٌُ حاولوا تمهيدٌ المنطقة للهجوم البري 
المرتقب انطلاقاً من محورين نحو دهراود. كان أحد الأرتال يقترب بمحاذات بر هلمند من امْجَِ سد 
'"كاجاكي". ينما قدم الكرين تاكن" عبر مر مورتشاء واسرت الغارات الجوية الدوفيدة بيت 
ثلاثة أيام د 3 ا من الفجر حتى العسق. ٠‏ ومع ذلك» عانى الجاهدون من عدار آئل ها نال 
امبلئقيات يراه الأضران الكابية للقضصف :ىن "اليران الصديقةة. 
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ساك وغل الرغي من أن مجموعات الجاهدين المكلَفةَ بتغطية هذا المقترب قد غادرَت في وقت 
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سابق» إلا أن التضارسٌ كانت لا لبي بحركة الدبابات. فاستخدمت مفرزة دعم الحركة السوفييتيّة 
(3150) آلات بناء الطرقٍ والمتفجرات عبر المقترب الصَخري لفتج الطريت للدبّابات وناقلات 


ذكر الملا مالانغ بأن رتبته لواء. 
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الجنود المدرّعة» وقام السوفييت أيضاً بإنزال جنودهم جوياً على مرتفعات حاكة على الطَّريقٍ لتأمين 
الجناح. 

في ذلك الوقت» كانت عناصر المجاهدين مبعثرة جداً إلى الحدَ الذي أضعفٌ من سيطرة القيادة 
عليهو. حيثُ كانت مفارزٌ قندهار وهلمند متورّعة على جَانِي ابره ولم إستطم أحدٌ منهم عبور ال 
للطرف الآخير. وكانت أسلحتهم لثقيلة من صوارخ الأرض-أرض ورشّاشات الرُوشكا وال 14.5 
متموضعة على جانني ار ولم إستطع المجاهدون تنسيق نيرائهم. وبعد تمسة أيام من قتل الطيار 
السوفييقي جوارٌ نير هلمند أدرك امجاهدونَ بأنهم دوا القيادةً والسيطرة على مفارزهم المعارعة 
ع لا يستطيعون التعامل فخ تقدم العدو من خورين. ولذلك» انسحب المجاهدون نحو قواعد 
ولاياتهم عبر المرات الجبلية. 

وصل الرتل السوفييتي من كاجاكي إلى دهراود» واستعاد جثّة الطيَارِ الحالك» وكانَ امجاهدون قد 
اغتنموا مستنداته في وقت سابق. وعندما انسحب المجاهدون» توقفٌ رتل قندهار في خا كيز ول 
يكل المسير نحو دهراود» بل تقد عدَةَ عمليات بحث وتدمير ثم قفل عائداً. وخلالَ المعركة التي 
اسقرّت 45 يوماً بالقَام والكال» تكبَدّت ميليشيات النظام الأفغاني أكبرٌ اللحسائر. بينما كانت 


و 2 و 2 ع اير 2 2 5 
خسائر المجاهدين ضثيلة. ويقول المله مالانغ بان المجاهدين اسقطوا طائرة حربية و10 روحيات. 
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0 


أنَّ الجاهدين أَنشووا اط قيادة علياق في المنطقة» لتيسرَ تنسيق الأعمال الفسكوية اي 0 إلا 


3115 


أنَّ الافتقار لمثلٍ هذه الثّرتيبات جعت قوَات الجاهدين تفتقر لدعم العمليّاق من قبل اجموعات 
الحلية الأخرى لاماي أعمال صد التعزيات السوفييعيّة والأفغانية. 

إنَّ العصابات أُحسنْ ما توف في الأعمال القصيرة, أمَا العمليّاتٌ البعيدة والممتدّةٌ (مثل الحصار) 
فهي نتطلبٌ الكثيرٌ من الْمُطوَعِينَ بلا أجر. وصعيح أنَّ اجاهدين كلَقُوا مفاررٌ لتغطية المقتربات من 
دهراود من الجنوبء إلا أن اسقرارٌ الحصار دفم الكثير من المقاتلينَ المضغوطينَ بأعمالهم اللخاصة 
إلى الانشغال بها بدلا من الجاوس مكتوفي الأيدي في الجبال. فترّكت عناصر هذه المفارز -الواحدة 
تلو الأخرى- المقتربات غير مية» وذلك على الرغي من أَنَّهُ كانت ستكفي مفاررٌ صغيرة من المقائلين 


سس ليها 


الأشداء لإغلاق محوري كاجا كي وثمر موراشا. 

و بت اجاهدون في مواقعهم» لاستطاعوا إِيقافٌ أرتال العدو الكبيرة ومّقُوا انتصاراً يحتفلونَ به 
في دهراود. لكنّ ومرةٌ أخرى» أظهرت هذه العمليةٌ قصورٌ المجاهدين من النّاحية التكتيكية 
لحي في الاحتفاظ بالسيطرة عل وات الكبيرة لفترة طويلة من الزمن. ولم يكن معظم 
امجاهدين يقاتلونَ على أراضيهم» ومن ثم كانوا أقل حماساً بشأنِ البقاء في مواقم ثابتة لفترة طويلة من 
الوقت بينما كان يقصفُهم سلاح الجر السوفيق. 

فحن أن الثوات اللوية تادر ذا تكرن بماسة فى رب السابات: إلا آنا قد لعست :دور ريسا 
في كسر هذا الحصار. فبمجرد اتاد الجاهدين مواقم ثابعة» تمكن سلاح الو السوفييق من تأخير 
جوم امجاهدين وكسب الوقت اللّازْمِ لوصول القُوات البرية إلى ساحة المعركة. 
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الفصل الثامن: الدفاع ضدٌ الإغارات 


إَ الدفاع الفعال والتاحخ ضد الإغارات البرية يتطلب وول العارنات الاعفباراتية إشكل فوري» 
وأقداد خطط وتدريبات قتالية مسبقّة» واعداد مواقع قتالية خحمية» وير قو رد تربع 6 وتوفير 
الأسلحة والدخائي ومنافدٌ الحروب» ونشر جموعات من الحراس ودوريات التأمين؛ ونشر عناصر 
الإنذار امبر على مسافات كافية. ومن أساسيّات الدفاع النَاج ضد الإغارات عد مراجعات 


0 3 سع نس اهس أت 


أفغانستان 





أحداث الفصل الثامن 
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المقالة الأولى: إغارة سوفييتية على مخوع للمجاهدين فى "سايغانى" 


روابة "الحاج عبد القادر' كد 


1 


ف فنينلو كاترة الفاق:1981م هنك مقرزة سوفية إغارة عل شوؤل فى قراية منايناق» عل. بعد 
حواللي ستة كاومترات شُمالَ شرق قاعدة 00 الجوية. في ذلك الوقت» كنت قائداً مجموعة من 
حوالي 200 مقاتل من الجاهدين الحليين» وكانوا متورْعين بين العديد من القواعد الْمنقّاةِ في المنطقة. 
وكا نقذ مهاماً محدّدةً في باغرام والمناطتي الْجاورة في ولاق باروان وكابيسا. ونادراً ما كنت أقضي 
الل في قربتي لقريا الشَّديدِ من الخامية السوفييّة في باغرام”٠1ء‏ حيثُ كان من الصّعبٍ عي 
الدفاع عنباء وكنتٌ أبيتٌ كل ليلة في قاعدة مختلفة. وكانَ يرافقني عادةٌ ما لا يزيد عن 20 مجاهداً 
متنكرينَ في زي مدنيين مسالمين. 
قبل الإغارة بأسبوق؛ قدت أنا والقيادي في الجمعيّة الإسلامية "المواوي ظاهر غوجرخيل" قوةَ مشتركة 
الإيقاع برتلٍ سُوفييَ وأفغاني في كين ب'صوفي بابا' على 9 الطَريقٍ من تل '“كوهي" إلى "الصيّاد'» 
وقد كانت ك0 هذا الرتل: : سبع فالات او ان وستٌ اقلاات جنل رع كان عدا مر 
"خاناقه" و"نيازي' ' جنوبأء بعد أن داهم الجيش الأفغاني القريتين للبحث عن مطلويينٌ للتجنيد قسراً. 
أوقعنا ارتل في كين عند الغسق ودمرنا ناقلتين وأربع شاحنات بقذائ الآربي جي -7. واغتنمنا 
0 بندقية كلاشينكوف وك وقتها أحوج ما تكون اثل هذه الغنيمة. قسمنا الغنائم بين المجموعتين. 
وأطن 1ن الاغار عات رذ عل .هذا الكرق: 


13 كان الحاج عبد القادر معلما في المدرسة» وأصبح في الحرب قائداً للمجاهدين. انضم في البداية إلى الحزب 
الإسلامي التابع لخالص ثم التحق بالاتحاد الإسلامي. [2970 4نمع ع ,2886 6ععطة مدآ/!] كذلك 
استخدمنا في هذه المقالة مذكرات على جلالي. 


3 وان الفوجان السوفيضان ال 682 للبنادق الالية وال 354 المستقل المحمول جوأ يرابظان في باغرام. 
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في تلك الليلة» كان لدي ضيوف من لغمان في بيتى داخل القرية» فسبرنا إلى وقت متأعر من الليل 
ينما نتسام» وصرفت معظم رجالي للمبيت في القرى الأخرى المجاورة» بينما احتفظت ب 40 
منهم في سايغاني (22 منهم من سكان القرية). 

تضم قرية سايغاني 100 منزل على جانبي الطريت الرئيسي. وكان بيتي قريباً من مسجد القرية» ميا 


ناكل تبه للقضون وتحبط بكل التربة (اماريطة 1-8 -سايغاني) + وضحثٌ مف رين لقراسة» الأول 
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في بيتي والثانية في المسجد. وخم المدوءٌ طيلة تلك الليلة تمامأ» وبداً تساقط الثلوج في منتصفها. وفي 
الصباح الباكرء استيقظت لتأدية صلاة الفجر. فأبلغني الحراس على السطح بأن كل شيءٍ على ما 
يواعد إلة ألى أعاد ويزوق :188 لاسيظت ,مشافل إشارة رق غير السماو الفائقةه وكات تأني: من 
اتجَاهي الشّمال الشرق والجنوبٍ الشرقي. 

ارم مخ أن الوضع بدا ساكاً في اليل بالنّسبة لحراس» إلا أنه كان هائجاً بالنّسبة لمفرزة الإغارة 
لووط فكذا مادا من باغرام إلى القرية أثماء تساقط ري ب ليلا مسترشدين بالأدلاء ١ه‏ واغيينء 
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الحاج ستار ورحيم والحاج طالب ورضا خان وال حاج رحمت صيد وأمان الله. 
ري شاي سأك المرأس عماء فأخووي بم غلا بن او عل الي ال غم 
القربة على بعد >لومترين. إلا أتني لم اقتنعء واعتقدت بأَنّهم أقرب» وليكن لدي وقت ممع مع 
رجالي» نفرجت ب 15 مقاتلاً 53 كانوا في منزلي» وحاولنا الهروب من القرية. وبعد برهة من 
خروجنا من البيت» أدركت أن نيت حقيبتي التي نمضمن بيانات جموعتي. فأرسلتٌ أنني الأصغر 
جيك وأعرت يرطق ,انول راك انل الشريق شر المميضدا وين 2 الوح بغر يصع مقت ميا 
على أطراف القرية. ومن هناك نخرجُ للتوجه إلى مناطقّ يسيطرٌ عليها امجاهدون. 


بعت أنعظر أخي, وبعد بضع دقائق عاد إلى وهرعنا لنلحق با جموعة. وأدرظاهم وقل اقتريوا من 
اجرئ المافي بعد المسيطد وكانت المفاحاة) فقاع المحرى مىء بالجنود السوفييت وقد نصبوا لنا كينا 
وأطلقُوا الثار على رجالى يينادق ال 81-47» وأردوا فى الحال ثلاثة من برجال كل »هريت 3 
جوع لتختفى في القلام» بينما تحرّكتٌ خرٌ الجنوب الغربيَ» إلا أنه كان هنالك كين آخر» فقتل 
3 يصلى المسلمون حمس مرات في اليوم؛ ويتوضؤون قبل الصلوات. 


4 الكثير من البيوت في أفغانستان محاطة بالجدران العالية السميكة المصنوعة من اللبن» وه في الحقيقة حصون 


٠.6 صعير‎ 
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رجالي عن 00 فم نك للق خطاط تساداري (وشاحي الغليظ)» ف فلمب فنبيني أخي باحتراقه : 
ا وألقيته بعداء إلا أن هذا الأءك لفت أنظار الكينٍ الأمل» َأُطلقُوا 3 علينا وأردوا أي 
قنيلا. وفقَدت الاتصال مجموعتي ) فتحركتٌ نحو الاتجاه المحاكاس وخرجت 3 من القرية عبر 
بيت في أطرافها. لقد أغلق العدو ميم الطرقات ومتاقك المروي» دوم زب أحد مع الحاهدين غيرئ 
من هذه الإغارة» إذ قل العدو 40 مجاهداً و15 مدنياً في مواقع مختلفة من القرية. 


التعليق: 


إِنَّ انعدام الَمينِ الفعّال في القرية كان العاملَ الأكبرَ في نجاح الإغارة السوفييتية» وهذا ما تيب 
في إبادة مجموعة المقاومة الأفغانية. كان التأمين الفعال سيحمي ارده من الحجوم المباغت» ير 
الوقتّ لمجال الكاني للقوة الرئيسيّة للتجهز والاننشار وخوض القتال بأنسبٍ ظروف ممكنة. ولو أن 
الجاهدين نشروا دوريّات لتأمين مقتربات القرية» لما استطاعً العدو الاقترابٌ دون اتكشافه في 
الغالب» ولما استطاع مباغتة عناصر المقاومة وهم عافلون. أمَا بالّسبة لمفررّقَ الحراسة التي لَشَرَهما 
القائّد عبد القادر داخل القرية؛ فلا تستطيعان إلا توفيرٌ الماية القريبة» لا التأمينَ التكتيكج للوحدة. 
0 ا السوفييت و القرية واتتشارهم امخفي و ان شنا لاملا دور حاسم : 
الا التي تر نت على الإغارة. حيثٌ ققد الجاهدودَ السيطرةً على الوضع» وأجيروا على التصرف 
ف ظلِ 5 فرضها علهم عدوهم الذي أَخذّهم بغتة. 

كان .نبغ للمجاهدين خ بتجنبوا الكارثة تجهيرٌ خطة للطوارئ» وتعليمات واضحة للعناصر ولقادة 
المجموعة في حالٍ حدوث هجوم مباغت. وكان يجب أن نعضمن الحطّة تحديدَ موقع كل عنصر وقائد 
تجموعة فرعيّة خلالَ أقامتهم في اليل داخلّ القرية. لقد كانت باغرام منشأَة سوفييتيةَ كبرىء إلا 
أن غرور المجاهدين وهوهم بأنفسيم ساهم مزعتهم ٠‏ 

نظراً لتفاجئه من وجود القَوّات السوفهيتيّة» لم يعمل عبد القادر على فرض قيادة وسيطرة حكة 
على الوضع» ذاكاً بأنه لم يكن لديه الوقت الكافي للوصول لكل مقاتلٍ وقائد جموعة فرعية. لكنه 
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فشلَ حي في قيادة مجوعته المؤلّمَة من 15 رجلا من المرافقة. فقد انظرٌ أخاه أيه بالحقيبة» فيما 
سل جموعته من دون تعين قائد بدي لهم. فبقيتٍ امجموعة بلا قاد حقى وقمت في كينين. 
كان المخبرين والموالين للعدو أيضاً ل في نجاح الإغارة. فلم تكن مفرزة السوتؤيك لتستطيع 
تحقيقَ ما حقّقت لولا التَعاونُ الذي توف لها من الدّاخل. ومثل حالات التّعاون هذه صنعّت الكثيرٌ 
من الشكوك والشيات عن صفوق الجاهنين: وأدّت في بعض الأحيان إلى عواقبّ فلبمة يعدا 
بحت الأبرياء. 

ع الحاج عبد القادر درساً مبماً وقاسياً جداً. وكا قال» لم تَبِثْ مموعته مرَّةَ أخرى في سايغاني إلا 


َه 
5 


سن ع شاه 412 77 
وقد نشرت مفرزة امنية قوية على مقتربات القرية» وعلى مسافة لا تقل عن جلومترين. 


!1310| الجانب الآخر من الجبل: تكتيكات الجاهدين في الحرب الأفغانية السوفييتية. 
الممالة الثائية؛ معركة مديرية "علي شانغ" 
روابة القائك "شير بادشأه"135 


في أغسطس/آب 1981م: سيطر الجاهدون على مرك 57 علي شانغ في ولاية لغمان. وكانت 
قاعدتي واقعة في واد مُرتفج بعيد قرب "دوله شاه". جلبتٌ 29 مجاهداً إلى قرية علي شانغ عبر وادي 
علي شانغ اللخصب. (الخريطة 2-8- علي شانغ) وكانت مسافة الرّحلة 45 كلومتراً. ولدى وصولنا 
كن التعب قد أخلّ منا كلّ مأخذ» فعرضٌّ علينا المجاهدون الحليون -وهم 0 مجاهداً- بأن يعولا 
حراستّنا بيدما نخلد إلى النوم. وعندما نا إلى صلاة الفجرء سمعنا هدير الرصاص. فأدرَكَ الحراس 
بعدها بأنّ العدو قد حاصرنا. فقررنا المروبٌ نحو الجبال» عن طريقٍ تلال بدرو على 5 ثلاثة 


كاومترات شمال شرق القرية. وحين حاولنا الخروج من القرية» تلقتنا نيرانَ الأعداء من جميع 


الاتحاهات. 





ذه 


وفي مس دقائق» سقط مثا 14 قتيلاً و50 جريحاً. وكان من بين القَتلى "المولوي نياز مد" وهو 
قائل امجاهدين الحليين. ونتيجة الثيران المدممرة التي ماطف قينا واعسبار الكسيمة اضطرريا الانيناب 
نحو القرية» بغرضي القيام بدفاع مستميت. بتي منا 15 رجلا قادراً على القتال» ولحسن الح فقد 
نصينا مدافم الحاون منذّ اليا الماضية» ومازالت في أماكنها. وإضافة لمدافع الحاون التي كانت 


5 القائد شير بادشاه من ولاية لغمان. [0149 0تتع ع ,3086 غععطه م1/]2]. 
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حوزتناء» كانت لدينأ قاذفات اربى سي 7 ورشاشات بي وبنادق كلاشتكوف وبنادق بيرناو رام 


136,)26- 





16 البيرناو اسم آخر لرشاش أم 26 الحفيف التشيكوساوفاي. وكان المجاهدون يسمونه أيضاً الرامي 20. 
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مدنا خلالَ الدّفاعٍ ضِدَّ مجمات العدو. ولكن تبي لنا بعد ذلك بأنَّ الات السوفيتيّة كانت تحاصرٌ 
القرية. وفي السّاعة 08:00: جاء رتل من المشاة والدبابات الأفغانيّة لتعزيز السوفييت من عاصة 
الولاية "مبتار لام". فبدأنا بإطلاق قذائق الحاون على الل حي استطعنا ردّه عن الدخول للقرية. 
وفي لحظة من التحظات» وصل الال بنا أن نلجأً للقتال الفردي المباشر. استطعنا إصابة دبابة بقذيفة 
آر بي جي. وف وقت قريب من اله استطعنا إصابة سيارة جيب مليئة بالمستشارين السوفييت 
بقذيفة أخرى. وتقكنا من سر جنود أفغان قريبين من السيارة يع أنتوحها إلهم نداءً السام 
أنفسهم. واسقر القتال حيّ السّاعة 16:00. وخأ وحينَ اقترب مغيب الشّمسء انسحبت الْقَوَات 
السوفيعية والأفغانية» تاركينَ القريةَ تحت سيطرتنا. بالإضافة إلى خسائرنا التي بلقت 14 قتيلاً و50 
جريحا فقد قتل د العديد من المدنيين يينهم أطفال ونساء. ولا أعرفٌ 5 تكبّد العدو من 
خياد باخمل: 

أنا متأ كد من أنَّ أحداً ما من القرية قد أَبلعَ الحكومة بوجودنا. فبعض القرويين قد غادر القرية 
قل شاصرة السرفيت لها. ومن ناحية أخرى فقد ساعدنا القرويونَ الذينَ بقوا معنا مساعدةً فكَل 
في الدفاع عن القرية. حيث قَدَّمِتَ النّسِاءُ لنا الطَعام وأْرَسَدْتنًا إلى أماكن تصلح للاختباء. وحين 
كان الغدر ميق علينا اللحناق» قادتنا النساءٌ بِينَ المنازل التملص واشروتة» زيعد أن اندي التدال 
في المساء» طلبنا من أهل القرية حميراً وبغالاً حمل قتلانا وجرحانا. كملّنا القت نحو قراهم لندفهم» 
وتما حلا الذي إلى الاطاء الحليين لتلقي العلاج» وقد قَدْمَ لنا الأطباء -بمن فيهم أطباء يعملون 
في المشافي الحكومية- أقصى ما إستطيعونَ من الخدمة لعلاج جرحانا. 

كان السوفييت قد تركوا بعضّ قتلاهم في قرية على شانغ. ولحل هذه المشكلة تحركوا خحر قرية 
قوتميل جنوياً وحاصروها وطلبوا من أهلها الخروج لانتشال جثث قتلاهم تحت لتبديد بقد مير 
القرية. فقّدم شيوخ القرية إلينا وطلبوا منًا القتلى» فسمحنا هم بأخذهم بعد انسحابنا. 
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التعليق: 
كانت الحراسة اليلية للمجاهدين -أثناة وقت الثوم- عبارة عن حارس أو حارسين فقط داخل 
القرية. يينما كان يتوجبٌ على الجاهدين وضع حرَاسهم على التَصْارسٍ الحاكة على القرية لتحقيق 
إنذار مره كانت القَوَاتُ السوفييتيَةٌ والأفغانية في العادة قادرة 9 اكتشاف المجاهدين وتطويقهم 
أشنا نوميم ليلا وحراسهم قرييين منهم» وذلك عندما كانت نعل ليه المعلومات الاستخباراتية 
فوراً. 

من المرح أن الُوات الموفييية كارك ت تنتمي للواء 66 للبنادق الآلية المستقل المتمرك في جلال 
آباد على د حوالي 6ك كارمر ديكا كانت القوَاتٌ الأفغانية تنتمي للفوج 71 للمشاة» المتمرك 
عل بعد سبعة كلومترات في بتار لام. وقد كانت المنطقة مكشوفة ومفتوحة وسملة الوصولٌ إليها عبر 
الطريق. ومن الأسباب النفسية التي أوقعت هذه الحسارة الكبيرة للمقاومة هي ثة نقة اناهن ن امحليين 
الميطله بتفوقهم واطمثناتهم الذي كان فٍ غير محله. 


01 جاب الاتعر من ابيل: نيكات الجاحين في المرب الأفية المرفيية. 
المقالة الثالثة: رؤيا فى وادى باركوت 
رواية الدكةه ر حمد صادق 


في سير كاوق الأول :1988م غادروث قزيق سوقان ف بوادي #دره تور رادي :تزر): التوسجه 
نحو وادي باركوت» يرافقني لي من رجالي. وفي وادي باركوت تنا للاستراحة في دار الضيافة 
للمجاهدين في قرية دود ريغ (الخريطة 3-8- رؤية)» وهي آخر قرية في الوادي» وبعدها تعلو الجبال 
غابات كثيفة من أَْار الصَنوبر والعرعي وابْجوز (فاكهتبا شبوبة بالتين)» وكانَ الطقس شديد البرودة 
وممطراً ويكتنفه الضَباب. وف البيت اجاور لنا يقي مجاهدون آخرون من حركة الانقلاب الإسلامي. 
وبعدٌ عشاءٍ خفيفٍ في وقت متأخر من الليل» خَلدنا إلى الثوم ما عدا حارمي. ورأيت في المنام أله 
قد أتاني رجل يرتدي ثوباً أبيضاً وضع يده على كتفي وقال لي: 'إنّك منصور". ثم ألقى في حضني 
كي وأعطاني بندقية إنفيلد وقال لي: " آن الأوان للسير إلى الأمام". فاستيقظتٌ وتلفتٌ من حولي 
فلم أجد 6 ولا فذقي إلا ني تأكدت من وجود بندقيق (كلاشتكوف) ومسدسبي تحت 
امخدة بينما كنت أفكر في منااي. 

في الساعة 03:00» استيقظت مرةً أخرى على صوت رصاصة» ففرْعتٌ واقفاً وناديت على حراسي 
سائلاً عمًا يحري. فد عل آغا غول قائلا "لا شيء» كل شيءٍ على ما يرام"» فعدثٌ للاستلقاء. وبعد 
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قليل ومرَّة اخرى» سععت صوت رصاصة. فوثبت على قدمى ولبست حذانبى وامتشقت سلاججى. 
0 و 


واستيقظ بقية امجاهدين أيضاً. نظرت إلى الخارج» فأتى الحارس قائلا: "وصلّ السوفييت هنا! نحن 
مخاصرون! ف أرى طلقاتهم الإشارية من حولنا". هرعت المجموعة الأخرى المجاورة لنا من مجاهدي 
حركة الانقلاب الإسلامي خارجّ بيتهمء واختمًوا في الظلام ليصعدوا إلى الجبال. فسألني رجالي 
لمسة: "ماذا نفعل؟"؛ فأجبت: "حستء ما داموا قد جاوُوا إليناء فسنقاتلهم." ونيا أن العدو قل 


نخاضر نا واغلق جميع المخارج. 
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كان للبيت الذي ع فيه فناءً كبير مغلق» مساحته 60 متراً ب 60متراً. أطلق ادر ارات نحو 
مواقعناء وكأته يعرف مواقعنا بالضبط. فذهبتٌ إلى الجزء الخلفي من السياج» وتسلقته لأدخلّ في 
زقاق ضيقٍ عرضّه مثرٌ. وناديتٌ على رجالي بأن يلحمُوا بي. ونزأنا من الزقاق لتدخلّ في الحقول 
مفو وكنث بن عقا أمفظ برقية الطتوو. السرقييك» أخوت رهاق يالل بأشكن قاعدة 
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نارية لتغطية عبورهم الحقل» وعجرد عبورهم الحقل كان علهم جه إلى جانب الحقلٍ والتبيتَ 
فيه. خلقنا مباشرةً كان يوجد البيتٌ الذي بات فيه عناصر حركة الانقلاب الإسلاي» فك نخشى 
أن يطلقُوا النّار على ظهورنا ظاً متهم بأا أعداء» ولم أعلم وقنَا بمغادرتهم قبلنا. سلطت على العدو 
يران تغطية لعناصري لدى عبورهم الحقل» إلا أن هذا لم بمنعهم من تلقى بعض النيران من العدوى 
نا جميعنا بالرد على مصدر النيران وابعلككا الات نر للباله وح ردان اميم لاله 
اصطدمنا بمزيد من السوفيبت المتمرككين في الجبال. ونا حاولنا الَسيرَ خلصٌ إحدى الجدران» تلقّى 
أحد رجالي رصاصةً وقتل على إثرها. كا نجهل المنطقة» ولذلك لم نعرف كيفٌ نخرج منها. فاستغرق 
منّا الصعود بأمان إلى أعلى الجبل ثلاث ساعات. 

وبعدَ أن صعدنا التقينا بمقائلي حركة الانقلاب الإسلام الذينَ سبقّونا في الخروج. وطلبوا منا 
استخدام طلقات خطاطة لتعليم عناصر العدو ليقوموا بقصفهم بمدافع الموان. فأطلقتٌ طلقة خطّاطة 
على باحة الدار التي كا فيهاء فوجه عناصر الانقلاب نيران مدافع الحاون نحوّها. ومع بزوغ ضوء 
لتّبار ازدادت فعالية نيران الماون. وأطلقُوا ما بلعّت حصيلته 42 قذيفة هاون. ول يشأ السوفييك 
البقاة في هذا المكان تحت القصف» فولُوا متسحبين: وحين اسحبّ السوفييت لت بأننا اتتصرنا 
وهذاتأويل نركياي هن قل قد ببسلها وى سحناء وآن الأوان لتسير إلى الأماءه 

علمثٌ بعد المعركة بِأنَّ السوفييت قد قتأوا أحدّ مجاهدي حركة الانقلاب» وكذلك قتلوا امرأتين قرب 
باحة الذار التي قهاه وآن الثراكه السوفيية قدت مع علذل باد أعل بعك مخواق .20 
كلومتراً) .137 وقد جاؤُوا ليلاً على متنٍ ناقلات جنل مد رعة» يُودهم دليلٌ أفغاني امغة كآنه وهو 
من شيوه» ولأن الفكرمة الأففانية العميلة للسوفييت كنت قرية وراسخة مؤصنانها في المنطقة» فإن 
ولاء الثاس نفيها كان متقسما وكان .هناك أناس .مكل اد يعملوق ضدناء 


37 كازيض. القوائ السوضيتية إما من اللواء 66 للبنادق الآلية المستقلت 1 من كتيبة السبيتسناز المتمرك فى 
جلال آباد. 
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التعليق: 


على الرغم من انقسام الولاءات عندَ سكان تلك المنطقة» إلا أنَّ الجاهدين كانوا متراخين من 
اللاحية الأمنيّة. حيثٌ لم تكن دار الضيافة التي بات فيها الجاهدون بيتاً خاصاً بل داراً مفتوحاً 
يستخدمها جميع امجاهدين لدى مرورهم في المنطقة. ويعلم جميع السكان الحلّيون بوجودها وبفائدتها. 
حي أن ليل السوقييت الاي كان من "قيوه* التى معد عن القرية 15 يلومتراً ل يواجه مشكلة 
في تحديد مكان المجاهدين بدقة وفي ظلمة البنه وقد قاد السوقييت رتلاً من ناقلات الجنود عبر 
مناطقّ مأهولة بالسّكان للقيام بالإغارة» ومع ذلك ل يوظَفٍ الجاهدون إنذاراً مبكرأء وهو ما جعل 
الحرس يتفاجأ بقدوم العدو. والخلاصة أنَّ امجاهدين قد كانوا متساهلين من الناحية الأمنيّة» بل 
نهم وظفوا أساليب تأمين اغقاء السرقيواك على التعامل معها. إلا أنْهم في هذه الإغارة لم يتقَذْهم 


سوى. وجود مدفع هاون وذخيرة كافية لاه 


311 جب الآخر من الجبل: تكبيكات الجاهدين في الحرب الأففانية السوفيتية. 
3 
المقالة الرابعة: مباغتة السوفييت فى وادى نور 
روابة الدكتور همد صاد ق135 


في مارس/آذار 1984م: حاوآت القَوَاتُ السوفييتية والأفغانيّة مه أخرى القضاء على الجاهدين في 
وادي نور. كان تعداد المجاهدين في الوادي ب 120 ماتلا مسلّحين لسبع قاذفات آر بي 7 
ومدفع هاون عيار 82 ملمء ومدفع دوشكا وعدداً من بنادق الكلاشنكوف» 18 قد أغلقُوا الطريق 
أمام تقدّم الأعداء في قرية "شوكالي" والتي تتم على مَلتقى الواديين نور وباركوت. (الخريطة 8- 
4- باركوت) وكا قد وضعنا قواتنا عيت يتم إغلاق الواديين والأرضٍ المرتفعة بينهما. حاول اذو 
لتب على دفاعاتنا سابقاً وفشل. ثم أرسلت الحكومة مجموعةٌ من شيوخ المنطقة لإقناعنا بترك القتال 
في المنطقة والمغادرة منباء إلا نا رفضنا هذا الأمر» وتمسّكا بالمكان لسنة كاملة فل أن اول العدو 


4 
4. 
6 


جره اخبرى إرسال رتل آخر ضدناء 

حاولَ قائدٌ الشرطة الأفغانيّة في المنطقة المدعو نادر إقناَنا عن طريتي إرسال رسالة طلبٌ مثا فيها 
الوق عن القتال في النظقة وعد رأ في حال عدم مغادرتنا إن السوفييت سيد مون جميع قرى 
المنطقة. نتحدثُ الآنَ عن إبريل 1985م, ففي الساعة 20:30 في إحدى الليالي» غادرت جموعتي 
اسل ري ا لس م 1 
قدم (أسقل) الببل» صاح أحد رهاق" سأطاق الَارق اقراء الاظهان وسعرونا ونع الئاس بأنا 
نذا ضهان ولأ تبات أحدا وأناما ولنا موجوون:" حاولت إفناعه بالكن عن ,هذا الأس» ذكنه 


في الأخير قام بإطلاق الثار. 


كان الدكتور مد صادق قائداً في الحزب الإسلامي التابع لحكتيار لولاية كنرء وقد ساهم في المقالة السابقة. 


4742 4تتع ع1 ,3186 غععطاد مدآللا.] 
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وجرّد إطلاق انا اشتعلَ اليل نهارأء وذلك لرَد العوَات السوفييتيةٌ الموجودةٌ في المنطقة التي 
كشفتاها للتو. لقد وصل السوقيرت ف الكيلة السابقة» وكانوا ينتظروتنا طوالٌ الْمار. وحين أطلمُوا 
علينا اران لم تكن قد وصلنا بعد لملتقى الواديين» لكننا كا في مكان يدعى كار. وكان السوفييت 
يطلقونَ علينا التيران انطلاقاً من مواقعهم على جبل إلى الغرب» ,ينما في الشّرق واد ضبق له جرف 
صطرئ يبلغ ارتفاعه 0 متر. غصرنا في مكان ضيق» وانبلحنا أرضاً لنختو وقاتلنا طوالٌ تلك 
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الليلة وطيلة التمار التللي. وفي أثماء التّمار كانت المروحيات تأتي لتضرينا. وبالكاد استطعنا الشباتَ في 
موقعناء وانعظرنا حتّ اليلة التالية للهروب. ومن حسن حظّنا اكتفى السوفييت ببذا القتال وافسحبوا 
نباية اليوم. كانت حصيلة خسائري مقتل أحد رجالي وجرح آخر. وم أعم مقدار الحسائر السوفييتية. 


٠© «* | 
فب]‎ 


كان امجاهدون مقتنعينَ بمناعة دفاعاتهم» وقد تست روتينيّاتٌ الدّفاع اموق في تلد يقظتهم وبطء 
استنفارهم. بينما تمكن السوفييت مرّة أخرى من التّسللٍ في عمتي مناطق الجاهدين ومباغتتهم. تيب 
ضعف انضباط الجاهدين بتببيج الككين ضدّهمء إلا أنه يبدو أن الكمينَ قد انكشفٌ قبِلَ أن تدخل 
كاملٌ قو الجاهدين إلى منطقة القتل. وهنا تجدر الإشارة إلى أنَّ قادةً الجاهدين يعتمدون في قيادة 
عناصرهم على التوافت وقوة الشخصية والإقناع الأخلاتي139. 

فشلّ المجاهدون في شغل مواقعهم الدفاعيّة على مدار السّاعة» فاستطاعَ السوفييت عبورها ومباغتة 
امجاهدين. إلا أنه من غير الواضج كوثٌ القتال الذي حدث كيناً مدروساً أم محض صدفة» بحيث 
لولم يحدْث الاشتباك هل كان السوفييت سيتنظروت اللَيلَ للتّحرك حر "سوتان" لمهاجمة امجَاهدين؟ 
إحدى المشاكل التي تواجهها جماعة العصابات هي معاناة المدنيين من رد العدوٍ وانتقامه من أعمال 
العصابات. فالقضيّةٌ الشعبيّة التي يدعمها لاس بماس» قد تتحولُ إلى جرج نازف حينَ يضطر المدنيون 
مواجهة ردود أفعال امْحتلين في حرب ممتدة لا يظهر أن نهايتها قريبة. وفي الغالب يصبح المدنيون 
الباقون حياديين» لا يريدونٌ إلا أن يركوا وشأئهم من قبلٍ الطرفين للعيش إسلام. وقد خسرٌ 
الجاهدون في هذه المنطقة قدراً هائلاً من الدعم الحلى» ومن ثم افتقدوا للمعلومات الاستخباراتية 


والأنذان اليك 


” المركئ: يقصدَ بالإقناع الأخلاتي هي محاولة إقناع طرف معين بفعل سلوك ما أو تغييره من منطاق أخلاقي. 
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لتعليق على الفصل 

عادةً ما كان الجانبُ الأمني امحل للمجاهدين مُتراخ» وذلكٌ في المناطتي التي إسيطرونَ عليها أو التي 
م تتجول فيا الثوات المرقيدة والأفغانية منذ فترة. بل إِنَّ هذا التراخي قد وصلّ أيضاً إلى المناطتي 
ا جاورة للحاميات السوفييتيةٌ والأفغانية. وفي الغالب» استطاعً مخبري اللاد”4' والْتَسلاون منهم إيصالَ 
معلومات آنية ساعدت على ناح إغارات العدو. وكثيراً ما فشل الجاهدون في نشر حرس على 
مسافة كافية من العو الرَئيسيّة بغرض الإنذارٍ المبكر. بدلا من ذلك» اعتمدً الجاهدون على السكان 
الحليين في هذا الأمر. لذاء في المناطتي التي عرب عنها السكان أو سَهُوا من الحرب» كان امجاهدون 
أشبه بالعميان. بالإضافة لذلك» فالطبيعة الفصائلية في الجهاد الأفغاني منمّت من إيصال المعلومات 
فوراً جميع عناصر المجاهدين في المنطقة. 

في غالب الأحيان» فشلّ الجاهدون في وضع خطط التّصدي للإغارات» وفي تشكل قوة رد جاهزة» 
وتحديد طرق الهروب ومناطت التُجمع» ومراجعة دفاعاتهم. فكانَ للإغارات السوفييتية والأففايّة 
رمه كاده في التجاح ضْدٌ المجاهدين غير الجاهزين. ويكن ارق هذا التجاح أن السوفييت كانوا 
ينسحبونٌ بعد الإغارة قبل أن يستطيع الجاهدون التّعافي من أثرها والانطلاق في مطاردة العدو. 


9 هي الشرطة السرية للحكومة الأفغانية العميلة المسؤولة عن كشف المعارضة السياسية الحلية وإبادتها والقيام 
بعمليات تخريب ضد الجاهدين واختراق مواقعهم وتوفير المعلومات الاستخباراتية العسكرية إلى الجيش الأفغاني. 
أنئ الجهاز على نط ال 1806 وال 681» ومن المحتمل بألّه كانَ يرفع التقارير إلى ال 61 
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غالباً ما كان تأثير التقنيات السرقيقة تية على المجاهدين لا يذك. فعل أرض الواقع» لم نتغير تكتيكات 
الجاهدين من زمنٍ مقاومة الاحتلال البريطاني في القرن التاسع عَسّرَ وأول القرن العشرين» بل 

بقيت محافظة على فالتا وصحيح أن 0 ار السوفييتي عالي الأداء قد مث تهديداً مباشراً 
دين الا أن المجاهدين عرو ع 5 أو تضليله. ٠‏ مع ذلك» كان إستّئنى من هذا التفوق: 
المروحيات الجر وعروحات لتقل وطائرات 
السوخوي-25 للإسناد الجوي القريب. فهذه | 
الأنظمة القوية كانت مصدرٌ قلق كبير وخوف 
بالنسبة للمجاهدين. 





كانت مروحيات التّقل تنزل مموعات الإغارة في عمق مناطق المجاهدين» بينما هابمّت المروحيات 
اللجومية وطائزات الاسعاد القزييت أى #ديد عل .هذه الجموعاكه وطوال انكرت عاق الخافدوة 
خلال عمليات التصدي للإنزالات المروحية» ولكبه تعلّمُوا مع الوقت كيفية التخطيط والتدريبٍ 


ونصبٌ الكائن الدفاعية ضِد هذا التبديد. 


أحداث الفصل التاسع 
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المقالة الأولى: مجموعة إغارة سوفييتية مولة عبر المروحيات تحمق المباغتة 


رواية الدكتور "عبد القدوس الكوزاي" والقائد "الحاج صديق النّه"141 


في أواسط القانينات» كتف المجاهدون المتمركزونَ في مديرية 'إلينغار" ولاية "لغمان" من الحجمات 
على الأرتال السوفييتيّة والأفغانية السائرة بين إلينغار وعاصة الولاية "مبتار لام". وقد تضمنت هذه 
العمليّات إِرْعاجَ أرتال الإمداد وغاقّ الطرقات وشْنْ الغارات على النقاط الأمنية التي كانت تمي 
المنشات الحكومية. وكانت تَنفَذْ المجمات من قبل مجموعات المقاومة الحلية التي تراوصَ حجمها بين 
0 و70 مقاتلا وينتمي يديد ال الحزب الإسلا بقيادة حكتيار. 

في أوقات الفراغ بين العمليات» كان قادة امجاهدين يقومونٌ ببعثرة جنودهم وأسلحتهم ومعداتهم 
عبرٌ القرى وامْخابى وأحياناً دفنهاء رغم أنه كان من النَادر أن يمر يوم من دون قتال ندزه اكاهدوة 
أو القُوات الأفغانية العميلة. ولمواجهة هذه الإجراءات» قامث القوَات المرقييية والأفغانية بالإغارة 
على القواعد المشتبه بها أو منازل قيادات المجاهدين في المنطقة (سواء كانت مقرات أو أماكنّ إقامة 
دامة). معظم هذه الإغارات كانت تَتقّذُها في البداية قات بريّة. ولكن بعد عام 1984م» تغيرٌ 
الخال؛ ححيثٌ أصبحت القُوات الخاصة السوقيتية هي التي تقذ الإغارات على أهدافها في المنطقة 


س2 3 2 و 5 5 و و 7 
عبر المروحيات. وقد كان عملهم في "بديع آباد" الذي سيرد ذكره هنا يعد من إحدى هذه الإغارات. 


'4' كان الاج صديق الله القائد العسكري لزب الإسلامي (بقيادة حكتيار) في ولاية لغمان. وقد انضم 
لحكتيار في القتال ضد داوود قبل الثورة الشيوعية. غير أنه لم تكن له معرفة عسكرية سابقة. أما عبد القدوس» 
فقد كان قائداً تحت قيادة صديق الله. وعمل كطى المجموعة لكونه تلقّى تدريباً طبياً فى باكستان. 


5 لاع غ71 ,3086,اء5526 مدآللا 
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قوات العمليات الخاصة السوفيتية تتحضر لعملية في أفغانستان» 1988» بعدسة ميخائيل إيسفافيف 


41 
فكة 


يه منقولة عبر المروحيات على منزل 
المدعو ”معمور غلام جيلاني" أحد قادة امجاهدين الحليين. تقع هذه القرية على بعد 15 كلومتراً 
شمالَ شرق مبتار لام على الطريتي الرئيسي الواصل بين عاصمة الولاية وبين مديرية إلينغار (الخريطة 
1-9-بديع اباد) . كان جيلاني 5 رع فق احاهلين رايا 150 رجلاه مسر ك3 في بديع اباد 
وما حوطاء ومسلحين ببنادق الية وقاذفات آر بي جي - 7 وبعدد من قطع الأسلحة الثْقيلة والمدافع 
الرشاشة المخفيفة. 


2 صيف فى 1985م في قرية 5 ياي آبادء أغار يك 1 سوفييتية 


ف السوفييت الإغارة السّاعة 09:00 د انقضاضات نارية لمن من المروحيات المجربية ومقط 
ابل الصواريز والطلقات القرية» مانعاً روج وسكاننا إلى الال المجاورة» وهو ما اعتاد عليه الأفغان» 
حيثُ كانوا يخرجونَ النساء والأطفالَ من القرى قبلَ أن تهجم القوات البرية بعد القصفٍ الجوي. 
لسوء حا السوفييت» فقد كان جيلاني على بعد قريتين من منزله وقتهاء في قرية "مرزه قلعة" على 
بعد أقلّ من كاومتر واحد شرقاً. وكانَ ابنه البالغ من العمر 14 عاماً وحده في المنزل. وقد تعرض 


الشاب لإصابة جراء الإغارة» إلا أنه استطاع الحروب. 
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َ و ُُ 2 3 3 س م 3 
اسفر الهيد الجوي ل 30 دقيقة من دون رد فعلٍ من الجاهدين أو رد ناري. 3 هبطت اربع 


َ . 4 و - ىاه 
مر وحيات نقل ف حقول الذرة عل بعل 300-0 منر غرب منزل القائد. وكانت سيقان الذرة 


ترتفع حواللي 30-20 سم في ذلك الوقت. ونزْلٌ من المروحيات 40 مغواراً (كوماندوز)» فاتقسموا 


فوراً إلى ثلاث جموعات. قامّت جموعتان ( كل منهما من عَشّرة جنود) بتأمين الجهة الشمالية 
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والجنوبية من القرية» فيما اقتتحم 0 جندياً عبر القرية نحو البيت فوجدوه فارغاً. وصادرٌ (أو 
بالأحرى سرق) الجنود الأموالٌ وكلّ المقتنيات القينة في المنزل» ثم قاموا بتدمير ما ل يستطيعوا حمله. 


لقد فَنَشُوا في عدةً منازل مجاورة ولم يجدوا إلا الأطفالَ والنساء. إلا أنهم اعتقلوا مجاهدين غير 
مسلّحين كانا قد دَفَنا الأسلحة تحت الأرضء ثم أطلقوهما فيما بعد. 

أثناة ذلك» تحركتثٌ مموعات الجاهدين من القَرى المجاورة إلى بديع آباد لمواجهة السوفييت» إلا أنهم 
وصلُوا بعدَ فوات الأوان وانسحاب المغاوير السوفييت. ولم تواجه المفرزة السوفيتية أيه مقاومة» لأنها 


ظارك يدا ع اللروسراكه الى افك قرا واسكر العمل بكاماك .مد ةسطاغ 
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التعليق: 

بالنّسبة للمعلومات الاستخبارائيّة التي وصلت للسوفييت عن منزل القائد فقد كانت دقيقة مما قد 
1 على وجود مخبر في المنطقة. مع ذلك» فقد كانت تعورهم معاومات آنيةَ تشير إلى أوقات وجود 
القائد في منزله. وهذا دل على اعتماد الموقيت عل مُخبر واحد» وكآن علهم توجيه مخبرين آخرين 
لتكيل تقارير ذلك الخبر. وهذا اللدمطأ من عدم دقة المعلومات والافتقاد إلى المعاومات الآنية هو 
الذي اب بفشلٍ العمل. من ناحية أخرى» افتقدٌ الجاهدون لنظام الإنذار امبر ولم يطوروا 
ويراجعوا خخطة أو تدريبات لمواجهة الإنزال المروحي المرفيق: وهذا الأمنٌ قد أَنقَدَ الفوات 
السوفيعيّة من تجَزرة تمكنة. إِنَّ الافتقار لخطة تأمينٍ للقرية وبطء رد الجاهدين طَيّم عليهم فرصة 
ينه لإبقاع خسار يضيمة ف مفردة الإغازة: وللقلير بالذئ أن اللحطة الأمنية التاحة يحب أن 
ترد على تدمير مروحيات النقل أولا» ثم على تجزئة وتصفية عناصر مموعة الإغارة. 


ثق ع رم 5 ع 9 00 0000 5-5 0 تيه ع 
يذكر أحد شهود العيان بأن جيلاني كان قد ترك قاذف آر بي جي -7 في منزله. وحين بدات 


الروجات المتعرب السوقيدة شقيط: التزيةه طلب متطوعاً يست رجع له هذا السلاح» مقابل مكافأة 


قذرها 0 أفغاني 142 ما دي 100 دولا فتطوح ابن أخيه إسماعيل البالغ فق العمر 
7 ووصل إلى المنزل المحاصرء فَأَخدٌ السلاح» ثم هرب قبل اقتحام الأعداء بدقائق. 

كن مرق الممكن لجيلاني أن يستخدم هذا السلاح في إسقاط مروحيات العدوء بدل الاكتفاء 
باسترداده. فالمجاهدونَ الذينَّ توجهوا للقرية من أمثال إسماعيل ل يفتقدوا للشجاعة. وفي هذه الخالة 
أظهروا شجاعة باسلد إلا أثهم افتقدوا لروج العمل ابجماعي التكتيكي والمبادرة والقّاسك. 

بعل شير واحد من هذا العمل ) جاءت ل 518 للمجاهدين لقاب الطاواة هذه المرة» التعامل 


مع إغارة مشابية على بعد أربعة كلومترات شمالَ بديع آباد. وهذا موضوع مقالنا القادم. 


2 عملة أفغانستان امحلية اسعها أفغاني. 
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المقالة الثانية: إغارة سوفييتية عل " كاندا" 
4 إلا < ٠‏ إلى إعء ب 
رواية الدكتور عبد القدوس الكوزاى والقائد الحاج صديق ايله143 


في يوليو/تموز 1985» بعد شبر من إغارة السوفييت على قاعدة المجاهدين في قرية بديع آباد» حاول 
السوفييت تنفيذ إغارة جديدة مشاببة للسابقة ضد قاعدة المقاومة التي تحت قيادة الدكتور الكوزاي» 
والواقعة في " كاندا واراجاي". وتقع كاندا واراجاي (تعرف عادةً بكاندا) على الطريق الرئيسي 1 
عاصة الولاية مبتار لام ومركز مديرية إلينغار في ولاية لغمان. وتبعد جنوب مديرية إلينغار بمسافة 
حوالي ثماني يلومترات. 

أنشأت قاعدتي خارج القرية مباشرةً غرب الطريق الرئيسي» ونقلتٌ إليها جميع أسلحة الطواقم التي 
كانت موجودة في ببتي» <وذلك لأنني علمت أن> السوفييت في تلك الفترة قد بدؤوا بشن إغارات 
على المنازل المعروفة الخاصة بقادة الجاهدين. وكانت قاعدتي واقعة بين آثار (أنقاض) قرب قناة 
تصريف والسامة وقيا بنقاط أمنية وأسلحة طواقم. 

في إحدى أيام يوليو/تموز 1985» طارت ست مروحيات سوفييتية نحو منطقتناء وقامت أربع 
مروحيات تجومية منها بإطلاق النيران نحو محيط منزلي. بدا وقتها بأنَ العدو يحاول إنزال جنوده 
لشن إغارة على منزلي. فرد المجاهدون في قاعدتي برمي النيران من الأسلحة الرشاشة على مروحيات 
العدو» فأجبروها على الهبوط على مسافة بعيدة من القرية <غرببا>. ولا هبطت على بعد حوالي 
ثلاث كلومترات عن كندا على سبل شاختاراء حمل ستة مجاهدين مدفعاً عديم الارتداد من عيار 
2 مل صيني المنشأء واتجهوا به نحو خندق طبيعي يمتد من كاندا إلى جبل "برانغ" الواقع غرياً 
(الخريطة 20-9 كاندا). ٠‏ 


الاج صديق الله والدكتور عبد القدوس هم رواة المقالة السابقة. 


| 1948 ف4تتع ع ,3086 غععطاد مدل/8 | 
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. هس آزاد قلعة 
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أنقاض (آثار) 6 


ألو خيل و" ون 





فوراً بقتل راعي تلك الأغنام. وحاولوا التقدم نحو كاندا بتغطية من نيران مروحياتهم الحجومية» إلا 


أن كافة نيران المجاهدين ثبتتهم في أرضهم. ومع اسقّرار القتال» هرع المزيد من المجاهدين للمشاركة 
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قف ا اح الوقيت: ها اومن لأقدت بالئرا ار وكات وض هاعد أن الأعا ة 
. جبر السوفييت على الحروب لاثذين بالفرار على متن المروحيات. وهو ما عنى أن الإغار. 
السوفييتية قد فشلت تماماً. 


التعليق: 

إِنّ سرعة رد امجاهدين على عجوم العدو قد أَنقََ الموقف. فقد تعر الجاهدون بأَنْ اقتحاماً جوياً معادياً 
في منطقة تسيطرٌ عليها العصابات لا يلك إلا فرصة نجاج قليلة عندما يجابه بتيران منسقة من عدة 
اتجاهات. وقد قام الدكتور الكوزاي بوضع خطة التّصدي لمثل هذه الاقتحامات» كا قام بوضع 
الأسلحة المناسبة للتعامل مع هكذا مجوم. 

وعلى الجائب الآخرء فقد دفم السوفييت ثمناً باهظاً حاولتهم نال وحدات صغيرة في منطقة مسيطر 
عليها تماماً من قبَلٍ المقاومة. كان من الممكن لمثل هذا المجوم أن ينم لو أن الجاهدين أَخذُوا عل 
حين غرة أو كانوا غير قادرينَ على الرد السريع. وكانّ يجدر يقائد الموشيك أن تقنعه شافة الثيران 
مذ البداية على إلغاء المهمة. إلا أنه اتكل على نيران المروحيات الحجومية لتنفيذ المهمة» عجريام 
على الاسحاب من منطقة الإنزال الساخنة. ومن حسن حظه أنه لم تسقط إحدى مروحياته 
ا خصطئة للنقل» خاضية وأن .شملقة خبوطها كانت قزبية دا من الادااق» 

يدو أن اللعلومات الاسشغبارائة السرفيسة عن_ اهدق كنت انيت إلا ألما كانت متقوصة فيه 
بخص قَوَةَ العصابات ومواقعهم. ولو أن المرقيت أنزلوا قوة لتأمين مرتفج كاشفٍ على كاندا قبل 
إنزال قوتهم الرئيسية» لاستطاعوا إسكاتٌ أسلحة طواقم الجاهدين» ومن ثم إِنْجارٌ الإغارة. 
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الممَالة الثالثة: اقتحام جوي عل معقل "مارو" 
رواية "توريالاي همة"»»! 


في ويل 1987م شنْت الثوات السرقيية والأفغانية عمليةَ مشتركة على معقل امجاهدين في مديرية 
قزرا زلئية لطرنان قرت واد الا زيانا وقد ان يفظن هذا الزادى هد كن فزن اانه 
على الرغم من نزوح الكثيرينَ منه إلى باكستان للهروب من القصفب السوفييتي. كان العدو يستهدفٌ 
معقلّ المجاهدين في "مارو" على بعد 70 >لومتراً جنوب شرق جلال آباد قرب الحدود الباكستانية. 
كانتت توجد عدة جموعات للمجاهدين من مختلف الفصائلٍ فٍ حيط مارو» حي بلع تعداد امجاهدين 
الموجودين في هذه المنطقة التي كانت مث معقلّهم؛ حوالي 500 مقاتلاً مسلّحين جيداً. وهذا ما 
جم السرفيت يظلقون غلا منسلقة انيرو ريه 45م 

طوال 18 يوماً قبل الحجوم» فس السوقيت المنطقة بسلاحج الطليران. وبعدها انطلق رتل موفيك 
وأنفاق بكاوي تقرقاً مق عتلال اده ورست وضولة إل يللاة شينوان القبترا إل ولي (لخريفلة 
ذه مارو فطى ريل غر شننوان صعرداً عن ,واد "نازيان ".ينما ترجه الرعل الثاني فرك إلى 
منطقة "دور بابا" ليهاجم باتجَاه الجنوب الغربي. 


4 كان توريالاي همة قائْد الفوج المتنقل» ويتبع الاتحاد الإسلامي في أفغانستان تحت قيادة سياف. وقد قاتل 
في العديد من الولايات الأفغانية. [8892 4تمع عذ« ,3185 غععطة مدآ/3] 

قلازريق الرواة الدوقفة لهذا العمل في المقالة 26 من كاب عبور الدب لحبل. وقد أخطأت الرواية السوفييتية 
عندما ذكت أن العمل قد حدث شثمال شرق جلال آباد» وقد اكتشف "ليستر غراو" بأن هذا الخطأ قد حدث 


نتيجة تشابه في الأسماء وبعض الغموض في النص. 
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هاه 4+2 25 2 1 5 
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ام القائد "سازنوار" ورجاله بالدفاع عن مقترب دور بابا. بينما قت أنا والقائد خالد مع عَشَرة 
مجاهدين بالدّفاع عن "غازقيسار" التي كانت أعلى نقطة حاكة على "مارو". شن العدو قصفاً جويًا 
كثيفاً على موقعناء ثم جات المروحييات السوفييتية لتنزل قوات اقتحام جوي سن ا حورين.146 
استغرق نقل القوات 50-40 طلعة مروحية. وكانت إحدى مناطق الحبوط أمامنا مباشرةٌ. فنشب 
قال حام» وقتلٍ نسعة من موعت جراءَ القصف والقتال مع قوَة الاقتحام الجوي. ولم ينج من 
اجموعة إلا أنا وخالد وعبد الوكل. استطاعً امجاهدون (تحت قيادة سازنوار) إيقافٌ الربلٍ القادم 
من دور باباء إلا أن الركل القادم من وادي نازيان عدم بسرعة واستولى على مارو علقت وما تبقى 
من مجموعتي بين منطقتي هبوط للأعداء. فتمّصنا هاربين خارج المنطقة» فعيرنا الحدود إلى باكستان» 
ومشينا إلى أن وصلنا إلى قرية "بازار" القريبة. 

حن اشتول اعدو على ماروء هرب الكثير من الجاهدين عبر الحدود ا في بازار (ضمن فليو 
تيراه في باكستان). ووصت تعزيزات من الحزبٍ الإسلامّ (التابع لهككتيار) والاتحاد الإسلامي 
في أفغانستان. وقدم أيضاً متطوعون من المجاهدين العرب مع الطلبة (طالبان) من المدارس الدينية. 
وبعد التجمع» بدأنا بشن جوم مضاد. لقد كان لقتال لاسترداد قواعدنا في منتهى الضراوة» حقى 
أنه تضمنّ عدَّةٌ اشتباكات قزيبةه وأنا شخصيًاً كنت قريياً جداً من الروس أمماء القتال» .وما ولت 
أذ وجوههم ليومنا هذا. 

في العادة لم يكن السوقييك بتركون جنودهم» إلا أنا هذه آارة أحعينا 78يخيد يا نرقييا قبلا. 


و 2 سَ و 00 


46 كانت هناك كتيبتان من اللواء 56 الاقتحام الجوي متمركاتان في غرديز. وتحركت الكتيبتان نحو جلال 
آباد» ثم إلى شينوار. وأعدوا للاقتحام الجوي من مطار في شينوار. ويبقى الأمى غامضا لم لم يطيروا من مطار 
جلال آبادء ويعدوا للاقتحام الجوي منبها. بينما كانت القوات البرية على الأرح من اللواء 66 للبنادق الآلية 
المستقلة والفرقة 11 مشاة الأفغانية. 
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اامرقيت في مارو لثلاثة أيام فقطء دمُرُوا فيها وأحرقوا ما تطاله أيديهم» وبعدها لعَمُوا المكان قبل 
الاشيحاب منه. 

التعليق: 

كانت الاقتحاماثٌ الجوية السوفييتيٌّ على قوّات المجاهدين في الجبال تستغرقٌ عادةً يوماً إلى ثلاثة 
أيام. وكا في هذا المثال» فصَّلَ السوفييت استخدام قوات رِية تتصل بقوات الاقتحام الجوي. كانوا 
يحاولونَ السيطرة على المنطقة» ثم تدمير كل ما يقدرون على تدميره من القاعدة» ثم تشريكَ المكان 
بالألغام» ثم الافسحابٌ من المنطقة. وكانوا يحاولون تمْب الا محصار بين الجبال وقتال الجاهدين في 
منطقتهم. ومثلما حدّتٌ في عمليت "زور" و"الحزم" النحارٌ الجاهدون في البداية» وأعادوا تنظيم أنفسهم 
وامسقدسا تعزيزات» ثم روا بالمجوم على العدو. وساعدهم غل ذلك قري قاعدتهم من باكستان. 
كان التخطيط والتنفيذٌ السوفييتي حينناً هذا الفمل» لكان غل .ما يبدو ققد تأخروا في السحابهم» ئ 
اضطرهم إلى تنفيذ انسحاب قتال على عجل. 

بلنّسبة للمجاهدين» فقد كانَّ توزيمٌ وهم على المحورين غير متوازن» ومنعهم الاقتحام الجوي من 
استخدام الاحتياطي لتعزيز احور الهف ويعرد جزءٌ من سوءٍ توزيع الُوات إلى.أن توزيع المهام 
على القَوَّات كان منطلقاً من تسم الفصائلٍ وليس من تقسيم القوة (عدد الرجال)» فكانت توجد 
في المنطقة عدة فصائلٌ مختلفة وبأعداد مختلفة. 
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التعليق على الفصل 


في بدايات الحرب» كانت الاقتحامات الجوية السوفيتية نجولة وغير مدروسة. لكن فيما بعد 
اكتسبّ السوفييت المزيدَ من الثقة بمفهوم الاقتحام الجوي؛ وضربوا بهذا الأساوب أعمق فأعمق 
داخل مناطتي امجاهدين» وبعنف أكثر مع مرور الوقت. وكانت قوات الكائنٍ السوفييعية تتفل عبر 
المروحيات؛ ويتم نقل القوات التي ستقوم بتنفيذ الإغارة بالعمتي إلى قواعد إمداد اجاهدين ومناطتي 
انطلاقهم» م 1 استخدامهم لضرب معاقل الجاهدين يا حدتٌ في "مارو". وإذا طلبّ منهم البقاءُ 
في المنطقة لفترة ماء كان السوفييت عادةً ما يرسلونَ عناصرَ ري للاتصال قات الاقتحام الجوي. 
واعتمدّت قواتث الاقتحام الجوي على إسناد المروحيات الحجومية وطائرات الإسناد القريب من 
طراز سوخوي-2)25 وكثيراً ما كانوا يصطحيون معهم مدفعية عبرٌ المروحيات. 

تع الجاهدون كيفية مواجهة الاقتحامات الجوية عبر: 


المخططل 


3. ونظام الإنذار المبكر 
. وكائنٍ الدفاع الجوي. 


م 


كل 


فلك احمرا اهلق ا مبوط امحتملة» ووظفوا نيران الآر بي جي الكثيفة على الروحيات اغابطر أو 
الحائمة» كا حاولوا اكتساحَ مناطي الحبوط قبل أن تقدر قوات الاقتحام الجوي على تنظيم وتوجيه 


تفسهاء إضافة إلى تعليهم كيفيّة المروب من نيران المروحيّات الحجوميّة “باحتضان"17 القُوات 


ثُُ 3 
الس فئسة 
شلشه ٠‏ 

مومهو هو 


ا امرك أو نستطيع تسميته بالهروب إلى الأمام. 
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الفصل العاشر: الدفاع ضد عمليات التطويق والبحث 


كان السوفييت #مِياونَ للقيام بعمليات تطويتٍ وبحث في المناطتي الشاسعة التابعة للبجاهدين. فكاتوا 
يعملونَ على تطويتي المنطقة مُستخدمين التَضْاريسٌ الحاكة والطرقٌ والأنهارٌ كدود للطوق» في الوقت 
الذي يدفعون فيه قواتهم نحو الّاخلٍ للبحث عن الجاهدين ونخازن الأسلحة. وفي العادة» كانت 
لقُوَات التي تقوم بعمليات البحث من الجيش الأفغاني» وكانوا خلال هذه العمليات يقومون أيضاً 
يجباية الضرائبٍ والتجنيد القّسري. في البداية» كان الجاهدون ينهارونَ أمام مثل هذه العمليات 
الكبيرة» غير أنهم تعلو فيما بعد كيفية بناء التحصينات عبر المناطق» وتنسيق عمليات الدفاع» 
وتَشَكلَ قوات الاحتياط» وإيقَاحَ الخسائر بقوات العدو التي تقذ عمليات البحث. 





أفغانستان 


أحداث الفصل العاشر 
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القالة الأولى: معركة "برقي برك" 
رواه القائك "قاضى غو لجان علب "145 


000 عبارةً عن واحة غتاء» ومنطقة خضراء كبيرة» تقع بينّ طريقينٍ سريعينٍ رئيسيين 
تدان باتجَاهِ جنوب كابول وجنويها الغربي. بمتد الطَريقَ الأول من كابول إلى غرديز في ولاية 
بكتياء ينما يمتد اَن من كبول إلى غنرني وصولاً إلى قندهار. وتسقي مياه تبر وردك ومضيتي 
وردك هذه المنطقة الخصبة وحقول القمج زالدرة والأرز المزهرة بالكروم والبساتين. فكانت هذه 
المنطقة الخصية المكتظة بالسكان قانين: ا للمجاهدين » امعط يعون الانطلاق منها للهجوم على 
خطي الاتصال (الإمداد) الرئيسيين» وكذلكَ المجوم على مديرية مد اغا شمالاً وغرديز جنوباً. 

في يونيو/حزيران 1982م2 كانت هناك عدَّة قواعد للمجاهدين في مديرية بركي برك. وكا قد جلبنا 
عدداً من الرَشّاشات الثقيلة المضادة للطائرات» وبالتحديد رشاشات 14.5 ملم بسبطانة واحدة. 
وكانّ وجود أسلحة الدفاع الجوي هذه يقلق العدو. وقد ينا معلومات عن استعدادات العدوٍ لشن 
مجوم على منطقتنا ليحمّى ثلاثة أهداف: 

أولاً: للاستيلاء على أسلحتنا المضادَة للطّائرات التي بدأت تَثّلٌ تبديداً لاقتحاماته الجويّة ضنّ منطقة 
عملياتناء 

ثانا لأسر قادة الجاهدين المسؤولين عن الحجمات والمضايقات التي كانت تن على أرتال العدو 


امار كل الطريقين الشرييع الممقدين عل بعافة منطقها: 


98 أثناء الانقلاب الشيوعي عام 1978م: كان القائد قازي ولجان طالباً في السنة الثّالئة في كلية الشريعة 
اميه وله انضم الشكيارة واشقل يندها إلى فصل سباق فى حصفيق الثازعانف, وكاق كائد النصيل 


في مديرية برك برك ولاية لوغي. [2885 ,2884 ,2785 ,2784 كأععطة هة]/3] 
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وثالثاً: لاستعادة السيطرة على المنطقة» وإعادة حكومة المديرية التابعة للحكومة الأفغانية الشيوعية 


العميلة» وذلك بعدَ أن تم إسقاطها منذٌ عام 1979م. 


ظ 


-0 
صم 
- 
و 
لق 
32 
هه 
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شن السُوفبيت والنَظام الأفغاني عجوم بقوة عزيد عن 20 أل جندي مورّعين بين مبام القتال المباشر 
واللإمقاكوالدعم (اريظة 1-16د يرق )» وأريل العدو ثلاثة أرتال بع رودن اردور ها 
وقد تحركت تلك القَوَاتْ إلى منطقتنا وأنشأت عطوقاً حولماء فاحتلّت المرتفعات وبدأت بالمجوم 
على بعض مواقع المجاهدين. قام رتل كابول باحتلال "بولي عل" ومن هناك أرسل مفرزة غرياً 
خلٌ جبلٍ "مير عبد الل" للالتفاف على المديرية من شمال عوباء رغ له 0 غرديز غرب العطريق 
نحو سبل تامور 017 حور جرب شرق المنورة, بينما احتل رتل ورك العديد من المواقم على 
الجانبٍ الغربي بن الللبين قن يبنا أغاق: العدد عملياً كل محاور الحروج الرئيسية من المنطقة. 

كا قد علينا مسبقاً بهذا الحجومء فاجتمعنا -قادة المجاهدين -لوضع خطّة دفاعية مشتركة. وساهمنا 
جميعاً في تشكل القطاعين الدفاعيين؛ الجنوبي الشرفي والشمالي الغربي» وفنا بتكليفٍ مختلفٍ الفصائل 
والوحدات بالحاور الدفاعية ضمنَ القطاءين. كا فنا بتنظيم قواتنا إلى جموعات صغيرة لنضمن القدرة 
على المناورة» ثم كلّفنا تلك الوحدات باحتلال العديد من المواقع في القّرى الواقعة على أطراف 
المديرية. وبالإضافة إلى ذلك» شكلنا أيضاً قوة احتياط داخلية متنقلة اتكونَ جاهزةً للرد على أعمال 
العدو. 

قدت أنا لطاع الجنوبي الشرق» وكان تحت قيادتي حوالي 800 مجاهد ينهم المسلح وغر المسليعء 
وكانّ تسليحنا يعضِمن رشاشات 14.5» ورشاشات دوشكاء والكثير من قاذفات الآر بي ججي - 
7 ورشاشات البيكاء ومدافمَ الحاون من عيار 82 والمدافم عديمة الارتداد من عياري 75 ملم 
و82 ملء ورشاشات أخرى» وعدداً من بنادق إنفياد عيار 303.. وقد كانت هذه البنادق فعالة 


ص شعي 3 و مع 2 3 و 2 
جدا ضد مشاة السوفييت» حيث كان أقصى مداها الفعال (800 مترا) يبلغ ضعف مدى بنادق 


9 كانت القوات القادمة من محور غرديز من اللواء 56 السوففيتي للاقتتحام الجوي» ,ينما كانت القوؤات 
الأفغانية من الفرقة 12 للمشاة. ومن المرج أنَّ القوات القادمة من حوري كابول ووردك قد كانت من الفرقة 
103 ارق امحمولة جواً والفرقة 108 للبنادق الآلية» بينما كانت القوات الأفغانية من الفرقة الثامنة للمشاة 
واللراء 37 للتقاوين واللواء 15 الإديابات: 
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الكلاشنكوف (400 مترا). بالإضافة إلى ذلك» كانت طلقاتٌ الإنفيلد تملك القدرةَ على اختراق 
سر الحتوى السوقييت الراقية من الأصاض» ينما كانث طلقات الكلاشتكرف عاهزة عن :ذلك 


شر العدو مد فعيئه على سبل التامور وفي 'بولي على". واحتل رتله القادم من وردك خط سبل دياوار- 
تل شيلتان -والقرى مال المرتفع» كا استفتم مومه بتهيد مدفعي ثقيلٍ وقصضبٍ جوي على القرى 
ومواقع الجاهدين المحتملة» واسقر القصف المدفعي لعدة ساعات. أصابوا مواقم رشَّاشات 14.5 
التابعة لناء وأشعلوا الحرائق في المنطقة» ثم تقدّموا من جهة الجنوب الغربي من بين شيلتان والطريق» 
فدخلوا إلى قرانا وبدأت عملية البحث فيها. كا هاجم اد ا تجاه آخرّ على القرى التي 
كانت واقعة على أطراف منطقة عمليتنا والتي كانت في مواجهته. 

قاتلّ رجانًا انطلاقاً من المواقع الأمامية» ثم انسحبوا إلى المواقع الخلفية مع دخول العدو تلك القرى. 
بالرغم من تطويتي العدوٍ للمنطقة» فقد تمَنا بحرية المركة عير منطقتنا ذات عرض العشرة 
كردا نويعو الفضل 52 ذلك للبساتين والقّرى التي وفرت لنا غطاءً وتمويباً جيداً. وبعد ل 
هذاء بدأنا بشن مجمات مضادة باستخدام جموعات صغيرة مبعثرة» فاستطعنا ضرب تجمئعات العدو 
من 315 اتحاهات. 

صحيمٌ أنا تكبّدنا بعضّ الحسائرء إلا أنَّ العدوٌ قد أصابه قَرَحّ مثلهء فقد كان قتالاً قريباً بين المشاة. 
قتل ثلاثة مجاهدين من مموعتي اللخاصة أثناء قيامنا بجوم مضاد. واستطعنا إحاطة القَوَّات 
اوقد فاك وا للقيام ,بجوم مضاد لمجومنا لفك الحصار عن قواتهم» فأرسلنا تعزيزات لقُواتناء 
واختلطّت قواتنا مم قات العدى مما منعهم من توجيه نيران المدفعية نحونا (خشية إصابة قواتهم). 
واسقرَ القتال حي العّسق» ومع حلول الظّلام تباطاً القتال حت توقف. 

وفي صباح اليوم الثَاليِ» استكل العدو الحجوم» لكن هذه المرَةَ من الشّرق» مستخدمينَ الدبابات 
واماة. وكا قد لشمنا المققزب عن .ضرع "خليفة عناحب "© إلا أن السوفييت قد ليوا منهم كلاياً 
لكشب الألغام. كانت موعت بالمنطقة مختبئة في موقج مغطى إشكل جيد حاملة ثلاث قاذفات 
آرى جي.- 7: وبعد أن أزال الدر يد الألغام وتحرك للأمام» قنا بإطلاق قذائفٍ الآربي جي 
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نه 


نحو دباباً تهم المتوقفة في منطقة زراعية مكشوفة. فَرَدّ العدو بتحرريك قوة غاشمة نحو المنطقة» فرد 
الجاهدون عبر الخروج مر 6 والثفوذ عبر العديد من الثغرات» 3 م لقاع بالتفافات عل نات 
ادو قانع تهات قار ة المجاهدين بالمناورة بشكل خفي عبر ثنايا التضاريس المتشعبة 
للاشتباك مع العدو. وهذا ان الوضع تماماً لصالح امجاهدين» حيث تعب تقدم العدوة وق لحب 
ليتوقصٌ أخيراً في جيب دفاعي. 

ومع حاول اللياة الثانية من بدءٍ العمل» ابد السوفييت 0 
البساتين لتحويلها إلى مواقع دفاعية. وتورغت 0 السوفييتية 
عناففل الجاهدون على حالة قطع 3 الاتصال بين 5 الجيوب. 55 الأرض والتضاريسٌ» 
وقد ساعدنا المدنيون في التحرك بين المواقع . فالتا عرائعة السوقييخ من جميع الاتجاهات» إلا 
أننا تكبدنا بعضَ الحسائر أيضاً. واسقرٌ الوضع كا هو لليوم والليلة الثالثة. لقد اختلطت الأمور على 
الطّرفين وتشابكت الراك في كل مكان. وشاهدنا بحوزة العدوٍ مدافم قادرةً على الي في جميع 
الاتجاهات من طراز (2-30)» ا شاهدنا أيضاً قاذفاً من طراز (18- 150)870. وفي هذا 
العمل الغتدمنا للمرة الأو بناوق :(7 4ه .183 الجدير بالذئ أيضاً أن «البنتزات: الراقية من 
الرّصاصٍ التي كان الجنود السوفييت يرتدوتّها قد قامّت بمايتهم من طلقات الكلاشنكوف» إلا أنها 


2 


قرى ومبان ومزارع والعديد من 
نية في 


ذه 
5 


ع سَ 
خمسة جيوب أو ستة» ينما 


8# يو سلا مضا للدبابات يرى من الكتتف مرةً واحدةٌ ثم يلقى بعدها. قذائفه من عيار 66 ملء وهو 
سوفييت المنشاأً. يرن هذا السلاح في أنبوب قابل للتطويل (والأنبوب نفسه هو القاذف). مداه الفعال ييلغ 
5 متر وهو نسخة من صواريخ اللاو 151 1151/17242. 

'5' كانت بعادق 47 - كله عيار 5.56 ملم (أخطأ المؤلف بذ هذا العياره ححيث أن هذا الغيار خاض 
ببنادق ال أم - 16 الأمريكية» بينما عيار بنادق 41-47 هي 5.45 مل ) مخصصة النرانف ال رشع لله 
بينما تحمل القوات الأفغانية بنادق 816-47 القديمة. ويسمى الأفغان البندقية الحديثة باسم "كلاكوف". حتى 
أن إحدى الأغاني البشتونية في ذلك الوقت تسرد إحدى الأبيات: " أماه لا 05 ابنك قتيل الكلاكوف" وهذا 
يعني أن ابنها قل في معركة مع السوفييت. 
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م تمهم من طلقات الإنفيلد القديمة. وبعدَ ثلاثة أيام وليالي» بدأ العدو بالانسحاب يجر أذيال 


اللبيةة لعو مق حيث أل: 








11-8 


م يحققي العدو أي من الأهداف الثلاثة» لكتنا تكبدنا خسائرٌ كبيرة جداً وقتل منّا 0 مجاهد. 
ينها أخل العدو انيم َُوا أكثرٌ من 2000 مجاهد. ورغم أَنَنيِ لا أع خسائرٌ العدو بالتّحديد إلا 
نما رأينا آثارٌ دماءِ وبرك منها فى بيع .مواقع السوقييت الى اتتاوهاء وى الايد أقام العدو بأعمال 
تخرربيّة انتقامية داخلّ القرى التي اتاوهاة نحي اتعاطرا فق الأواق الفاريةه ب وبحشموا الأوان 
الأخرى» ودمُروا الأثاث» وأتلفوا أطعمة أهل القرى من خلال تميق أكاس القمح والطحين 
وجرا نار وقر ها عل الأ رضي كا سهدنوا ينا اران ,ركد وا الأروانيه وك برا الببوقه 
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٠©  »» اله‎ 
نبا‎ 


كانت خطة العدو شاملة في هذه العملية. فقد كانت التحركات المتقاربة لثلاثة أرتال من ثلاثة 
اتجاهات مناورةً عملياتيةَ بارعةٌ» وذلك لكونها قد أَبقت المبادرة بيد لسوفيت > أن اق ارقت 
ذاته امجاهدين تحت الضّغط. إلا أنّه عرّد دخول القّوات السوفييتيّة والأفغانيّة داخل المنطقة 
الحضراء فإنَ التضاريس ودفاعً المجاهدين الفعال قد عملا على تقس القوات الشيوعية إلى جيوب 
معزولة» م استطاعً اجاهدون مم الوقت احتواءهاء بما جعلّ هذه القّوات تفقد زمها وتعجز عن 
استعادة المبادرة. وهو ما عنى مول المبادرة إلى صف الجاهدين. 

كانت خطة الجاهدين الدفاعية شاملة. فقد أجرّوا دفاعاً فعالاً تضم مناورات تكتيكية تكتيكيةً. واحتفظوا 
باحتياط في موقج مركي يحظى بميزة استخدام اللخطوط الا خلية152 ف الاتجاهات كافة. كم 
اتيم 0 من: التضاريسء والتحصينات الميدانية المتينة» ودفاعهم الشُرس؛ في صد تقدم قوات 
العدوٍ وعزها إلى عدة جيوب متفرقة, 

يم السوفييت والنظام الأفغاني بجهد يدك في حول كسب قلوب وعقولٍ سكان المناطي الخارجة 
عن سيطرتهم. ومن ناحية أخرى» غالباً ما عتّضت عمليات المجاهدين أرواحَ وممتلكات السكان 
قتطرء وطوالٌ الخرب» لم ينسيطر الشوقييت عل *رى برك" عر أنّهم قصوها باسقراز .وهو ما 


ره 


أرقف الزراعة» 261 بازوح السكان إلى باكستان أوللدة الأخرس» 


2 المر: هي أسلوب استخدام خطوط الحركة والمواصلات داخل المنطقة المغلقة من قبل القوات المدافعة 
ضد قوات مباجمة من خراج المنطقة. وتمتاز هذه اللخطوط بقصرها نتيجة صغر المنطقة بينما يعاني العدو مشكلة 
امتداد اللخطوط الخارجية. يوفر هذا الأسلوب للمدافع قدرة على تركيز القوات والحركة السريعة مقارنة بالقوات 
المهاجمة. 


1301 :نب لاعن ابل: بيات الجاهين في لحب الأعايةاسرفيية. 
القالة الثانية: الدفاع ضد مجوم في "بغمان" 
رواية "اسارانوال شير حبيب"153 


في أغسطس/آب 1982م) سنت القوَات السوفبيتية والأففاية عمليةَ بحث وتدمير ضدٌ قواعد 
اجاهدين في بغمان. فانطاق لهم رتلان» أحدهما (وهو الأكبر) تمرك من كابول نحو الجنوب الغربي 
ثم استدارٌ نحو الشّمال الغربي» ليدخل الطريق السريع نحو بغمان» وكانت مهمته تدميرٌ قواعد الممقاومة 
في مرك البلدة وفي محيطها الجنوب والجنوبيّ الغربي. بينما تحرَّكَ الرتلُ الا (الأصغر) من كبول 
شمال» ثم استدار نحو الشمال الغربي. وكانت مبمته إغلاق طرق هروب الجاهدين الممتدّة على طول 
الحافة الشمالية الشرقية من بغمان عبر قَرِيقٍ غازا وزرشاخ (الخريطة 2-10-غازا).154 

في البداية» تحرّك الرتلان باتجاهين متعاكسين لتضليل الجاهدين عن نيّة الأعداءِ الحقيقة. ومع ذلك» 
عفن توه الرين الكو ضر البلدة وضواحيها الغربية والجنوبية» أسرع اجاهدون لاحتلال مواقعهم 
الدفاعية المعدّة» وجهزوا أنفسّهم للمعركة. إلا أن امجاهدين أضاعوا أَثرَ الرتلي الصغير» فدخلّ الأخير 
إلى بلدة "كاريزي مير" وتحرك ليحتل مواقع على الل الواقعة بين "سموتشك" و"غازا" دون أن 
كنفنه اعد ومن تعدو :ادلال افيد اعدو ساها عل المريي اليد بين يشان وسيرل قافا" 
فال كوك: 


13 كان "تسارانوال (أتورناي) شير حبيب" يقود جبية "إبراهيم خيل" شمال مدينة بغمان. وامتدت منطقة 
عملياته الرئيسية من بغمان شرقاً إلى كابول في الشمال الشرقي (على بعد 20 كلومتر) 


2# 


[2886 ,2786 أععطد مد1آ/ا | . 
_- من المرحح أ القوات التي كانت على احور الرئيسي من الفرق 108 للبنادق الالية المرقودة ينما كانت 
القوات الأفغانية من الفرقة الثامنة للمشاة واللواء 37 للمغاوير واللواء 15 للدبابات. ومن المرح أُيضا بأنَّ القوات 
في احور التشمالي قدا كافك من القرقة: 103 الترقيعة عفرل هرا 
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وف باج اليوم التالي» أرسلت مرافقينٍ م 000 امجاهدين نحو "شامالي" لتلقي العلاج. 
وات دخلوا وادي معواشك تعرضرا لكمينٍ» ف فقتل المرافمّان. وعد 3 صوت الككين »6 انطلق 
مجاهدون من أهل المنطقة للتحمّي يما حدثء 00 | بأنَّ الات السوفييتيّة قد احتلّت حرفٌ 


2 


لد الكاشفة للقرية» فووا مباجمتهم إلا أن العدو كان أقوى من أن يطرد من موقعه. بدا بقية 
المجاهدين في المنطقة رين بوجود العدو في ذلك الموقع» فالعا من قواعدهم في قريق "قلعة 
حك" واعينى. يل" ووافي "زازغاراد وسنت ين 30ب إل 0لا من ريلاك إل مضل الرئ 
باغال". في الوقت نفسه عير مجاهدو "سموتشك" مواقعهم قرب القرية» بينما تحرك مجاهدو "زارشاخ" 
و"غازا" لقطع طرق اتصال القُوَات السوفييتيّة شرق تلال "تورغوندي". فاستطعنا بهذا تطويق القُوّات 
اوقد فبيتية في القَطَاعِ الشَّمالي اشرق بمائة مجاهد. 

اسقرٌ القتال ضدَ القُوَات السوفييعيّة والأفغانية في جميع أنحاء بغمان. وعبر هذا القتال» استطعنا 
ثبيتَ القوّات السوفييتيّة الشّمالية» مع تبادل باذ معها في ثلاثة ليال ويومين. واجتمغنا نحن 
القادة» فقررنا المجوم للقضاء ع هذه القوة السوفييتيّة بعد ظهر اليوم الثَالث. اندفمنا للهجوم على 
القدو مق الغزسة بيقنا يلت يقي الاهدين العدر من ا إلا أن تقدمَنا مصّى بطيئ لافتقادنا 
لأملحة الانمناته نعي كان 0 ما إدينا وقتها: بنادق الكلاشنكوف وبنادق الإنفيلد» ريسن بن 
قاذفات الآر بي جي -27 ومدافم هاون عيار 60 مل» رتوو عط قن الخائر. كما نحتاج 
للمدافع الرسّاشة الثقيلة ومدافع الحاون من عيار 82 ملم والصواريخ. 


84 انب لعن ابيل: تيكات لاسي في مرب الأغلية مرفي 
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س5 


مع اقتراب الجاهدين من مواقع ادر فزرةة قدمتَ 14 را فييتية (من ضمنها ريات 
غرب) إق. ساعة ارك ويدأت بالتضافات نار هرانا فكدنا حبار قاديمة وقطنا 
الاشتباك. وهبطت مروحيات اقل وبدأت يمل القّوؤات السوفييعيّة وطارك عافدة إل كابول: 
صحييم أَنْنا كُسبنا المعركة» إلا أثَنا خسرنا 23 قتيلاً والعديدَ من الجرحى في هذه المعركة. 
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التعليق: 


أحمَنت القوَاتٌ السوفييتيّة والأفغايّة العمل بداية حينما قاموا بالتورية عن هدفهم» واستطاعوا 
التَحركَ برتلهم الشمالي متملّصين من مراقبة امجاهدين. حمّقَ الرتل الشَّمائ ديرا ماغنا عل نحو 
فعال» واستطاعٌ الاستيلاء على هدفه ببدوء. وقد كان هذا الرتل قد نظم بهدف إغلاق طرق 
اجاهدين» مما استلزم تسليحه تسليحاً خفيفاً. كا كان بحجم كتيبة أو أصغر. اسنتوات قوات الئل 
الشمالي على الموقع الأولي» لكا لم تعمل أي شيءٍ في سبيل توسعة سيطرتها لتحقيتي الإغلاقي اتام 
لطرق هروب المجاهدين. وفوق ذلك كله» لقد اكتفّت هذه القوات باجمود دفاعاه بعد أن كشْمَتُ 
نفسها بقتلها مرافقة الجر يما أفقدها المبادرة. وبالعموم» ققد الموقييك أيضاً التنسيق بين الرتل 
الشمالي والرئسىه فقد بدا الرتل ا غير مكترث أو غير قادر على مساعدة الرتلٍ الشمالي برغم 
من قربه الشُديد منه. 

30-7 الجاهدين ممتازً. فقد استولوا وسرعة على مواقم حاكة على مواقع السوفييت» يما شكل 
طوقاً حصر الكل السوفييق الشّماليّ. مع ذلك» فإِنَّ افتقادَ مجاهدين لأسلحة ثقيلة بعيدة المدى» 
منمّهم من استغلال هذا التعُوقِ الذي منحتهم إِيَاهُ الَضارسُ الحاكة. فل يكن العدو السوفييتي 
من مدى نيران المجاهدين إلا أثناء محاولة الاقتحام. وقد تعاملت المروحيات اجرف ارقي 
بجاح مع هذا الاقتحام. إلا أنّ هذه المروحيّات لم تكن فعالة أثماء الليل» لذا السّببء لعلّه كان من 
الأفضل للمجاهدين تنفيذ مجومهم في العَسقٍ أو قبل المجر. 

كان استخدام المجاهدين للمناورة في هذه المعركة استخداماً مور اء افك لاصيا ال على ضعفهم 
في القوة الثارية» والاستيلاء على تضاريس حاكة» والحجوم على مواقع العدوء وأَحْدٌ زمام المبادرة 
منه بتطويقهء يما أجبرٌ السوفييت على تنفيذ عليّة الإتقاذ وتعريض مروحيّاتهم للقطر. وقد كان كل 
ذلك ماب مناورة امجاهدين التححة. ولو كان لدهم سلاحٌ مُضْاد للطيران» لاستطاغوا إيقاعَ هزيمة 
فادحة بالسوفييت. واتخلاصة أن مناورةً امجاهدين قد مُنمت من تجاح الحجوم السوفييي/الأفغاقي 
وحسمت ننيجة المعركة لصالحهم. 


811 الب تعر من اجبر:نكيكات اناهن في احرب الأقية المرفية. 
عو اس 
المقالة الثالثة: معركة " كامه" 


رواية عبد البافي بالوس55! 


و و - 2 ب وسور و م و وم 
تقّع منطقة كامه شمال شرق جلال اباد» وتقدر مساحتها ب 87 25. يحدها من الغرب غير كر 

و ثُُ 10 و 0 3 
ومن ال حنوب قير كايولة بينما تمتد الجبال فى شرقها وثعاهاء و منطقّة خضراءً ذات كافة سكانية 


عالية -قبل الحرب- وافرة السقاية. 


اسم ص 





9 7 3 5 ىا .و في ٍِ 
وقد كان جميع المجاهدين الذين فى المنطقّة من اهلها. فى فبراير/شباط 3م كنت أقود ججموعة 

لاك 0 0 2 ل ال 
ببنادق إنفيلد و1563 وعدد من بعادق الكلاشكوف. و عر نقاويية على 7 محمات كبيرة» 


7 عبد الباقي بالوّس قيادي في الحزب الإسلامي التابع لحكتيار في منطقة "كامه" شرق جلال آباد. قبل 
الاتقلاب الشيوعي» كان طالباً في الصف العاشر في المدرسة الثانوية. وحاولت سلطات المدارس إجباره على 
الانضمام إلى صفوف منظمة الشباب الشيوعية» إلا أن أباه نصحه بألا يفعل ذلك وأن ينضم إلى الجهاد. قترك 
المدرسة وانضم للمجاهدين» وقاتل حى نباية الحرب. |3185 4صة 3085 5أععاة مة/8] 

6 يقصد المجاهدون ببندقية ال 63 بندقية سب رينغفيلد 711917 الأمريكية التي أتجت لصالح الجيش البريطاني 
في الحرب العالمية الأولى. 
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واكتفينا بتنفيذ مات 5 وفر. كا لم تكن أنا قواعد في الجبال» بل اكتفينا بالعيش ضمنَ القرى. 
وكانت هناك وحدات ثمائلة في باقي قرى المنطقة. 

كان امجاهدون في هذه المنطقة منقسمينَ جدأً» وكا الاتصال ينهم معدوماك حيثُ لم نكن نستطيع 
مساعدة بعضنا البعض» ,ينما يتعامل العدو مع كل قرية على حدة. ولم نتفق على خطة طوارئ 
موحدة للتعاملٍ مع السوفييت في حال مجموا علينا. وحتى لو وضعنا خطة إذلك فقد كانت 
الاتصالات بيئنا بدائيّةَ جد وكانت معظمها تم عبر المراسلين. 

كان السوفييت على مرمى حجر مناء وكانت وحدة الرعد السوفييتية متمركاة في "سمرخيل" شرق 
خلال آباذء. وفك عرت: هذه الإتعدة عر كار تألفات 'فاقدة كوت ران عاشي" ل اليل 


١ 


امن 
ع 


(خريطة 3-10- كامه). وفي خْر 15 فبراير/شباط 1983م: حافك ماين 20 إلى 28 روص 
وأنزات جنوداً في شمال كامه وشمال شرقها. وهبطت المروحيات في جبال ماشينغان وسبيكي 
وديرغي ووت وكوكاي وبابا وكا كاي وتيرانا غاشي. فأغلقت تلك القوات على المرتفعات طرق 
هروينا نحرَ الجبال. وفي الوقت نفسه عيرّت مفرزة سوفييتيّة من قاعدة سمرخيل تبر كابول لتنشىئّ 
الجزء الجنوبي من الطوق. بينما بدأت العو الرئيسية السوفييعية تقشيط المنطقة من جبل تيرانا متجهة 


ها 4 


شرقا. 


امن 


استيقظنا في ذلكَ اليوم على أصوات المروحيات وأضواء مشاعلها. لقد كما نواجه قوةَ عسكرية ربحنا 
انها تزيد على حجم الفوج. كدت .ينها أللوا أذكار الصباحج واقترب مني حارسي ليقول لي: " 8 
القائد» إنَّ الأمور تبدو منتلفة اليوم"؛ فرَدَدْتٌ عليه قائلاً: "لا تقلق» إِنَّ نفوسنا بيد الله ويس بيد 
الروس» سفوت في الوقت الذي قدر اللّهُ لناء ان نستأخر عنه ساعة وان أستقدم". واسهرّت 
المروحيات في التحليق فوقنا عدة مرّات. 

رأيت جموعة من المجاهدين من قرية مستعل ركضون هاربين بين جبلي وت وديرغي» وحين مشوا 


42 


على الطريق بدأ السوفييت انطلاقاً من المرتفعات بإطلاق الثار عليهم حي أردوا قتيلين منها. كان 


ةد جب الآغر من الجبل: تكتيكات الجاهدين في الحرب الأفغانية السرفييتية. 


القتيل الأول يدعى "غولرانغ"» بينما كان الثاني: ابن غلام ساروار السائق. أما الباقون فقد استطاعوا 
الرب إلى الجبال. 
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كا قريبين من انر فتحرينا نحو جنوب كامه» والتجأنا إلى منطقة غابية ومسجدل واختبأنا هناك 
خم الحدوءٌ في هذه المنطقة لساعات. خاءَني رجالي ليسألوني عما يجري من حولهمء وكانت الساعة 
قا 11:00. فأُخيرتيم أن اروس سياتوث بين يقدر الله أنه سيأتون».وأن يركوا الآن عل 
مسألة البحث عن العلعام فنا جائعون. فتوجهت نحو قرية للبحث عن الطعام. خاءني رجل وأمرني 
بألا أغادر مخبئي لأنَّ دبابات العدوّ قادمة على بعد حمس دقائق» فَعَدتٌ إلى الحخباً. 

وى حمر الك الشاعة :00انلاه ناف ونين 1 واأخرق بن أغادد القارة أن العو سيطعلها سراف 
في سبيلٍ طردنا من أماكتنا. وأخبرنا بن ثماني ديابات وناقلات تقترب من المنطقة. فهرعنا نحو 
أطراف الغابة» واخْذْنا مواقم خلفٌ سائر ترابي طبيعي» نمل قاذفٌ آر بي جي - 7 مع ثلاث 
قذائفٌ لهء وبندقيق كلاشتكوف وعدداً من بنادق 5 الصينية 157 كانت الغابة مليكة بالمدنيين 
اخارين من السرفييش» ولذلك كنا بألدسمن الراحي الدفاع عتم بوشن الغالة ومنع السرفليت من 
إشعال اذاو قهاءبورابيت عربات البي أم بي ترك نحوناء لتتوقف قليلاً ثم تتجاورٌ الغابة لتستدير نحو 
كامهء وكانت الساعة 15:00. 

حين كنا منتشرين في الغاية» قينا رسالة من بقيّة وجاليء يِصمُون فيها أماكئهم» ويطلبونٌ مني القدوم 
للانضمام إلهم» حيثٌ كانت قوَات الاقتحام الجوي عه نحو قرية ماشينغان. فأخذت رجالي ال 
ماموة 6 الجاع بالنئة ركان نخس (تأودن أى) قريب عق #زرقة امات لل برجا 
المتمركذين قرب هذا الجسر. واستنتجنا بِأن العدو القادم من الجبلٍ سيعبر من هذا الجسر حتماء 
فنصبنا كيناً من جاني الطَّريقٍ المؤدي إلى الجسر. وبينما كا تنتظرٌ في مكامنناء باغتثنا جموعة 
موقي كارك متجهة ونا وأطلق يخ اران عليناء 

أصابت رصاصة أمص بندقية ابن خالي وحطمتهاء فقال: "ماذا أفعل الآن؟"» فرددثٌ عليه: 
فاون لك أخرى ٠"‏ .وعين افازيت من الطريق» لت أخد رفاقي حبيب نور على بعد 0 متراً 


7 0 ع 2 هَ عه 2 9 
من ميمنتي يري على شيءٍ ماء فانبطحت على الارض فوراء وتيين لي أنه يري على جنديين 


7 ماركو ه النسخة الصينية من بندقية ماوز 88-/2 الألمانية. 
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سوفييتيين» وقد استطاع قتلهما. وصاحَ 1 قاثلا: " أيها القائدء حْذْ بنادقهما"» فركضتٌ عبر الطريي 
وأسكت ارم لأحدهماء إلا أن حزام حمل البندقية كان حك الشّد على الجثة» وم 
أسعطم تورات اندي من التو الرقييت ت يأتون نحوي ويرمونٌ علي» حت أمهم أصابوا سروالي 
القَضْفَاضَ بعشر رصاصات» وكانت الرصاصات نتطاير من حولي. فأكلتَ محاولة جذب البندقية» 
إلا أنها لم ترتء فتخلّيتٌ عنبا. وكانت لدي قنبلة يدوية مضادةٌ للدبابات من طراز 8713: فقرَرتٌ 
استخدامها حت لولم استهدف دبابة بغرض إحداث ضَة تلفت التبامهم حتّى :برب. رميت القنبلة 
فانفجرت بعد أربع ثوان» يعبت يه كان حبيب نور يقف. 

ارت لسار ا ا ان لمر امتر 0 
ضير قاد كانت فرصتي في عبور المجرى دون أن يكشْمْني لحن فض ننه فرذت طايه كدت 
قائدك» والآن أنت قائدي". ريت لأعبرٌ وقفرْت» إلا أنفي سقطت في المجُرى مباشرة. فصحت: 
يا الله! لا مني هكذا ذليلا". فقمثٌ بقفزة أخرى كبيرة» وِؤْأةً استطغت الحروج من الجرى» ولا 
أدري كيف نجوت» في الدبابة لا تستطيع عبور هذا لمجرى. وإلى اليوم» حينَ أعبر من هذا المكان 
تْذْت موقعاً بعدّهاء ورميت ,بندقية كلاشنكوفء فقتلتٌ الجندي الذي كان يواجه حبيب نور. 


وصرخ حييب بِأن السوفييت ما زلوا في بوت قريبة من قرية شنا كالا. قلت مق لقب بع 
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أدركهمء واقتربتٌ هن ا نيت قنبلةَ يدوية» بده وأطلقت اران من بندقيتي علهم. بعدها 
خيم الهدوء على المكان» فالتفتٌ إلى الطريق 3 حبيب نور واقفاًء ضعت عليه بن بنبطح» إلا 
أّه بتي واقفا لعن السوفبيت» وينادي عليهم بالاستسلام بلغة البشتو. وفي تلك المحظة» رأيتَ وميعناً 
في بطنه» لقد أصابوه برصاصة وأسقطوه على الأرض. فَعَدتٌ إليه عابرا الطريقَ» وكنت أستطيع 
مشاهدة جِدّثْ السوفييت ف المجحرى » وحن بعلت إلى حبيب» وجلاته ميته و 0 معه إلا 86 
رّصاصات. كان من أعيٍّ أصدقائي» ولم يكن حتى من قريق. بل كان من قبيلة أحمدزيء وكانت 
مساك ] عد عن هذه المنطقة. 
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استؤنفٌ القتال من حولنا. وسمعتٌ إطلاقات الرصاص من كل الثواحيء لكتني لم أعلم إلا بما 
عر حرق قاف ريما الي “بومبار" من وحدتي لمساعدتي. وكانَ لديه بندقية كلاشنكوف 
الوحيدة -عدا التي معي- في جموعتي. إلا أنه أعطاها شخصاً آخر وحمل قاذفة آر بي جي وقذيفة 
واعحدة 1 نحوي. وكين قدمء شاهدتث ديابات تت َه نحونا عبر الحقول من قرية قلعة "شنا" من 
انحا الغرفية وكانك الشمبين فى حيرا ترب «وقرات الاقتحام الجوبي تنزل من الجبال ولتقدم. 
كا تريد عمل كه بوب وو إلى اقرية “راتخي بن قلعة'» ومن هناك يسبل حمل جثته إلى خارج 
المنطلة: 

أخذت القاذفٌ والقذيفة من الشيخ بومبار. ولمَفنا جثة حبيب نور بقطعة التسادار» وي كساءً 
نمله جميعاً ونستخدمه لكل الأغراض. ثم رميثٌ قذيفة آر بي جي على الدَبّابةه إلا أن القذيفة كانت 
ارج مُداهاء فسقطت على مشاة العدو. ولأنّ دبابات العدوٍ ومشاته أدركوا وجود سلاج مضاد 
الدروع لديناء توقفوا فوراً. وهذا الأعى ساعدنا على قطع الاشتباك» وأخذ الجثة ة خارج المنطقة إلى 
قري اغروذ انا 'عل بعد ستة كلومترات شرا . ومن هناك» استأجرت جملأه وحملت جثة القتيلٍ إلى 
أهله في عخيّمات الُْوء في باكستانء ودف في مقرة للاجثين في بيشاوره على الرخى من أن 0 
كان في ولاية بكتيا. وعائلته اليوم على ما يرام» فأحد أبنائه بمتلك وظيفة في السعودية. 
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التعليق: 
في هذه المعركة» تسيب ضعف تدريب الجاهدين وافتقارهم للتعاون في تعريض هذه المنطقة للخطر, 
يبنما عنّض غياب تنسيق جهودهم أرواح أهلٍ القرى للخطر. مع ذلك» يجب أن نذر بأن تجاعتهم 
الفردة و دوافعهم عات المنطقة إلى منطقة قاع 5 ساعدت على عرقلة جهود السرقيت: 
فيما بعد» تَحسََ أداء الجاهدين القتالي ضد القوات السوفيتية والأفغانية» وذلك بعد تحسّن تسليحهم 
واتصالاتهم وتنسيقُهم لأعمالهم. إلا أنّ معظم سكان المنطقة قد قُتلوا أو مجِروا من ديارهم إلى 
مخيمات اللو في باكستان. 
كانَ عمل السوفييت حمس التخطيط» واستخدموا قوات الاقتحام الجوي لإحكام تطويت المنطقة. 
ومع ذلك» فإنهم قد طوقوا منطقة كبيرة أَعتهم عن الٌشيط على نحو سليم. فكان يجب علهم تقسي 
المنطقة المطوقة إلى أجزاء يسبل تمشيطها. لكنهم مشطوا المنطقة تمشيطاً عشوائيا وبقيت قطاعات 
0 7 و و 2 
كبيرة من المنطقة اللحضراء لم يمشطوها. حيث كانت هذه المنطقة مليئة بالقرى والحقول» م كانت 
تحتاج لبضعة أيام لتطهيرها. لقد كان السوفييت رافضين لفكرة الإبقاء على التطويق ليلاء فاستعجاوا 
ف افرط وضيعرا الدرة الأ كير هن الفاهدين المعاريق” 
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المقالة الرابعة: الدفاع ضد عملية التتطويتي والبحث في "بروان" 


رواية القائد الحاج غبدك القاد؛ 155 


فى يناير/ كانون الثاني 4م سنت : شَنْتَ القوات موقم فييتية عملية تطويقي في ولاق بروان وكابيسا 
مادمة عزة فرق #قلى بوكان ودف عه العملية دمي قواتك 'ااهفين المتقرة عر متطلقة واسعة 
متدة من طريتي "تشاريكار سالنغ" السريع غريا حتى "مود راقي" شرقا وباغرام جنوبا (الخريطة 
4-0- بروان)٠‏ 





وتتتشر في هذه المنطقة العديد من القرى» كا تقطعها قنوات الري الواصلة إلى المناطق الخصبة» 
حيثٌ البساتين والكروم والمزارع. وكانت في هذه المنطقة عشرات القواعد التابعة للمجاهدين المنتمين 


8 كان الحاج عبد القادر قائّد منطقة باغرام. وقد درس المؤلفان وثائق أخرى لإضافة تفاصيل على روايته. 
بخدر عبد القادر من قرية سايغاني على بعد ست كلومترات فقط من قاعدة باغرام الجوية» وكان معلماً في 
إحدى المدارس. كا كانت مموعته تنتمي إلى الحزب الإسلامي بقيادة خالص سابقاً ثم انضمت إلى الاتحاد 
0 بقيادة سياف. [2887 سه 2886 5اععطد مه/3] . 


من المرح أن القوات التي شاركت ص من الفرقة 103 امحمولة 0 والفرقة 108 للبنادق ١‏ 
السوفييتيتين» ومن الفرقة الثامنة للمشاة واللواء 37 للمغاوير الأفغانيتين. 


0 
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لكبرى فصائل المقاومة. وكانٌ معظمهم غير متمركاً فيهاء بل متبعثرين إلى مئات الوحدات الصغيرة 
الساكنة في القرى أثماء فصل الشّتاء. 

في 24 يناير/ كانون الثَانِ» تحركت أرتالٌ من الدبّابات وقوات البنادقي الآليّة من الجيشين السوفييتي 
والأفغاني انطلاقاً من كابول وباغرام وجبل السراج وغبهار (في فم وادي بتجشير) لإنشاءء طوق 
كبير حول المنطقة الحضراء الممتدَة على جانبي نير بانجشيره مم إسناد جوي مكثّف. كان هدف 
العدوٌ من ذلك حصر الآلاف من الجاهدين في المنطقة وتدمير قواعدهم. فعرْرٌ امجاهدون دفاعاتهم 
غل لوك الطرق, الرئئسية في القطاع». نيت توقعرا تقد العدو على هذه المحاور» فقرروا إغلاقها 
لكسب الوقتء بينما يحاول بقية الجاهدين كسر الطوق المفروض حول المنطقة. 

أثناء اليوم الأول» انتشرّت القَوَاتُ السوفييتية والأفغانية» وأنشأث مواقم لإغلاقي الطرقء معرّزة 
بالدبابات وناقلات الجنود المدرعة والمدفعيّة. وفي خْر يوم 25 يناير/ كانون الأولء سنت هذه القَوَات 
مجمات من عد نقاطء وي تشاريكار 06 السراج وغلبهار وممود راثي وقلعة ناو وباغرام. 
العمل قرب باغرام 

في ذلك الوقت» كان إدى الحاج عبد القادر 200 مقاتلٍ ف مني باخام وكات قاعدتهم الدائمة 
مشتركة مَعٌ فصيل الجمعية الإسلامية تحت قيادة شاهين في "ديه بابي" قرب عبد الله بورج. كا كانت 
توجدٌ له قاعدة أخرى في "أشرفي" قربٌ تشاريكار. وكانت جموعة الحاج عبد القادر متنقّاة تقضي 
معظم وقتها إِما في قتال حول باغرام أو في عملي مشترك مع الوحدات الأخرى للمجاهدين في ولايتي 
بروان وكابيسا. 


في اللّياة التي سبقت المجوم» دكت المدفعية السوفييتية والأفغانية مواقم الجاهدين» انطلاقاً من قواعد 
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نارية أنشؤوها حول المنطقة. ثم انقضوا واشتبكوا مع المجاهدين من جميع امحاور بالمشاة والمدرّعات 
أو المدفعية الثقياة والقَصف الجوي. واشتدٌ القصف الجوي في اليوم الثّانيِ» حيثٌ أسندت الطائرات 
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الحربية والمروحيات الحجومية عجوم الأرتال على الأرض. وهذا ما سببٌ في تعطيلٍ اتصالات 
الجاهدين تعطيلا بالغاء نما قل التواصل فيما بينهم بشكل كبير. 

كان رعان الحاج عبد القافر لهرت ببنادق كلاشتكوف و15 قاذفة آر بي جي وثلاث مدافع 
عديمة الارتداد عيار 82 ملم ومدفعين عديمي الارتداد عيار 75 ملمء وثلاثة مدافع هاون عيار 82 
مل ورشّائي فوشك ونا 5 بسبطانة واحدة» بالإضافة لعدد من صواريخ 107 ملم أرض 
أرض. فأ المجموعات التابعة له باحتلال مواقم معرقاة معدة مسبقا كا قام بنشر جميع الأسلحة 
المضادّة للدّبابات إلى الأمام» بينما شر الرشَّاشَات التّقيلدَ في المرتفعات قبل خط الجبية. لقد قسم 
الحاج عبد القادر قوَاته وجعلّ لهم نظام منوابة في المواقع الدفاعية. ومن لم يشل إحدى هذه 
لمواقع» قام بضمه إلى مموعة الاحتياط التي وضعها في "بالتوخيل" و"سيادان" على بعد حوالي 
كلومترين إلى ثلاثة كلومترات باتّجاه الشّمال الغربي. كا فت أيضاً مراك للإمدادات والإسعاف في 
في لخر يوم 25 يناير/ كانون الأول» قصِفّت مدفعية العدو مواقم المجاهدين لساعتين. وأَجبِرت شدة 
القصف الجاهدين على الاحتماء بالملاجئ. كا استترٌ بعض الجاهدين في الأنقاض (الآثار) وثمايا 
الجبالٍ واللحنادق. رافق القصفّ المدفي قصف بالطائرات الحربية وانقضاضاتٌ نارية بالمروحيات. 
وأعناة الضف » رصن الحاغدون على عدم كشف أنفسهم. ثم بعد ررق الشّمس بقليل» شرك 
مشاة العدو مسنودةٌ بالديابات وعريات البي أم بي للبدء بالحجوم. وسار الرتل مطمئنأ لافتراضه 
أن القصفّ المدفى والجويّ قد قضى على المجاهدين. تجرد دخوله في مَدى أساحة المجاهدين» 
فتحت المدافع المضادة للدبابات والرشّاشات انار عليهم. وَل العدو على حين غرَّة) حيزت 
المشاة والدبابات على الانسحاب. الجدير بالذ أن قوات العدو لم تكن مندفعة للهجوم بشدة» ولعل 
ذلك يرجع في الغالبٍ ملحوفهم من الألغام والأسلحة المضادّة للدبابات. 

في أول ومين مي العمل در السوفييت من م 175 مات وبالأسلوب ذاته: ا دقو 


و 


وقصف جوى بغرضس دك مير رِ مواقم المجاهدين» 3و تقدم المشاة والدباناك إلى أن توقفهم نيران 
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الجاهدين المدمرة من مسافات قريبة» ومن بعدها يتراجعون. كان تقدم الدبابات التي شع المشاة 
بطيئاً جدأًء لاسعا عندما تتم إصابتها أو إصابة المشاة. في الوقت نفسهء فإنَ المشاةً كانت تفزع بعد 


إصابتها بنيران الدّفاع المدمرة» فتتراجم للاحتماء خلفٌ الديابات. 
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بمرور الوقتء أُصبحَ هناك عاملان يشكلا خطراً على المجاهدين. الأول: اختراق العدوٍ مواقم 
امجاهدين إلى عمتي خطير في بعض امحاور» مما أثارَ الخاوفٌ حول وقوع الجاهدينَ في تطويتي وحدات 
العدو الملتقةء الثاني: محاولة بعض الجاهدين الفرارٌ من تطويتٍ العدوء فبعد أن تبينت لهم أهداف 
العدوٍ من عمليته وحجم العملية عمدوا إلى المروب للتجاة بأنفسهم. وقد أضعفٌ هذا مواقم الجاهدين 
وساغل الماع 

كانت بعض الوحدات الجاورة لوحدات الحاج عبد القادر قد تركت مواقعها الأمامية في قطَاع 
قلعة "بيلاند" وتراجعت. فأجبرٌ هذا عبد القادر على الاسحاب بقواته في اليوم الثااث نمو اللخط 
الدذفاعي لاني المعدَ على مرتفج 9 كلومتراً واحداً شمال المواقع الدفاعية الأمامية. وعلى مدى 
لأيّامِ الثلاثة التَالية» حاولَ السوفييت كسرّ مواقع عبد القادر على المرتفعاتء إلا أنّها كانت أشد 
مناعة من سابقتها. وقد استخد موا أساوبٌ الاقتحام نفسّه بتقديم المشاة ثتبعهم الدبّابات» كا حدئّت 
أيضاً اتا نفسها التي حصلت في المجومات السابقة. 

في نباية الأسبوع» استطاعً المئاث من الجاهدين الحروب عبر قطاع قلعة ببلائد إلى قواءدهم الجبلية 
في جبل "صافي" جنوبل مستفيدينَ من قناة ري مَغطَاة بالأتجار للفرارٍ من المنطقة. فإلى الغرب 
مباشرة من الطَريتٍ قرب سوق "قلعة ناو" كانت توجد قناة ري رئيسية تجري من الشَرقٍ إلى 
الغرب» بينما كانت تصبٌٍ فيها العديد من الرٌوافد المعذّية (القنوات الفرعيّة) التي كانت تجري من 
الكماله إك كرفب وق عذة أماكن فرق« القناة الركسية والقوالك الذاق .+ ومع عور مغطاة 
تسم بعبور المراكب. وقد كانت هذه القنوات تح في الشّتاءء مما وف رات مناسبةً للهروب. 
وفي اللَّاي الأخيرة من العمليّةه هرب المثاثُ من الجاهدين عبر القنوات إلى جبلٍ صافي. وم 
كتميق العدو عميّة المروب إلا في نباية العملية» ففتحوا التيران على بعضي الحاربين. عمل رجال 
عبد القادر كرس خلفي للمجاهدين» وكانوا آخر من نرج من المنطقة بعد إغلاق قطاع قلعة بيلاند 


لمدة أسبوع من قبل العدو. 
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لم يدخل العدو المنطقة إلا بعد أن استطاعٌ الآلافٌ من الجاهدين الهروبٌ منباء وبحسب تصريحات 
الحاج عبد القادرء فكل ما استطاعّ العدو أسرّه هو 20 مقاتلاً. إذا فقد تم توبيثُ القائد السوفييي 
الذي كان مُشرفاً على هذا العمل بسبب هذا الفشل. لقد استخدّمَ العدو عدَةَ فرق في هذا العمل» 
وآلافٌ القذائف المدفعية» وأرسلّ المثات من الطلعات لقره قار و ذلك من دون تحقيق 
أي نتيجة تذكر. بينما دمرت مموعة عيد القادر وحدها 11 عربة بين دبابة وناقلة جند» وأوقمت 
عشرات القتلى والجرحى في صفوفه. وتكبدت امجموعة سبعة قتل 18 يزريضاء :كانت معظم 
عبائعا كين لوث المحوردة 


|| »*« ه©٠‏ 
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صحيح أنَّ العدوٌ استولى على الكثير من قواعد الجاهدين في ولايقٍ بروان وكابيساء إلا أنه فشلّ في 
تدمير قوات الجاهدين التي هربت من الطوق أو توارت عن الأنظار تحت الأرض. حيثُ تمتم 
الجاهدون حرية الحركة والمناورة في منطقة واسعة لحينٍ استطاع العدو في الأخير اختراق الدفاعات. 
كا كانت عملية التطويق هذه عَعَلخَلةَ كا هو الحال في كثير من عمليات التطويق والبحث الكبيرة 
أثماء الحرب- فاستحالٌ على العدو حبس الجاهدين داخلّ المنطقة. 

في جاب آخرء تكلّق العدو مناً باهظاً بسب أداء المشاة والدبابات الضَّعيف ضدّ خصم عنيد. 
وظهر من هذا العمل بأَنَّ العدو كان يستخدم كل سلاج على حدا بدلاً من شن اقتحامات منسقة 
بين المشاة والدبابات. وقد كان من الممكن للعمل المشترك بين هذين السّلاحين أن يغْطَيّ جوانبٌ 
صَعْفٍ كل سلاجء وما حصل على الأرضٍ أن العمل المنفصلٌ قد زاد من صَّعفٍ كل سلاج في 
ا 

بنى المجاهدون سلسلةً من الملا المغطّاة قرب مواقعهم القتليّة المعدّة» نما نجٌاهم من القصفٍ 
الجوي والمدفعي المكف. إلا أَنَّ معظم هذا القصفٍ قد دمي البيوت والأنظمة الزراعية وقتل 


المدنيين. وكان غياب التنسيق العملياتي بين جموعات المجاهدين سببا في تضبيع بعض الفرص 
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العملياتية الكبيرة. عميح أن السُوفييت لم يقكنوا من أسر أعداد كبيرة من الجاهدين أو قتلهم؛ إلا 
أن ضياع هذه الفرص العملياتية قد أفقد الجاهدين قدرة كبيرة في تكبيد العدو خسائر فادحة. لقد 
رك الجاهدون على الحرب» بينما كانت لديهم فرصاً كثيرةَ لقتل عدوهم بالمقاومة انطلاقاً من سلساة 
المواقع الدفاعية في المنطقة» أو من خلال قطع طرق انسحابه بعد دخوله لمناطق المجاهدين. 

على أية حال» فهذه ليست المعركة الأولى أو الأخير للمقاومة. فقد خاض المجاهدون في هذه الحرب 
معركة استنزاف ضد عدوهمء وكانوا <على الدوام 00 في مواجهة حاسمة مع عدوهم 
في مناطق سكاهمء حي سراد هذا الأمّ بتدمير القرى وقتل المدنيين. وفي هذه المنطقة بقي 
السكان اللدنيين في منازلهم طوال الحرب. 

من الناحية التكتيكية» استطاع امجاهدون حشد نيران أسلحتهم الحفيفة المضادة للدروع من مدىئ 
قريب. واستطاع العديد من رماة هذه الأسلحة توجيه نيرانها على الأهداف توجياً متزامناً. مما رفم 
من فرصي أسبة إصابة الأهدافء ومنع العدو من توجيه نيران مضادة فعالة» وحطم معنويات 
طواقم العربات» وبلبلَ صفوفٌ أرتال الآليّات والدبابات» ومنعهم من توظيف نيران المدفعية غير 
لمباشرة الدقيقة نحو المنطقة. وعادةٌ» تستطيع الرشاشات التَمَيلة تعزيرٌ رماة الأسلحة المضادّة للدبابات 
بعدة أمور» فهي تفصل المشاةً الرآجلة عن العربات المدرعة» وتحصر طواقم العربات داخل الياتهم 
ما يضعفٌ الرَويةَ لدهمء وتوقر تغطية نارية لانسحاب رماة المدفعية. 
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المقالة الخامسة: الصمود الأخير فى الجر مقابل "غيردي كانس" 


رواية المولوي شكر ياسيني"»؛ 


1 ب ع اس الت 423 2 3 و 9 

في 24 من مارس/اذار 1984م» أرسل السوفييت قوة كبيرة إلى مديرية كامه. كنت وقتها في 
رس ور 4 َو 3 ع 2 رس 

بيشاور با كستان. وكانت القوات السوفييتية من اللواء 66 وتط تصملشث ايضا قوات من ولابية بغمان. 


وكانك تضم ماين 300-200 دبابة أو ثاقلة جنن مدرعة: يشما كان تحت قيادق مموغتين فى قرية 
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ووززاخيل» قود إنعذاها باو غنده يما قاد الثانية ايخ أغي خابزر. اسقتطاعة: موه باذ يد 
الحروب؛ فيما حوصرت جموعة شابور المكونة من 25 رجلا. 

قامت القَواتٌ السوفبيتية بتنفيذ عمليّات إنزال على المرتفعات الحاكة على ميرزاخيل» وتحرّكت 
دبابتهم من الغرب (الخريطة 5-10- غيردي). وعلى الجانب الثاني من اله تحركت الدبابات عير 
غيردي كاتس. بينما تحر امجاهدون جنوباً من ميرزاخيل إلى الجر المنبسطة المنخفضة داخل غير 
كبول بين "غيردي كاتس" وميرزاخيل. وقد كانت هذه الجزر مغطاةً بالشجيرات المنخفضة» وكانت 
توفر تمويباً لصدّ القصفٍ وليس غطاءً. 


" مولوي شكر ياسينى هو عالم ديقي بارز في ولاية ننغرهار. وهو من قرية غيرداب في مديرية كامه شمال شرق 
جلاله أ اد و على اياك كا ادا كبيراً في الحزب الإسلامي التابع مخالص. لكنه فيما بعد انضم لجبهة 
الإسلامية الوطنية. أثناء الحرب أخذمولوي شكرياسين الصحفى دان رائر إلى قاعدته في أفغانستان. ورافق أيضاً 
عضو الكونغرس تشاراز ويلسون من تكساس في أفغانستان عدة مرات. وطوال معظم الحرب» كان فعالاً في 
منطقته يحارب الجيش الأفغاني في جلال آباد» واللواء 66 السوفييت للبنادق الآلية المستقلة المتمركزة في 
سمرخيل. وكان عضواً في مجلس حك ننغرهار بعد انبيار النظام الشيوعي» وبي في المنصب حت تقدم طالبان 
في سبتمير/أيلول 1996. [3185 غععطة مدآ/ة] 
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ومع وصوطم هذه الجزر» بدا مشاة السوفييت بالعبور من غيردي كاتس عبر ال بعطوافات مطاطية 
قابلة تفخ ورك السوفييت أيضاً دبّابة إلى ار حق تغبره» إلا أنها علقت -مباشرة,.ققام الججاهد 
"فيروز" رام المدفع الرَشّاشٍ بإغراقٍ تلك الطوافات بنيران رسّاشٍ اليكاء شبقط مقاء السرقييث 
في ال وغرقَ عدد منهم. يا كان هناك كبان على هذه الطّوافات الغارقة» فسبحا نحرَ "غيردي 
كاتس". وكانت الْحصَلة أنَّ نيرانَ الجاهدين التي كانت تخرج من الجزر قد استطاعّت بيت 
السوفييت وإفشال محاولة عبورهم لذَّر. 

مع ذلك وف الوقت نفسهء ضغط الفدر عق جموعتي من جهتين» ول إستطع إلا القليل اص 
بعيدأً» حيثُ كانوا مكشوفين ناريا على تلك الجزر المغطّاة بالشجيرات القصيرة» فقتل من رجالي 
1 مجاهداً» بينما جرح اثنان واد اا الأول اسمه أعود باللّه» بينما الثاني اسمه نزار ممد. 

وقام السوقنيت: عذيييماء إلا أتبها ل .يعتؤفادبواسقر بالأعي أن المزلري .شك (اججزية): تدهم 
للقتال بال كراه» ومن نم أطاق السوقييث سراحهما. عي شابور وفيروز» فأخدّهما القرويون» 
وتتقّلوا مهما بين منازل آمنة» وأخفوهما من الحرقيتك الذين بِقَوا لستّة أيام يفتشون المنطقة. ولم 
نستطع استرداد جثث بقيّة الجاهدين فوراً بسب ضغط العدو أثاء المعركة. فافترست التّعالبَ وبنات 
الف خقيه وا الم دفن ذافن سن الشف لذ يل خراق أسوع» ينما عرض الموقيق 
دفع 20,000 من العملة الأفغانية لمن ينتشل جتٌ رفاقهم القتلى من الهر. إلا أنَن بعد أن رأيت 
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ناضا رك لعفت إعواها عت اذا برو اسراح يدق الترقيك من هقانا اندر 


وقلث: "دعوا غريان بلادنا تعال نصييها العادل من حي 
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التعليق: 

قال ها كا امجاهدون في مديرية كامه لصون من عملية التطويق والبحث السوفييتية بالحروب إلى 
الجبال» إلا أن السوفييت تعلَُّوا اعتراضَ طرق هرويهم بالإنزالات لوج بن رباع 
السوفييت تال الجاهدين صن المنطقة الخضراء نما يعني مهم لاوا يفن المنيورايق: وبارغم 7 
للك فقد تضمنت المنطقة الحضراءٌ في كامه على شبكة طرق» ما من السوفييت تفوقاه يعثل 
بقدرتهم على إيصال عرباتهم القتالية إلى المنطقة اللحضراء والاستفادة من القوة الثارية. واستخدم 
السُوفييت مناطق المبوط نفسها مراراً وتكراراء إلا أنَّ الجاهدين لم ييحاونوا تلغيم تلك المناطتي ولا 
نصب أسلحة مضادة للطيران موجهة على تلك المناطتي على نحو دائم. وفي هذا العمل» بوغت 
المجاهدون ولم يستطيعوا الحروب إلى الجبال» فأجبروا على خوض معركة غير متكافئة. وكانّ من 
الممكن للمجاهدين أَنْ يحْمَفُوا عن أنفسهم الكثير لو أنهم اعترضوا العدو في مناطتي الإنزال المعروفة. 
إِنَّ عبورٌ الأبار الضّحلة الصحراوية يبدو في الظاهر أمراً في غاية الأمان» إلا أنَّ الطبيعة خادعة, 
ففي يوم 31 من مارس/آذار 1879م فقَدَ الجيش البريطاني 47 من رجاله» أي حَوالي سرب 
كاملي من الفوج العاشر لخيالة الحفيفة (هوسار) الذي كان يحاول عبور نهر كابول على بعد 35 
كاومتراً غربٌ نقطة عبور الجيش السوفييتق تي اليوم. في الظاهر» يبدو نهر كابول ضحلاً وبطيء الجريان» 
إلا أنه في الحقيقة يخي تيارات قويةً تغرق على الفور الجندي الغافل.!6! 


161 5 ,00811565 1]5آ ,1878-79-80 ,117312 مقطوكذ 0جمءء5 عغط]:' رمصصحط .8 .82 اعممامت 
,0 320 ع[طهغئد00 ل0ل1تطتطءعك ءا عتستصاوء11 ,11 عمصدام؟؟ ,وععمع نت وعئده 15 320 ع1 ده 


.2822-7 ,1904 ,.0غ1آ 
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التَعليق على الفصل 
كان من العتاد للقوات السوففيتيّة والأفغانيّة في عمليّات التَطويق والبحثء أن يخوضُوا المعارك 
والعمليات بأسلحة مشتركة. فيما استطاعَ الجاهدون كسب تلك المعارك والنجاة من عمليات التتطويق 
عر تحقيتي التنسيتي المركي لأحمالهمء وتطوير خطط طواري للتعامل مع العدوه وبناء الكثير من 
التحصينات الميدانية لعرقاة تقدم القوات السوفييتية والأفغانية وبعثرة جهودهم. فقّد كان امجاهدون 
الأعل جهوزية متشظرن خل. الدوا م باحتياطي مركي وكانوا بارعينٌ في توجيه المجمات المضادة 
والالتفاف على أجناب العدر الهاجمء 00 من استصعب من الجاهدين مثلّ هذه الأعمال» كانوا 
في الواقم جموعات منفصاة 9 افتقدوا لقيادة مركدية» وين درا خطة طواري» ولم يقوموا بأي 


0 
سالاد | 0102425 19 | 
و12 2 6اعزها 


"9 





مجموعات من الجاهدين الأفغان في خندق لهم خلال جوم على جلال آباد في مارس 1989 
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بن ار أ 
الفصل 1: الدفاع عن المواعد 

على الرغم من أنَّ فوت العصابات تيل للاحتفاظ بالمبادرة مع انيفاء الحاجة للدّفاع» فَإنَّ وقائم 
معي في الحربٍ قد تفرضٌ عليهم الو إلى الذفاع. وهنا يمكن للعصابات القيام بدفاع متحرك أو 
دفاع ثابت (موقعي). وفي الغالب» يكونٌ الدفاع المتحركٌ عبارة عن عملية صد يقوم به حرس المؤخرة 
لحفظ القوة ارئيسية أو استدراج العدوٍ إلى كين 0 ومن الطبيعي أيضاً أن تمي العصابات في 
الدفاع الثابت مرا أو جسراً أو منطقة سكنية أو قاعدةً أو مرك إمداد. وفي كلا الحالتين» تواجه 
الفضابات الداقدة صعوبات شيّء وذلك لأنَّ المهاجم يمتلك المبادرة والقوة الثارية والعربات 
المدرعة وَالَفُوقَ المدفعي والقوة الثارية الغاشمة» بينما تحاولٌ العصابات معاوضة هذا الأمى باستخدام 
التَضاريسٍ والتجهيز المُسبتي للدفاعات. 

في الحرب الأفغانيّة السوفييتيّة: وجّه الجاهدون قذراً هائلاً من جهودهم وأوقاتهم لصاح الدفاع» 
وكأثوا يلجؤون لذلك حمايةَ مرافقهم الأوجستيّة. ففي بداية الحرب» كانت مُتطلبّات المجاهدين 
الويصنيه شمر فقط ف الإنداد بالأخال وإلقلان المرسى :ما دام سكاف اربق يقدمون الطفاء 
والأوى للمجاهدين عن طيبٍ خاطر لكون الجاهد من السكان المحليين. لكن السوفييت عمدوا إلى 
رايغ هذه اعسات عر تبر سكن اليتق مزارضي إل باكبكاة أو إيراة أو لالد 
الأفغانية الأخرى. وقد حمّقُوا ذلك بقصف القّرى ومباجمتهاء ونثر الألغام في الأرياف» وتدمير 
احاصيل» وقتل المواشي» وتسميم الآبار» وتدمير أنظمة الري. 

كان الجاهدونَ قد اعتادوا العيشٌ على كوم سكا الأرياف» إلا أنهم ا بعدها على حمل 
وجبّاتهم بالإضافة إذخائرهم من باكستانَ وإيرانَ إلى أفغافستان. فأنشاً اجاهدونَ سلاسلّ من مراك 
الإمداد ونقاطاً أمامية للإمداد لقَوينٍ قواتهم. كا سيطروا على الممرات الرئيسية» مما أجبر القوات 
المرقيدة والأفغانية إمَا على حب قواتهم المْحَاصّرة أو إعادة إمدادها عبر الجو. وقد دافم الجاهدون 


عن هذه الممرات بشراسة. 
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عَّرْتَ التضاريس عر دفاعات المجاهدي» 
فيما ملت المواقم الدفاعية العدَةٌ مسبقاً المكونَ 
لمهم الثاني من دفاعاتهم» حيثُ بنى الجاهدون 
ملاجئ مسقوفة ومحصنة» تحمل القصفّ المدفي | 
والجوي. وبتوا ملاجً دفاعية مموهة 
متصلة فيما بينها وتحقّق تقاطعاً ناوا وخنادق 8 
اتصال وعدداً كبيراً من مواقع إطلاق النار. وتعثّر الجاهدون مناوبة القَوات المدافعة عبر المواقع 
الدفاعيّة للتقليل من آثار الإجهاد القتالىي والضّغط التّفسي. وفيما يلى أمثلة عن العمليّات الدفاعية 
التي نقّدّها امجاهدون ماية مواقعهم. منبا ما لقي النَجاحَ ومنها ما باء بالفشل. ومنها ما كان للتصدي 
للهجمات البرية؛ ومنها ما كان مواجها لمزيج من الاقتحامات الجوية والبرية. 


ومواقع قتالية ‏ 








أفغانستان 


أحداث الفصل الحادي عشر 
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المقالة الأولى: الحجوم السوفييتي عبر نهر "سرخ" 
رواية القائد خرل امت 


بن اي 1978 و1979م؛ شكلت مديرية "سرخ رود" (نبر سرخ) المليئة بالسكان حاضنة للمقاومة 
8 وه لشوعي» 0 لعمليات ل" في ولاية نتغرهار. الا د الغزو السوفييتي 


ل طريقان د من شثمال شرق وادي سرخ رود إلى جنوب غريه (خريطة 1-11- تشارباغ) . 
ويعير الطريق السريع ع تشارباغ وواتابور وسرخ رود (مقر المديرية) وخير اباد وفاتح اباد. بينما 
ل الطريق الثاني على امتداد قدم "جبل تور" عير دارونتا وكتابور وبالاباغ» ثم يحاذي هر ريخ 
رود مسّجهاً نحو الغرب. وكانت معظم قواعد المجاهدين متمركدةً على امتداد الطَّريقينء بالإضافة إلى 
مخابئهم التي كانت منتشرة في الأودية الضيقة الممتدة ار جبلٍ تور. كانت بلدتي الأم "بازيتخيل" 
تقع بين الطريقين» يينما تقع قاعدتي شرق الطريتي الشريع 134. 

في مايو 1980م بلنا بأنّ السوفييت قد حشدوا قواتهم في جلال آباد» وذلك تدم على طول 
الطريقين مع تدمير قواعد المجاهدين أيغا رعلاثة كا كان من امرض أن ياتف رتلهم امور 
ثمالاً انطلاقاً من "فتح أباد" حت يكل تطويق الجيب. غادرت قاعدتي في تشارباغ وتوجهت 
لبازيتخيلء وكانّ فيها 80 من رجالي» فأخذت نيم وفيت بهم تّمالاً إلى واد ضيق في جبلٍ 


توره 


2 كان مد آصف في البداية قيادياً في الحزب الإسلامي التابع لحككتيار حتى عام 1984م؛ وانضم بعدها إلى 
الجببة الإسلامية الوطنية. يا كان في المدرسة الثانوية بعد الانقلاب الشيوعيء ثم انضم بعد التخرج من المدرسة 
للمقاومة الأفغانية. وينحدر من بازيتخيل الواقعة في مديرية سرخ رود جنوب غرب جلال اباد في ولاية نتغرهار. 
[ 3085 أععطة م8/2] 
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00 


وضعنا خطة للتصدي للسوفييت على الطريتي الشمالي قبل أن يصاوا إلى قاعدة المجاهدين في كاتابور» 
ولكسي الوقت بما إسميم للمدنيين بالحروب نحو الجبال. وحين اقترب الرتل» بدأت قوتي بالاشتباك 


م الى هم ال 3 و ا و 2 م مك 
معه ثما تسبب في وقوفه» فترجل الجنود السوفييت» وبدؤوا باقتحام الجبلٍ اقتحاما شرساء. وكانت 
و 


مشاتهم هذه المرة على غير المعتاد في غاية الشراسة» إلا أننا استطعنا طردهم من الجبلٍ وأصيبوا بماقتاة 


5 
2 
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عظيمة. فرد السوفييت بطلبٍ توجيه وابلي كثيٍ من قذائٍ المدفعيّة نر مواقعنا. وحين حل 
الفللام» عبت قوتي أعمق في الوادي الضيتي الجبلي نحو حرف الجبل وعبرت نحو واد ضيق آخر من 
جهة الرينه و تابن نحو بلدة كاتايور. 

وفي كتابور» أخبرنا الجاهدون الحليونَ أن القوات السوقيية طَارّدت المدنيينَ إلى الجبال شمال 
كاتارون اشر ع 5 وأفاة الاك الاي عدت قرب #انابور هرت السرقيرث 
1 خلقهم + حون من رفاقهم» فتوقم الجاهدون عودتّهم لاستعادة الجثتين. قن رجالي 0 
مجاهدي المنطقة على مرتفج يطل على واد ضيت جبلي شمال كاتابور. وبعد قليل» أنت مفرزة سوفييتية 
للبحث عن القتيلين» ففتتحنا النيران لنردي سبعة ة قل آخرين» بينما لا الباقون بالفرار. إلا ألم يعد ٍ 
ذلك» قاموا بالرَد على القرويين» فأبادوا المدنيين في بالاباغ وكاتابور» حتى الحيوانات م تسل منهمء 
ثم تحركوا نمو فلت آباده 

لم يستطع السوفييت طردنا من الجبال ولا العثورٌ علينا في الواديء فانتقموا بقتل كل من رأوه. 
وأنشوُوا ثلاث قواعد في بالاباغ وفاتح آباد وسلطان بوره ومنها انطلقُوا بعمليات البحث والتدمير نحو 
القُرى الجاورة» ما أجبر المدنيين على الحروب غرباً يينما التجأت مفاررٌ الجاهدين إلى جبل تور. 
واعحضو قاد المجاهدين أعداد ايا مجازر المرقيفة فكانوا 0 شخص معظمهم مرخ المداتييخ 
الأرياء» لقند توقم السوفييت 5 سيغارون قل المجاهدين بكل سهولة» إلا ع فشأوا في ذلك 
وأصابهم الإحباطء َعَابُوا في الأرض فساداً وقتلا وسلباً وكانت هذه ا عملية فيد ف 
المنطقة. وقد كانوا يخدون أ سيعثرونٌ على ع 'زقة صينيين وأريكيين» ولكن لم يحصل شي 


ذلك» وينالا عن بهذا فقن عدوا قرضة للقكل.والبي» 


3 


عالهم 
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التعليق: 


أثماة تلك الفترة من الحرب» عاش امجاهدون في منازلهم سس المدئيين» يقدمون لحم الطعام والماءً 
والأو سيا وكامة. .ونتيجة لذلك+ قبل الكثير من المدنيين فى عمليات السوفييت: وقد يغود السيب 
في العدد الكبير من هؤّلاء القتلى إِما إلى سياسة متعمدة مُدروسة من قبل السوفييت» أو إلى ضعفٍ 
سيطرة الضباط على جنودهم وقلَة انضباطهم. إلا أن الحطة الظاهرةً الواضحة للسوفييت هي فصل 
العصابات عن السكان» وذلك بطرد الأخيرين من الريف. وفي المراحل المتأخرة من الحرب» ترك 
السكان ديارهم في المنطقة» ونزحوا إلى مخيمات اللاجثين في باكستان. 

كانت هذه المنطقة اكبر من أن يتم تطويقها وتمشيطها في عملٍ واحد» وقد فشل السوفيبت في تقسيم 
المنطقة وتمشيط كل جزءٍ تاو الآخر. وقد سمح هذا الأمنُ لكثير من المجاهدين والمدنيين بالهروب من 
الطوق. كا استفاد امجاهدون من تركيز السوفييت على اأّساع نطاقٍ العملية بدلا من الاهتمام بإتقان 
التنفيذ التكتيئ للعملية. ومن النّاحية الأخرىء لقد كانت قيادةٌ المجاهدين وسيطرتهم غرأة قهمارا 
بالصدفة والتجليات واقتناص الفرص. واولا التحذير المبكر لكان من الممكن أن يتكبدَ امجاهدونَ 
المزيد من الحسائر فى هذه العملية. 
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2 5 و 
المقالة الثانية: الدفاع عن قاعدة سورخاب 
رواية الحاج سيد غمل حنيى 166 


عام 1980م, قام امجاهدون بإِنشاء قواعدهم في الجبال القريبة من قرية سورخاب في ولاية اوغر. 
فتمرك في هذه القواعد ما يقارب ال 150 مجاهداً من مختلف الفصائل» وكانّ المولوي مد يوسف 
قاد فصيل جبهة التحرير الوطني الأفغاني في المنطقة» بينما كان المواوبي حمدين قائدَ حركة الانقلاب 
الإسلامي» يا كانت توجدٌ أيضاً مجموعات صغيرة من فصيل اللمعيّة الإسلاميّة والاتحاد الإسلاميء 
وكانَ لها قواعد أيضاً في المنطقة. كانت قاعدت واقعةً في الجبال شرق سورخاب في واد ضيق يعرف 
بدورو. وا مُسلّحين بالعديد من مدافع الحوان عيار 82 ملم» ورشّاشات الدوشكاء وقاذفات الآر 
في جي 0/7 

ف الصباج اباو من اليوم الحامس لشبر يونيو/حزيران 1980مءقدم زكل سفترك عن الات 
السوفيعيّة والأفغانية من كابول» وخرج من العطريق السريع 7 عند بولي قندهاري متوجها نحو 
الشرق. لقد كانوا متجهين نحوناء فنشروا مدفعيتهم ويدؤُوا بقصفٍ قواعدناء فيما كان معظم 
امجاهدين في بيوتهم وقتباه عفرجوأ من قراهم رار ف مواقع دفاعية وانضم إأمم نجاهدون اتعرون 
قدموا من قواعدهم في الجبال. 

ويعررَضٍ منع العدو من لدم نحو قواعدنا الجبلية» اتنا مواقم لعرقلتهم من على جبلٍ "سبين" المطل 
على قرية "دره" (الوادي) (الخريطة 2-11- سورخاب)» بينما احتل بقية اجاهدين مواقع جنوبٌ 
وادي دورو الضيق في جبل "لاكاي". وكانت حطتنا في البداية الدفاع عن المنحدرات الأمامية 
لجبلي "سبين غار" و"لاكاي" المقابلة للعدو. فنصبنا كيناً متقدّماً أمام الدفاعات الرئيسية» وأوقعنا 
خسائرٌ بالعدوه إلا أنهم استطاعوا في اللهاية الَعلْبَ على الكين. وبعد التهيد المدفي» تحركت 


دبابات العدو ومشاته على طول طريتٍ الوادي من كوريك» وهاجموا مواقم الجاهدين في المدخَلٍ 


0 الحاج سيد مد حنيف من ولاية لوغى. | 2577 85214 عذ؟ ,2885 غععطة م2/12] 
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لغرب للوادي الضيّق» فاندلم قتالٌ عنيٌ» وكانت هذه ره الأولى التى نواجه فيها السوفييت. 
كانت مروحيات العدو تقوم بعمليات إخلاءٍ للقتلى والجرحى. وعانى المدنيون أيضاً من جرائم العدو 
البشعة» فبدرُوا بترك منازهم والنزوح إلى الجبال. اسقر القتالٌ طوالَ اليوم» إلا أنَّ العدو لم يستطم 


اختراق مواقع المجاهدين. 





وفي اليوم الثاني قلَّ عدد الجاهدين الذي مُبْتوا في القتال» حيثٌ غادرٌ بعضهم المنطقة أثناء اللّيل. 
فبقي العدو يضغط على المجاهدين المتبقين بالتيران إلى أن أجبرّهم على الانسحاب من مواقعهم القتالية. 
كان هناك طريق مغطىّ إلى جبل سبين غار من الشّمال عبر سبل "توباغي"» وقد كان هذا السهل 
أعلى من قرية سورخاب» وفوا جعل اناق البل. من . ويه يل ليدانم دلت مرخ سدهة واي 
نورتغايه» بلقت آنا ونان انا لان الأحافر» وكاذه يق اناق الكل الوصو إلى «وخفه 
الشّمالي. ولكن في منتصف طريقنا نحوَ حرف الجبل» حلّقت طائرة العدو الحربية فوق المنطقة» 
كا رأينا صواري إشارة تحرج من الجهة لثانية للجبل» وهو ما عت وقتها أنَّ مشاة العدو موجودون 
فق النهة اناي من تزه يكرك تان الندر نفد عار الإقارة أوادغاذ لتعليم مواقع مشاته 
أمام الطائرة الحربية» وهنا علمنا أن العدو كان يحاول تطويق قواعدنا الجبلية بحركة التفافية انطلاقاً 


من سهل توباغي. 
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كان معي جميع ذخائرناء وفي تلك الحظة كانت الدخائر غاليةَ على نفسي كغلاوة إياني. ترَّلنا عاينَ 
عبر الجبل» فرأينا مجاهدين آخخرين ينسحبون إلى قواعدهم. كا جاء سكان سورخاب إلى امجاهدين 
وطلبوا منهم نقلّ قواعدهم خشية اجتياج العدو لسورخاب على نحو يومي. كان الملالي سابقاً قد 
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ها طات السكان بعقلٍ تلك القواعد من قبل» ولكيب الآن مذعورون ويحتبئون في الكهوف» 
فعابٌ علههم السكان ذلكَ قائلين: "أخبرتمونا سابقاً أن هذا من الجهاد» لكتّكم الآن تحاولون الحرب." 
فاستحى بعض الملالي على نفسه وخخرج من كهفه؛ إلا أن لذن بقي يما على | جميع . فت وحدي 
مع الدّخائي و 5 معي د ملهاء ففكرت في تركها وال حروب بجلدي» ولكني كوت وقتما 
بأهمية هذه الدّائرٍ بالنسبة للمجاهدين» وتصورث نفسي في موقف اسان دهن أعبان. 

أخيرا: قرت إحدى المجموعات القيام بصمود أخير فدائي ونادوأ التطوع . وتطوع الملازم رانب 
-المنشق عن الجيش الأفغاني- الذي كا سابقاً نشك فيه إلا أله الآن أمبتَ لنا صدقه. قالَ الملازم 
شيراب: "العدو ليس معتاداً على القتال في الجبال» وسيستغرق منه الّسْقَ وقناً طويل» وهو يخثى 
هذه الجبال. فإذا رمي علييم من موقع واحد» فسيتوقّفُون طويلاً ويتعطل تقدمهم ليردوا على ذلكَ 
الموقع". فرمينا عليهم بقذائف الماون على المنحدر الشُمالي لجبل ووضعنا بعضّ المجاهدين على قّة جبل 
"سين" تتاب ران الفدوء وهنا نت تقطة الول حيث اقى حذأة قاط المرؤسيّاك وشاقصت 
نيران العدو تدريجياً في الوادي. ظثّنا في البداية أنَّ الأمّ خدعة لإيبامنا بأنَّ القتال اننبى» حتى 
يخرج امجاهدون من خابئهم» ومن ثم يباغتوتنا من خلفنا. ولم نتوقم بأنّ عدواً قوياً سيتخل عن نصر 
أشبه بالحتمي عرد في ا 

وفي وقت متأرِ بعد الظهيرة» جاء بعض المدنيين من سورخاب ليخبرونا بأنَّ العدو قد السحب. 
يدون العدو 1 يشا أن يقائل بغرض احلال الجبل..وهذا ليس بفضاناء بل بفضل الله وحده. 
فقدت في هذه المعركة من جموعتي عَشْرة قتلى وستّ جرحى. ولا أعلم الحسائرٌ في بقيّة الجموعات. 
وكلَّ من استطاعٌ السّير من الجرحى سار إلى باكستان لتلقي العلاج» بينما تون تطبيبٌ باتي الجرحى 
أطباءٌ مليون. حت أنَّ بعضَ الأطباء قَدموا من مستشفيات كابول إلينا لتقديم العلاج» منهم الدكتور 
عبد الرّحمن الذي عا جراحنا في الكثير من المرات. ولا أعرفٌ مقدارٌ خسائر العدوء إلا أَنَني 
رح تكبدّهم الكثير من الحسائر التي دفعتهم للانسحاب بينما كانوا على شفى النصر. 
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التعليق: 


كان بإمكان القوات السوفيتية والأفغانية المجوم على مَنفْدَي الوادي الضيق الشرق والغربي في 
الوقت ذاته. فقد كانت دفاعات المجاهدين موجهةً نحو الغرب فقط. وحيّ في اليوم التَّانيِ» حين 
جاولت. القرات الموقيمة والأفغانيّة تطويق مواقع الجاهدين ص مل توباغي »ل ,يلدنوا تل 
لجبل؛ بل نجارر اموه عليه ركان اكاعدون مقادين عل شان الجبال» على عكس القوات 
الموفييعيّة الذين ل يكونوا معدين لذلك. في وقت لاحت من أكرب» رس الدوقيت لفوانية 
معدّات تصلحٌ للقتال في الجبال» وبدؤُوا بتدريبٍ الجنود في مواقم خاصة معدّة لحروب الجبال. 
ا ا 


ع 


بدا نذا للمجاهدين في حرب المتاورات على الجبال. 


كان يتوجب على العدوٍ الاستيلاء على الوادي الضيت من طرفيه. بالإضافة إلى ذلك» او أثهم دفعوا 
مصححين أماميين للمدفعية ليتسلوا نحو مرتف ما قبل الحجومء لاستطاعوا عر قله الجاهدين بالرّمايات 
امد فعية عن إقامة دفاعاتهم. لم يكن السوقييث وقتها قد طُوروا تكتيكات اقتحام جوية لكافة القُردء 
حيتٌ كانت 2 جبلي سبين ولاكاي تصلح للإنزال المروحجي» يا كانت دفاعات المجاهدية رد 
في ذلك الوقت لا تذكر. وبالّسبة لقوة سوفييتية مؤلّفة من رماة هاون مع سلاحهم ومصححين 
أماميين للمدفعية ومسيطرين جَوِيِين أماميين ورماة رشَّاشاتء كان من الممكن لمثل هذه القوة أن 
يت ف الأرض خراباً انطلاقاً من قم الجبال» لو قامّت بعملية إنزال جوي في هذه المحركة. 


|399١‏ الجانب الآخر من الجبل: تكتيكات الجاهدين في الحرب الأفغانية السوفييتية. 
الممالة الغالثة: سقوط قاعدة سورخاب 
رواية الحاج سيك 53 حنيف 64 


في أوائل سبتمبر/أيلول عام 1983م, نصينا كيناً في "بولي قندهاري" على الطريتي السريع 157 
الذي يعد الطريق الرئيسي بين كابول وغرديز. وفي ذلك الوقتء كانت كائن المجاهدين تعرقل 
باسقرار إمدادّ السوفييت والحكومة الأفغانيّة العميلة لغرديز» حيثٌ كانت أرتالٌ العدو تغادر كابول 
في الصباح» فتكن لها من بداية اليوم» ونتنظر حقى زوال الشمسس» فإذا جاورت الظهيرة و يأت 
الرتل بعد» عندها نلغي العمل ونعود إلى قواعدنا أو تَقِيل في القرى. 

اكتشفٌ العدو آخيرّ الأمي أَننا قد اعتدنا على هذا الفط اول تغيير روتينه» وبدأ بتحريك القوافل 
بعد الظهر على افتراض أن الجاهدين كانوا يتركونّ أماكتهم إذا تأر وصول القوافل. وكالمعتاد» 
نينا كينا في الصّباح وانعظرناء ولم تأت أيه قافلق» فا أماكنناء وفي وقت متأخر دن يف الور 
كانَ معظم الجاهدين قد تركوا المنطقة. وبعد انصرافهم أتت القافلة وفيها 180 شاحنة» وهنا هرَحَ 
من بقي من المجاهدين في القرية 5 إلى الطريق» واشتبكوا مم الرتل الأذي كان تمل الدخائرٌ 
والوقود والطّعام. فاغتنمنا جزءاً من القافلة وقَسّمناها بين الفصائل التي شاركت في الكين. 
واستطاعت مجموعتي اغتنام بعضَ شاحنات الدخائر» فَسَفْناها إلى قاعدتنا في سورخاب الواقعة في 
وادي دورو الضيق. 


بعد أيام قليلتء قر هك كور ة للعدو نحو قواعدنا للانتقام من هذا المجوم» فاصرت 
0 لعانية 0 ا كان هناك 3 300 0 المنطقة» 0 


7 


ااع 


0 


ده مواقم دفاميةٌ على حرق الجبال في جانبي الوادي الضيت وعند مدخله» فزرعنا بعض 


4 تكامنا عن الحاج سيد مد حنيف في المقالة السابقة. [2577 4نمع عذ ,2885 مع طومة]/3] 
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جاء رتل العدو عير “بولي قندهار" وبدأً بتنفيذ الحجومء إلا أنه خسر عض العريات المدرعة عند 
المقترب الشمالي والجنوبي من الوادي الصيق جرَاء الألغام. لقد امتارّت مواقم امجاهدين الدفاعية 
بها كانت مطلّةَ على حقل الألغام؛ تما ساعدهم على الرّماية تجاه العدو المتقدّم أثعاء محاولته العبور 
من هذا الحقل. وقد عرقت الألغام تحرك العدئ إلا آنا تكبّدنا بعضّ الخسائر جِرّاء القصف 
اموي » لكتنا رغم ذلك صمدنا واستطعنا إيقاف تقدم العدو الذي تمَكن بعدّها من إخلاء دباباته 
وعرياته المدرعة المدمرة. 


ذه 
5 


ولأنَّ العدو قد توقفَ عن الحجومء غادر بعض الجاهدين مواقعهم الدفاعية للنّظر في شؤون أسرهم. 
وبعد أسبوج من هذه المحركت عور العدو من جهوده مرة أخرى؛ فاستخدم قات الاقتحام الجويء 
وأنزلما على سبل "توباغي" و"تشينوسار" في المدخل الشرقي للوادي الضيق» فاستطاعوا الالتفافٌ 
عليناء وتَدَدَ القتال هذه المرة ببجوم العدوٍ على المدخلينٍ اشرق والغربي وصعوده جبلَ سبين من 
الشّمال. فلم تكن نستطيع الات في مواقعنا الغربية في جبلٌ سبين غار ولاكاي» ما جعانا نسحب 
متها بعد إسراقنا الشاحتات الق. اغتدنناها منايقاً سيقلا سارها الغدو بوصل الغدو يعدّها إلى 
قريتنا في وادي دورو لضت فوجدَ شاحناته الكبيرة تأكلها التيران. أمَا نحن» فقد تحركا شرقاً نحو 
الجبال وقنا بإزْعاج العدو برمايات الحاون» إلا أنه في الهاية سيطر على القاعدة» ودميّ ما استطاع 


-ه 031 ص -ه م ع 03 
تدميره» ثم ترك المكان بعد أن لغمه. 
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٠© ٠» | 
فب‎ 


بحلول سنة 1983م» ازداد إقدام السوفييت وجرأئهم على تنفيذ الاقتحام الجويء إلا أنَّ هذه 
الاقتحامات لم تكن تنزلٌ على الهدف مباشرةً في بداية تجربتهم لهذا الأسلوب. وفي هذه الخالة» تم 
إنزال قوات الاقتحام الجوي على سبل توباغي» فتسلقت الأخيرة إلى ثّةَ جبلٍ سبين غار. وبحاول 


ذه 


عام 1986م أصبحَت تلك القوّات تنزلٌ على الأهداف مباشرة. 


خلال المعركة» ثبت امجاهدون في قواعدهم للرّفاع عنهباء فاستفاد العدو السوفييتي والأفغاني من 
الضّرورات الأوجستيّة الخاصة بهمء حيتٌ عل المرقيت أن الطريقة الرييدة لاجبان اهتين عل 
البقاء في منطقة ما يستطيعونَ تركيرٌ نيران المدفعية والجوية عليبا هي بالعثور على قاعدتهم وعباجمتها. 
مع ذلك» فنادراً ما كان السوفييت يقومونَ بإغلاتي "الباب اعخلفي" للقاعدة أثناء المجوم عليهاء وهو 
مأسكن الجاهدين فق تلص والعودة لقتال في وقت آخر. وكان من الممكن للسوفييت أن نموا 
هروبٌ قوات العصابات من خلال تفعيل مواقع الإعاقة الخلفية التي منها: دوريّات الاستطلاع 
بعيدة المدى» والألغام القابلة للنثر» وقوات الكائن المحمولة جواً عبر المروحيات. 

ميقم المجاهدون بتحسينٍ دفاعاتهم إلا قليلء على الرّغم من أنَّ قاعدئّهم كانت على وشك السقوط 
في يونيو/حزيران 1980م. لقد عل العدو بالقاعدة ودفاعاتباء إلا أنَّ الجاهدين لم ينشئوا أيٍّ دفاع 
شرقي. وكان اللحدين ا الذي قاموا به هو زرعهم للألغام على مقترب سبل توباغي» ومع ذلك 
فلم يخصصوا عناصرٌ جايتهاء وعلى العموم» لقد استطاءً العدو الطيرانٌ من فوقها عبر المروحيات. 
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المقاله الرابسة مقرط قاعدة بعل رن 
رواية المائد ا شير بادشأه"1»5 


بقع جبل تور على بعد ثماني كلومترات شمال غربٌ جلال آباد. وقد قام "ادم خان" و"رسول خان" 
بإنشاء قاعدة للمجاهدين فى الجبل» إلا ابيا ونلا فى بداية الحرب. وى عام 1980م) 205 
القاعدة هو "القاري ألاغول"؛ وكانت تضم 0 مجاهد من أربعة فصائل أو مسة» وقد كنت قائدَ 


م لومم 


عة صغيرة ثتبع للقائد عبد الله في ذلك الوقت. 


كانت لذينا قراءد في كل من "تشارباغ" وجبل تورء كا فنا بشن مجمات دورية قد الترائت 
السوفييتية انطلاقاً من جبل اؤره.وق إنخدى المرانك أعلمنا أبعد اخبرية داخل الجيش الأفغاني أن 
السوفييت سيشنوتَ حوماً على الجبل التقاماً من إحدى مجماتما. وفي إحدى أَيام يوليو/توز عام 
0م وف وقت متأخر من بعد الظهيرة» أبلغنا مخبرونا من الجيش الأفغاني أن السوقييت 
قادمون الأيلده كنت وقتها مع موعت في "تشارباغ" جنوب شرق جبلٍ تور» وكانَّ القائّد عبد الله 
في قاعدة جيل توده فأرسلنا على الفور بلاعّ تحذير إليه» وَطَلبنا منه دفنَ الّخيرة وكل شيءٍ بما أن 
السوفييت قد جاؤوا بحدهم وحديدهمء وتوقعنا ألا يصمدَ أمامهم. فر غلينا برمنالك قال فيا *طانا 
تسمعونٌ رشّامي من طراز 21-26 فاءليوا أنَا صامدون. لقد أقسمنا بالقرآن ألا نتركَ مواقعناء" 
تضمنت 0 ضرق انق رسا ملسي بقاذفات الآربي جي وبنادق الكلاشنكوف ورشّاشات 
11-6 وبنادق المكنظمة. 


نحم السوفييت من عدَّة اتجاهات (اخريطة 4-1- جبل تود متقدمين من ' سرخ رود " وجلال 
اباد و"دارونتا"» نستي من أشارباغ. انتشرات دباناك الموقريض عل طول الططريق شمال غرب 


جبل تورء وقامّت بالري تجاه القاعدة» وبدأت راجمات بي أم 21 بالرمي انطلاقاً من جلال آباد 


7 القائد شير بادشاه من ولاية لغمان. 3085 غععط5 م1/]2 
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نحو القاعدة» كا رمت مدفعية العدو ورجماته الأخرى انطلاقاً من عدة مرابضء في الوقت الذي 


7 سَ ىر 
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لق حال السوفيت الجبل نار ثم قاموا بتسلقه: قرضارا قافن لتقب قال مع المجاهدين اسهر 

ثلاثة أ 0 وضل فق إخدف ارات إل أن عر إلى اشتباك قريب. لم 0 التفاذ إلى المنطقة 
لذن السوفييث قد أُحَكُوا الصرن عليبا» وقل قاتل الجاهدون فيها حي آخر طلقة اوسن لكوك 
السوفييت القواعد كلهاء ثم قاموا بزرع الألغام في أرجاء الجبل. 


التعليق: 


إَ إصرار الجاهدين عل فسكهم بقواعدهم في الجبلٍ قد كلهم من باهظاً. وفي تلك الفترة من 
الحرب ل تكن القواعد بتلك الأهمية بالنسبة للوجستيات الجاهدين» ولم تكن قاعدة عبد الله هي 
القاعدةً الوحيدة التي استولى عليها السوفييت. والحقيقة أنّا كانت معركة عيئيةٌ وكان يمكن 
للمجاهدين تمنيها. والجدير بالذر أيضاً أنَّ ال جاهدين عندما كأنوا يقسّكون بالأرضء كان السوفييت 


بجحون إشكل كبير في تركيز قوتهم النارية التي كانت متفوقة على الجاهدين. 


|386١‏ الجانب الآخر من الجبل: تكتيكات الجاهدين في الحرب الأأفغانية السوفييتية. 


المقالة اتلخامسة: معارك حصن جبل شرفت (الشرف) 
رواية المهندس خحمد إبراهيم “' 


كان جبل الشّرف جبلاً كبيراً يقع جنوبٌ شرق مدينة فراهء يقع بين الطريت المعيد الممتد بين 
لسك ال ل بي م ل ا 
الجبلٍ الأصل هو جبل "لور"؛ لكنْ الجاهدين غيروا تسميته إلى جبل الشرف.7؟' كان هذا المرتفع 
عبارة عن كل من الجبال المتلاصقة التي تعلوها هضبة مستطيلة الشّكل» وكانَ يرتم عن الصّحراء 
الحيطة به حوالي 1500 مترء كا كانت حوافه شديدةً الانحدار. يغطي المرتفمٌ مساحة 256 25, 
وتعلوه تلوح في أغليٍ أوقات السنة» بينما تخترقها العديد من الأدوية الضيقة الصغيرة والكبيرة. 


1 
1 





كن يوعد هال جيل الشرف :واد ضيق يدك "شيخ رازي بايا" اخريطة :5-11 القرف» نطيق 
الرسوم المراء والزرقاء على آخخر معركة). بينما كان يوجد شمال غريه وادي "قلعة أماني" الضيق. 


“6 المهندس مد إبراهيم خريج كلية الزراعة جامعة كابول. كان قائّد اجاهدين في ولاية فراه» ومسؤولَ الطبية 
5 3 5 م 9 

ومسؤول النقل. عمل ف البداية مع مولوي خمد شاه» إلا انه تركه عام 5 م حينما أشب نزاع بين قبيلته 

بركئاي وقبيلة مولوي حمد شاه أخاكزاي. وبعدها قاتل مع الحاج غلام رسول شيواني. والآن يعمل مع المفوضية 


السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. |1582 20ة 1581 5اأععطة م2/]2] 


7 مهاه الشيوعيون جبل موردار (جبل القذارة) بعد أن نقل إليه اجاهدون قراعدهم عام 1979م. 


371 جنب الآخر من الجبل: تكتيكات امجاهدين في الحرب الأفنانية السرفيتية. 


هد 


و سَ 


وقد استوطنّ في هذا الوادي الضيقٍ أقوام بدائية» لا زلنا حت اليوم نستطيع مشاهدة رسوم صياديهم 
الأوائل حاملينَ الأقواس والأسهم وه مرسومة على الصخور. أمّا غربٌ الجبل» فقد كان يوجد 
واد ضيق يدعى "قلعة كانيسكى "2 بينما بج وادي "جاري أب" الضيق الذي 5 2 الطرف الغربي 


سَ 


بل إلى الجنوب الغربي» ويتصل مع وادي "قلعة كانيسكي" المت في الشمال. وفي الجنوب من 
الجبل كان يوجد واد ضيق يعرف ب”تانغيرا"؛ وكانَ يضم معظمٌ المياه التي تسقي المنطقة» إلا أن 
الجاهدين عادةٌ ما كانوا تبون الوجود فيه لأنّه عريض بما يكفى لدخول العربات المدرّعة. وإذا ما 
اتجهنا إلى الجنوب مقتربين من الشرق سنجد وادي "خوجه مراد" الضيِقٍ القريبٍ من ضرح "خوجه 
مراد". وقد كان يمكن الوصول جميع هذه الأودية عبر هضبة الجبل. 

كان وادي "قلعة كانيسكي" الصَّيقٍ يضم أقوى قاعدة للبجاهدين في جبل الشّرفْء وكان يستغرق 
المشي من مدخل الوادي إلى نبايته ما يتراوح بِينَ 40-35 دقيقة. كان مدخل الوادي عبارة عن 
فتحة في صغرة صلبة» عرضها ما بين مترين أو ثلاثة أمتار فقط. وعندما تدخل للوادي لا تستطيع 
رؤية السحاة فوقك من ضيقه لكن عرضه 0 مع نبايته ليصل إلى مساحة ثلاثة أو أربعة 


5 و و و 5 5 32 8 
هكارات حيث كانت توجد بعض الا تجار وجري جدول فى فترات من السنة. وبي الوادي نفسه 


0 


تا 


3 
35 
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إمداد و16 كهفا حوت 60 شخصا. وقد نصبنا رشاشات الدوشكا على جانى الوادي الضيق حيث 


المرتفعات من أجل تأمين الماية. 


6) 


في أول الحرب» كانت إدى الجاهدين قواعد قوية جداً حول مركي ولايق فراه وتمروز إلا أ 
الضغط السوفييق والحكوي أجبرّهم على الانسحابٍ من فراه إلى جبل الشرف. فكانت أُولٌ قاعد 
لمجاهدين في جبل الشرف في وادي "تانغيرا" عام 9م . ثم انعظم امجاهدون في مموعات قبلية 


وانحدت قبائل أخا كذاي ونورزاي وبركئاي وعلى زاي» وانتقلت بعدها إلى قاعدة جديدة في واد 


24 


06: 


> 


4 


ىه 


اغارف اا هاجم السوفييت هذه القاعدة عام 1980م؛ فانتقل المجاهدون إلى وادي "قلعة 
كانيسكي". وقد كان للمجاهدين قواعد صن مدينة فراه حت عام 1982م. لكن حينما شَدْدَ العدو 
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إجراءاته الأمنية حول المدينة» اضطر المجاهدون لخروجء ومنهم من عاد إلى جبل الشرف. وحينها 
قد امجاهدون الاتّصالَ بسكا المدينة» حيثٌ لم يكن هؤلاء السكانٌ قبليين» بل كاثوا ينظروفَ إلى 
الجاهدين على أنه مجموعة من الرّيفيين الأجلافء في الوقت الذي ينظر فيه لمجاهدون إلهم على 
5 حر ا نه 

الجدير بالك أن جبلٌ الشرف كان بقع على بعد 12 كلومتراً من الطّريت الشريع 1» و20 كلومتراً 
من الطريتٍ السريع 517. انطلاقاً منه هاجمنا قوافلَ العدو قرب "كاروانغاه" و"تشاراه" و"شيفان", 


فنشر السوفييت مرا 5 أمنية في ' كاروانغاه" و"تشاراه" و"فيلميخ" لجاية هذه القوافل. 
و 7 أ ب له 

صقور الو يقصفونَ الوادي الضيق 

عام 1982م كانت "قلعة كانيسكى" هي قاعدبنا الرئيسة» وكانٌ قائدنا المواوي ممد شاه يخدر من 
قبيلة أخاكواي. 168 وكانّ الأخير يحب التفاخر والتباهي بقاعدته؛ بل قد يصل به الأممُ عادةً بن 
يستقدم زواراً إلى الوادي الضَّيّق. وني إحدى المرّات جلبَ ضابطاً من الجيش الأفغاني إلى الوادي 
ليأخدّه في جولة داخلهاء وكانَ هذا الضّابط أيضاً من قبيلة أخاكئاي» وكانَ يزعم لمحمد شاه بأنه 
متمركا في "شيندند" ويريد إأشاءً اتصال سري مع مد شاه ليعمل معه كخبرء والذي ظهر لنا بعد 


ذلك أنْ الضابط قد سرق خريطة من الوادي نتضمن الدّفاعات التى كانت في القاعدة حين زارها. 


64 كان القائد مولوي مد شاه أحدَ القادة المشهورين فى الحرب» وعضواً فى حركة الانقلاب الإسلاهى التابعة 
لحمد نى غمدي. 
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وفي ظهر إحدى أيام إوليو كوه يقد شير من زيارة الضابط» باغتدنا ثلاث مر وحيات ثجومية بتحايقها 
فوق الوادي الضيق واستهدافها لكهوف قاعدتنا ومبانيها بالرمايات. لم تستطع رشَّاشات الدُوشكا 
الاشتباكَ مع المروحيات لأنها كانت أسفلّ الوادي الضيق» فأحدبّت دماراً هائلاً في القاعدة. وهنا 
ام أحد رماة الرُوشكا واسمه "خوداي رحب" -على الزغم من نحالة جسده- بخلع الدُوشكا ذات ال 
4 كخم (75 رطلاً) من حاملتهاء ورفعها على كتفه» ثم رمى بها انطلاقاً من الوادي الضيق على 
المروحيات. فأصابٌ مروحيتين» الأولى في دوارة المروحة» وقد حاولت هذه الطائرة التحليق صعوداً 
إلى أعلى قتباء غير أن الدوارة توقفت عن العمل» فرح الطيّار بنفسه منها وههي على ارتفاع 50 متراً 
فوقٌ الجبل» فتحَطّم هو والمروحية في الجدار الجنوبي 2 

من الجبل قرب المدخل الجنوبى للوادي الضيق. ييئما 
تمكنث المرونحية الثانية .من الحزوب: مم جاءت 


س5 


09 -ه و ثُُ 22001 
مروحية ثالثة فهجمت عل رماة الدوشكا وقتلت 





"خوداي رحم". 
هرعَ الجاهدون إلى حطام المروحية وهم منتشون بإسقاطهاء فوجدوا بين الحطام خمسة سوفييت 
قتتل» وهم: الطَيّار وطاقينٍ وراكبين» وقد كانَّ أحد الركاب امرأة. قامَ أحد امجاهدين بقطع رأس 
الطَيّار وجليه إلى مد شاهء وِؤْأةً حلّقت طائرات مقائلة قاذفة فوقٌ قاعدتناء وبدأت بقصفنا. وفي 
وقت متأخر من الظهيرة حلقت فرويديات نقل سوفييتية وهبطت على ا حوالي ثلاث ملومترات 
من قم الوادي الصَّيّقَء وترجلت قوات سوفييعية منهاء فاتّخذت مواقم لإغلاقي الوادي بغرض منعنا 
من أخذ جثتُ طاقم المروحية امحطمة بعيدا. وفي وقت مبكرٍ من صباج اليوم التالي» جاءت عربات 
ا وطوقت المكان (خريطة 6-11 - كنيسي 1 واتدفث القاه : الموقيف مستردة 


بالدابات: 
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وسارّت المشاة على الأرض المرتفعة على طول تورا بارا (حرّف تورا) ”16 نحو موقع المروحية 
المتحطمة» بينما سار بعض المشاة في بطن الوادي وعلى طول الجدار المقابل له» تسندها القوؤات من 
هل .غرتقع قزرا :باز ويننما كلو ينقدّمون. .وا البلاميد: والصخور بالأرقام. سق :تدارا فق 
الطريتٍ فيما بعد. وبعد سبعة أيام من القتال» وصأوا إلى موقع حطام المروحية» بينما تراجعنا نحن 
إلى مرتفج يجاب الشّلال. وفي اليوم التّامن» غادرٌ السوفييت المكانَ حاملين قتلاهم بمن فيهم قطي 
الرأسء بينما تركوا ما تبعّى من المروحية خلقهم. 


التعليق: 


كان إحدى أكثر الكائن الجوِية الدفاعيّة نجاحاً هو من يتضمّن حفر مواقم للرشاشات التقيلة داخلٌ 
الكهوف في جدران الوادي الصّيّق. وعند تحليق المروحيّات السوفييتيّة والأفغانيّة كانت الرشاشات 
تحَيّقَ تقاطعاً ناريا يملأ لجو بالطلقات» فيما تعجر المروحيّاتٌ عن الردٌ على الرشّاشات وتضطر 
للفروف تجنباًلوابلي الْصاص. وببذه الطريقة» كان من الممكنٍ أن ينج مثل هذا الكئين في "وادي 
كنب الموفينت أرقاماً عل الخلامين والميكور يعر طن جعلها نقاط علّام أثناء القتال. وهذا أسلوبٌ 
5 يساعد على تصحيح رمايات المدفعية والجوية» 57 آثار الوحدات وه لتقدم. ومع ذلك» 
فقد أخطأ السوفييت باعتمادهم الحجومٌ الأماع المباشر» مما مع للمجاهدين بحشد التيران ضد 


تقد ميم ٠‏ 


1# بارا فى عرف الكبله 
المرك: وحتى لا نخلط على القارئ بسبب تشابه الأسماء» فهذه ليست تورا بورا الشبيرة» فالأخيرة في ولاية ننغرهار 


وتعني الغبار الأسوة: 
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دفاع ناح 

في مارس/آذار 1983م, أخذَّ قائدُ إحدى المجموعات المدعو مولوي شاهء معظم امجاهدين إلى ولاية 
تهروز» حيثٌ زودته إيران بالأسلحة» وشجعته ليهاجم اواء الحرس الحدودي الأفغاني في مديرية 
'كنغ" قرب الخدود الإيرانية. وبالإضافة للأسلحة الإيرانية التي كانت بحوزته» أخدّ مد شاه معظم 
رشّاشات الدوشكا التي كانت إديناء إلا أنَّ الحجوم على الحدود قد باء بالفشل» وتسيب في مقت 
5 فرداً من رجال مد شاهء ؟ فقد ابعه رجلّه في هذا العمل. لقد كانت ضربة مؤلمة علتبا 
جموعتناء وشعرنا بن إيران تواطأت على إيقاعنا في هذه المزيمة. 

في وقنهاء كان مد شاه على وشك التحالفٍ مع صاحبي الفك الماوي "غول تمد" و"برويز شبرياري", 
وكانَ هذان الأخيران من حركة الانقلاب الإسلامي ويتلقيان الأسلحة من إيران. وكانَ علينا بعد 
هذا التحالف مغادرة جبل الشرف والانتقال إلى "تشبار برجك" مما سيكون سبباً في تعزيز المجاهدين 
هناك» والظاهر أن إيران ل تكن تريد هذا أن يحصل» فأرادت إضعاقنا وجعلنا معتمدين عليها. 
ونتيجة لهذا الحجوم الكارثي» صَعَفْتْ جببة جبل الشُرف الآنء وبقي 25 من رجالنا فقط في 
قاعدتما. وبعدٌ هذه الكارثة» تجهزتٌ ازيارة منزلي والرّحيلٍ عن القاعدة. ولكن حينّ خرجتٌ منها 
وجدتٌ السوفييت يخوضونٌ غمارٌ القتال في شيوان» فعدتٌ للقاعدة» ونادّيتٌ عير اللاسلي متظاهراً 
بأنني أوجّه 50 مجاهداً لاحتلال هذا الف من الجبل و40 آخرين على ذاك الحرفء محاولة متي 
لجداع السوفييت وتأخيرهم. 

تٌَ ليليتي في (نظام قاروال)» حيث تقع البوابة الأمنية في فم الوادي الضيق. وفي الصباح الباي 
عدت عرزويدة تق من فوقناء (خريطة 7-11- كانيسكي 2) فوضعنا آذاتَنا على الأرض لعلَنا 
نسمع قدوم الدبابات» ثم هرَّعنا في الظّلام نحو قاعدتناء ولم نقفْ إلا لزرع الألغام المضادة للدبّابات. 
كن المتؤولٌ غلينا وكا هو تائف عمد نقناه الماع "الحاج نور أحمد خيرخاو". 


حرف سبينا 
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اجتمعنا ليلا لمناقشة ما سنفعله» وحينها انضم إلينا "مالك غلام حيدر" وبعض الجاهدين من شيوان 
اذى عدوا بآن درفت يدون لمي ماء وخمنوا بأننا هدفهم القادمء فأتوا من شيوان عير 
الصحراءٍ للانضمام إلينا. 

تبايعنا على القتال حت الموت وعلى قتلٍ من يحاولٌ الفرار مناء واتْذَنا مواقعنا على مرتفعات في 
جانبي الوادي الصيق على حرف تورا بارا وحرف "شينا" وحرف "سبينا» كا وضعنا مسة رجال 
على المقترب الخلفي للوادي» وبعضاً من الرجال على "تور اسالاي" لمراقبة المقترب من "وادي جاري 
أب". كانت السماء وقنا تمطرٌ مطراً خفيفاً لا يعيق الطّائرات السُوفييتية» لقت فوقَنًا طائرةٌ 
لمراقبة» ثم جاءت الطائرات المقاتلة القاذفة لتاق في مجوعات ثلائية وتعفد علينا عمليات القصف» 
ولم يكن إدينا إلا رشاعي دوشكاء ولم يكن هذا كافياً اطرد الائزات بعيداء ده العدو بملدها مره 
عمليّات القصف» حيتٌ بدأ بإشراك المدافع ولم يكتضٍ فقط بالطّائرات» واسقر في القصف طوالٌ 
اليل ليحرمنا من النوم. 

وقبلَ بزوغ شمس اليَوم اللي بدأ العدو بتنفيذ الحجوم البري. ونرح بِأنَّ جم قو العدو المهاجمة 
كانت كتيبتين» حيثٌ هاجمت إحداهها على حرف تورا بوراء بينما هابمت الثّانية حرفٌ سبيناء 
وأسدت: الدبايات المقاة الراجلات» وحاولت أيضاً لدم عبر مقترب الوادي أماماً إلا أنها قد 
أخفقّت في ذلك. وفي ظهيرة اليوم الثاني» قتل "مالك غلام حيدر" داخلّ منطقة القاعدة. 

كان لدينا في ذلك الوقت سناءً أفغان كثيرون من مرتكبي الجرائم والمتورطين في التّزاعات 
واللحصومات داخلّ المناطق التي كانت تحت سيطرتنا. وقد تحدّث لنا أحدهم بعد المعركة -وهو من 
خبل :تعن دحوق الشرفييت إل القائدةه يت أشروا فى البذاية البنادق بريه التجناء» ]لا 
ابو وضدما يك هم السيضاء غير لغة الإقارة ثبو :لنيبوا إلا ممتقلزع» كام السوقييت ينتقي إل 
سجن داخل أحد الكهوف» ثم وقفوا خارجه لفترة» لتعتردرا يدك ذلك 

كان هناك رجلٌ يمل نا الطّعام إلى اللخطوط الأماميّة يدعى "نبي" عاد إلى القاعدة ليتفاجاً 


0ن 3 0 2 7 2 0000 0 320 00 
بالسوفييت. ولانه لميكن مل سلاحاء هرب ينجو بجلده» خاول جندي سوفييق االحاق به. هرع 
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ني إلى مستودع الأسلحة حيثُ كان حيدر مالك موجودا فأخبره بأن سريت قد تسلّلوا إلى 
بسع الحاهدين. .من قله ابل فأحد مالك يندقية إنقيان. الأمريكية ومسدسه من :طراق *15 
السوقييق وخرج من غنزن “الكهت" إلا أن الجندي السوفييق كان ينتظره خلفٌ حغرة» فقتله 
بِرصّاصتينء ثم أخدَ البندقية والمسدس ولاذ بالفرار. 

كنت جالساً عند محطة الإسعاف الأولى قربٌ خط الجببة حينما سمعثٌ عبد الحي يصرحٌ على 
الجندي السوفييق قائلا:" مَنْ أنت؟ مَنْ أنت؟ توقّف". كان أحد الجاهدين على وشك إطلاق الثَار 
عليه إلا أله اهنتم عن ذلك لأ اندي كلد بعيدا لا بمكن غروزه» وخ أن يكونٌ أحد السجناء 
الذينَ حملونَ المونَ إلى المواقع الأمامية. كن الجندي يلبس بدلة عسكريّة وكان في بطن الوادي 
الضيق» بينما كما نحن على أعلى جدران الوادي» ولم نستطع تمييرّه بوضوح. وبا أن الطائرة الحربية 
كانت ما تَزالٌ تقصفناء لم تكن لنصدّق بأنّ جندياً سوفييتياً قد تسل إلى القاعدة» والآنَّ يخرج منها. 
وكانَ "مور خان معل' على حرف جبل "شين" يصوب نحوه أيضاً إلا أن بشار -ابن أخ ممد شاه- 


اس ار 


باه عن ذلك» وأقنعه بأنّه من رجالناء 

نذا عه هنا أن «الدرقيت قد وغرا يدن رجهاق. اللتماقة لطون موق لبجو .رانب رهد 
الخبروت السرقييق» وقد وسِفٌ اللا اليجهاة حيبق أن اللندي السرفيع جنا متيفراً اللا غدائه 
من الأسلحة فوق راسة: 

اسقرٌ السوفييت بقصفنا مد أخرى طوالٌ اللّيل. وفي صباح اليوم الثالث: جِدَّدَ السوفييت الحجومء 
وظنوا أنه لم تعد انا قات في بطن الوادي الضيق» فأطلقُوا قنابل دخانيةَ داخله تمهيداً لدخوله. 
ظنا نهم قد استخدموا ضدّنا غازات سامش فربطنا المناديلَ على وجوهناء دخلَ السوفييت بعدّها 
إلى الوادي الصَيِق مستترينَ بالدخان» وم أول دخولهم فنا بتوجيه رمايات عشوائية نحو الدخان 
انطلاقاً من المرتفعات» إلا أنعا بعد ذلك رأيناهم يشعلونَ المشاعلَ لبعضهم البعض» فرمينا نحو 
المشاعل مباشرة» وقد استوعينا انطلاقاً من مواقع المشاعل بأنَّ السوفييت اخترقوا إلى داخل القاعدة» 


فصرخ المجاهدون في القاعدة بأن "الروس هنا" ويرمون من مسافة قريبة. شفرجنا من مواقعنا في 
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ع 3 سه 09 09 - 
المرتفعات» وانحدرنا من جدران الوادي الضيق» فاندلع قتال عنيف من مسافات قريبة. انسحب 
السوفييت آخرّ الظهيرة» حاملينَ قتَلاهم وجرحاهمء وتاركينَ آثارَ دماء وضمادات دامية والعديد من 
فلافات الآرى عى - 18 وسر: أعرىء قر السوقبيث يقصفنا طرال اللبل: 
في اليوم الرابع» تقدم السوفييت والدبابات في طليعتهم ومن خلفهم المشاة يحتمون بهاء وكانَ المشاة 
متنعين عن الخروج من خلفٍ الدبابات» إلى أن وصلوا إلى ثمايا الوادي الضيق فاختبووا خلٌ 
الجدران ثم انسحت الدبابات. ولسببٍ ما لم يخرج المشاة من خلض ثنايا الجدران» فعادت الدبابات 
اتغطي انسحابهم ثم تراجعت. توقف السوفييت عن إطلاق الثار ظهرأ» وحملوا أمتعتّهم ثم ارتحلوا 
بعد الظهر. فأشعلنا اليرانَ من المرتفعات احتفالاً بانسحاب العدو. لم نمانع الآن من إشعال التيران» 
فقد كان الجو مطيراً أثماء المعركة» كا أننا لم نشعل الْيرانَ أثناء المعركة كي لا نكشفٌ مواقعنا. 
التعليق: 
قد السوفييت وما أمامياً مرّةَ أخرىء إلا أنهم اعتمدوا هذه المرة على الجابٍ الدخاني لتغطية 
التقدم. ونجم التقدم في البداية» إلا أنهم فشلوا في تمشيط جنباتهم في الأخير. ويجرد تكبدهم بع 


الحسائر» انسحبوا وتركوا الأرض التى احتاوهاء ثم حاولوا السيطرة عليها مدَة أخرى فيما بعد. أما 
بالنّسبة للمجاهدين فقد كان من الصعب عليهم السيطرة على المعركة إسبب افتقادهم لوسائل الاتصال. 
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و 

دفاع فاشل 

في عام 1985م: حَدث تنازع على القيادة وتوزيع الغنائم بين قبائل امجاهدين» يما أدى إلى اتقسامهم 
كوحدات قبلية متفرقة» فانحازت كل واحدة بطائفتها إلى أودية مختلفة. انعزلَ "الحاج عبد الحالق" 
ومجاهديه من قبيلة نورزاي إلى وادي "الشيخ راضي بابا"» بينما انحازٌ "الاج غولان رسول شيواني 
عرزل أخر ادن" ومجاهدين من قبيلة علي زاي وبركئاي إلى وادي "قلعة أماني"؛ وكنت أنا معهم. 
بينما بتى مولوي مد شاه ورجاله من قبيلة أخاكؤاي في وادي قلعة كانيسكى. 

بعد أن انعزلت المجاميع كل في واديه» عاد السوفييت للهجوم» فركروا قواتهم على وادي قلعة كانيسكي 
حيثٌ خّل شاه انها + كان تيح الأخير: ست رَشَّاشْات دوشكاء وَرشاشٌ 14.5 مشت عل 
قاعدة ثابعة» وثلامة مدافج عديمة الارتداد عيار 82 ملء و25 قاذف آر بى جي» وعدداً من 
الرشّاشات المتوسطة. بينما جاءت القوات السوفييتية بأرتال تضم 200 دبابة وناقلة من "شيندند" 
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رس 24 -ه 0 سََ 0 5 َه 
متجهة نحو فراه وحاصرت المنطية 170 - حلفت طائرة سوفييتية انطلاقا من قاعدة شيندند 


مهمو مم 
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-ه -ه 3" و َو ُُ 
وقصفت قاعدة المجاهدين من ارتفاعات منخفضة ومرتفعة» بينما جاءت مدفعية السوفييت فدكت 


الموقع لعذة سافاكا عراف كيقة (أغريطة 211ود #ابيتى قا 


امع السوفييت اليوم الأول ف لمهي المدفعي والجوي. وثي اليوم الثاني 1 با لمجوم البري عل 
الوادي مستخدمين المشاة مسنودة بالدبابات» ولكن استطاع محمد شاه ومجوعته صد المجوم. وفي 
اليوم الثّلثء مجم العدو من جديد على مّدخل الواديء إلا أَمّهم استطاعوا هذه المرة إدخالَ قو 
خلسة في وادي "جاري أب" عبر إنزال مروحي على قّة أحد الجبال القريية. وقد عبرت هذه القوات 


ب وصلت وادي قلعة كانيسكى وباغتتت تموعة مد شاه من اتخلف. 


7 كانت القوات من الفرقة الحامسة للبنادق الآلية السوفييتية. وإذا كان عدد الدبابات والناقلات التي ذكرها 
امجاهدون صحيحاًء فهذا فوج (والغالب هو الفوج 371 للبنادق الآلية) معزز بقوات اقتحام جوي. 
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قتل ابن مد شاه بينما كان يرعي بسلاح 214.5 وعلقت المجموعة حت المساء بين قوتين للعدوء 
خِممَ مد شاه رجاله وقالَ لهم إِمَا أن نبت في مكاننا حت يتل آخرناء أو نخاطر فننقض على 
المهاجمين» ونحاول كسرّ الحصار ثم الحرب» وإذا ما حاوانا الحربٌ فيجب أن :برب تجموعناء لأننا 
إن كشفنا خلال ذلك فسيكونٌ إدينا الوه الَاريةٌ الكافية لقتالهم. وإن لم يكشفوناء فستنجو جميعاً" 
وقد وافق رجاله جميعاً على ذلك. وفعلا استطاع 0 مجاهداً القلّصَ من بين الراك رمه و 
ببق إلا بعض ا 

وف اليوم التاليء استكجل السوفييت اليد المدفي والجوي» جاهلين ببروب المجاهدين. م في اليوم 
الخامس» دخلوا القاعدة» ولغموا الكهوفء ونهبوا ما قدروا على حمله» ثم غَادروا. 

حل السوقييك يعافا انتباههم نحو وادي قلعة أماني» فعبروا المرتفعات من قلعة كانيسكى» وهابمت 
قات الاقتحام الجوي انطلاقاً من مرتفعات الوادي المجاهدين في قلعة أماني. ولم يستطع معظم 
الجاهدين فيها الحروبٌ هذه امرّةه حيتٌ فَقّدنا 50 مجاهداً هناك. ثم التفت السوفييت إلى وادي 
"الشيخ راضي باب" إلا أَنَّ امجاهدين كانوا قد غادروه» وكانت هذه نبايةَ مُعمَلٍ الجاهدين في جبلٍ 
الشرف. نعلم بأتنا لن نستطيمٌ البقاء في هذه القواعد الأفغانية الكبيرة إلى الأبد في ظلّ مجمات 
السوفييت» ولهذا السبِبٍ قُنا ينقل قواعدنا ومناطي الانطلاق ومناطي الاستراحة إلى ما وراءة حدود 


٠ناريإ‎ 
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التعليق: 


عافد الجاهدون على قواعدهم في جبلٍ الثرف ما بين 1979 إلى 1985م؛ ولم يكن يخفى على 
العدو أنَّ اجاهدين ركان فس فاهد المرفيف بالتادرة وقد مجوماً على القاعدة في الوقت الذي 
كان المجاهدون مرفيظي به بالقافدة» ركانَ علهم غخصيص عناصر كافية للدفاع عنما لوال الوقت» 
5 حرءهم من توفير عدد كاف من امجاهدين للهجوم على العدو. وتجرد انعزال كل جموعة من 
امجاهدين في واد د ضيِق» التطلمت الاتصالاات بيهم » وديا القدرةَ على تحذير بعضهم البعض وتنسيق 
الأعمال د السرفيقة ومن م 54 الوفية من هزيمة كل جموعة على حدة. 

مع ذلك» لم ينج السوفييت في شن اهجوم على جبل الشرف بشكل مباشَرِ انطلاقاً من الصحراء» 
كا تأخروا كثيراً في إنزالٍ قوات الاقتحام الجوي عبر المروحيات على آم الجبال بعيداً عن القوات 
الأرضية التي كانَ من امقر أن نتصل بها هذه القوات الجوية. وعجرد أن بدوُوا في تطبيتي هذا 
الأمي حمّقوا الكثيرٌ من النجاحات. ومع ذلك» فقّد نهم الجاهدون أحياناً في عزل تلك القوؤات 
اللخووااعن ارود ندر سهان وقد نعل لد كته نل امفيك سر اسشعه ثرا رويد داك ا 
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إنزال قوات عل المرتفعات والهجوم نزولا للاتصال بالقرّات الأرض» الصاعدة إلى الوادي الضيق . 
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القالة السادسة: الدفاع عن قاعدة "قلعة ناو" 


رواية المواوي محبي الدين البلوشي'” 


تقع ولاية تهروز في الزاوية الجنوبية الغربية لأفغانستان» وتغلب على هذه الولاية الأرض المنبسطة 
والنّصحر وقل السكان. كان هؤلاءٍ السكان القليلون يعيشون في المناطتي اللحضراء على طول ضفاف 
الأمبار. ومن هذه الأنهار التي توجد في الولاية؛ نهر "خاش" الذي يجري من الشّمال الشرق إلى 
الجنوب الغربي. وتقع قاعدتي جنوبٌ غربٌ "لوخاي" مرك مديرية "خاش رود" بمسافة 10 
كلومترات. (خريطة 9-11- خاش) وقد كانت القاعدة موجودةً في منطقة غابية قريبة من قرية 
"قلعة ناو" امحاذية لضفاف خبر "خاش" 


66 الطريق الشريع 606 من "ديلارام" و"زارائم" (عاصة الولاية) بموازاة ال مخترقاً المنطقة 
اللحضراء. وعادةً ما كما نغلق هذا الطريق» ونعترض القوافلَ المارة عليه» كا كا في بعض الأحيان 
جم أيضاً على عاصة الولاية. كان جم َو في تاعدقي الرئيسية قلعة ناو 200 رجل» 6 كان 
لدي قاعدة أمامية في جسر "بولي غورغوري" حيث كان يعبر الطريق فوقٌ غير خوش» وعادةً ما 
كا نم ونفجر هذا الجسر لمنع القوافلٍ من الوصول إلى عاصمة الولاية. الجدير بالذكٍ أيضاً أن الهرَ 
كان يقيم قاعدق الرلنيية إلى جز شمالي غربي وجزءٍ جنوبي شرق. وأشناة موس الفيضان»: كان 
يستحيلٌ على المجاهدين عبوز ال فيبقَونَ منقسمين يقاتلون حل على حدة طوالٌ مومم القيضان. 

في أواسط القّائينات» وبعد أن كبدت مقَاومينا العدو خسائرٌ فادحة» بق الأخير منعطفاً بديلاً عن 
السشبل بين زارائج وديلارام» بحيثٌ ينحني هذا الطريق بطول تسعة كلومترات مبتعداً عن قاعدة 
الكاهدن موكينها اعم القدر عق هذا الطّريتٍ الجديد» ولكون المنطقة التي كن ير منها الطريق 


ا المواوي محبي الدين البلوشي من ولاية روز. كانت قاعدته في لوخاي عاصة مد مديرية خاش رود على نبر 
خاش. في البداية» انضم إلى حركة الانقلاب الإسلا التابعة حمد نبي ممدي. وفيما بعد انضم إلى الحزب 
الإسلائى بقيادة خالص. |1580 مه 1579 اءع52 م2/12] 
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البديل قاحلة جداً ومكشوفة تماماً وتفتقد إلى إمدادات المياه» لم أستطم إلا تخصيص 20-15 رجلا 
للهجوم على بعض القوافلٍ الصّغيرة» أمّا القوافل الكبيرة فلم يكن بإمكاننا التعرض لما بأذى. 
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ولأنَّ الطّرِيقَ البديل كان يلتقي بالطَّرِيتٍ القديم في قرية "رادزاي" على بعد 17 كلومتراً إلى الجنوب 
الغرّ من القاعدة؛ بدأتُ بنقلٍ الكائنٍ إلى منطقة رادزاي» حيثُ كان يوجد جبل شرق رادزاي 
يمل اسم المنطقة عيئبا. وقد كان الطريق يعبر بيجائب الجبل من جهته الجنوبية الشّرقية» كا كانت 
توجد أيضاً مجموعة من التَلالٍ التي كانت تعيق الحركة على الطّريق» نما جعلّ هذا المكانَ موقعاً مالي 
لنصب الكائن. 

في خريض عام 1984م» كنت ونائهي "خان ممد" بعيدين من قاعدتنا (ك في إيران)» فأبلَ الخبرون 
لظام الأفغاني بغيابناء فقرر النظام الحجوم على قاعدتناء إلا أن نائبي حَان مد كان قد عاد في اليوم 
الذي هاجَم فيه الجيش الأفغاني قاعدتّماء وذلك قبن حمسة أيام من عيد الأضى. وبداً العدو مجومه 
انطلاقاً من "ديلارام" نْحوَ السّبل على بعد 15 كلومتراً شمالَ قاعدتناء وأنشاً قاعدةً هناك. ولأنَ 
طبيعة الأرض التي أُنشؤُوا فها القاعدة كانت صحراءء فقد كان بمقدورهم تحر نر أي تجاه 
يريدوته. هاجموا قاعدنَا في اليوم اَي وكانَ فيها ما بين 70 إلى 80 مجاهد وقباء وكان تصرفنا 
لمعتاذ حينَ نتعرّضٌ لمجوم ما هو الاننشار على مساحة واسعة واقّكْ في نقاط حصينة متوزّعة على 
6 

هاجمٌ العدو كعادته انطلاقاً من الشّمال الشّرقّ نحو الجنوبٍ الغرب عر المنطقة اللحضراء حيثُ 
قاعدتناء ولكنه هذه المرة أرسل أيضاً مفرزة إلى جسر "بوي غورغوري" التموضع في جبلٍ رادزاي؛ 
وذلك لتطويي قوتنا وحصرنا داخلّ المنطقة الحضراء. لقد كم مجبرين على القتال داخلّ المنطقة 
الحضراءء لأنَّ الصحراء الْحيطة بنا كانت منبسطة تماماً ومكشوفة لنيران العدو. قَائْنا العدو باستخدام 
عدَة جيوب مقاومة مرتكرة على مواقم قتاليّة محصنة. فعندما كان العدو يحاول التركيرٌ على جيب 
واحدء كان المجاهدون في الجيوب الأخرى يقومونَ بالمجوم على مه العدو ومؤخيرته بينما كان 
العدو عاجزاً عن تقسيم فاته للتَعاملٍ ممّ جميع الجيوب حَشْية تدمير كل جز على حدة» فكان يبقي 
قوراته مرك لتأمينها. كا ندع العدو يطاردنا من نقطة 


5 
# 


خصينة إلى أخرىء بينما نبجم عليه متى ما 
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س 2006 


٠‏ وفي التباية كان يتم إمهاك قوّات العدوء وتتفد مؤنهم ومياههمء فيقطعونٌ الاشتباكَ ويولون 


4 د 


اللأدياك 

تطورٌ القتال كالمعتاد» وفي نهاية اليوم تراجمٌ العدو. إلا أن هذه الم لسوء الحظ قل نائبي أثماء 
هذا القتال. ونا سمعت أنا بالقتال في إيران» جمعت من كان جاهراً من الجاهدين وانطلقّنا للعودة 
لقاعدتنا. كان امجاهدون في قاعدتنا قد استطاعوا إخلاء قتلاهم وجَرحَاهم إلى قلعة "ناو" و"شيشافه" 
ورادزاي. وقد أبلعٌ امْخبرونَ العدو بأنَّ قاد القاعدة قد قتل حيثٌ اشتبه عليهم الأمّ بيني وبين 
نائبي. لقد ظنوا بأنف قتلت» فقرروا أنه حانَ وقتٌ القضاء على جميع المجاهدين في المنطقة الحضراء. 
وصلثٌ إلى المنطقة في اليوم الثالث من بداية المعركة» وفي الليل» جاء رتل آت للعدو وانتشرٌ في 
الصحراء شمالناء فأدركت أن العدو سييجم علينا الآن. 

كانت الأسلحة ل بحوزتنا وقتها: راحمة بي أم - 12 وراجمة صواريخ عيار 107 مل بسبطانة 
والحاد كه نوبيدة مدافج عيارٍ 82 ملم عديمة الارتداد» ونمسة رشّاشات دوشكاء وثلاثة رشاشات 
5 مثبة على الأرض بقواعد» و15 قاذفة آر بي جي -7. وقد أصبح الآن برفقّيي 0 مقاتلا 
وبالإضافة لرجالي كان يوجد مجاهدون من الحزب الإسلايّ بقيادة خالص في المنطقة» وقد 
ساعدونا في الدفاع عن القاعدة. أرسلتٌ 20 من رجالي إلى جسر غروغوري مسلحين بأربعة قواذدف 
آربي جي - 7 وعدد من بنادق الكلاشنكوف» وأمرت قائدهم بأَنْ ينشرٌ عشّرة رجال على سي 
ضِفّةه لمنع مرور الدبّابات التي ستقوم بعملية التُطويق» إلا أن تلك اجموعة لم تصلّ إلى الجسر في 
ارقت اللطاوي تحيك ‏ #الكرمفافة من الرقرن لق كوك الى خرطلت فق حور انمره بيتا 
استطاع العدو السيطرةً عل امسر لخر وانتشرّت جموعاته الأخرى في قلعة ناو ورادزاي وشيشافه 
ونقاط أخرى من المنطقة. 

وكعادته؛ هاجمّ العدو من جهة الشّمالٍ اشرق والجنوب الغربيء فتضمن مومه الرئيسي من 
الشمال الشَرقَ ما بين 200-150 عرية» ورك على مجموعة الجاهدين التي كانت ترابط على الجسرء 
إلا أن العدو بعد ذلك دَقَمَ الجاهدين وبدا لدم حر الشمال الشرق من "دراي" وق ال 


1661 نب الآتخر من الجبل: تكتيكات الجاهدين في الحرب الأفغانية السرفيتية. 


كانت ست طائرات حربية تقوم بعمليات القصف» بينما كانت أربع مروحيّات تصسحح الا 
الِمايات» وذلك من خلال إطلاق صواريخ دخانية تعليم الأماكن المطلوب قصفها. اسقرٌ القتال 
ليومين» قطمّ العدو بعدّها الاشتباكَ ثم انسحب. وأثناء القتال» انشقّ 16 جندياً أفغانياً وقدمُوا إليناء 
حيث كأنوا قد با لتتجنيد الإجباري من ولايقي قراة نوقووقة وكاتوا يمرن للواء 21 الميكانيكى 
في فراه» وفوج ساراندوي في تهروز. وكانّ هناك أيضاً هاربون من اللواء الرابع ارس الحدودي 
الأفغاني. 

كانت خسائر الجاهدين: ثلاثة قتلى والعديدَ من الجرحى. بينما لم نعل عن خسائر العدوٍ إلا 16 
قار 


التعليق: 


عندما سألنا البلوشي عن السببٍ الذي جعله قائداً نبحاً قال: "عزْمنا على القتال حتى آخر رجل» 
في الوقت الذي ل يملكْ عدونا هذا العزم. لقد كانت هذه منطقةً واسعة» وم منتشرين فيهاء ما قل 
من تأثير القوة الجوية للعدوء حيثُ أضعفَتِ الصحراءٌ من فعالية القصفٍ الجوي إلى حدّ كبيره م 
فقدت العديذ من القنابلٍ تأثيرها فلم تتفجرٌ أو اندفنت في الرمال. بالإضافة إلى ذلك» كانت ملا جتنا 
ومواقعنا القتالية في كل قرية مغطاة بشكل جيد. 

الندر جامداً متمسكاً بأسلوب عسكري واحدء ولم يجرب شيئاً جديداً بتاناً. لذا فقد ل نعلم 
من أي ااه سيأتي» وكيفٌ سيتصرفء وإلى متى يستطيم البقاء. كانت مواقعنا الدفاعية متّصلة 
بخنادقي اتصال» بينما كان العدو مكشوفاً على الدّوام. وكات لدينا أساوبان لامناورة: الأول هو المثاورة 
الانتشاريّة» وه أن تُجِرَ العدو على مطاردتنا كلنا ليجدنا. أما الثاني فهو المناورة الداخليّة صن 
التقاط المحصنة) حي كا نستطيع 0 بين المواقع من دون أذ ورصدا العدو بوكافك إدينا مكل 
هذه المواقع في كل القرى وعبر المنطقة. وكانت هناك العديد من امحنادق والقنوات في المنطقة» 
بعد أن علنا مسبقاً على تحسينها وتحويلها إلى مواقم قتالية." 
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ابره أن يعرضن طٍ العدو عرضاً مثل: "لا تباجمنا وسنعطيك إتاوةً قدرها 50,000 أفغاني 
(172)5250 على كل مركبة قر عبر المنطقة" أقوم برد العرض فوراً: "ما دام السوفييت هناء لا 
كان سلاح المشاة يتل أضعفٌ سلاج 3 سيوك التلدوة سواة المرشيية .وال قاة ران تسللهم 
خلال الحجوم مُتوقّعا ماماً. إذ يبدؤون عادة بالتّهيد المدفعي والجويء ثم يطلقونَ حجْبَ الدخان» ثم 
تتطلق ااه في تفيذ الحجومء وتسندها الذبابات. لكن تجرد بداية تكبدهم المسائر يتوقفون. لقد 
كانت دباباتهم ترتاع من الأسلحة المضادة للدبابات» فبمجرد عليهم بوجود قاذفات الآر بي ي 
ومدافع عدعة الارتداد في المنطقة كانت الدَبابات تُحجم عن التَقدم. ا ننتظر دين اقتراب الدبابات 
مياق ما بِينَ 20 إلى 30 متراً من أسلحتنا المضادة للدبايات قبل أن نفتح النيران» ولم أكن أسمم 
رجالي يحاولة تنفيذ رمايات بعيدة» وهذا ما جعلهم يبقون تَابتين في مواقعهم متحلّين بالصيرٍ 
والشيراعة: 

لم تكن الدبابات تستطيع رصدنا واستهداقنا على مسافات بعيدة بسبب التحصينات؛ بينما كا نحن 
نستطيع رصدها وإصابئَا عند اقترابها مناه وك في معظم معاركاء نقاقل عدواً ذا قوة نارية كبيرة إلا 
أنّه خوار في الاقتحام. وفي هذا القتال الذي افق لوفيقه ثافراً ما توص افده لمدى سلاج 
الكلاشنكوف. والتجديد الوحيد الذي قام به في هذه المعركة هو بالحجوم أثناء عيد الأضى» حيثُ 
توم أن يعود الجاهدون إلى بيوتهم بدلّ البقاء في قواءدهم. وإن كان هناك أمنّ جديد ثان في 
أسلوب العدو: فهو عودته إلى المنطقة وتكراره للهجوم أبكرّ من المعتاد» وهذان التُغييران الوحيدان 
الذين كنا في غط قتاله. 


2 المرك:: هذا مقدار العملة عام 1998 سنة إصدار الّاب» وسعر العملة الأفغانية اليوم مختلف وأضعف. 
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أنا لم أخض حربٌ عصابات حقيقيّة؛ لأننن كنت أعلم مواقم العدوء وهو يعلم أيضاً مواقعي. > أن 
العصابات مراوغة وتيجم في مكان وزمان غير متوقّمين. ينما في هذه الحالة» هاجمني العدو 
بالأسلوب والمكان عينبماء فهل هذه حربٌ عصابات!؟" 

“كانت وسيائًا لإخلاء الجرحى: عَصَّوَانِ تربطهما قطعة قاشِ» بينما كانت وسيلتهم المروحية. مسر 
التجاج بأنّ المعركة كانت قضية الشّعب. فابميع بعل أنا كا نقاتل امحتلين» ولم تكن هذه حربء بل 
انتفاضة. واذلك» فهي ليست حربٌ عصابات بنظريء إِذْ لم تكلف أنفسنا أبداً في موضوع الإمداد 
بالطعام» حيثٌ كان الشّعبٌ يدن بكلّ ما يملله. كانت لدي شاحنتان صغيرتان» فيما كان لدى 
العدوٍ 200 عربة. واستخدمتٌ الشّاحنتان الصغيرتان بغرض نقلٍ إمدادات الغذاء والدّخيرة. ونقلنا 
الإمدادات أيضاً مسرا لسر على الأرجل ومن خلال ال في المنطقة الغابيّة لإمداد المواقع القتا 
ليلا. وكان نظامنا الغذائ في معظمه لحوم الضَأن وخر الثّان173 الذي جنا به كان المنطقة جانا. 
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ك5 كانت 00-6 الغذاءية اليومية المعتادةٌ الكاملة ار مطبوخة وملفوفة مخيز النان. وكان 
الإمداد بالمياه سبال أن قواقمنا القتاليّةَ كانت لي مخ الثهر وكان 5( رجالي لون قربا عل 
المأء." 


13 لان هي أرغفة خيز أفغانية دائرية مسطحة غير مختمرة. تشبه بمهم والسماكة البيتزا الصغيرة أو 
المتوسطة. 
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القالة السابعة: الدفاع عن ضواحي قندهار 
رواية سلطان مد توخانه174 


كان معظم عناصر فصيل الحركة الإسلامية -أغلبهم م الشيعة- يقركرونَ في الجنوب الغربي من 
أفغانستان» بينما كانت قاعدة الحركة الإسلامية الرئئسة ليسية واقعة في الجبال و م "اي 
وكان موقع هذه القاعدة يبعد 0 >اومتراً شمال قندهارء 6 بالقرب منها قاقد لإسلام دره" 
(وادي الإسلام) 175 التابعة رزب الإسلامي بقيادة "المولوي خالص يونس"؛ وكانت هذه القاعدة 
عل عن قاعدة "خا كيز" مسافة سبع ساعات سيراً على الأقدام. قائلت الحركة الإسلامية في غيرشيك 
وأورزغان وقندهار» وكات لديها أربع وحدات في منطقة قندهار, أمَا نحن فقد كان لدينا 300 
مقاتلٍ بقيادة "علي ياوار" الذي قتل فيما بعد أثناء الحربٍ بانفجار لغم أرضي. 

وكات إدينا قاعدتان في منطقة قندهار» وهما "تشار ديوال" الموجودة في الضواحي الجنوبية من 
قندهار والتي كانت تدعى "المالاجات"» و"تشار باغ" الموجودة في وادي أرغنداب شمالٌ غربٌ 
قندهار. قدت أنا يموعة في الاوك اناد 7 من "غلام شاه" و"شاه محمد" جموعة أخرى. 
يهنا كان "قرل مد" ابد قاعدة "تشار باغ". كا عادة نناوش اتوافل المارةَ على الطريق المع 1 
دعا عن العبور قرب سجن قندهار في "إشتون باغ" على ان نصف كلومتر من حرف جبلٍ 
ساربوزا. وعلى عكس العديد من مناطي أفغانستان» كانت الفصائلٌ في قندهار تَاونُ فيما يينهاء 


4 كان سلطان مد ينتسب إلى الأقلية الشيعية في أفغانستان» وكان .ينتمي لحركة الإسلامية المعتدلة» والقي 
أسسها آية الله آصف محسني في إيران. قاتل منذ الانقلاب الشيوعي حت انسحاب السوفييت. 

[(2180 أععطة م8/2] 
5 هذا اسم افده الكناهدى لف جل ازاداقه وقد شت القرقة 103 الشرقيدة اشير يرا غنوداً عل 
هذه القاعدة عام 1985 ست تفاصيل المجوم في المقالة كين كاب "عزون الذب غيل" إلا أن نديد 
موقع القاعدة في ذلك لتاب كان خاطتاء 
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فكلما سمعوا هيعة طاروا إليها جميعاء نويد ودين العمليات الجهادية عبر مجاس مشترك 
بينَ الجاهدين. 
تقع منطقة "مالاجات" جنوب قندهار» وهي مدل الضاحية الجنوبية للمدينة» كا أمها وافرة اري؛ 
ومليثة بالقرى وقنوات الري والبساتين والمزارع والكروم. كان المجاهدون كركون فيها بكاملٍ 5 
: الزغم من كل جهود السوفييت والجيش الأفغاني للسّيطرة عل المنطقة.7”6 حيثٌ طْوقَ 
سوفيت على نحو متكرر بيطنة "#الاعات" وحاررا اه إلها وقتل المجاهدين فيها وتدمير 
قواعدهم» قر انكل هذه المحاولات ل تنجح طوال الحرب. وكان في المنطقة اماما يقارف 1600 
أو 1500 مجاهداً من مختلف الفصائل. ل م من المجموعات المتتقلةه ولسرا من امون فٍ 
ابالنعاكة كن الشاهدون لوزن بتبديل القوات المرابطة في المنطقة بشكل يمره ما ساهم 
في الحفاظ على حالة استعداد عالية. كان "مجاهدو مالاجات" مجهزين بقواءد إمداد حسّة التجهيز 
وراك عالية |امحصية: ومواقم قتالية معدة بشكلٍ جيد (خريطة 10-11-مالاجات). 
في خريض 1984م ل طوقاً كبيراً حول "مالاجات"؛ واحتل المواقم الجنوبية التي تعود 
القَكدٌ فيها سابقاً من جبل "زاكر" شرقاً إلى "قايتول" غرياًء ثم حاصرٌ "مالاجات" وقندهار شمالَ هذه 
المواقع الجنوبية؛ والطريق السريع )4( شرقهاء وسلساة من التلال كانت موعودة غريماء وببةا 
كانت المنطقة قد تضمنت مساحة كبيرة بعتم فيها المجاهدون بحرية المناورة. في الساعة 207:00 جاءً 
رتل ميكايى للعدو يتراوح مه بِينّ 30 و35 دبابةَ وناقلة جند مدرعة عبر ساربوزاء بينما جاءً 
رتل آخر مؤلُْف من 16-15 دبابة وناقلةً من مقر الفرقة (15) ماراً خلفٌ منزل حاى الولاية على 
طول طريتي امحكمة قرب بولان متجهاً نحو مواقعنا الدفاعية. 


راطق منطقة قندهار التّشكلاتٌ الأفغانية التالية: مقر الفيلق الثاني» والفرقة 5 للمشاة» واللواءٌ السابع 
للدبابات» واللواء الثااث لحرس الحدود» والفوج 6 للطائرات المقاتلة القاذفة» راسف 9 المستقل 
للقاذفاته. يتنا فضمتت: القوات السرفييتية اللواء 70 لليتادق الآلية وكنية سبيتستاز. 
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مالاجات 


الخريطة 11-10 
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امتدّت مواقعنا الذفاعية على مسافة ثلاثة كلومترات بن "كان وال" واسيق بزيارك 0و تتطيع 
رصد دفاعات عدونا من هناك. وقد شغل مواقعنا الدّفاعية هناك 450 مجاهداً من مختلف الفصائل» 
منها وحداتٌ من "سر كاتب" تابعة للحزبٍ الإسلامي بقيادة خالص؛ ووحدة "غولاغه" ابن الحاج 
خطيب؛ ووحدتين من الحركة الإسلامية. 

كان روات الحجومية تغطي على الرتلين المتقدّمين» وقامت المي على مواقعنا. ومع ذلك» 
ات العدو التَقَدمَ ليها مم في مع جيدة داخلّ مواقعنا الدفاعية» كا لم يترجل ادر فق عرباته 
المدرعة» بل انتشرّ بعرباته في خط لإطلاق التيران» وبقي برمي علينا لد ساعتين أو ثلاث» حي 

أنَّ الأنجارَ المورقة احترقت. كانت مواقعنا الدفاعية 3 احا اذاغلة (وكو ين كيت ل لسع 
لشخصين أو ثلاثة» يا كانت مسقُوفة بعوارص خشبية ثقيلة تعلوها ا تراب لاعن ار 
ارتفاعها 1.5 مثر. وأثماء سات أسلحة العدوء كان يرز رجالا من ملاجئهم لرمي العدوٍ بقذائفٍ 
الآربي جي وقذائفٍ المدافع عديمة الأزتداد» فيكاود العدو رظلاق الا علينا اشر 

افد اقل ينا سيق ,أن السوفييت» فك هاه وناة: إلا أن عحذ| 1 يكن كيدا غاما: سيك 26 
السوفييت طوالٌ الحربٍ دائماًما يتركوثٌ جانباً من الجببة دون حراسة. وفي وقت قريب من القهيرة» 
وصلثت تعزيزاتٌ للمجاهدين 550 بين 100 و120 مجاهداً من "زالاخان" و"والا كان' ' اللتان تقعان 
إلى الجنوب والجنوب الشْرقّ من "سبين زيارت"» وقد كانت هذه القرى توجد في القَطَاع غير 
امحروسٍ من قبل السوفييت: وبوصول هذه التعزيزات انقلبت كقة المعركة» وفي النهاية دفعنا 
السوفييت للانسحاب حوالي الساعة 18:00. وكانت الحصيلة تدميرٌ ثلاث عربات مدرعة عل بعية 
انبازيونا" ورهن مدرخية عل سدينة "لكيه 

كان القضيق الخوي والملاقى يب فى يعن الأحيان بالسذاد غخاريم عالايكناء .43> مطبطر إلى 
الحروج ليلا لنحفرها ونفتحها من جديد» وكانّ هذا يحدث عادةً لمواقعنا القريبة من جسر "بانجاو 
بول" حّ أن اضطررتُ للخروج ثلاث مرات في منتصف الليل لأبحتٌ عن ملاجثناء وأحفر 


لأخرج رجالنا الذين كانوا 2 يعض الأحيان عررن في الملاجئ من الساعة 0 إلى ما بعد 


1131 ب الآخر من الجبل: تكتيكات امجاهدين في الحرب الأفنانية السرفيتية. 


5 
3 


منتصفٍ الليل. ومع ذلك» لقد كانت هذه الملاجئئٌ لا غنى عنها في عملية التصدي للعد 


عن 
ع هل 


"ماللاجات". 
سََ 
التعليق: 
سَ 


عادةٌ ما تضمّنت علليّاتٌ التطويي والبحث السوفيتية َوه كبيرة تقوم بحصار منطقة كبيرة» وكانت 
المنطقة اللحاصرة كبيرةً إلى الحدّ الذي كان يسمح للمجاهدين بحرية المناورة. ويعجرد إنشاء العلوق» 
كانيك قوّات الموقيث تعدفم للبحث ع كاملٍ النطتة ديب الإمكان» يلكنا ادر هآ كبرت 
تقوم سيم المنطقة المحاصرة إلى قطاعات تسبل عليها تمشيطها. سبل هذا الأممْ على المجاهدين حركتهم 
ومناورئّهم ضِدَّ السوفييت. وفي هذه المقالته كان المجاهدون قادرين على تعزيز يعضهم البعضّ أثماء 
قتال حي وطيسه. 

وفي الكثير من المعارك التي كان يطرحها النوفية كأمثلة يدا ؤسوتباء يتبين نيه كانرا معاون 
حراسة مجنبات قواتهم في عمليات التَطويتي والبحث.77! وقد يكون هذا الأمُ صالخا إذا تم نصبٍ 
كينٍ على منفذ هروب العدوٍ بحيثٌ لا يكن من الالتفاف على قوات التطويتي وضريها في مجنباتها» 
إلا أن هذا ليس هو ما حدث في المقالةه حيثٌ أن أسلوبٌ ترك العدو لييربٌ كان أشبه بتقليد 
عريقٍ يبدف إلى تقليل الحسائر من قبل الطرفين. 

الأم الأخير» يبدو أن القوات السو فبيتية والأفغانية كانت تخشى البقاء في منطقة "مالاجات" ليلا 
أن الليلّ سيضطرها إلى الجلٍ والبقاء بجانب العرباث لتأمينهاء بينما لم تكن مضطرة لهذا خلال 
الا إلا عند عمليّات القُشيط» وصحيح أنَّ وصولٌ تعزيزات الجاهدين كانَ مساطداً لمم على الاسقرار 
في القتال» إلا أن هذا لم يكن السب الرَئيسيّ في انسحاب السوفييت السّاعة 18:00» بل كان 
السب هو حلول الظلام. 


7 كثال» انظر المقال حامس من تاب عبور الدب لجبل. 


104 :جاب تعن نبير: كيات لسن في ارب الاي الرفية 
المقالة الثامنة: الدفاع عن مالااجات 
وان "شرل كاذ كاكو" "كيك الغف"178 


كانت مالاجات (الضاحية الجنوبية لقندهار) ساحة حرب مستعرةً على الدوام» وكانت منطقة 
خضراء كبيرة مليئة بالبساتين والقرى وقنوات الري والكروم التي تعتشر فيبا قواعد المجاهدين المتنقلت 


3 
5 


كا قام الكثير من قادة امجاهدين -ممن لهم قواعد في مناطق أخرى- بالاحتفاظ بقواعد متنقّلة في 
مالاجات ليكونَ أفرادها أشبه بعناصر مراقبة أمامية لقندهار. ورغمٌ أن المجموعات المتنقلة في هذه 
القواعد كانت تنتمى لفصائل مختلفة» إلا أنّها مدت في الحقيقة تموذجاً يحتَدى به من حيث التَعاون 
والتنسيق فيما بياهم. 

حاولت القواث السوفييتية طردّ للجاهدين بعمليّات تطويتق وبحث في منطقة مالاجات» فاحتأوا 
لفاك والترى. الواقبة لكان لعن تويك" حل القورانراء؟ بواوا تك شريف؟ واليق كارز لذ" 
و"أنغوريان" و"بالا ديه"؛ وقد كانت هذه القرى والمرتفعات تقع غربٌ وشمالٌ مطار قندهار. أنشأ 
السوفييت بعد ذلك مواقم إغلاق وعرقلة على جبال “غيروال" و“صوف وزاراه" و"تشهيازينا" 
(خريطة 11-11-مالا)» مِعلوا مدينة قندهار كوقع عرقلة شمالية» وكانَ يشغلها الجيش الأفغاني» 
بحيث تندفع الثراث السوفيدة والأفغانية انطلاقاً من مواقع العرقلة هذه داخل منطقة مالاجات 
بحثاً عن الجاهدين. 

عاد ما فشلّ العدو في هذه الاندفاعات» إلا أنه رغم ذلك كان يعيد الوه مره تلو الأخرىء 
وكانت مواقع العرقلة هذه جزءاً من حزام قندهار الأمني» إلا أن اجاهدين كانوا قد أحسنوا اختراقها. 
كا نقاتل العدو في منطقة مالاجات بدايد» ثم ننحاز جنوياً إلى منطقة لوي كارزاك وأنغوريان» وإلى 


78 انضم مد شاه كاكو في البداية ليقاتل مع الحزب الإسلامي (خالص)» ومن ثم تحول إلى الاتحاد الإسلامي 
الأفغاني. بينما قاتل عبد الغنيى مع جببة التحرير الوطني الأفغاني. [2180 66عداة م3/]2] 
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الجنوب الغربي في منطقة "هيندوكالاتشا"» وذلك في الوقت الذي كان السوفييت يعجزونٌ فيه عن 
الميظرة غل هلاه المناطق. 
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أعد امجاهدون مواقع عرقلة على طول المحاور الرئيسية» وحواوا المنطقة إلى معقل منيع» حيث كأ 
نبني موقم العرقلة المثالي قرب قاعدة متنقلت» وكانٌ يعضمن هذا الموقع عد مبان في قرية أو بستان» 


بن عر بس سا 
.4 
٠‏ 


وهذا ما كان يمكن المجموعة المتنقّلة من توفير معاشها. كانت تم مناوبة الموقع من وقت إلى آخر 


انطلاقاً من القواعد الرئيسية» فيما كان يجلس بعض الجاهدين في منطقة مالاجات على نحو دائم. 
كانت القواعد المتنقّلة والمواقمٌ المعرقلة ترتبط فيما بها مخنادتي اتصالء وكان يتم حفر مواقع العرقلة 
في الأرضء بحيثُ تعد فيبا مواقم لإطلاق التيران بواسطة الرشاشات والمدافع عدية الارتداد والآر 
كا نغطي المواقم القتالية بأفرع أشجار الكرز نم نلقي عيبا ليق من !د انيد ود هذه الطبقّةَ على 
المواقع دقَاً شديدا كا ضّت القواعد العديدَ من الملاجئ القتالية المغطّاة لحاية رجالنا من نيران 
المدقسة والطائراك: وكانت هذه الملاجئ بعرض مترين إلى ثلاثة أمتار وبطول ستة إلى ماني أمتار, 
ومغطاةً بانخشب وطبقة من لواب المضغوط جيداً التي يكل سمكها إلى متر وعدم يت تكون 
قادرةً على مقاومة معظم نيران القصفٍ الجوي والمدفعي. ومتى ما قام العدو بتطويق منطقة مالاجات 
وَشَنّ مجمات بالمشاة نحو المنطقة اللخضراءء كان امجاهدون يشغاونَ مواقم العرقلة مباشرة» وك قد 
نينا مسبقاً عدداً كبيراً من المواقع القتاليّة يفوق الحاجة» وذلك لكلا يور فقدانُ بعض هذه المواقع 
على العملية الدفاعية. 

قِ البداية» كان المجاهدون غير جاهزين أو قادرين على المقاومة لأكثر من يومين أو ثلاثة» كي 
دده طرروا في تحصيناتهم» واسقطاتر اليه لدفع العدو. وتجرد تطويق المنطقة» كان العدو 
شن عادةً عجومه على طول الَريتٍ الي امد من بلدة " زاكر شريض" حي جنويها حيثُ تق 
بلدة 'لؤي كارزاك". بينما توجد في شمال المنطقة على خط القّاسِ المعتاد بيننا وبينَ العدو: مناطق 
العكرمان :نذا وارلها يو لان رارع كزين" بوابردد حبواطدةة وقد كارت هلاو مريكردة خار 
مناطتي بناء قندهار مباشرة. لكن فيما بعد» أنشأأت ارات السُوقييية والأفدانة عا أمية داق 


-420 ل داش 5 3 س 
ومنيعة التحصين» فكان السوفييت سيطرون عل تل "شوراندام" وتل "ناك شريف" وتل "ماللا 
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كلا" بينما كان الجيش الأفغاني يسيطر على مواقم في جبال "صوض" و"زاره شار" و'تشهيازينا". 
وكلّ زرية» كان السرفيت ,)شوق خلة كبر للبحث. والتطويق .هد منطفة مالاجاك ,ترص 
إكافيا: 

وفي خِر إحدى يام نوشب ر/ نشرين الثاني 7م في يوم قارصٍ البرودة» ذا السرفيت عملية تطويق 
وبحث اسقرت 18 يومأه وتحركت القراث السرشيدة والأفغانية من حامياتها في السّاعة 08:00, 
فاحتلت مواقعها المعرقلة المعتادة» وكانت قاعدة "مد شاه كاكو" وقتها موجودة في "شير سورخ"» 


2 


وكات قيادته 30 ول يكنا تراحد .5 في منطقة مالاجات 350 مجاهداً من فصيله. 00 
امجاهدون خط الجبية المواجهة لغرب قندهار إلى أربعة قطاعات» ليكونَ في كل قطاع 50 رجلا. 
قاد الحزبٌ الإسلاي القطاعٌ الشمالي الغربي» بينما رابط في منطقة "باخا بولان" مجاهدونٌ من "شير 
سورخ" و"زاكر شريف" و"كوخ آباد"؛ وهذا ما عن أَنْ قَطاعَ محمد شاه كاكو كان فيه ثلاثة قادة 
لأنّه قد تواجدَ فيه ثلاثة ص مختلفة» إلا أن التعاون ينهم كن متسر سيرك 7 م 7 
عا المنطقة _ 1-0 بعضهم البعض. أما القَطَا الثااث» فكانَ في منطقة "ريغي: وده "غيك 
الرزاق"؛ بينما كان القطاع الرابع في منطقة "باخ كاريز" بقيادة "سارانوال". وكانَ عبد الغفور جان 
يقوم بالتنسيتي بين هذه القطاعات الأربعة. 

وفي هذه امرَّة» هاجمّ الجيش الأفغاني انطلاقاً من المدينة» لا أنّالسوفيت ل بتركُوا من مواقيهم 
المعرقلة» وكانت رافق مشاةً الجيش الأفغائيَ قوات تمل مناشيرٌ كهربائية» حيثُ كانوا قد خططوا 
لفن طرتي عبر البساتين وتدميرها وحرمان المجاهدين من هذا الملاذ. كا قد زرغنا الألغام مسبقاً 
عَرَضٍ ردع المشاة الأفغانية ضعيفة التدريب» وأدمنا على العدو نيراناً مستمرة انطلاقاً من مواقم 
جيدة الفُوضع» ؟! كا محتفظين باحتياط اه 0 إلى 200 رجل في مكان استراحة الاحتياط. 
وفي كل ليلة» كانت جموعة التبديل تأتي حاملة وجبات الطعام وبل الات الأمامية لترتاح مدة 


2 8 َع و غ2 -ه ل" 59 هه ل" 
,ومين » 3 بعد يومين كانت بجري عملية التبدِيلٍ ذاتها هل اخرى. كان المدوء معتادا حين نقوم 
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بالتبديل ليلاً. وعلى هذا الحال واصلْنا الدَفاعَ حي 18 يوم لم تكن خلالها مون التقاط الأمامية 
بالطعام والمياه والدّخائر إلافي الليل. 

رت العناصر الأفغانية عن اختراقي البساتين» غير أئهم استطاعوا قطم بعض الأنثجار قبل أن يعوا 
في مكانهم. كان الجو بارداً في الشّتاءء وكانت مواقعنا جيدة على الرغم من أنَّ إمدادّها كان عسيراً. 
وطوالَ النتال قَصفٌ اندو بالمدفسية والطيران كل مواقع القواعد المشتبه بها في المنطقة» وحاوات 
إحدى الطائرات قصفّ موقعنا في باخا بولان» غير أنها أخطأت وأصابت بوابة المدينة الغربية وقتلّت 
العديد ف المذنييق: وكان العدف لا يدر على ضرب مواقع اللخطوط الأمامية إسبب قريها الشديد 
مه الدفاعي» وببذا أُمِنَ خطنا الأمامي من القصفٍ الجوي والمدفعي. 


التعليق: 


م تستطع القوؤات المرقلضة فييتية ولا الأفغانية إخضاع قندهار تحت سيطرتها الّامة طوال الخرب» .فقن 
سنت مجموعاتث امجاهدين داخل المدن محمات متفرقَة داخلهاء يينما حافظت قوات المجاهدين المتنقّاة 
على سيطرة الصُواحي فيها. وعل عكس مناطتي أفغانستان الأخرى» كان هناك القليل من الصدام 
الدَاخل الفصائل بين امجموعات في محيط قندهاره كا حمّقَ الجاهدون تنسيقاً عالياً في مجماتهم عبر 
اللقاءات المنتظمة مجالس التنسيق العسكرية» وهو ما حمق حمق لمم المرونة التكتيكية اللازمة» ومكتهم 
من بناء فاعض من التحصيئات وصد تقدم مجمات القوات السوفييتيّة والأفغانية. 

وما تسق الى والتَقديرَ في هذه المركن تدر الخاهلاث 9 تبديلٍ المواقع الأمامية على نحو 
متنظم. حيث كان هذا الإجراءُ صعباً حت على القوات التي تفتع بأعلى مستويات التدريب. وقد 
استطاعَ الجاهدون لقا ببذه التبديلات في المواقع الأمامية ص دون أن يفقدوا الفاعلية القتالية, 
وهذا اك فائقٌ 6 بالنسبة لكل القوّات» فضلاً أن تكون ة 7 حال مماسٍ مباشر مع العدو 
وشعنة قلع 3200 بعدوها وقليلة الإمداد. 
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كنض هناك وذ كيرة رمعرة :من القرات الشوفيقية والاأظاة شرايطة في المنطقة تكن كل من 
الفياق الثاني» واللواء 15 للمشاة» واللَواء السابع للدبابات» واللَواءِ الثااث حرس الحدود من القوّات 
الأفغانية مرابطين في مدينة سحاو يفار 7 من اللواء 70 للبنادق الآلية المستقاة السوفييق» 
والفوج 366 للمقاتلات الجوية الأفغانية» والسرب 379 للقاذفات الأفغانية والقوات الخاصة 
السوفييتيّة (السبيتسناز) في مطار قندهار الدولي. 

كانت عمليات الجيشين السوفييق والأفغان في منطقة مالاجات متوقعة تماماً من حيث الزّمان 
والمكان. فقد حاولوا مراراً وتكراراً اختراق المنطقة وتمشيطها بكاملها بدل تطويقها وتقسيمها إلى 
ناتاق :صغيرا ل #قيطها: وف الرغي من أنَّ لقتال في منطقة مالاجات كان قتالاً ضدٌّ منطقة 
محصنة» إلا أن القوات ارقي والأفغانية بقيت رغم ذلك تعاملها على أئها عملية فتج ثغرة 
خلال خط واستغلال لخرق بدلَ أن تكونَ عملي تدمير ممنبجة لكل نقطة محصنة عل عيدة و[ 
إستطع الجهد الاستخباراقي لتكتيى للقوات السوفييعيّة والأفغانية اكتشافٌ غمط نوبات المجاهدين 


وتبديلهم ونوبات الإمداد ينهم لاستغلالها فٍ تنفيذ المجمات ضدهم. 
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المقالة التاسعة: معركة قرية "أشاهار قوليا" 
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أثناة الاحتلال السوفييق» كانت الضّفةٌ الشّرقيّة لنهر أرغنداب قربٌ قندهار تمدّلٌ ملاذاً امنا 


للمجاهدين حيثٌُ كانوا بتجنْبونَ خوصٌ قتال فيهاء بينما كانت الصْفَة الغربية تحت سيطرة امجاهدين. 
وكافك قأعداق مويكود: فى اقززة بون كن ساني الله القرية زبعث النبضالك الشرفيرقء قات 
العديد من القواعد على الضَفَة الشّرقية من الث في قرية "بابا ولي صاحب"» و"بير بايمال" وفي الضواحي 
الغربيّة من قندهار). وكانَ قائدي وقا هو الملا تقيب» وكانَ لديه أثماء الاحتلال السوفييتي قاعدة 
بغيدة فى ججل "نا يزه رينها كانت قافلته الرييسية مرجودة فى قزية '"#ناهارقرياا: كل أي 
الأكبر في هذه القرية بإحدى المعارك» ؤاءَ أخي الأكبر التالي بعد أن قاتل دفاعاً عن قاعدة "بابور" 
ليصبح القائد بعد مقتل أخي الأكبر. 

تم اختيار القائد في مجتمعنا وفقاً لمكانته الاجتماعيّة في العائلة وتعليمه وعباراته القيادية الشّخْصِيّةء 
وكانت الروابط العائلية خلال الجهاد في غاية الأهمية» إذ كان القائد يحضر أقرباءه إلى المجموعة» 
وكانَ من الممكن لعائلة مرموقة أنْ تشكل مجموعة كبيرة. وبما أنَّ أي هو من أنشاً المجموعة» فن 
الطبيعي أن يتولٌ قيادتهاء ومن الطبيعيَ أيضاً أن أخلقّه أنا من بعده. لكن في المجموعات الأصولية» 
كان يتم اختياٌ القادة وفقاً لانقائهم الفكرب لا لروابطهم العائلية. وقد انضم العديدٌ من المراهقين إلى 
صفوف المجاهدين» وذلك لأنّ اليش الأفغاني كانَ يعمد إلى حب الشّبابٍ إلى التجنيد الإلزائي, 


تت قواعد امجاهدين مكنا آمناً الهروب من هذا الأمر. 


8 ل في اجمعية الإسلامية في مليرنية أرغنذانبه شمال غرب قندهار. كان في المدرسة الابتدائية عندما 
انضم إلى المجاهدين وهو في سن 12. ومع نباية الحرب بلع عمره 25 عاماً وأصبحَ قائداً. وقد انضم إلى الجهاد 
بعد أن قتل أخواهء حيثٌ حل حلهما وفقاً لتقاليد العائلت. عمل تحت قيادة الملا نقيب» أحد أقوى قيادات 
المعية الإسلامية في المنطقة. |2180 غ6ءععط5 م32 ] 
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في يونيو/حزيران 1987م الذي وافقّ شبرٌ رمضان» شنّت القرات التوقيية والأفانا هرما كيرا 
في أرغنداب (خريطة 12-11 -تشاهار). وفي هذه العمليّة ترك العدو في 'ناغاهان". ثم تمرك باتجاه 
الشَّمالٍ الغربّ على طول الصّقّة الغربية من هر أرغنداب» بينما عبر رتل آخر الهرَ من "بابا ولي 
صاحب". بدأ العدو عمومه بالقصض الجويّ الكثيض ضدّ قواعد المجاهدينَ المشتبه فيباء فدخَلنا مباشرةٌ 
إلى ملاجئنا القتالية. 

كانت الصْفَة الغربية في حقيقتها منطقةً محصئة بالنّسبة لناء وككّا قد مَلأْناهًا بالملاج والمواقع القتالية 
والحنادق. وفوقٌ ذلك لله كانت المنطقة اللحضراء تضم بطبيعتها الكثير من البساتين» نما جعلها 
مقسمة بالعديد من خنادق الريء نما وفرَ لنا مواقم قتالية جاهزةً في كل أنحاء المنطقة. لم نجرؤ 
خلالَ الحجوم على ترك ملاجثنا بسببٍ القصبٍ الجويء لأنّه عادة ما كان العدو ينشر دباباته على 
حيط المنطقة الحضراءء ثم يرسل الْشاةَ (وعادة ما كانوا من القوات الأفغانية) بعد القصف التَقَيلٍ 
لمدافع والدّباباتِ إلى المنطقة الحضراء ومعهم تعليماتٌ بيجع الأسلحة مفترضينَ مقتل كل من في 
منطقة القصف. لكن جرد دخول قوات المشاة مطمئنين لا نخرج لهم من ملاجئنا نكيدهم خسائر 
فادحة» ونأسر عدداً كبيراً من الجنود الأفغان ضعيفي التدريبء ثم نرسل الأسرى شمالاً عبر الجبال 
وعبرٌ طرق ملتوية إلى باكستان. 

كا قد بنينا حصناً حقيقياً حول قاعدة "تشاهارقولبا" وكانَ بعض الجاهدين يتولّونَ عمليّات الداع 
ينما يشر عرو في أماكن أبعد بغرضٍ توفير عمق اللقاررة ويد شيك الدبابات إلى داخلٍ 
المنطلقة اللنطراء أثرا فبكلة الصعريةه وقد عاونا السرفيف يفا إمغان النبايات إلى القلقة 
لتقتربٌ من الجاهدين. إلا أن التضاريس حصّرتها في مسار ضيقٍ وجعلها عرضة للتدمير. 

هذه لوقف يناه السرقييت وخيش الفا من اتجَاهين لهاجمة الجاهدين» إلا أثهم واجهوا 
مقاومة مستمرَةً من مواقع الحاهنيق القباليت ات دباباث السرفنيك من مغراء "هارع" 
ورحنتك مقارية من قاعدة "تشاهارقولبا"» م تمركت ف السبل غرب المنطقة اللحضراء. وقد استغرق 
منهم القتال أسبوعاً حيّى استطاعوا تغطية خط قتالي طوله سن كلومترات غربٌ قاعدتنا. لقد قامُوا 
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تحصين جميع دبابا تهم بأكاس الرزّمال لتعطيل مفعول قذائفٍ الآر بي جيء قَصَعب علينا تدميرها. 
وف الأخير» انا إلى قائدنا نقيب» وأبلغناه بتفوق العدو علينا بالأعداد» وبضرورة مغادرة القاعدة» 
فأخبرنا نقيبٌ قائلاً "هذه معركة العدو الأخيرة» وه التي ستقرر مصيرٌ القتال ينا ويبته» حيثُ 
حاولوا في السابتي احتلالَ القاعدة منذ سنوات» وستكون هذه عخارانيه الأخيرةه إن غادرنا الآن 
فلن نعود ثانية بينما إِنْ أوقفناهم فلن يعودوا هم أبدا". فَرَدَدنا عليه بأنّ قذائفٌ الآر بي جي لا 
تعمل ضدّ دباباتهم الحصّنة بأكاس الرمال» فامتشق نقيب قذيفة آر بي جي وني إلى المواقع 
الأمامية لتدمير دبابة ماء إلا أَننا أوقفناه ووعدناه بأننا سنقاتل حتّى النباية. 

اسقرٌ القتال وبعنفٍ طوالٌ اليوم» لكدّنا استطعنا إيقافٌ العدوء فانسحب إلى "تأبيلس" على بعد بضع 
يلومترات جنوبا فلحمّنا به واشتبكنا معه في شوارعهاء وقتلنا العديد من قواته. نسحب المجاهدون 
بعدها إلى تشاهارقولبا قبل الفجر. وفي الأيّام اثالية» شن العدو مجوماً علينا من ثلاثة محاور» من 
امتوبي الغرشي حر عون ا" ؛ ومن الجنوب اشرق حر : حيث "بابا ولي صاحب"» ومن الشمال الغربي 
حيثٌ "جيلاوور"» واستخدم لإسناد المجوم الدبابات والمدافم انطلاقاً من سبل صعراء زهاري. 
ونظراً لأنَّ البساتينَ كانت منيعة أمام مرور الدبّابات» فقد اكتفّت الأخيرة بتقديم الإسناد للمشاة 
من خلال القصض فقطء أشبه ما تكونٌ بمدافع السفن البحرية. انعظرت دبَّاباتٌ العدو لين اقتراب 
امشاة من قاعدتناء ثم دَنَت من ريات الضيقة. وعجرد أن ردت المشاة خائيةَ على أعقايهاء 
تراجعت الدباباث إلى الوراء لائذةً بالفرار. والحقيقة أن الدبابات كانت قليلة الفائدة في المنطقة 
الحضراء؛ ونادراً ما كانت محر تقدماً فهاء لكنّ ناقلات الجنود كانت تستطيع لدم قليلاً لإسناد 
الاق جر أن هكها كاذ ندا جداء ركاذ عينا من السيلة عكان عير اهن تظياتيا: 
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مد العدو لحجومه بالقصف المدفعي والجوي» فقي المجاهدون في ملاجئهم» وتركوا بعض الراقبين 


في المواقع القتالية. ويجرد أَنْ رصد المراقبونَ العدو وهو يقترب» خرج المجاهدون من ملاجئهم» 
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وشعَلوا مواقعهم القتاليّة» فتكيد المشاةٌ خسائرٌ فادحة وردوا على أعقايهم» وانشق الكثير من جنود 
الجيش الأفغانيء حيث لما قد نادينا عليهم بمكيرات الصوت: "لسن أعداء 5. نحن إخوانك. انضمُوا 
إلين". وعم ذلك» فقد أَعادَ العدو تيم مشاته» وعاود الحجوم بهم على قاعدينا من الجنوب والجنوب 
الشرقء واقترب من جيلاوور. 

كانت دفاعاتنا من جهة الشّمال الغربي ضعيفة. وممّ اسقرار القتال» صعب على الجاهدين البقاءُ 
مُتيقَطين. حّ أنه في إحدى المواقع القتاليّة» اخترقت دورية يميش الأفغان الموقم» وسرقّت مدفعاً 
عديم الارتداد» فيما كان راميه نامل لكن القَائد أحمد الله جان رآهم يملون المدفم فلاحَمّهم. 
وعلى بعد حوالي 30-25 متراً كانت تننظر هذه الدورية ناقلتا جند مدرعة» وقبل أن تصل الدورية 
إلى الناقلتين استطاع أحمد الله ورجاله مع جموعة أخرى للمجاهدين اعتراضّهم والاشتباكَ معهمء 
درو ناقلة جند واحدة» واسترجعوا المدفع» وأسروا الدورية» واغتنموا الثاقلة الثانية» ثم جلبوا 
ائد الدّورية الملازمٌ في الجيش الأفغاني إلى الملا نقيب» فقَالَ له نقيب: 'لا أريد قنَلكَه لكن أخبر 
زملاءك بأئنا إن نرحل» وهذا يعني الؤيد من القتلى من فأوقفُوا مجماتم وعودوا إن 5ك" فرد 
لملازم قائلا: "لا أستطيع فعلَ ذلك؛ فعائلتي في كابول". وعلى أي حال أخلينا سبيله في المساء. 
اسقرَ القتال لمدّة 34 يومأء وخلانها ظهر نمط وام لأسلوب العدوّ القتالي» حي كن هذا ضام 
بالقصفٍ الجوي والمدفع من الجنوب والجنوبٍ الغربي» ثم يرسل بعدها ثماني مروحيات مجومية 
للعمل فرق المنطقة» ثم تبدأ المشاة بشن الحجمات» فيخرج المجاهدون من ملاجئهمء ويحتأونَ 
مواقهم القتالية منتظرين المشاةً المقتربة. كانت مواقعنا القتالية ممتازة وتنا نرتدي الأكاليل من 
أوراق العنب كتمويه» كا كا ندع العدو يقترب حي مسافة عشّرة أمتار قبل أن نطاق عليه التيران. 
لقد كا ندعهم يتقربون منًا إلى هذا الحد لسببين؛ الأول» أتنا كم نريد قتلّهم برصاصة واحدةء أما 


الثاني» فلأنا كا نريد منعهم من الحروب. 
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كا قد زرَعَنا آلافٌ ألغام الضّغط المضادة للأفراد في المنطقة»**1 وتحديداً على مقتربات المشاة من 
جيلاوور» كانت قات الجيش الأفغاني بعد فشل يمومه عادةً ما تهرب لتقم في الألغام. وكا بعد 
نسحاب العدو نقوم يمع الغنائم من الأسلحة والذخيرة والطّعام. وفي حال لم ييجم علينا العدىو كأ 
نرسل مموعات الكائن للإيقاع بأرتاله على الطريت الرئيسيء أمّا في اليل فقد كان الهدوءٌ يسود 
المنطقة عادة» لكن في بعض الأحيان» كان العدو يقصمُنا بالمدفعيّة ليلا» غير أَنّبُم لم يكونوا يجرؤونَ 
على الحجوم إلا نهار حيثُ كنوا يجهاونَ الطريق تماما لذا لم يحاولوا القيام بقتال ليلي. 


3 ثُ 3 0 3 3 2 2 
كان للحكومة الأفغانية الشيوعية مر حكونى للمديرية والميليشيات المحلية فى الضفة الشرقية» وكانت 


عوائًا أيضاً في الضّمَة الشّرقيَّة وكذلك مرافق الراحة الخاصّة بنا» حيثٌ لم تكن الحكومة تقصفٌ 
تلك المنطقة. وكانت الإمدادات تأت إلينا من منازلنا في الضَفَة الأخرى الشرقية» غير أنّها كانت 
تَوقّنُ أثماء القتال» فنضطر للدّفاع عن أنفسناء حي أنّنا لم نستطع الطَّحّ خشية قصفنا من قبل 
العدو عرد رؤيته لدخان الثار. ما بالّسبَّة للدّخائر» فقد كانت متوقرة لديناء حيثُ كانت القاعدة 
قد مونت في السَابتي تمويناً جيدً» وكانت الدّخائرٌ تصل إلى المواقع القتاليّة أولاً بأول. لكنّ الطَّعام 
من لنا مشكلةً جَسيمة» على الرّغم من أنَّ أعدادنا في قاعدة "تشاهارقولبا" لم تجاوز كأقصى حدّ 
0 مجاهد» حيثُ كانت شدة القصف تمنعنا من تناول الطّعام نهارأًء بل وليلاً في بعض الأحيان» 
وك في بعض الأوقات نيحث عن الطعام الذي يخلفه السوفيك ليقن الأفقان وراءهم. وقد 
كن السوقيت يتركونَ الكثيرٌ من الطّعام خلقَهم» وبالأخصي الحبز. وكثيراً ما كان طعامنا الوحيد 
متمئلاً في اتن السوفييق لمنقع بالماء. 

كا كا نعاني أيضاً في مسألة علاج الجرحى» إذ كان لدينا فققط بعض المسعفين الذين تخرجوا من 
دورة إسعافية قصيرة في باكستان» وكانوا مُوّهلين للقيام بإسعاف أوليّ فقط. لما عادةً تي الجرحى 
إلى باكستان لتلقي العلاج والتقاهة. لكننا أثماء هذا الحصاره لم نستطع رسال الجرحى إلى باكستان» 


9 الألغام المضادّة للأفراد هي ألغام بلاستيكية صِنَُّها الاتحاد السوفييق» وتعمل بالضّغط. وكان المجاهدون 
يسمونها كانداني (علب السكر) لمشاببتها لها في الهم والشكل. 
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ولم نستطع إَِالةَ الشظايا من الجراح» قتوفي معنا العديد من المصابِينَ ذوي الجراح البالغة. وكانَ معنا 
بعضٌ العربٍ في القاعدة أثماء الحصار» غرَ أَمْهم كانوا هناك لكسب السمعة في الجهاد ولشاهدة 
القتال سبء فقٌانا لهم: 'إن كنتم مسلمين» ساعدونا في نقل الجرحى". إلا أَنم رفضوا ذلك. 

كا بالعموم في وضع الدفاعء باستثناء مجومنا على "تأبليس" وتتفيذنا لبعض الكائن» بينما كان 
المرقيت بكاملٍ قواهم في المعركة» إلا انمد كانوا يكتفونٌ بالبقاء في يل بدباباتهم ومد فعيتهم» 
واوا ما “ذا وطن اتير القد ,ملداك اذاف زوالأإيات الشبلنبويلدق كاذ السوفيت كان 
لديهم الآلافٌ من الجنود» إلا َنم رغم ذلك اكتقّوا بالبقاء هنالك» فقد كان الجيش الأفغانيٍ هو 
من ينقد معظم الحجمات» ينال جنوده النْصيبٌ الأوفر من الحلاك» وقد بقيّ على تلك الحال حتّى 
استَنزفٌ وفقّدَ القدرة على تمل ميد من الحسائر. إذا في الأخير» وبعد 34 يوماً من القتال» قطع 
العدو الاشتباكَ في الساعة 11:00 وافسحب موثياً الأدبار. الجدير بالذكرء أن العدو في الماضي قد 
حاول أسرناء لكنه لم يأت سابقاً بمثل هذه القوة ولا بغي مثْلَّ هذه المدّةَ قط . 

قَقّدنا 60 مجاهداً بين مقاتلٍ وقبادي في القاعدة ومحيطهاء وم نعل خسائر الجيشينٍ السوفييتي والأفغاقي 
تحديدأًء لكثنا كنا دائَا نباغتهم ببجمات مفاجئة» وهو ما جعنا نتوقع بأنّ خسائرّهم قد كانت أعلى 
من خسائرنا بكثير. ومن الموّكد أيضاً بأنَ خسائرٌ الجيش الأفغائ كانت أكثرٌ من خسائر الجيش 
السوفييق» وأعتقد بأن الو توقق فى الأحين سين خبائره الراكة 141 


1 ورد في الصفحة السّادسة من التٌقَرير ال 40 لأفغافستانَ الصادر تاريخ يوليو/تموز عام 1987م من فريتي 
تيل الأزمات والصراعات في معهد الدراسات الإستراتيجية في إسلام آباد: "بأنه وردت تقارير على مدى شهر 
ونصف حق نباية يونيو/ تموز عام 7,. بن قات كابول السوفييتية تكبدت 0 قتيلاً و800 جريحاً في 
مدينة قندهار وضواحيهاء وذ صنت لهم 100 آلية بين عربة ودبابة وسيارة جيبء بالإضافة ل 13 طائرة 
ودروسة: وانضم للمجاهدين 2500 جندي أفغاني) وذلك أنناء عملية بدت أنبا أطول عملية تنفذها قوات 


كابول السوفييتية ضد المجاهدين من عدة سنين. وبدا أَنْ الحجوم امتد حتى يوليو/حزيران 1987م. 
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التعليق: 

استتخدم السوفيق مجندِينَ من مشاة اليش الأفغاني بكثافة» وكان نحقلاء الهاة رون إن 
التدريبٍ والتجهيز والمعنويات» وقد ساهم في انيار معنوياتهم استخدام السرقيت هم كشاة 
استبلاك» تقد اكثنيت: القوات الأفغاية ممعة سيئة يسلبيعا في ساعة المعركة» ورشيها ف الخروت 
من أولٍ فرصة تلوح لهاء 

يدو أَنَّ الجهد الاستخباراقّ التكتيي السوفييق والأفغانيّ لم يكن كفؤأء فقد كانت دفاعات 
امجاهدين ضعيفة من جهة جيلاوورء لكن السوفييت ١‏ يتعبوا أنفسهم بالاندفاع في ذلك احور 
اندفاعاً كافياً لا كتشاف ذلك. 

إِنَّ تصمي العدو على الاسقرار في القتال حو 34 يوماً ثم قم الاشتباك والاضسحاب» كان أمراً 
لافتاً النظر. وساهم دن العدوٍ للحسم السريع في تعزيز قوة الجاهدين» وبالتدرج أ دَتٌ ذلك تغييراً 
نوعياً في الوضع لصاح المجاهدين. من ناحية الوووة إن الطبيعة الفصائلية للمجاهدين الث بأثرها 
على الأرضء وجعات الجاهدين في تشاهارقولبا يقاتلونَ بمعزل عن بقية الجاهدين» يواجهون كامل 
قوة العدو» ولقد كان منّ الممكن أن يحصلوا على مساعدة خارجية من الجاهدين الآخرين على شكلي 
كائنَ ضد قوافلي الإمداد أو إغارات على قوات العدو في "ناغاهان" وسهل "زهاري"؛ حيث كان 
9 الممكن هذه العمليات أن تُحقف الضَغْطٌ عن مجاهدي "تشاهارقولبا". ولكن لسوء الحظء كان 
هناك القليل من التعاون والتّنسيتٍ على المستوى الإستراتيجي والعملياقي بن مختلفٍ فصائلٍ الجاهدين. 
صحيح أنَّ فصائلَ امجاهدين في قندهار قد تعاوتت فيما بينها أكثرٌ من بقيّة الولايات» ولكنَّ ظاهرٌ 
الأمي كا يتضح في المقال أن التعاونَ بيهم قد بقي رغم ذلك محدوداً. 

مَل نوم اجاهدينَ على "تأبليس" مثالاً جيداً ثبت قدرَتهم على السَولٍ السّريع إلى مطاردة العدو 
المبحب. وبشكل عام» مالم 2 و ما لنفسها حرس مؤخرة قوياً ومتماسكاء إِها 007 أثماء 


و 


انسحايهاء ولن تستطيع حشد قوتها القتالية مرّةَ أخرى» وقد كان المجاهدون الأفغان يميرونَ بقدرتهم 
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على التحول الفوري من الدفاع إلى المطاردة» وهذه ميزة قديمة حفلوا بها منذ قتالحم ضدٌ البريطانيين 
أوائل القرن المنصرمء وما زالت موجودة فيهم حت الآن. 
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المقالة العاشرة: زور الاولى 
و 5 3 
رواية الملازم عمر والمولوي نظام الدين حقاني2' 


كانت "رَوَر" إحدى قواعد المجاهدين في ولاية بكتياء وتقع على بعد أربعة كلومترات من الحدود 
اللا كبا د طريق طوله 15 كلومتراً منها إلى قاعدة الإمداد الأمامية الباكستانية في "ميران 
شاه". كانت القاعدة تمثّلُ في البداية مركاً لتدريب الجاهدين» ثم توسعت لتصبحَ قاعدة قتاليةَ للإمداد 
والتّدريبٍ والانطلاق. وممٌ توسيع القاعدة» استخدم الْجاهدون المتفجرات والجرافات لحفر 11 


24 0 سَ 42 2 3 ع و 3 
نفقا باتنجاه الجنوب الشرق مواجها لحرف جبل "سودياى"» وقد امتدت هذه الأنفاق الكبيرة حت 


03 َ 24 ص و ع سَ م بر اس -ه 
اتصالات لاسلكية ومطبخا. 5 تم تزويد هذه الانفاق بالطاقة الكهربائية عبر مولدة بنزين» لتقوم 
بتشغيل شاشة عرض كبيرة! 

5 - 1 و روداو 2 هك ده 3 5 وم 
اصبحت هده القاعدة الممبرة استراحة حتمية للزوار من الصحفيين واعضاء الكونغرس وسياج 
الحروب الآخرين. ويبدو أن جهو البناء هذه قد عرقلت إتمام بناء المواقع القتالية والتحصينات 
-ه 31 ع 031 3 و 5 2 اه َو 2 د و 
الميدانية الأساسية. كان يثري فى القاعدة فوج "زور" المؤلف من 500 مقاتلاء وكان هذا الفوج 


سؤولا ف المقام الأول عن توفير لدعم اللوجستي للمجموعات القتالية المتنقلة في المنطقة» ودعم 


الملازم عمر (الضابط عمر) متخريع من أكادية كبول العسكرية في السبعينات من القرن المنصرم. بعد 
الاتقلاب الشيوعي والغزو السوفييتي انضم الملازم عمر إلى الجاهدين وإلى الحزب الإسلامي التابع للهولوي ممد 
يوفن بغالضن الأصولى. وكان بهو المساعد المرب خلال الذرق حقانى» وقائل فعة:طوال الخرب» أدار حقان 
جهود المجاهدين العسكرية في ولاية باكتيا الحساسة. وعمل الضابط عمر كقائد إحدى المجموعات في ولاية بككتيا 


طوال الحرب. 8267 210ع ع7 ,2983 غععطاة 1/1 


المولوي نظام الذَين حمّان هو نائب جلال الدين» وهو قَائْدٌ إحدى المجموعات» وكانَ عضواً في الحزب الإسلامي 


التابع لخالص. وانضم إلى الجاهدين بعد الانقلابٍ الشيوعي عام 1978مء وقاتلَ في منطقة باكتيا قبل الغزو 
المرقيق ع ررس خوعه اللاقة الخطلة فوسهه ينها رشت مديعة كنرك قل تخت سيظرة الشكرعة 
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0 الحزبٍ الإسلام التابع حالص في باقي ولايات أفغانستان الأخرى. ونظراً لأنّ مبمته 
حدق بالأساسن: لم يكن الفوج مجهراً بأكله للقتال» إلا أنّه رغم ذلك بقي يقل قوةٌ يعمد عليهاء 
حيث كان مسؤولاً عن الدفاع عن القاعدة ومنع تسل عملاءِ الحاد والكاي جي بي بين أفغانستانَ 
وباكستان» م ا نقاط تفتيش عل طول الطريق لفحص الأوراق الثبونيّة للمارين. 
6 الفوج مدفم 122 ملم دي -30 هاوتزر السوفييق» ودباباتين (تم اغتنامها من مرك الجوش 
الأفغاني في باري عام 1983م)» وراجمة بي أم - 12 ذات 6 سبطانات صينية المنشأء وعدداً من 
الإناقاك وا لأملعة المغرةه, رضت امير الغصمة الدفاع الجوي فق رد تمي ررناشات 
5 بسبطانة واحدة على قاعدة مدو مع أربع رشّاشات مل دوَجة 5 على قاعدة فدولة 
وكانت رشّاسات الدفاع الجوي متمركدةً على المرتفعات حول القاعدة» بينما كانت مُسؤولية الدفاع 
عن مقتربات القاعدة ا عل عاتق تموعات اعت الأخرى: 
في سبتمب ر/أيلول 1985م» حَرّكَ اليش الأفغاني عناصراً من فرقة المشاة 12 من غرديز مم عناصرٌ 
من اواني المغاوير 37 و38»وانطلقُوا من غرديز عبر طرق فرعية ملتوية نحو "جاجي ميدان" ثم إلى 
عوبيت ين" كان الطرية الجن امباشر عر عِبرَ تر "سات كندو" الذي يسيطر عليه الجاهدون 
منذٌ عام 1981مء وقد انصَمّت هذه القوة عناصر من الفرقة 25 للمشاة الأفغانية التي كانت مرابطة 
في خوست» ينماخلّ فاهواز ني ”18 سؤولة بدو لو لقت الأفنية :عي 
أنَّ الوحدات العسكرية الأفغانية كات كاملة السَلاج 0 إل أن هروث اجنود .ولعب 


مفارز التأمين وكثرة المهام أبِقَت الوحدات الأففاية هاما + مفتقرَة إلى الأعداد البشرية على ا مدى 


3 كان الجنرال "شاهنواز تفي" من بادة ني القريبة من زور وكانَ يتم بدعم شع في المنطقة. وقد أصبحَ 
فيما بعد وزير الدّفاع في الحكومة الأفغانية الشيوعيّة العميلة. وفي ره 0م تالف مع 
قلب الدين حكتيار في حاولة للانقلاب ضِدٌ أأرئيس الشبوعي نجيب الله ولكن حين فشل الاتقلاب فر إلى 
تان 


4 :نب عدن ابيل: تكيكات لاسي في مرب اللي لسرفية 


الطويل. وَلِأَنّ الجيش الأفغاني لم يكن قادراً على تعبئة قوة كافية من فوج واحد أو فرقة واحدة 
فقد ماس أسلوبٌ "الالتهام التكتيكى" وهو الدج بين الحدات وتشكل 1 مشتركة لهذ المهام. 

وفي ظهيرة إحدى أيام سبتمبر» بدأت القوة الأفغانية وما بالمشاة مسنودةً بيران المدفعية التقياة 
والقصفٍ الجوي على باري التي تقع همال غربٌ رُوْر (خريطة 13-11- زور 1). ولم تكن رَوَرْ 
جاهزةً لمثل هذا المجومء لكون معظي قادتها الكار -بمن فييم حقاني- كانوا في رحلة ج إلى مكة. 
سيطرٌ الجيش الأفغاني على باري ثم تحر نحو رون قَردٌ امجاهدون بنشر مموعة من 80 مجاهداً لد 
الطريتي عبر حرف الجبل على المنحدر الشرقٍ لجبال "موغولغاي" التي تمل الحائط الشّرق لقاعدة 
رَوَرْء وصلّت القَوات الأفغانية ليلأه غير أمها كانت قد فَقّدّت في القتال الليلي ناقلتينٍ يجنود وأريع 
شاحنات. وفي التبإية» تراجعت عزية الجيش الأفغان فاسحب عائداً إلى خوست.184 واستعاد 
السيطرةً على باري المجاهدون البدو مِنْ قبيلة "كوخي" الذرنَ كان يقودهم "مالانغ كوخي" و"دادمير 


كوخي" و"غوربيز". 


2 خ* -- 3 22 انيلخ سس حم 





4 من الحتمل أن يكون هذا القتال عبارةً عن عمليات استطلاع بالقوة. 
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أعاد الجيش الأفغاني محاولة مرّةَ أخرى» ولكن من اتَّجَاهِ بلدة "ني" هذه المرة» واستعاد السيطرة 
على بلدة "ليزي" وقتلَ قائْدَ اجاهدين فيها المولوي أحمد غول. وفي هذا اليوم كان قد عاد كار قادة 
الجاهدين من الحج عبر باكستان (4 سبتمبر/أيلول)» وهرعوا إلى رَوَر لتولي زمام القيادة» بينما كان 
مجاهدو ليزي قد انسحبوا جنوبا فيما أَلقّت مموعة من 20 مجاهداً مر “ماناي كندو". 


وم ملدات 


َك مر “ماني كندو" فق عالية مغطاةً بككلة صغرية» وله شت دوالك كيف طيى عن 
الجاهدون على إدخال بعض التحسينات فيه» بحيث أصبمّ رنّسع ل 20 مجاهداً أثناة القصفٍ الجوي 
والمدفعي» ا فتمّ اجاهدون أيضاً خنادق اتصال تسمح لهم أن يشغاوا مواقم إطلاقٍ الثّار إسرعة 
بعد موقق رقيات الندز ماكر اه يتنا #انث هذه التاق مكن التاهدين .من استوداف شيل 
ني" بما يحّقَ رمايات جيدةً لصد أي هوم بالمشاة. 

عاو لفيش الأفغان مراراً وتكراراً اقتحامَ الحم ولكُّم في كل مرة كانوا يلقون صداً شديداً من 
قبل الجاهدين. كان 986 د باقتحام المشاق فيصدهم الجاهدون بنيران عميتة» فيقوم دري 
إثرها بتوجيه نيران جوية ومدفعية مكتّفة لدَكٌ المنطقة» ثم تعيد مشا الجيش الأفغاني الحاولة مرّة 
أخرى» لكنها لا تلبث أن تفشلّ فوراً. كانت هذه الإجراءات تتكّر المرة تلو الأخرى» لكن من 
دون أن يحدتٌ أي تقدم أثناة عجوم العشرة أيّام. طلبّ الجيش الأفغاني بعدّها قصفاً جوياً سوفييتاً 
ثقيلاً على ّة الجبل. وبعدّ القصفء بدأت الكل الصخرية السميكة الواقعة على قّة الجبل بالترئج 
والميلان» نفشي المجاهدون أن تسقطٌ هذه الصخرة على كهفهم فتحطّمُهء ما اضطرهم في النهاية إلى 


الانسحاب يوم 14 من سبتمبر/أياول 1985م. 


ماع 


مع تراجع اجاهدين؛ استطاعً العدو إنشاءً نقاط مراقبة على المرتفعات» وقد ساعدتهم هذه الثقاط 
على تصحيح الرّمايات المدفعيّة والجوية ما أعطى الجيسٌ الأفغان تفوقاً تكتيكا مَكُنَ مشاته من 
لتقم عر لمر بينما كن حرس مؤشْرة الجاهدين المنسحبين يستبسل في صَدّ مشاة العدوٌ 
بالرشاشات؛ وفي صدّ طائرات العدو برشّاشات ال 14.5 المثيتّة على قواعد ثابعة. وقد تزايد تقدم 


اليش الأفغاني حتى استطاع الاستيلاء على قم جبل "تور كر". 
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يبعد جبل "تور كر" عن قاعدة رَوَرْ مسافة كلومتر واحدء وبالتالي فهو يق طمن مُدى رشّاشات 
اجاهدين» إلا أن اليس الأفغاني قد أصابه الغرور» وظنّ أن المجاهدينَ في القاعدة يفتقدون إلى 
الأسلحة لتيل فتكدست قواته أعلى الجبل. ولحسن حظ الجاهدين» فقد كان في القاعدة مجاهدان 
اها "علام جام" و'حمد سل "» وكانا قائدي دبابات سابقاً في الجيش الأفغاني» فقامًا آخر اللهيرة 
بإخراج دبابتين من الكهوف»ء واندفعًا شّمالاً إلى مواقع الرمي» قمحا اليرانَ على العدو» وأصابّت 
قذائمهما نقطة مراقبة خاصّة بمدفعيّة الجيش الأفغان ليطير الرّاصد فيا والجنود في الحواء» ثم حول 
رماة الدبابتين نيرائهما إلى نقطة مراقبة أخرى فدمرٌوهاء وبعدّها فتحوا يران على جنود الجيش 
الأفغاني. 

البح امنود لقان الخطدين ,رجفي النهة وي راودا عبرٌ عنقي جبل 185 شرق جبل "تامبري") 
خاولَ امجاهدون منمّ العدوٍ من الحروب بنصبٍ حواجرٌ معرقلة طيلهً خمسة أيّامء وتو امحاج أمان 
ال خان وإسماعيل خان مَسَؤُوليَة هذا الجزءِ من العمل. 

ام الجنرال "ني" بنقل مركي قيادته إلى تر "ماناي كندو"» وحاول تجديدٌ الاقتحام, إلا أنَّ الجاهدين 
قد سمدوا هذه المرة. وأثناء القتال استطاعً امجاهدون إسقاط مروحية» 5 فقدوا القياديّ الكبير 
'المولوي فت الله" الذي استّشيدَ في العملية. وصلت التعزيزات للمجاهدين من باكستان وجلال آباد 
وأورغن» وكانَ معها القائد "المولوي أرسلا". وعلى المدى الطويل» بدأت عناصر الجيش الأفغاني 
'تناقصٌ كا بدأت تقل إمداداته. وبعد 42 يوماً من القتال» قطع الجنرال "تن" الاشتباكَ وأجرى 
النجنابا ليليا؛ 

لذت خسائ اخاهذق :106 قهلا و3521 جرهاء وكات مار الندو السوفييق والأفغاني عالية 
لكن لم نستطع معرفتها تحديداً وإحصاءها لأنْهم كانوا يخاون القَلى والجرحى بشكل دوري. 


5 المركر: هو الا نخفاض بين قت تلتين أو جبلين. 
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التعليق: 


000 ََ 7 هه 0 ع ُُ و ع َو ٌُ َع 
مثلت زور رمنّ قوة الجاهدين عبر منطقة الحدود» ورأى السوفييت والحكومة الافغانية الشيوعية 


م« 


)6 
ح 


أن عليهم تدميرَ هذا الرمن. بينما كان امجاهدون على قناعة بحصانة ومناعة رون فأخفموا في اتخاذ 
تدابير التأمين الأساسية. 

5 و عا .ا ورور ِ 3 ع > 
فٍ افغاستان» ومنذ القدمء تعد اشبر سبتمير- ا كتوبر ومارس -ابريل؛ الانسب للقيام لات 
عسكرية» وذلك لأنْ الجو يكون فيها معتدلاً والمسالك جافة. وقد صادفٌ أن يكون الل في هذه 
السنة في شبري أغسطس وسبتمير» حت القيادات العليا لتلك المنطقة و ها مره فراغاً قياد 


2 
ع 46و 


عند بدءِ المعركة» فتولى مجاهدون آخرونٌ القيادة. وكانت التحصينات الميدائية حول زور مبملة وغيرٌ 
كاملة إلا أنَّ التحصينات الممتازة في مدخل مر 'ماناي كندو" قد أكسبّ المجاهدين الوقتّ اللازم 
تحسين بقية التحصينات. واولا أن قدَرَ الله ظهور دبابة الجاهدين في اللَمظة الجاسعة» لكان سلوك 
امجاهدين المتقاعس والمتراخي كفيلا بتضييع قاعدتهم وإكساب الجيش الأفغاني را 

استطاع المجاهدون تحريك التَعرِيرات والإمدادات من "ميرام شاه" في باكستان طوالٌ المعركة» ولم 


يحاول الجيش الأفغاني عرقلَة دخولهم بنشر الألغام القابلة لانثر على هذا الطريق. 


1111 جب الآخر من الجبل: تكبيكات الجاهدين في الحرب الأففانية السوفيتية. 
المقالة 11: زور الثانية 


رواية الملازم عمر والمولوي نظام الدين حقاني والمولوي عبد الرحمن؟ة! 


في الثاني من أبريل 1986م: كن المولوي نظام الذين حقاني موجوداً في منطقة زدران» حيث 


- و 232 سو - 02 3 2 أ 
شاهد ما يقارب 20 روحية نقل تحاق فوق المنطقة. فاتصل عبر اللاسلكى بقيادة زور وحذرهم 


من قدوم العدو. وتوقم هبوط المروحيات في "ليزي" أو "داراكاي". ثم بعد هذا الاتصال» شاهدَ 


ها 


03 


المؤيد هن المروحيات» بما فيها عروسية نقل ثقيلة اق بالا تجاهء ورافقتها ظائرات حربية» فراسل 
عبر اللاسلكي كاذ فاده زور وأبلغهم بها شاهد. كان في القاعدة ما اوت بينَ 700 إلى 800 
مجاهداًء بالإضافة إلى وجود قوّات للدّفاع الجويّ كان لهم دور في هذه المعركة. وكانَ جلالَ الدين 
حنّاق ذلك القت بق "برام شاو"» فانصل يه نظام الذي «أخبره بألخي التطورانت» لتقل بعلل 
الذين راجعاً إلى رُور. 

كان القْط المعتاد للهيجوم السوفييق والأفغاني هر ابد بالقصفٍ الجوي لقاعدة المجاهدين» ليتاوه 
ا الى وعدم للقوات البرية التي تسعى للاتصالٍ بقوات الاقتحام الجوي. لقد 
كان القصسٌ الجوي فيما سبق ينس امجاهدين إنذاراً موا والوقت الام للد ومؤشراً قوياً لمكان 
المجومء إلا أنه في هذه المعركة قد بوغت امجاهدون187 كا أنَّ عناصرهم الاستخباراتية ضمن 


“*' الملازم عمر والمولوي نظام تحدّئنا عنهما في المقالة السابقة» أمَا المولوي عبد الرحمن فهو قائْد جموعة» ينتمي 
إلى قبيلة زدران في ولاية بكتيا» وقد قل أخوه في هذه المعركة, 

-1992,166 ,00026) معبآ :52002م.] ,ه11" تتدعظ عط'!' ربمسكك[لخ 8/111 220 524ناه ا 20تصسقطمل1 
ع1 :2225230ه151 ناممع]1 تتمأكتممطوكف ,ممصطدخ]-ظ-12221 له تسملزه .5 32ز(1 له 173 
دثطا 102 0عالتاكدمء 2150 2-5 ,1986 لامك ,25 تتءعطستنالك ,561015 عنعء 52 01 ع اناكم[ 
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7*' المرك: لعل المؤلف يقصد بأنْ المباغتة حدئت نتيجة عدم استبلال الحجوم بقصف جوي. 
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اليش الأفغاني لم تبلغهم بأي معلومات حول الحجوم. أَنرَلت مروحيات الجيش الأفغائي اللواء 
8 للمغاوير على سبعة مواقع إنزال متنائرة حول رُور. وفي الإنزال الأول الذي حدث الساعة 


0 كن هناك 15 مروبحيق أحقبها المزيد من الطلغات لإنزال لوا كامل. 


الام 
خوارا 
0 سبين خوار 








|138١‏ الجانب الآخر من الجبل: تكتيكات الجاهدين في الحرب الأفغانية السوفييتية. 


ا عم وحيتين في سبل سين خرار اه وكانث عم مناطق الإنزال تع على 5 كلومتر 
واحد من الحدود الباكستانية (خريطة 14-11- زور 2)» ا هبطت معظم المروحيات على 
المرتفعات غرب زور إلا أن رماةً امجاهدين استطاعوا تدمير مروحيتين بينما كاتا على الأرض. 
وبعد تمفيذ العدو للإنزال الجويء بدأت الطائراث الحرية المَائةُ السوفيتية بتنفيذ عمليات القصف 
تقشيط مواقع امجاهدين» بينما لم تستطع دفاعات الجاهدين إسكاتٌ هذه الطّائرات على كو فعال. 
وبدلاً من اكتفاء المجاهدين بالدفاع التَابتِ أمام القصفٍ الجوي من الطّائرات المقاتلة القاذفة 
والإسناد الجوي الأريية خول اشاهدوة لجر وانقضْوا على مناطقي الإنزال» فاستطاعوا 
الاستيلاة بسرعة على أربع مناطتي إنزال» وأسرٌ الكثير من المغاوير الأفغانية» كا تحركت تعزيزات 
المجاهدينَ من ميرام شاه في باكنفان نو زور وشردوا بالمغاوير من خلفهم. لقد حمر المغازير بين 
قرتين للمجاهدين» فوقمٌ جميعهم بين قتيلٍ وأسيرء ومع نباية اليوم أسرّ الجاهدون 530 جندياً من 
مغارير اللراء 138:8 

أثناة ذلك» قامّت الطَائراتٌ السوفييتية الحربية بقصف هوف الجاهدين بالصوارية النكية 189 
ولأ الكهوفٌ كانت تستقبل جهة الجنوب الغري تحر باكستان: دخلت الطائراث السوفيتية 
جَالَ الجويّ الباكستانيّ وعادّت لتقصفٌ الكُهوفٌ من جهة الجنوب» فدمرّت الصواري الذكية 
الكهفٌ الأول الغربي وقتلت 18 جاهداً على القُور» وقصمّت أيضاً الكهفّ الغربي الثاني» لينهار 
مدخله ويحيّس حوالىي 150 مجاهداً. وهذا الكهف البالغ طوله 150 متراً كان يستخدمه الجاهدونَ 
اجأ لبت الاتصالات اللاسلكية» وممن كان محبوساً داخله: القائد جلال الذين حقاني الذي كان 


5 بين غيلية زور الثائية» أ خدات بقايا اللوام 38 التمكل القرقة الفاية الجديدة. 


”*' المرك: هي أحد أنواع الذخيرة الموجهة بدقة التي تبدف إلى تحقيق إصابة ذات قدر أكبر من الدقة» وهي 
أسلحة ذاتية التوسحيه:» 


1531 نب الآتخر من الجبل: تكتيكات امجاهدين في الحرب الأفنانية السرفيتية. 


ا القادقات السوقيعة قصفّ الطائرات الحربية بقصف جديد بالدّخائر الذكيّة» فألقت أطنانَ 
القنابلي التي تست في رفع الأنقاض التي كانت تغاق مداخل الكهوف» واستطاعً الجاهدون 
المحصورون الحروب والتّجاة. وقد اسقرت المعركة مم مناطت الإنزال البقَيَة حيثٌ بقيت جموعة 
واحدة من المغاوير مستعصية على مرتفج لثلاثة يام ون أن فاخن 

كان اليش الأفغاني قد عاود الرّباط عند "ليزي" منذ عملية رَوَرْ الأولى» فقاتلَ الآنَّ للسيطرة على 
عر "اناي كندو" ظطيلة حوالي عشرة أيام بعد الإنزال الجويء كا هاجم المجاهدون خطوط الإمداد 
بيش الأفغاني ومطار خوست» ينما استطاع مجاهدو مر ماناي كندو إِيقافٌ العدو. وفي معركة 
رَوَرْ الأولى؛ كان الصف الجوي والمدفعي السوفييق والأفغاني يتَوقفٌ أثماء الليل» إلا أنه هذه 
مر كان مستمراً على مدر اليومء وخلال اليل كان العدو يطلق المشاعل الصّوئية. 

وقد اسهرٌ هذا القصُِ الجنوني لدذة 12 يومأء > بدأت تصل بعده المزيد.من تعزيات اوقلت 
والجيش الأفغاني من خوست عبر تني إلى ليزي. فتراجع المجاهدون من منطقة ليزي إلى الأراضي 
الأكثر ارتفاعاء وتقدم العدو السوفييتي والأفغاني ببطءٍ عبر ماناي كندو. وفي الوقت نفسه» انطاق 
رتل سوفييق وأفغاني للالتفاف على الجاهدين من منطقة ليزي شرقا ثم تمرك مر جبل غولغاي 
على الجانبٍ الشَّرق من روه وغناك كان فوج مِنَّ الحزب الإسلامي التَابع شكتيار ممَموضِعاً للدّفاع» 
إلا أنه مع اقتراب الئل الأفغاني الممتق» انسحبٌ دونَ أي قتال””1. وفي الوقت نفسهء 2 
جلالٌ الدين حمَانٍ بجروج في وجهه ورأسه تيجة قصفض بطائرة 7 إلا أن شائعات مقتله 
اتتشرت بين الجاهدين» فأخل المجاهدونٌ قاعدة زور متجهين إلى المرتفعات الحيطة» ينما وصلّ رتل 
العدو إلى زور بعد 12 يوماً من القتال. 

م يستطع الجيش الأفغاني الاحتفاظ برَوَرْ إلا مهس ساعات» فقد نقلَّ اجاهدون راجمة صواريخ 
إلى خلف الحدود الباكستانية» ورموا بها على الشيوعيين» وحاولٌ الجيش الأفغائي أثناة احتلاله رُورُ 


”*”' المركئ: الظاهر أن الروات يلبحون حول وقوع خيانة من حزب حكتيار» وقد حدثٌ مثلها في عملية الحزم. 
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تدمير الكُهوف عل اله بالمنفجرات» وأشر 
الراك عبر المنطقة والألغام التي تتفجر 
بالاهتزان . حق 5 نثروا في المنطقة قنابل 
الفراشة!9! التي تَلقَى من الو أساساً. 

والتقطّ الجيش الأفغاني صوراً تظهر انتصاراتهم 
دعائياً ثم قاموا بإخلاء القاعدة بعدها. عاد 
امجاهدون إلى رُوَرْ في اليوم الثالي» لتقت إحدى 


الألغام الأهترا 2 اهن الاهين: #الميح 





اهلوق ورموا المنطقة بوابل مق قذافت لاون 

الكهوفء لكنه استطاع تدمير بعض مداخلها. وبقيت الأساحة اخزئة في الكهوف سليمة وصالحة 
للاستعمال. 

وبعد هذه التجربة تعلَر اجاهدون فتمّ خنادقي الاتصال بن الكهوف» فأعادوا فتحَ الكهوف مم 
حفر خنادق الاتّصال بيئهاء كا أجرّوا تحسينات عليها ليصل طُوهًا إلى 400 و500 متر,192 


'9' المرك: قنبلة الفراشة كانت عبارة عن 2 كلوغرام من الدّخيرة الصغيرة المضادّة للأفراد المستخدمة من قبل 
سلاح الجو الألماني خلالَ الحرب العالمية الثانية. تم تسميتها بهذا الاسم لأنَّ الغطاء اللحارجي المعدني| الإسطواني 
الرقيق عند فتح القنبلة إشبه فراشة كبيرة. 


ويروا آثارهم بعد 0 عام. 


11 نبب الآتخر من الجبل: تكتيكات الجاهدين في الحرب الأفنانية السرفيتية. 


بلعّت خسائر المجاهدين 281 قتيلاً و363 جرح بينما كانت خسائر القوات السوفييتيّة ولأ فغانية 
غير معلومة» غير أن الجاهدين استطاعوا تدميرٌ مروحيتين وهما على الأرض» واسقاط طائرتين 
حريبتين وأمر 536 جديا مق اللغاور الأفناية وبالنسبة للأسرى» أقام امد هم َك 
وزداية» سعد ها رون خالض .وقضا: ارون وحكمُوا بالإعدام على كل من العقيد قالتدر شاه 
قاد اللواء 38 للمغاوير وعقيد آخر تم إنزاله مم اللواء وعمل على تصحيح رمايات المدفعية. وقد تم 
تنفيذٌ حك الإعدام عليهما فوراً. 

كان هناك 78 ضابطاً من بين الأسرى» تار الح في الاعتراف بجرائمهم في المعارك الأعرى التي 
خاضوهاء ثم تم إعدامهم جميعا. أما الجنودء فقد تم إصدار العفو في حقّهم كلهم لكونهم جِنْدوا 
هرا إلا أنه طلب منهم تقديم خدمة عمل 34 سنتينٍ مقايل العفو. فمانا في تقديم الخدمات 


4 3 3 5 و هع ام وو 07 
اللوجستية» وتمقت اعادة تنقيفهم» ثم أطلق سراحهم بعد سلتين٠‏ 


1121 نبب الآتخر من الجبل: تكتيكات الجاهدين في الحرب الأفغانية السرفيتية. 


| م . 
فب 


اند اينات فوج الحزبٍ الإسلامي التابع لحكتيار اليس الأفغاني في تحقيتي انتصاره الموْقَت» 
إضافة إلى انتشار الإشاعات بمقتل حَمَانيِ» حيث مَثْلَ خبر مقتل حمّانٍ صدمة معنوية» وأضاعت 
ما تبتّى من القيادة والسيطرة على امجاهدين في تلك اللحظة المفصلية من المعركة. مم ذلك» فقد فَشْلٌ 
اليش الأفغاني في أشر قوة ص على طريقٍ ميرام شاه» على الرغي من معرفتيم بقدوم تعزيزات 
امجاهدين على هذا الطريق» ولم يِكلْفوا أنفسهم على الأقل باستخدام ألغام قابلة للتثر» بل تركوا هذا 
ظهر بوضوج قلق باكستان من المعارك الكبيرة التي كانت تندلع على حدودهاء حت أنه ذكّ قيامهم 
بنقلٍ المجاهدين إلى الحدودء يا أمدوا الجاهدين براجمة الصوارية لي رمت على العدو في زور من 
خلفٍ الحدود. وبا يجب ذَكوهء أن الجاهدين في هذه المعركة افتقدوا إلى دفاع جوي فال ضد 
المروحيّات الحجومية وضد قصف الطائرات الحربية عالية الأداء» هذا على الرغم من امتلاكهم 
وقتأ لصوار إ بأوبايب (عمنم810) المطيادة للعليران والتي تطلق َن الكتف التي لم تكن فعالت 
رغم نوها لتر انس وزموا #لاسازويها 
منبا من دون تحقيتي أي إصابة. والجدير بالذكٍ 


2 


ع وت سََ -ه 02 ع -ه -ه 
نضا أن الطاقة . الرية قن أضات» تثنياً 


م 





باكستانيا برفقة ضباطه المرؤوسين بجروج 

لغ ١‏ 143 ممع ,ره نه رمهقغ ثانا 
احتفل اليش الأفغاني بسقوط زور على أنما انتصار عظم» رغم أن زور عادت للعملٍ بكاملٍ 
طاقتها بعد أسابيع فقط من هذا الهجوم. 


1992 ,00261) مع[ :2ه00صم.ا ,ره 1' نوع عط" بمعللخ ع1نه31 لصه غدئناملآ 20 سمتسقطه11 193 
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المقالة 12: معركة كير الأولى 


و 8 ع ا عير ل 
رواية المائل اسد الله 


000 


في أواخر مارس/آذار 1986م» شنت القوات: السوفييية والأفكاية غوماً كيرا حد اهدي 
المتمرئين ف قواعد برعل الحدود مع باكستان (خريطة 15-11- "ير 1). تقع وه م 


سَ راص 
مديرية "سركانو" في ولاية كنر. 





وكانَ للمجاهدين قاعدتين اثنتين في "وادي الجبل" امعهما "الشبيد عبد اللطيف" و"فتحة". وكان 
اجاهدونَ يستطيعونَ الوصولٌ إلى منطقة باجوار الباكستانية انطلاقاً من هاتينٍ القاعدتين» مما وقرَ 
مرك إمداد حدودي ونقطة انطلاق لهجمات الجاهدين ضدٌ القوّات السوفييعيّة والأفغانيّة في ولاية 
وان فوججي 5 فوج "أسامة بن ريد رضي الله عنهما" قد شغل قاعدني كير» وقد كان 
عدد عناصره يقير حيست المنطلبات والأوضاع» وكات يسبل تعرز القونع 2 وقت وجيز من إطلاق 
الإنذار لأنّ القاعدتان كانتا قريبتين من الحدود مع باكستان. ففي مارس/آذار 1986م» وقبل بدء 
باد لدي لد الي لاس بار اي سر 


تعداده إلى حوالى 400 عنصراً. 





إاحهو وجصتعسرنر 


اكولدا 


2 
)ُ 
7 
2 
2 
: 
4 
3 
3 
3 
0 
6 
8 
4 
. 
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وصاتنا مو ذراث 0 القوات الدرفيكة الوص ضري الا صر 
مي 17 انطلاقه. وفي آخر أسبوع من شبر مارس» حبنت كان رما والعاروا وم الجبال 
تيا اذاو » رعبانا كر كلك العد د بعر حور الوابادة من سر كاتره والقري أذ فلع الجد كانت 
كانت مكشوفة لنا تماماء ول يحاول العدو إخفاءها ولا تمويبهاء ويظهر أنه قد أرادَ لفت اتتباهنا عن 
تحركانه الو اس ييا توا ري ري سم 
ار من "باشاد" الواقعة على 1 0 اومتر جنوبٌ غرب سركانو» ولم نكن نتوقم وقتّبا حدوثٌ 
جوم على كرير من باشاد. لقد أعددنا أَنفسًا لنتصدى لحجوم العدوٍ من سركانوء وتَشرنا معظم (كلة 

قراتتا في مدخل الوادي المقابلٍ لمر مديرية سركانو» لأنّ هذا كان المقترب الرئيسي من 0 


سَ رم عه م 


بد جوم العدو بقدوم رتل مشترك سوفييق 2 فبيتي وأفغاني يعاونهم أدلاء محايون» 0 ل نر" عل 


و 
2 


جسر "نواباد" شمالٌ شرق م ثم هاجموا المواقم الأماميّة لنا آم الظّهيرة (خريطة ادام 
1). واندلم قتال عنيف بين مقاتلينا ومشاتهع وعرباتهم المدرعة عل مُدخل الوادي حي كنت 
أتوقم بجيئهم» وقد تكبد العأرفان عبار فادضة وهنا نت ار قوت أطلق مجوماً آخر من باشاد 
عبر امات الجبليّة للالتفاف على قوتعا. وكانت هذه القوة الملتفة نتألفَ من المشاة السوفييتيّة (غاباً 
كانوا مفرزةً من القوات اللخاصة سبيتسناز)» فوصلت من دون أن تكشف إلى موسرتنا واستوآت 
على مرتفج غير تمي في جبال "سبينا تسوك". وانطلاقاً من هذا 6 حَمتَ المفرزةٌ السوقييتية 
على مؤْشرينا 5-07 على القاعدتين وعلى مستودع الإمدادات الرئيسية. وفي صباح اليوم التَللي» 
فقذنا ميم مرافقناء وحوصرنا من قبل الأعداء. ودكُوا مواقعنا من المرتفعات خلقّناء 

امعطفت عور القدون: ونفيعة قزات الاهدين :من مسكات بالجوازة يتنا كان الندو يقائل في 
كيرء دخل المجاهدون من باكستان لإنقاذ الجاهدين الخاصرين» وعبروا الحدود في الصباح الباكو 
من خلال مقتربات مموهة إلى كا أن العدو كان قد كشفٌ الطريق الرئيسي بسيطرته :. 
المرتفعات. وزيا مع االسيرة كنت كنت مع جموعتي المكونة من ستة رجال حينَ اصطدمنا بجموعة من 
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4 13 و -ه 5 -ه 000 -ه 
السوفييت» ويبدو انهم كانوا جموعة قيادة العدو. فاشتيًا معهم » وبعدك قتال وجيرز -إلا انه كان 


5 
َس 


حاميا حت أننا تراشّقنا القَنابلَ اليدوية- استطعنا قتلّ الضابط القائّد السوفييتي» يما أن ادو 
للاأسحاب. ومع وصول تعزيزات الجاهدين» أصبح موقع السوقيت 0 من كلتف تدحت 
اشتبا كات متفرقة في عدة مناطقي عبر الوادي» وبداً العدو بالافسحاب بعد الطهرة وي اللساء كان 


3 ذه 


امجاهدون قد استرجعوا الوادي وقاعدَتيناء إلا أن العدو كان قد دم معظم القاعدتين. 

كقعتا وود جموعة فق لوقيف في إحدى كهوف الإمداد في المستودعء خاولنا طردهم من 
الكهف» فأصيب عد من رجالي بين قتيل وجريج ببيران بعادقي 416-47 وفي التباية» فنا بتدمير 
الكهف بأكله من خلال إطلاق قذيفة آربي جي ورمي العديد من القنابل اليدويّة داخله مُسكتين 
ذلك العدو. وفي صباح اليوم الَالي» عَثرنَا في الكهضٍ على جَنّتْ عدد من الجنود السوفييت. قنا 
بدفنٍ قتلانا وإخلاء جرحاناء وقد بلعّت نسبة خسائري على مستوى الرّجال 25 96 (33 قتيلاً و40 
جريحاً)» بينما أعتقد أن خسائرٌ العدو قد كانت أكثر لعثورنا على 60 قطعة سلاج صغير.194 


أشار تقريرٌ مرك الدراسات الإستراتصية الباكستانية الصادر بتارية 1986: "شر شن السوفييت عملية مجوم جوي 
وبري على قاعدة المجاهدين في منطقة كيرء وقتلوا 26 مجاهداً ودمروا مستودع أسلعة الثاعدة» وفقدوا 42 
ند د 15 مامه من بدء القتال يوم 26 من مارس. وكرد على اهجوم السوفييتي والأفغاني وكحاولة لكسر 
تطويق العدو لقاعدة سوران في منطقة كير قتل امود 50 0 سوفييتياً و70 جندياً أفغانياً وفقدوا 42 
مجاهداً بين يوي 31-28 مارس. واستطاع امجاهدون رد مجوم السوفييت بعد ساعات من احتلالهم القاعدة 
بعد تكبيدهم خسائر فادحة وأسر ثلاثة جنود سوفيبت أثناء 48 ساعة من القتال 31-30 مارس". 
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التعليق: 


استطاع السوفييت تحقيقَ مباغتة كبرى عبر التخطيط الحَسَنِ والخداع» فهاجموا قاعدة المجاهدين من 
الخلفٍ بعد أن سبوا معظم قواتهم من القاعدة» وهو ما مكنهم من الاستيلاء على القاعدة وتدميرها 
دون مجابهة أي مقاومة. إلا أنَّ فشلّ السوفييت في غلقٍ طريت قدوم تعزيزات الجاهدين قد لمهم 
على ما يبدو خسائرٌ قادحة دفعتهم للانسحاب من الناطتي التي ادها بسهواة» حيثٌ أسببٌ وصول 
تعزيزات امجاهدين بسرعة في قلب ميزان المعركة لصاتهم» وذاك أن انتزاعٌ رمام المبادرة مم الحفاظ 
عليا بعد أعرا جوضر ا ىب خطة تكتيكية. 

تقد فتقدَ الجاهدون في البداية البادرة لصاح العضدوه إل أن السر قبي فشلوا في الحفاظ عليهاء وفقدوها 
نيجه مناورة احتياط المجاهدين وراء الحدود من الْوخرةء ما حسم ننيجة المعركة. الجدير بالذك أن 
حربٌ العصابات لا تختلف عن الحرب التقليدية في فكرة ضرورة وجود الاحتياط القادر على ةلب 


0 000 5 7 0 0 9 7 9 3 
امجريات» عبر رْجِه بسرعة وفعالية في أتون المعركة قبل أَنْ يستطيع العدو تعزيز نجاحاته التكتيكية. 
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المقالة 13: معركة كوير الثانية 


خط 
رواية القائد اسد الله 


في أواخر عام 1987م بع بذاك القرات السرقيدة بالتتحضير لانسحايها من أفغانستان بموجب 
المفاوضات» قامت شن مجمات ادر ضيه لخدمة حملتهم الدعائية التي أرادوا من خلاها لنبويق 
قدرتهم على هزيمة امجاهدين في جميع أرجاء أفغانستان. وإلى هنا حيثٌ نتحدّث» كان السوفييت قد 
نقُذُوا عملية الحزم في ولاية بكتيا لفتح طريق غرديز- خوست المنيع. وفي الوقت نفسهء هاجم 
التوقيت نقراعد التاهدين التسيّة حل اللدود» فلن :ولآية كار حاتت كرات مرقيية وأفات 
تفده المجاهدين ف 57 ودع رتهاء وبدا كان كانوا يريدون إنشاء ا أمني حدودي ف جبلٍ 
"سبينا تسوك" على الحدود مع باكستان» وذلك للسيطرة عل طرق اليب الرأبطة در" 
و"غو نجغال" وأودية شر فٍ باكستان» ب طريق "س ركانو" وأودية "شنكراي" و"شالاي" 
و"أولاي" في أفغانستان. 


ها 


3 ع وت 2 
7 


في أواخخر ديسمير/ كانونَ الأول عام 1987م وَرَدتَتي تقارير استخباراتية تفيد بأنَّ أرتال أفغانية 
يقودها السوفييت ستباجم قواعد كير» ولكن م يعلم مخبرونا متى سيحدث المجوم بالتحديد. كان 
معي 55 هناك 170 عنصراً في فوجي» فأنشأتٌ عر 5 أمنية 006 عمليات استطلاع على طول 
الطررق المتوقع قدوم المجوم منباء وبناء عل تضرفات العدو السايقة» وفعت أن يعهدبَ العو ليور 
والمثاورة البليت وأناييداً المجوء كرا أو بعد القجر يقليل »ون هر هن مقتربي» الوادضيه إلا أن 
اعدو تقاف يوخال كلّ توقعاقي» عيث اختار هلاه لمر التسحرلء والحجومٌ الليلي. وبدلاً من العبور 
عبرٌ الوادي» ذهب إلى الجانب الشمالي من الجبل» وهاجم منهء ليتجتب دافعاتنا الأمامية وييليلها. 


(خريطة 16-11- عير 2) 
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009 ثُُ 5 ع ير 0 5 003 ين قر 
تحرك العدو من سركنو ليلا فى رتلين اثنين» احدهما تحرك نحو قاعدة "فتحه"» بينما تحرك الآاخر 
8 . 1 5 001 3 هه -ه 5 -ه سَ عو ءَسَ رو 
بمناورة التفافية عميقة نحو مؤخرة دفاعاتتاء وحاول صعود جبل سبينا تسوكا. صعد الرتل الاول إلى 


و - 5ع س5 و 2 
حرف الجبل من شرقه» حيث كانت هناك نقطة أمنية إشغلها من 10 إلى 12 مجاهدا نائمين 


2007 و 5 -ه 2 72 َو 07 27 
خيمة وكوخ صغير» فتسلل جنود العدو نحو الحارس وقتلوه بصمت ,ينما كان البقية يغطون في نو 


عن)؟ 


0 
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عبيق» فأخذوا على حينٍ غرّة. وحينَ بدأ العدو بقتلهم فزع بعضّهم من نومه وحدثٌ تبادلٌ لإطلاق 
الثاره إلا أن مجاهدي 'فتحه" قتلوا عن آخرهم. 

به جيج إطلاقي التيران بقية الجاهدين في كير» ولم يصلي الئل الثاني إلى قّة جب سبينا نوكا 
بعد. فشغلَ رجالي مواقمهم القتاليّة» وتلقُوا العدو المقترب بالتيران التقّيلةء فاندلمٌ قتالٌ عنيف طوالَ 
الليل. كن رتل العدو الثاني قد انغمس عميقاً في مواقعناء إلا أننا استطعنا قط طرق انسحابه» 
وتوقعنا حينها أن نوقم العدو في مُقتلة في حال حاول القتالَ لإعادة فج طرق الانسحاب. إلا أله 
بدلاً من ذلك؛ أكل طريقّه عبر الممرِ اليل حت عاد عبر طريق مطول إلى باشاد الواقعة على بعد 
ا كي عون رن باون عن أذ اند مرفح 072 الااية8 
أثناة ذلك» وجه الجاهدون نيراناً كثيفةَ نحو الأعداء في قاعدة اناه قدا العدر بالانسحاب منها 
نحو س ركانو. ومع الفجرء السحب ادو من قاعدة كير خلا سا قلا ولف راحم بات 


اجاهدين 18 قتيلاً و20 جريحاً (ربع قواتي كا في العملية السّابقة) 


17 المركي: كانت عملية هروب إلى الأمام. 
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التعليق: 


تقد أحسسَّ قائْد القؤات السوفييعيّة والأفغانية المهاجمة في هذه المعركة بتليله نمط القتال المتبع سابقاً 
من قبلٍ القادة الذين سبقُوه. وبالاستفادة من قولبة (جمود) تفكير امجاهدين الدَفاعيَ استطاعَ القائد 
الأفغان مباغتة الجاهدين على الرغم من بلوغهم خبرٌ اللمجوم الوشيك. وقد عل قائْد العدو بن 
لعاهين با كن هن ترددهم عن القيام بيجوم ليلي» ومتّكلين على تضاريس سهلة التُعرف ف 
ريات البليق وإذان فك العدر .هق اسل لبي عبر مقتربات غير متوقعة» مما مفاجأة 
تكتيكية يدا نقطةً ميمه لمجاهدين بدون مقاومة مد مع ذلك» فعل ما يدو أنه قد أخفق 
في التنسيق بن الرتينء نما أفشل مومه مب وحرم الرتلَ الاي من تحقيت أي مكسب. واو أن 
الرتلين قد وصَلا إلى مواقعهما وسَنًا مجومهما متزامنين» لما في الغالب نتا أفضل . 

عل الرغي من بلوغ التحذيرات للمجاهدينء إلا أنهم كانوا ائمين في المركٍ الأمني الشساس» بوذاك 
لاعتيادهم على تمط قتالي معينٍ من قبل عدوهم. إلا أنَّ الجاهدين قد أحسنوا التَصرفٌ تجرد باوغهم 
الإنذار يوصول العدوء لاسبعا على ما صنعوه من قطع الطريت الذي كان متوقعاً لحروب العدو. واما 
أن قيادة العدو قد وضعت في خطتها الأصلية خطة الانسحاب عير جبل باشادء أو أن قرارٌ 
الاننحاب عبر هذا الجبل قد اتج في لحظته؛ وعل أيه حال فَإنَّ هذا التحركٌ قد أَنقدّ القوَةَ من 
وقوعها في مجزرة محقّقة. ولو استطاع المجاهدون قطع هذا الطريق» لواجهت قوة العدو مشكلة عَويصة 
جد واعر مدت للوبادة. 
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المقالة 14: سقوط معسكر "أشاغني" 
رواية القائد عبد الرزاق والحاج بير مد وأمير عمد 


الات وبر ب نامر وتات صر كرس ومن لسريو الشريع (1) الذي 
دل الطريق الرئيسي بن كابول وقندهار. كما عادةً نتصب الكائنَ على الجهة الجنوبية من هذا 
الطريق» وذلك أن اليه السَمالية من كانت مك 5 ون القناهر راتوا للع و هناك مكان 
واغيد صاخ تعب الكائن في جزءِ من الطَريتٍ امتداده سن كلومترات» حيثٌ كان يوجد بموازاته 
قاع رع نبري جاف» وقد 04 هذا أن يختوءً عدد 0 الجاهدين في الأراضى المرتفعة 
الكاشفة للطريق» في الوقت الذي تكون فيه عربات المرافقة واحماية -التي تكون عادة مع الأرتال- 
عاجزة عن عبور قاع امجَرى للهاجمة مكامن الوارة يليت كانك جلدرات عقاف اد قدي 
الانحدار. 

1 رغم من معرفتنا بعدم إمكانية عبور أي دبابة أو ناقلة جند مدرعة للبرء فقد لعمُنا المساحة 
بن الطّريتي والْمرِ الجاف احتياطاً في جميع الأحوال» كي كا أن لوف الصّخريّ لجبلي "علي خان" كان 
يحمي انسحابئا. وإضافةً إلى ذلك» لم تكن هناك قرى أو قرويون مجاورون ليوصاوا تحذيرات للعدو 
حول وجودنا. فا كانَ مثا إلا أن بنينا مواقم قتاليّة دائمةَ في هذا المكان» لنوقم العدو في كان 
متتالية» لا ينك فيها عن الغفاة والإقوع ق المقاجاأة "داق وكا حادة ما يض العدر آخر الطهر 


لكونه كان ينطلق من كابول قرابة الساعة 08:00. 


فلل ان عون الززاق ادبا كيرا ف منطقة قندهار. وعمل تَمتّه العديد من قيادات طالبان الحالية. شملت 
طق سيطرته ا شاهر صفا شمال رق قندهار. |6016 4تتع ع7 ,2280 أععطد م8/2] 
كان الحاج بير مد قائداً ثانوياً تحت إمرة عبد الرزاق في منطقة قندهار. 


أمير مد هو مقاتل في مجموعة عبد الرزاق. 
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كان العدو عادة ما يرسل دبّابات وعربات بي أم بي وناقلات جنود مُدرّعة لمرافقة القوافل» وك 
قد اعتدنا نصبٌ أسلحتنا الثقياة على م رتفعات خلفية عالية وملائمة» ببنما كن نقدّم الأسلحة الصغيرة 
إلى الأمام. 

في التقطة التي ا تعقَذُ فها كائنَناه كان هناك طريق واحدٌ يقطم منطقنَا ور من خلال قاع الجَرى 
الَريء إلا نا لغمناه احتياطاً. كانت ردة فعل العدو المعتادة على كائننا؛ الهروب من الطريتي 
شمالةٌ لفروج من مدى أسلحتناء ول يحاولوا أبداً مباجميّنا. وعادةً ما كانت تصبح شاحنائهم بين 
مدمرّة وحترقة» لتعم الُوضى طول الطريق. ويينما يحاول كل من عناصر العدو التاة بنفسه» 
كانت دبَاباته وناقلاته ترمي الييرانَ بشكلي عشوائيء ولم يكن ينل قات راجلةً للتقدم إلى الأمام 
أبدأء بل كان ينتظر وصولٌ الطّائرات الحربية لتقوم بانقضاضات مجوميّة: ولم تكن الأخيرة تصل 
إلا متأَسرَةَ بعد حلول القللام. والحقيقة أنَّ قاعدة تشاغني وجموعتنا قد كانت شوكةٌ مؤْلة في خاصرة 
روه 

في العام نفسه الذي استولى فيه السوفييت على قاعدة وادي الإسلام (إسلام دره) في شهر 
أكتوبر/تشرين الأول عام 1”71985م, استولوا أيضاً على تشاغني. وكانَ قائْدنا عبد الرزاق وقتها في 
زيارة للمجاهدين بقندهار وهلمند» بينما اتَْدَ الممتاون الآخرين لفصيلنا "ييشاور" مقراً لهم. وفي الساعة 
0 ألقى العدو مشاعلَ إضاءة أحالت ليل المنطقة نبارا» بينما كان امي في تشاغني نامين ما 
عدا الخراس» وأعقبّ ذلك تمهيد إسلاح الراجمات والطائرات. وفي الصباح الباكي جات 
المرؤيعيات وناك قوات في أربع مناطتي هبوط (خريطة 17-11 - تشاغني). مشارقت 15 
مروحية في هذه العملية» لتقوم بعمليّات إنزال الجنود في أربع مناطق على المرتفعات» تومن من 
خلالهم أجنابٌ القوات السوفيتية المتتحمة من الدبابات والمشاة. وحينّ أَبلعنّها قات الاقتحام 
الجوي أن الطريق سالك» تمركت الدباباتٌ والمشاة الميكانيكيّة من "شاهر صفا". لقد كان التهِيد 
بوي والمدفعي عنيفاً جداً إلى الحدٌ الذي تصوروا فيه أنه لم رك منًا على قيد الحياة. 


المرك: في الأصل كتب المؤلف خطاً بن الاستيلاء حدتٌ عام 1986م. 
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كان السوفييت قد انتقلوا مسبقا من قندهار إلى شاهر صفاء والآن أنى رتلهُم البري من شاهر صفا 
ينا شيا عر “كنول بيت قرزا هرذ و رادي اونا جل ليقن" مل 
"خارواري". وقامّت قوات الاقتحام الجوي التي نلت على هذه المرتفعات بحراسة الم يينما كانت 
القوات البرية ترك ببطء شديد انعظاراً لقوات الاقتحام الجوي التي كانت لتنقل بن المرتفعات 
وتعمل عل تأمين رع ادر إل كادو صباحاًء واستغرقت الرّحلة من الساعة 08:00 إلى 
0 ليقطعوا مسافة 11 كلومتراً من كادو إلى قاعدتنا. وفي نباية الوادي كانت هناك قرية 


"ماروا وهتالك انقسم الرتل البري» فاسقر الجر الرئيسي بالسير شرقا نحو قرية “باندا ق". 


َه 
2 


كانت قاعدتنا شرق باندا كي واقعة قٍ العنقي بين جبلٍ كن وجبلٍ "دوموناراي". ومدّة او 
عملت قواتٌ الاقتحام الجوي انطلاقاً من المرتفعات ماية الَْمرِ مام رفاقهمء بينما عمل الجزءٌ الثاني 
من الرتل على القيام حل اشاقن هيف اننع قر نه و الللترميد وى انا" قر قري الباغد ين" 


د -ه و 0 م 
ثم سارت إلى جنوب جبل "دوموناراي" لغلقٍ منافذ الحروب واتخاذ مواقع مناسبة لرمي قاعدتنا. 
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وصلت دباباتهم قاعدبا بعد الظهر. وحينما اقتربوا من مواقعناء قاموا بإنزال قووات اقتحام جوي في 


نحونًا انطلاقاً من المرتفعات. كان "الحاج بير مد" موجوداً على متن رشّاش 14.5 ميت على قاعدة 
ثابعة في تلة 1722» بينما اشتبك "أمير مد" أيضاً مع مروحية قادمة نحوه لكنه ل يستطع إصابة 
المدف» فعبرت المروحية قَهَ الت حيث كان عبد الغني يكن لما حاملاً قاذفٌ الآر بي جي» فصرح 
الأخير يخبرنا بأن الرؤسية كارت تل جردا وانه سيتعامل معهاء فضريها بقذيفة أربي جي» وبحين 
أصابها يخرج منها إلا أربعة جنود أو خمسة» بينما بغي حطام المروحية هنالك لأكثر من سنة. 

كا قد نَشّرنا قواتتا بغرض تسليط أقصى ما يمكن من القوة الثارية على العدو» وذلك باستخدام سبعة 
مدافم من عيار 82 ملم عديمة الارتداد» وتمسة رشاشات 5 مل مثبتة على قاعدة ثابتة» وستة 
رشاشات دوشكاء والعديد من قواذدف الآربي ع كان بحوزتنا 0 مدافع الحاونء إلا 
نا كا لا نستطيع استخدامها الاستخدامٌ الأمثل لأنَّ هذه الهاونات خاصةٌ بالأهداف القبعة لا 
المتحركة. إذا فقد استخدمنا غالباً خلال القتال مدافعنا عديمة الارتداد وقاذفات الآر بي جي ضد 
عرباتهم المدرعة» وك قريبين من العدو إلى درجة أننا كا لوخ كلام اروس فيما بينهم» وقد 
سمعناهم ينادون عبر مكبرات الصوت عارضين الاستسلام علينا ما دمنا في مأزق مَيووسٍ منه» 
وأخبرونا أَنَنا سنواجة الموتّ لا محالده وكانَّ التّداءُ بلغة البشتون عبر عملائهم الأفغان» فكانَ ردنا 
بالثا إذ فنا بتد مير سبع عربات سن دبابة وناقلة جنود مدرعة» كا أسقطنا طائرة حربية. كتف 
العدو بعدها من رماياته» وبينما كان مبجم عليناء كانت قواته تظهر مواقعها للطّائرات عبر إطلاقي 


الدخان الأحمرء وهذا ما منع حدوتٌ مقتلة يينهم بالثيران الصديقة. 


5 
# 
3 


سح ابر سا 


حل الظللام عليناء ومم فقداننا للقيادة والسيظرة عل المقاطليخ» يدا كل شىء نعولنا فوضياً وشحيراء 
فلم تعلم ْنَ السوفييت وأنَ ا مجاهدون. ولكثنا قاتلنا على أية حال حي السّاعة 02:00 أو 03:00. 
ومم نفاذ ذخيرتنا تسلّدا إواذاً نحو الشّمالٍ الشّرقي. أمَا بالنّسبة لبير ممدء فقد كان بِقَتْ قربٌ أحد 


ع اس #2 م يس قر و سس 5 سه سََ -ه 
اصدقائه المقربين منه» فقتل» خكمل بير مد جثته إلى تفع وخباها فى مكان امن» ثم غادر المنطقة. 
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كان هناك 220 مجاهداً في القاعدة» قل منبم 2 وال ينبم انحل كان ضرفا عل القاماة حناة 
في الليل» بينما هَربَ معظم ال 198 الباقين نحو الشَّمال الشّرقّ. وقد سيطرَ السوفييت وقتها على 
القاعدة» فكثوا فيها 24 ساعة ينهبون ويدمرون مرافقّها بكل ما استطاعوا من قوة. 

ل مو لس ل لل 
من قندهار وأرغستان قد تم إغلاقه» ثم أعاد إرسال الطّلائع في اللَيلة التّالية» فأبلغوه أيضاً بأنَّ 
الطرى لذيؤاك مغلقاً وبعدها بيوم واحد ممّ اقترابٍ نباية الظهيرة» ارتحلَ إلى بلدة "شاهر صفا" 
بالجرار» فَسَلَكَ شمالاً نحو الجبال» ثم استدار لشي على طول وادي أرغنداب نحو قندهار» وقد 
استغرقت منه هذه الرحلة مسة أيام. 

وق تدهازوا قاس أرزاق؟ مطارها ىغلي الازنعاء»«وأسراتالطائزات :واكل إليه وشازيعة مقده 
كا وصلئه الأخبار بأنّ قوات بريه من العدوٍ قد غادرت واتجهْت نحو الشّمال الشّرقي. ووقتهًا كان 
يعاني من فقدان الاتتصالات مع قواته. وفي آخر الظهيرة» عل بن لقتال قد تكد في قاعدته» فا رتحل 
إلى قواعده الأخرى في قندهار» وجممٌ المجاهدين وراجمات الصواريخ. وسلك بعدّها طريقاً ملتوياً 
عائداً إلى قاعدتهء إلا أنّه مم وصوله إلى "شاهر صفا". عل برحيل السوفييت فسَرّح تعزيزاته التي كان 
قد أنى يبا من قندهار ثم عاد إلى الفاغ , 1 من رحلّ عن المنطقة في هذه العملية كان قد كحاء 
اكانعن لفقل عاوا يفيدل لق كالك فرطو غارمةه 1 قش إما هدم أو متطدر وه روتكارت 
الشَراكُ والألغام منثورةً في كل مكان عبر المنطقة. وبالتّدريج» بدا النّاجون بالعودة للمنطقة» وقرَرٌ 


و ا 1 3 3 ا 5-0 .4 5 .م 2 > 3 27 


رجلا فقط. وبعدَ خمسة أيام من دفتنا لقتلانا حملنا 150 صاروخاً وانطلقّنا لطاب لتر لنتتقم 7 
وبعد حوالي أسبوعين وف إحدى الليالي» استطعنا تخبئة صوارخنا ما في مخابىَ أو في منازل آمنة أو 
من خلال .دفنا تحت الأرض كرت “نين خوشاب؟ قال المطارة وقد نذا هذا العمل ى غابة 


السرية حتى لا يِكتّشْفٌ السكانٌ امحليونَ خطتنا للقصف. ثم في اليلد التالية» نصبنا ال 150 صاروخاً 
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وَوجهناها نهر المطار» ممّ ربط الصوارعخ بآليّه تح بالإطلاق عن بعد. وقد كانَ التَحَكر عن بعد 
أمراً لا مناصٌ منه» حيث كان من المستحيل علينا البقاءُ في منطقة مُكشوفة بعد تنفيذنا للرمايات. 
القت الصلية (الرشقة) الأول ليلا مؤلفة من :50 مناروعاء فانطاق الصررإن بعدها ماش يشمت 
لمنطقة عشوائياً. ثم مع شروقٍ الشمسء انطلقت الصلية الثانية من الصواريغ» ثم بعدها بساعة حوالي 
0 انطلقّت الصلية الثالئة. وبعد كل صلية كان الطَرانْ يحاَق ليقصفّ المنطقة قصفاً عشواماً 
عل الرغم من خاوها من المجاهدين. وبعد الصلية الثاائة» أرسل العدو عرباته المدرعَة لتطويتي المنطقة» 
ودفع مشاته للبحث فيهاء فم يجدوا فيها غير منصات إطلاقٍ الصواريخ. 

كانت جل سار السوفييث على مُستوى الطّائرات ناجمة عن قصفها بالصَواريخ وهي رابضة على 
الأرضء لا عن إسقاطها بالدفاع الجوي وي لق في السماء. وقد بلغنا فيما بعد أَنَّ ومن هذه 
المرة قد كلف العدو العديدَ من الطائرات. قبل عجيء الستينغر» كم نعتمد على صواريخ 58-7 
(ستريلا 2) وقد أثبتت ضعفاً شديداً في فعالياتها» حيث لم نستطع إسقاط سوى طائرتين بها في 
منطقة قندهار. 
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اله م . 
فب 


كان تقدم السوفييت نحو تشاغني بطيئا إلا أنهم تعلموا في التهباية السيطرة على المرتفعات قبل لدم 
بقواتهم على الأرضء ويبدو أنهم هذه المرةً كانوا مدعومين جيداً بالمعلومات الاستخباراتية. ومع 
ذلكه ل يثلق السوفزيت جميمٌ منافذ الحروب» فتملّصَ معظم المجاهدين من المنطقة. 

من ناحية أخرى» افتقدَ الجاهدونَ للاستطلاع الجيد» ما أدى أوقوعهم في المباغتة. وعلى الرغم 7 
هذاء فد كان للمجاهدين الوقتٌ الكافي لضرب العدوٍ أو إخلاء القاعدة في الوقت الذي كان فيه 
المرفيت تقدَمونَ ببطوء كا أنْهم لم يَِذُوا إلا القليلَ من الإجراءات الاحترازية» ولم إستشرسوا 
5 لدم السوفييتي؛ إضافة إلى أهم قد أظهروا تقصاً في القيادة والسيطرة على المائلين» وذلك 
تيجة غيابٍ قائدهم وغياب التسلسل القيادي الفاعل. وفوقٌ ذلك كله لم يدرب القائد طواقم 
مدافع الحاون التابعة له على رماية الأهداف المتحركة, 


|[[[ااااا1591] الجانب الآخر من الجبل: تكتيكات المجاهدين في الحرب الأفغانية السوفييتية. 


التعليق على الفصل 
كان لملاذات المجاهدين الآمنة في باكستان وإيران أهمية د في نجاة م وتجديذا باكستان 
الي كانت ل الث ليمي عطي المساعدات الحارجيّة. وقد ساعدت هذه الملاذات الجاهدين 
على إيواء عوائلهم» وإعادة ارود بالإمدادات والقوينات» ومعالجة الجرحى» وبمارسة التدربيات» 
وبيع غنائم الحرب لدعم مَعَاش عوائلهم؛ ونيل قسط من الراحة» وتبادل المعلومات الاستخباراتية 
والتكتيكية. كا قدمت باكستان اثوار مستودعات مون أماميةَ قرب حدودهاء وب المجاهدون 
أيضاً مستودعات أخرى كبيرةً قرب الحدود من داخلٍ أفغانستان» فكانت هذه المستودعات هدفاً 


2 40 ُ 3 3 
دائًا للقوات السوفييتية والأفغانية. 


وفي بعض المناطقء أنشأ الجاهدون مستودعات تموينٍ أمامية وطوروها وحاواوا نقل معظم المؤن 
والإمدادات إليباء أمَا في المناطتي المنارّعِ عليهاء فقد اضطرً امجاهدون لنقلٍ مراك إمدادهم بعيداً 
لتجنب وقوعها بيد العدو. وف 03 الأحوال» فإِنّ مرا الإمداد 554 التابعة كانت عش قط 


3 َه 


ضعفٍ لامجاهدين» حيثُ تلزم قواعد حرب العصابات قوات العصابات بعدم القَسك بالأرضء 
بيثما أجيرت الاوجستيات الجاهدين في أفغاستان عل القسك بالأرض. 
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كانت دفاعات الجاهدين تبنى حول أسلحة الطواقم التققيلته وصعيمٌ أنَّ الصورة امعتَادةَ للعصابات 
أنه قوات صغيرة لون جموعة من الأسلحة الصغيرة» ومعظم الحروب الثُوريّة بدَأت هكذاء إلا 
أن الثورات التابحة ستحتاج فيما بعد لأسلحة ثقيلته وستكون المشكلة في هذه الأسلحة أنها هي 
وذخيرنا بع نيما 

لقد أَصبصَ الجاهدون في غاية البراعة على مُستوى التّحصينات الميدانيّة» فقامُوا ببناء الملاجئ 
وطوروهاء كيت عدت نميهم من القصف المدفجي والجوي العنيف. ومن ناحية أخرى» واجه 
ا جاهدون طوالٌ الحرب صعوبة في التَعاملٍ مع أنظمة التّسليج الجوية والمدفعية» فاضطروا إلى تعل 
كيفيّة النّجَاةَ منباء لاسها في حالة الدّفاع» وقد ساعد إدخالٌ صوارية الستينغر المُضادّة للطيران 
امحمولة على تحسين دفاع الُوار الجويء كا أجبر السوفييت عل تغيير تكتيكاتهم الجوية لتفادي فقدان 
الطائرات الحربية. 

في بداية الحرب» رده السوفييت في تنفيذ اقتحامات ليلية» وبالغوا في الاعتماد على القوة الثارية 
على حساب المثاورة» وترددوأ في العمل بعيداً عن عرياتهم للدرعةه وقد قلف ل هذه العوامل 
يه اقتحاماتهم التي كانوا ينقَدُوتها د دفاعات الجاهدين. ومع اله طرر السوفيت 
خفيفةً أفضل» وتزايد اعتمادهم على القتال الل والاقتحامات الجوية متقنة التنفيذ» وعلى 
عناصر 5 الأرضية التكتيكية» مستخدمين كل هذه التطويرات على نحو مشترك. ومع ذلك 
فطوال كرس حان السوقيف من قل قوات المشاة الكافية. 


2 


4 انب عدن ابيل: تيكات لاسي في مرب اللي لسرفية 
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الفصل 2: التصدي للكائن 


سس بير ١‏ 
5 


يتطلب التصدي لكان العدو جهداً طويلاً من اتتخطيط الطررق البِي سيتم استتخداعبا والدوريات 
لني سيتم تنفيذٌهاء كا يحتاجُ أيضاًبحثآنيً ومتواصلاً عن المعاومات الاستخبارائيّة؛ إضافة إلى تنفيذ 
تدرييات ميدانية عَضْمَنْ التّصدي للكائن وتأمين الجنبات. ويستازم التتخطيط لهذه العمليّات ضهان 
استخدام الطررق البديلة» ومعرفة المدّد الرّمنيّة للمسيرات» وتطهيرٌ مواقع الكائن اماف ا 
عبرَ المناطتي مع التَنسِيقٍ مع القوات المحلية. كا يحب ضهان عدم انكشاف تفاصيل التُحركات» واتخاذ 





أفغانستان 


أحداث ا لفصل الثاني عشر 


116311١‏ لجاب الآغر من الجبل: تكتيكات الجاهدين في الحرب الأفغانية السوفييتية, 
0-4 7 
المقالة الأولى: الوقرع في كين سوفييتي 
رواية المولوي محبي الدين البلوشي*؟! 


في عام 1983م, كان لدينا نصف شاحنة من طراز جب أم سي لدعم قواتناء وما نسمي هذا النْوعَ 
من الشّاحنات "أهو" (يعني الغزالة)» حيثٌ كانت تمتازٌ بالسرعة وخقّة الحركة. صادفٌ وقتها أن م 
في شير رمضانء و مُّجهين من قاعديئا في قلعة "ماو" خرَ “كوتالاك" للحصول على بعضي البنزين. 
تش الى آنا كا نزي مادة الاين من السوقيت أشي واه مضدرا اريس لتعفيل 
مادّة الوقود. كانت نقطة لاا مهم لاستلام البنزين شمالَ كوتولاك» فغادزنا بعد الظهر مباشرةً» 
وقذنا سيارتها بمحاذاة الثبر متجنبين الطرق الرئيسية (خريطة 1-12-كوتولاك): كا كان معنا في 
الشّاحنة شخصاً من بدو الكوخبي ”19 كان قد زارَنا في قاعدتناء ققّمنا مله معنا لنعيدّه إلى خخيم قريته. 
حينما بلغنا مسافة عشّرة كلومترات جنوبٌ كوتولاك» رأينا عخيم البدوي قرب ال فتوقفنا لي 
ينزْلَ صاحبناء ولننتظر أيضا حاولٌ الظّلام؛ حيثٌ لما بعيدين مسافة 50 ياومتراً من قاعدة سوفييتية 
في "ديلارام"» ولا ينبغي أن نقتربّ أكثرٌ من هذا القدر في ومع التهار. راقبنا البدوي الكوخي بينما 
كن يدخل غابةً ببَعد عنًا ما بِينَ 500 و600 متراً في طريقه لخيمه. وؤْأة رأينا بعضّ الأأشفاص 
ماعره ور وه عاد :1 كن مرنها مدت وخر ا خلافاً ين بدو كرسي اتنا 
الذي يجري؟ "؛ لم يردوا علينا» فا كان ما إلا ايها رصاصات في المواء» وهنا فطن أولئك 
القوم وعلموا مم قد كشفوا من قبلنا فبدؤوا ري لتيران علينا. تبادلنا معهم إطلاق التيران لمدة 


58 المواوي حي الدين البلوثبي من ولاية غروز. تقع قاعدته قِ لوخاي» عاصة مديرية بر خاش الواقعة على 
نبر خاش. انضم في البداية لحركة الانقلاب الإسلامي» غير أنه انضم بعدها إلى الحزب الإسلامي بقيادة خالص. 


[(1680 أععطة م8/2] 


109 الكوخي مم من بدو أفغانستان» وكانوا بعيشون من الرعي ونجارة الأغنام والمعز واجمال. 
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سََ سَ عي 022 2 و و 592 
نصف ساعة حى جاءةءت المروحيات وهبطت خلف منطقة الغابة» فصعدوا فيها وغادروا بعيد|» 


وقد حدث هذا الأعنُ اخحر الظهيرة. 
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لقد تي لنا آنا استفرنا كينا للسوفييت عن غير قصد ووشكل مبكوه حيثٌ لا على ضفّة نهر خاش 
الغربية» بيئما كانت قَوةٌ الككين على ضقّته الشّرقية. وقد كانت دائماً كائن السوفييت أفضل إعداداً 
وتخطيطاً من كان الجيش الأفغاني» حيثُ كان السوفييت ينزلونَ مجموعة الككين عبر المروحيات 
يلأ لكي تتحرك المجموعة إلى موقع الككين مَشْياً على الأقدام فلا ِ كشفها. والراح أن هذه 
المجموعة التي كدتناها بالصدقة كانت على الأغلب منْ "ديلارام'209: ومن المح أيضاً أنهم قد 
انوا إلى موقعهم في الغابة اليلة السَابقة. لقد خنق السوفييت البدوي الموكي الذي كن معناء 
وقتلوا كوخياً آخر بالطريقة ذاتها قبل هذا الحدث. 

كان ال خَْلده وبعد إقلاع المروحيّة ومغادرتهاء عبرنا ار لعثور على موقع الككين» فعثرَ القرويون 
على جثتين لكوخيين مقتولين» ثم عدنا وعبرنا إلى الضْفّة الغربية» وصعذنا إلى شاحنتناء وسرنا في 
ريق إلى كوتالاك لأنَّ الليل قد حل. وعلى بعد >لومترين جنوبٌ كوتولاك» كان السوفييت قد 
نصبوا كيناً آخرٌ في بعض التَلال المطلّة على الطريق. لا نتحركُ ضهن مناطتي العدوء فاعتقدت بأنَّ 
الطريق حَطرء فتوقفْنا قبلّ التّلال» وأرسلت سبعةً من رجالي سيراً على الأقدام طوالَ الطربي 
وصولاً إلى الخانن الكعرمن اثلا لبح إن كان هناك كين ماه قإن 1 برو شيكاك ريا باستنا 
إلى الأمام» بينما بقي معي ممانيةَ مجاهدين؛ ثلاثة منهم راكبونٌ في الأمام بمقصورة القيادة» واخمسة 
البقية يركبونَ حوص الشّاحنة الخلفية. عبر الرجال السبعة عبر التلال وفصوا المنطقة فلم يدوا 
كينا وهنا أرسلوا لنا إشارة بصاروخ الإشارة بأن الطريق سالك. 

ركث تموعة الكين السرقيية المعاة السبحاً يعرون من دوق«مضاتقي» أما من ,دما رأبنا 
صاروحٌ الإشارة سرنا مطمئنين. وؤْأة وكأنّ شخصاً ما أضرم النَارَ فيناء كا قد دخلنا منطقة قتل 
الككين» فتطرّت الرصاصات من حولناء وقتل رجلان في حوضصٍ الشاحنة» بينما قل آخر يحاس 


9٠ 9٠‏ 9 1 4 4 0 , ب 
بيجانى فق مقصورة السيارة» 3 عر السائق ف كتفه» واصيبت إحدى يلات الشاحنة. حول 


0 . ا 


نرخ بأنهم كانوا سبيتسناز من لشكر جاه 


1661 ب الآتخر من الجبل: تكتيكات الجاهدين في الحرب الأفنانية السرفيتية. 


السَائق غيارَ السيّارة (ناقل الشركة) إلى الرجوعء وحاول اللروج بالسيّارة من منطقة القئل» فسارٌ 
بالشاحنة إيحتمي خلفٌ تله صغيرة» ثم وقفّ عندها. 

كانت الحصيلة مقتلَ ثلاثة منّا وإصابة اثميٍ آخرين. بدَلنا الإطارَ المصاب وغادرنا المنطقة في القّلام» 
ما المشاة السبعة الذين تقدموناء فقد أكلوا طَريِقّهِم إلى كوتولاك» ثم عادوا بعد ذلك فرادى إلى 
قاعدتي. والجدير بالذكر أيضا أنّه حينما رجعت السيارة للوراء للخروج من منطقة القتل» سقط أحد 
قتلانا من حوض الشاحنة» فعدنا في اليوم التَالي لنسترجع جَثتّهء فاكتشفنا مها كانت ملغمة. رمينا 
حَبلاً عليها ورَبطناه يجشتهء ثم حبناها لمسافة قصيرة» وحملّنا بعدها جثةَ رفيقنا بسلامٌ إلى منزله لندفتها. 


1م167 جنب الآتخر من الجبل: تكتيكات الجاهدين في الحرب الأفغانية السرفيتية. 
التعليق: 


في موقع الككينٍ الأول» فشل السوفييت في وضع مراقبين على الجنبات» وهذا ما جعلهم يفاجؤون 
احا هنيت وهم في شاحتتهم الواقفة» وقد تََبَبَ هذا الفشل ف كفت كنيب أما في الكين الثاني 
فقد مشت طليعة امجاهدين (السبعة) حول الثّلال» ولم يسيروا على سفحها حيث كان موقم عناصر 
الككين. ومن دهاء قوات الكين أَمّها تركت الطُليعة تعبر بسلام ريد على الشّاحنة. ومع ذلك» فقد 
فشلَّ السوفييت في توظيض ألغام موجّهة عن بعد أو سلاح الآر بي جي لإيقاف الشّاحنة على نر 
فعّال في منطقة القتل. وفوق ذلك هه لم يعل قائدُ السوفييت حم قوَة الجاهدين» وبعد الككين لم 
يطاردهم ول يرسل دورية لمعرفة موقع امجاهدين ووضعهم. 

بعد الكينٍ الأول» عل السوفييت أن اهتين يترون التم له شمالاً. أما بالنسبة للمجاهدين فقد كان 
من الواحج أيضاً لهم أن السوقيق كانوا في المنطقة» ومع ذلك لم يتصلوا تجموعات الْجاهدين الحلية 
للد من نشاطات القوّات السوفييتيّة والأفغانيّة في المنطقة» حيثٌ معت الطَبيعةٌ الفصائئيّةُ لمقاومة 
الأفغانية من تبادل المعلومات الاستخباراتية التكتيكية» ولعلّ هذا الأمّ -لو حصل- لكان سيحمي 


4 :نب عدن ابيل: تيكات لاسي في مرب اللي لسرفيية 


المقالة الثانية: الوقوع في كين "فرزا" 
رواية القائد "صوفي لال غول"01: 


في أبريل 1984م؛ دعي الجاهدون في بعض المناطتي لحضور جلسة تووق الضين مناقشة بعضي 
القضايا الحلية وعدت إن توصل لصيخ عمل مشا رك حصرنت و"صوفي رسول" كقائدين للمجاهدين 
في فرزاء وكانت الجلسة ستعقد في "استالق" على بعد خمسة كلومترات شمالا كا كانت مرافقتنا 
ملَّةَ من 28 مجاهداً مسلّحين يبنادقي 41-47 وقاذق آر بي بي - 7. عل الجيش الأفغان يخطَطناء 
فنصبّ لنا كيناً على الطريق الثاني قرب فرزاء ويترح أنّ شخصاً ما في منطقتنا كان يعمل لصا 
الاستخبارات الأ فغانية. 





نجنا من فرزا ليلا حي لا يرصدنا العدوه وكات طريقنا يمر من بين تلتين قرب موقع بطاريّة دفاع 
جوي ليش الأفغاني (خريطة 2-12-فرزا)» وعندما وصلْنا إلى منتصفٍ الطريق» وصرنا في مكان 
عَالُ له "ووتاق" فتسَ العدو علينا التيرانَ انطلاقاً من الثَلال الخْحيطة. لقد نصب العدو لنا كينا أثناة 
الليل» .ولة ينيك بأله كان يعلم بالضبط الطريق الذي سنسلكه. انبطخنا أرضاً في منطقة القتل» 


'”* القائد "صوفي لال غول" من قرية فرزا في مديرية "مير باشا كوت" على بعد 25 كلومتراً شمال كابول. 
كان يبنتعى مر | جددي المسه 8 التحرير الوطنى الأفغاني أشماء الحرب مع السوقيث: وكانت جهوده 
موجهة على طريق كابول-تشاريكار. [0350 4ذمع 6 ,2886 4ععطة مدآ/3] 
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31 سد عت 
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وحاولنا إيجاد مواقع قتالية جيدة. غير اننا كما قد اخذنا على حين غرة» و كن نعلم قوة العدو 
سََ للم / - 2 جاع 4 000 نو َه 
الحقيقية ولا مواقعه بدقة» بينما كانت نيرانه علينا كثيفة» أما ردنا النارى عليها فقد كان عشوائيا 


ولا فعالاً. 
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وممّ بزوغ الفجر تحسَنَ الوضمع قليلاء إلا أننا بقنا في حالة صّدمة فلم أستطع فرضٌ القيادة ولا 
السيطرةً من جديد على قُواتي» وتصرَفوا ذاتياًمحاولين قطم الاشتباك والحروبٌ من منطقة القتل» إلا 
أنَّ نيرانَ العدو بَقيت كثيفة علينا. وأثماءة هدوءٍ القتال قليل استطعتٌ أن أجد بعضّ الجاهدين 
مختبئين فٍ أحد الحنادق» فقَدتهم إلى بر الأمان غرباً بين ثنايا الجبال والأودية» وفي لتباية وصل إلى 
هناك 12 مجاهداً. وبقينا في الوادي إلى أن رأينا قوة الككين تغادر مكامتها بعد الظهيرة» ثم عدنا 
موقع الكين لنجدَ 18 من رفاقنا مُقتولين» وكانَّ العدو قد مل يدهم ومرّقَ ثيابَ معظمهم. أما 
لزي كلد كاد ) ثلاثة بما فههم أناء وفي آخر الظهيرة نقأنا مت القتلى يتم دفنها. أما بالُسبة للعدو 
فلا أعلم عن خسائره شيئ إلا أن شاهذت المروحيّات تأتي إلى موقعه تبط ثم تقلع من جديد» 
فلربا كانوا يخاون قتلاهم وجرحاهم. 
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التعليق: 


استطاع كين الجيش الأفغان الناج أن يوقم خسائرٌ في الجاهدين زادّت على نسبة 60 86 من 
قوتهم. لقد وسع تحنيد السوفييت والنظام الأفغاني للعملاء المحليين والخبرين شبكتهم الاستخباراتية 
خلال الحرب صن المناطتي الريفية الأفغانية. وفي الغالب» لم تكن معاومات الْيرينَ والعملاء 


2 3 و ورساء2 اابراس ُُ 2 0 
سريعة» ولكنها عندما تصل مبءا فقد كان الخططون السوفييت والافغان يتصرفون بسرعة. ولقد 


كانت المعلومات الاستخباراتية محورية في وضع خطط كان القوات السوفييتية والأفغانية وخلال 


محاولاتهم القيام باغتيال قادة الجاهدين. ا اعتاد العدو على تعفيذ الكائنٍ بالاعتماد على المعلومات 
المرثوقة» بينما كان من النَادِر أن ينصبّ كائنَ عشوائيّة على أمل أن تقع فيبا قوَةَ من المجاهدين. 
إذا شعر الجاهدون بأنهم يتحركون في منطقة غير متنازع عليها تحت سيطرتهم, فإئهم لا يعمدون إلى 
نشر مفرزة تأمين للطرق ولا أشر دوريات أمامية وجانبية» وقد كان هذا الإهمال لأمنبم اتكتيي 
ينبع من اعتقادهم بسيطرتهم النّامة على الريفء وأنّ قوات العدو لا تجرو على العمل سراً في الرِينٍ 
لدة طويلة. فكلفتهم هذه التق المفرطة بسيطرتهم ُناً باهظًء واستغل العدو هذا الأمّ لنصب 
الكمائن في عمتي مناطقي سيطرة الجاهدين. 

حينَ كان يتعرض الجاهدون للكائن» كان من الصعب عليهم الحفاظ على القيادة والسيطرة» وهذا 
ما اد الطَين يلد وضاعفٌ من خسائرهم. وغاباً ما لم يدرب قادة الجاهدين رجاهم على إجراءات 
مُضادّة للكائن» ولا أخضعوهم لتدرييات ميدانيّة من هذا القبيل. وفي هذا المثال» فَقّدَ القائد 
السيطية على رجاله فوراً وفَشلَ في استعادتهاء وهذا ما سَاهم في جعل خسائر الجاهدين عالية. 
وبالإضافة إلى ذلك» فإنّه لا يصلح إقامة دفاج وسط منطقة القتل. لو درب القَائْد على مواجهة 
الكائن» بحيثٌ يقتحم رجاله فوراً على قوّات الكينٍ لكان من الممكن أن تنجو قواته. 


1721 نب الآتخر من الجبل: تكتيكات الجاهدين في الحرب الأفغانية السرفيتية. 


المقالة الثالثة: تفجير الكين 
رواية أمير عمل 202 


في إحدى أيام عام لي كنك إدبنا شاحجة كبيرة كل يبا الأتلعة والصوارع والدخائر من 
باكستان إلى قاعدتنا في وادي خبر أرغنداب (لا توجد خريطة). فَسلك طريقاً ملتوياً مقتربين من 
الزوا" قل مين الشممن بقلل » وتيا اهنا عرويحة للقدوك لكن ل يكن حاكدمكان شاه 
يك كان فسن ف سبل مكشوف. هبطت الملوبي وأبزات مظرة ا سوفبينييق» فاحد را العديد 
من المواقع الحيطة بناء أوقفنا الشّاحنة» ونزلنا منباء ثم اتخذّنا مواقم حوها. 

و13 عاهداء ينما كن علد العدو ما بن 1210 ندا لا ته كانوا متفوقين من 
حيثٌ المواقع والأسلحة والقوة النّارِية. بدأنا بتبادل إطلاق انار معهمء فبدؤُوا في عدم نحوناء 
وخشية من وقوعنا في الأسر» أُخدّ السائق جركاً (دابو) مليئاً بالبنزين» ثم سكبه على الشّاحنة فأشعل 
الثار فيهاء وصرخ مشيراً علينا أن نحتمي إساتر ماء فهرعنا إلى مواقع ديد للاحتماء رغم اسعرار 
إطلاقي التيران علينا. ولم يحض الكثير من الوقت حي وصلت اران إلى الدَّخائرٍ والصواريخ التي 
كانت في الشاحنة» فانفجرت انفجاراً مدوياً وهائلا. 

م تكن الصواري والدّخائر مرصوصة بشكل منتظم» بل كانت مكدّسّة في كل الاتجاهات» فانطلقَت 
الصواريمٌ والرّصاصَاتٌ في كل الاتجاهات» وكانَّ المشيد مذهلا» وهو ما أَفْعَ السوفييت وأجيرهم 
على الفرار إلى 50 وا حروب. وبعد هروب المروحية وتوققٍ الانفجارات» سرنا إلى قرية 
قريبة. لم يتكبد الطرفان أية خسائر» سوى أننا خسرنا شاحنة ممتازة» ومعها هائلٌ من الدخائر: 


وكان علينا أث سير عائنية إلى قاعدهاء 


0# كان أمير مد هقائل من جموغة عبد. الرؤاق فى مليرية شاهر ضفا همال شرق قتدهان لآ توجد خريطة 
للمقالة. 
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التعليق: 

كان امجاهدون يشعرونَ أنْهم في منطقة آمنة» فساقوا شاحنتهم أثناء النار بعد أن كانوا معتادين 
على القيادة ليلا. يبدو أَنْ السوفيبت كانوا يأملونَ اغتنام الشاحنة» وإلا كانوا سيرمونٌ عليها ويحدثون 
هذا الانفجار يدل امجاهدين. 


|177١‏ الجانب الآخر من الجبل: تكتيكات الجاهدين في الحرب الأأفغانية السوفييتية. 
5 سََ و 5 ع 3 
المقالة الرابعة: الوقوع في كين الجيش الأفغاني 


رواية المواوي عي الدين البلوشية؟ 


في إحدى أيام عام 1986م: كا ترك في ثلاث شاحنات صغيرة مَليئة بادعاتويين إبنات إن 
قاعدتناء وكانت طليعتنا متمثلة في دراجتين ناريتين تمومان بدوريات أمام الشاحنات وتسبقائها 
بمسافة خمسة كاومترات. كان 0 قربٌ الحدود الإيرانية في "شند" على مُقربة من بحيرة هلمند» 
كي كانت توجد على اللريق نقطة مضي فييا نان حال العبور وتحد من المناورة» وكانَ حرس 
الحدود الأفغاني قد نصبوا لنا فيها كيناً (لا توجد خريطة)ء فدخلت الدراجتان الثاريان منطقة 
الكين» ولكنّ اليش الأفغاني تركهما يعبران بسلام. ولكنْ لحسنٍ حظنا بينما كانت الدراجتان 
مُشّطان المنطقة» اكتشفَنًا كينَ الجيش الأفغاني» فترجل السائقان واتحْذَا مواقم للرمي على الت 
المقابلة» في الوقت الذي دخلت فيه الشّاحنات منطقة القتل. 


0 


0 


فتمّ السّائقان التيرانَ على قوّات الككين لإنذار الشّاحنات وإشغال العدو. فيما فقمّ الميش الأفغاني 
ليان على الشاحنات» فأصابٌ الشّاحنة الثانيةَ بينما استطاعت الشّاحنة الأولى الحروبٌ من منطقة 
القتل» أَمَا الشّاحنة الَئَةَ فقد توقّفت وترجل منها امجاهدون» وقاتلوا قات العدو التي كانت في 
الككينة اقول الجبيش الأفقانى هارباً. قل من تجاهدانء بينما أصييبت كانضة والغدة بأضران بولا 
نعم خسائرٌ الجيش الأفغاني. 


28 الموأوي بي الدين البلوثبي من ولاية يمروز» وتقع قاعدته فق لوخاي عاعة مديرية + نبر خاش والواقعة عل 
الى يس في البداية مع حركة الانقلاب الإسلامي التابعة لمواوي مد نبي خمدي. ثم مقرل إل الحزب 
الإسلامي بقيادة خالص. لا توجد خريطة في المقالت. 
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التعليق: 


كان الجاهدون ينقاونَ إمداداتهم نهاراً عندما يشعروتٌ بأمهم في منطقة آمنة. وم ذلك» كانوا 
برسلون دورية أماميّة للكشف عن الكائنء إلا أنَّ هذه الدّوريات كانت تبقى مربوطة بالطريق» 
ولا تخرجٌ عنه لفحصي مواقع المكامن الحتملة. بالإضافة إلى ذلكء افتقدت الدَوريّاتُ لاتصال 
مباشر بالرتل الرئيسي» فعندما اكتشفٌ سائا الدراجتين وجود الككين» لم يستطيعا بلاغ الشاحنات 
فوراً» نما تَسبِب في دخول شاحنتين من أصل ثلاثة إلى منطقة القتل في الوقت الذي بدا فيه سائما 
الدراجتين بإطلاقٍ الثار. ومع ذلك» فَإِنَ إبقاء المسافات الكافية بين الشاحنات قد منت وجوه 
اللي بأكله داخل منطقة القتلي في وقتٍ واحلد. 

أظهر الجاهدون روحاً قتاليّة واندفاعاً جيداً جومم الفوري على الكين وطردهم للعدو خارج منطقة 
العمل. بينما كان الجيش الأفغاني قد سيطرَ على تضاريسٌ حاكة» وكانت لديه الفُرصةٌ في إعداد 
مواقم قتالية» إذا فقد كان ينبغي على عناصره الصمود» وممَّ ذلك لقّد هربوا أمامٌ اندفاع امجاهدين» 
ومن المرجٌ أنَّ هذا الاقتحام الفوريٌ على الككين هو الذي أَنقدّ القافلة. 
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المقالة اللخامسة: الوقوع في كين على سمل مرتفع 
رواية الحاج "عاقل شاه سباك» 


في مايو 1987م نتقَلٌ إمدادات من ببشاور في باكستان إلى قاعدتعا غربٌ كابول. سلا طريق 
لوخ" من “باراتشينار" في باكستان عر الحدود إلى "دزادزي" في ولاية بكتياء ومن هناك كم دحل 
عبر أودية الجبال الصيقة إلى "دوباندي". وبعد "دوباندي"» كانت تنتي سلسلة لوالرويدا 5 
عريض نعبره لنصلّ إلى الجبال القريبة من قاعدتنا. وصلنا أخيراً إلى دوبائدي وبقينا فيها ثلاثة يام 
(خريطة 3-12- دوبانئدي). وانعظرنا هناك حي نأ كد بأنَّ الطَرِيقَ سالكُ» حيثٌ كان السوفييت 
عادةً ما ينصبون الكائنَ لعرقلة وصول إمداداتناء 

ذهبْتُ من دوباني إلى "كفر دره" (وادي كفر) الضَّيقٍ للحصول على معلومات عن تحركات 
السوقييت» إلا أَنَّ الجاهدين فيها كانوا أيضاً لا يعلمونَ شيئاً عن نشاطات العدو في تلك المنطقة 
فذَهبْتٌ إلى "سيبيتس" حيثٌُ كانت هناك عدَة قواعد المجاهدين من حركة الانقلاب الإسلامي 
والحزب الإسلامي» فساعدونا بأَنْ أرسلوا معنا دليلين» أحدهما "أخند زاده" من حركة الانقلاب, 
ما الآخر فقد كان اسمه "الملا نواب". أحصّرنا جميم ال إلى "سيبيتس" آخرَ الظلهيرة» وكا لدي 
1 جاهداً بمن فيهم الدليلان. كانت خط تقتضي المضي قَدماً مع تمشيط الطريتي وإنشاء نقاط 
أمنية على تضاريس حاكة وفي مواقع الكائنٍ امحتملة» ثم أجلب بعدها المؤنء وأتحرك وسط الرتل. 
حرا عبر السّهلٍ الممتوح من "سيبيتس"» وكانت هناك مَقبرة للأطفال» فنزلنا عندها لنصل العصر. 
وبما أَنَّ الج كانَ لا يرال نهار تحرَكظ متباعدين عن بعضنا البعض بمسافات كافية» حَدَراً من 
تمت العدو الخري, طليث عن الذليل "الملا.تواب" بأن ييتى معنا بحى قير المنطقة وفصل إلى 
طربق "خر ديز" السريع. سرنا مع قاع المجرى عبر إحدى الأدغال» واقتربنا من ناعورة في منتصف 
الطريتٍ بين "خاتو كالاي" و"سيبيتس" في السّاعة 419:20 وحينها نظرت إلى ساعتي لمعرفة دخول 
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5 5 7 1 0 سَّ بعه و مه 2 َم 
وقت صلاة المغرب» وكان هناك م تفع على جاتى الطريق. وخاة» فتحت علينا نيران الرشاشات 
ع ده وى ام > ءوس سََ ع عي - ثُُ أ و 
أنامتاة فقلننث أولا بأنا من ران اخاهديقة لكدى رأث يعدا السوقيف قبانا برموق علقاء 
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اقفر 5 عق اتوي قافطلك را بعلت حرا الأقانه رقا انق السرقييت بإطلاق الثيران 
عليناء :وان الجاهدين امتنعوا عن إطلاق النيران» الترضع السوفييت 9 قد قتلوا جميعا» وروا 
من ا عارعن يمار ب اريت اوجرا عن مواقعهم» دحك "الله أكر" 
وفتحنا النيران عليهم. وقد اسقر إطلاق الثيران لفترة طويلة. 
كنتٌ أنا ورجالي منتشرين في صفٌ واحد» اناري و هذ الس بعر لاس هبر 1616 
"دادغول" إلى جانبي. والحقيقة أننا لم نعلم مواقم الجنود السوفييت بالتحديد» ا أَنهم لم يعلموا أيضاً 
مواقعنا بدقة» فتيادلنا مع العدو إطلاق نيران متقطع » ثم و قرانة السّاعة 22:00 معنا دير مركات 
المدرعات تقترب باتجاهناه وقد جاوُوا من "بولي عل" (شمال غربنا). بدأ "معمور عبد العلي' رمي 
الصّوارية لإسنادنا من إحدى القواعد في سيبيتس» إلا أَنَّ الصاروح الأول قد سقط قريناء ثم 
سقط الذَانِ أبعد» بينما سقط الحامس على رتل العدوء ما أبطاً الرتل عن التقدم. 
انضم بعدّها "أخند زاده" إلى "معمور عبد اعلي' في في رمي الصَواريخ على رتلٍ العدوء فأمرتٌ اجاهدين 
أن يتراجعوا إلى الجبال قرب "أبتشا كان" ثم يركوا إلى .جنوب سيييتس إلى واذي الجبل».ححيث 
كانت وعد امجاهدين لور هناك. بوصلا إلى قاعدة 0 2 الساعة 0 إلا أنفي 
فقدث 16 مجاهداً من كانوا أمامي في الرتل. ثم في الصباح التَالي حوالي الساعة 10:00 تقدّمنا 
إلى الأمام لنجد "مدي" وقد كان أُصيبٌ البارحة» بينما عثّرنا على راعي الآر بي جي مقتولة أما 
بيه الجاهدين فكانوا قد رحلُوا إلى "لوغر". ولا أعل عن خسائر السوفييت» إلا أنَّ التَقاريرَ التي 


وَرَدت قد أفادت تكبدهم بعضّ الكسائر» ولم ستخدم السوفييت موقم الكنين هذا مرةً أخرى أبداً. 
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التعليق: 

من لمر أن جموعة الكينٍ السوفييتيّة كانت ت تنتمي إلى الفرقة 108 للبنادقٍ الآ لكيه أ أو الفرقة 103 
الحمولة 0 0 كانت الفرقتان ترابطان ف كابول. رغم أ الأواء 56 للاقتحام الجوي ف 
"غرديز" قد كان هو الأقرب لموقع الكين؛ إلا أَنَّ التعزيزات الموقيفنة جاءت من تجاه كابول. 
يم الإعداةً للك الموفيتي على نحو جيده حيثُ ل يني الموفيت ت منطقة القتل» ولم يزيلوا 
مسبقاً العوائق عن عراميهمء ول يجهروا شواخصٌ تسديدء ولا ألغاما أ مرجهةء ولا خططوا أنوجيه 
نيران غير مباشرة نر منطقة القتل. كا بدا الككين السوفييتي برماية فرديّة لا بحشد ناري كثيف 
ف بإشارة من القائد» ويبدو أن قائد الكين مم يعلم أله يواجه ريلد للجاهدين قد تيغر و يعد 
يستطيع حشد الثيران تجاهه. ويجرد حلول الظلام لم يقطع المجاهدون الاشتباك» ويبدو أَنْ قائد 
الككين قد شعر بأنه يواجه قو كبيرة من المجاهدين» فطلب التعزيرٌ برتل من المدرعات. 
لقد أحسنَ امجاهدونَ في وضع خطة التحركات» فم يخاطر قائدهم بإمداداته إلا بعد أن يمشْط 
الطريق ويضع على نقاطه الخاكة مفاررٌ أمنية» كا نسق العمل مع فصائلٌ أخرى جلب المعاومات 
الاستخباراتية التكتيكية» ونشرٌ عناصره حي لا يل هدفاً سهلاً اسلاج الجو» وتحرك وسط الرتل 
بغية فرض أفضل السيطرة على الرل» إلا أنه يستحق الانتقاد لسيره مع الدليل في قاع الجرى مع 
عدم إرسال قوات لقشيط الجنبات العالية. ورغم ذلك كلهء لقد استطاعً القائدُ التحقَ من أنَّ رتله 
غير مبدّد بالإبادة الفورية حينما تعرضوا لأول صلية نارية» فاستطاعَ منع عناصره من القيام برد 
ناري إلا بعد أن تيت رجاله من أماكن تواجد قوات الكين ويستدرجوا العدو خارج مكامنه. 
كا أعسّ القائد رجاله بالهروب باتّجَاهِ الشّمال الشَرقء ومن ثم التحرّك جنوباً إلى بر الأمان حيثٌ 
الجبال بدل العودة من الطريق ذاته والمخاطرة بالوقوع في كين آخرء أو جذب رتل تعزيزات العدو 
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3 و 

التعليق عل الفصل 
هع باع . 
1. تخطيطا دقينًا: 
2. ومناورات ري 


1 


شْ 


ل 0 


4. ومكاكة للتجسس. 

5. والقيامٌ بدوريات تفقدية. 

6. وإيصالٌ المعلومات الاستخباراتية إسرعة. 

7 وتلاند داه اغوي 
وتختلف طريقةٌ تحريك الإمدادات باختلاف الطَّريقٍ والوقت ومكوّنات قافلة الإمداد. وقد كانت 
إمدادات الجاهدين تَنَقَلَ على البغال والأحصنة وامير واجمال والشّاحنات والالينَ البشر. وفي 
الوقت الذي كنت فيه بعض الفصائلٍ تمتلك جهارّها اللخاص للتّقل» كانَ معظم الجاهدين يتقاونَ 
الإمدادات عبر التجارٍ وسائبي الدّواب. لقد كانت تكاليفٌ التَقلِ عاليةه ما كانت المجموعة التي 
تحصلٌ على سمعةٌ سيئة حول تعيض إمداداتها للكائن؛ تجدٌ صعوبة في إيجاد امار المستعدينَ لنقل 
إمداداتبا. 
في بعض المناطق» كان يكفي اجاهدين أن ينقلوا بعض الذّخائرء إلا أئهم في بعض المناطتي الأخرى 
كانوا يحتاجون إلى نقَلٍ الطّعام والملابسٍ والأعلاف. والجدير بالذك أن قيام الجاهدين بككين صغير 
بقوة وات مبلحين ببنادق إنفيليد وكلاشنكوف وقاذفات آر بي جي ورشاش بيكا وخمسة 


١‏ الكنل 


ع 2 َس 4 -ه ص عع -ه -ه و و 2 5 -ه -ه 
الغام مضادة للدروع؛ كان يتطلب منهم نقل ذخائر يزيد وزنمها عل 232/5 رطلا» واذا اضفت ذخار 


الحاون والمدافم عديمة الارتداد والرَشَّاشَات لتيل إن الأوزانَ المطلوبة ستقفز قفزة هائلة.204 


أمع ممع امع لعطتاطناممن ,55 ععدم كمعءةلتطدزن8 عط 4ه بمعأاور5 معتاونعه.] ع5[" 204 


12807 طاعا 1771 56103 اع هتامم 
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سََ 31 ع َ ص -ه ل -ه َه 
وس ل كلك الها تأي التعاضين لقان إن #كازق مقايا سيك عنام مق كير 
و هه 2 2 2 ع سسا هن هه 
حيث كان القائد الحكيم يبالغ جحماية إمداداته من أي عمليات عرقلة. 
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الفصل 13: القتال ضهن التطويق 


صر السوفيت أساليب تطويقي للتعامل مع قوّات الخصم الميكانيكية» وحتّ في الحالات التي يكل 
فيه جنودٌ الخصم عن عرياتهم في محاولة منهم للهروبٍ من التٌطويق» فَإنَ المصير نفسّه سيحل بالقوة 
لميكانيكيّة» سيم اميرهاء ولأنَّ الجاهدين لم يكن لهم وات اكيت فقن امتفترا بن مريت 
السوفييت لحم كان ملحلا وفضفاضَ حيثٌ لم يمتلك السوفييت ولا الجيش الأفغاني مشاةً راجلة 
كافيةَ لحصر مشاة الجاهدين في جيوب» لاسبما عند حاول القّلام. ورغم وجود هذا الضعفء 
كثيراً ما نقد السوفييت والجيش الأففان عبليّات تطويق كبيرة» كز من عمليّات البحث 
والتطويق» ا نقَذُوا في بعض الأحيان عمليّات تطويق تكتيكية أصغر ضِدّ مموعات الجاهدين التي 





أحداث الفصل الثالث عشر 
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المقالة الاولى: نزهة تعيسة إلى بيت الحا ثم 
روابة القايد "سارشارا' م20 


كان ع إقامة حا ولاية بروان في مدينة "تشاريكار" واقعاً يجوار مدرسة التعمان الثانوية» وكا 
قم يجانيه أيضاً مركا 86 داخل بيت 0 وكات هذا امرك يسمى "يبت الوالي"» وقوام حاميته 
المعتاد 0 جنديًاً. كان ابيع ره بيت الولي (الخام) على الرغم من أله لم يكن كذلك» وفى 
يعاو كانون الثاني 3 في فصل الشتاء القارص» خططنا لتنفيذ إغارة على هذا لمرك الأمني (لا 


تود خريسلة) ,84 


كان قوام جموعتي 0 جاهداً» مسلحين بد فج بلي عيارٍ 76 مل» وميا مدافع هاون من عيار 
2 ملل» ومدفعين عديمي الارتداد عيار 82 ملم» و20 قاذف أربي جي -27 ورشاشات غورينوف 
التقياة» ورشّاشات يهكاء وبدادق كلاشتكوف» را عير الجبال ليلا وفي البرد الزمريرة وَوَصَلْنا إلى 

فزية "أوفيانة:قرريش"» ححيث فضا الهار عاك العطط الإغارة وض هذه النطلة.عصصت فريقاً 
للوسناد بالأسلحة التقياة لعا بمدفعم 76 ملم ومدافع الحاون ومدفعينٍ عدي الارتداد» بينما 
سه جموعتين للتأمين؛ 35 إحداهما بتأمين المنطقة نولت فريقٍ الإسناد شمالاء أما الأخرى 
دتما جنوباً تأمنٍ المقتربات حول مدرسة التعمان» كا خصّصتٌ فريقَ اقتحام للسّيطرة على 
لمك 


5 كان القائّد سرشار ضابطاً الشرطة في بروان» وعمل هناك في السّر مع المجاهدين» لكنه هرب بعد اتكشاف 
أمرة أصبح قائداً للمجاهدين في "غوربند"» حيث قاد جموعة متنقلة في غوربند قرب أشاريكار [ 64عط5 م2/12 
57/]| 

لا توجد خريطة في هذه المقالته وهذه العملية شرحناها في المقالة الرابعة من الفصل العاشر "الدفاع ضدٌ 
عملية النطويق والبحث في بروان" رواية القائد الخاج عبد القادر. 
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أكأنا التحرك ليلا من "أوفيان شريف" إلى سبل "أوفيان" خارج محيط مرك أمني في قلعة 'مقبول"» 
وه إلى الشمال مباشرة من هدفنا في شاريكار. بدأ المجوم في الليل» لكن يجرد تقدم جموعة 
الاقتحامء سقطت قذائفٌ مدافع الحاون التّابعة لنا ومدافعنا عديمة الارتداد وسط جموعتنا فَرقتهم» 
فأصبح 16 مجاهدا بين قتيل وجرج. ألغيتٌ المجوم وبدأأت بإخلاء القَتلى والخرجن وتصادفٌ ذلك 
مم تخطيط العدو لعملية تطويق وبحث كبيرة بدأها في الصباح التَالي. 

في الصباح الباكر» تحر العدو عبر المنطقة وحاصرها بمئات الدبابات وناقلات الجنود المدرعة» 
لزاب الندر اتقيدتها إل اكداهدين لكلو لقال نوكا بعر تين طن أن كان ينفكا 20 قافن 
اررق حي اس القفال 19 .روماه البشعلعنا فيا #امير 12 عزية مد رعةه .وق ناولا امروب من 
التطويق» فتحرك عبر القرى إلى "بول متك" في مدخل وادي غوربند» وأسالنا عبر ثغرات في خطوط 
العدو إلى وادي غور بند. 

كانت حصيلة خسائرنا 18 قتيلاً وجريحين» بينما استطعنا تدميرٌ 12 عربة مدرعة وأريع شاحنات 
إمداد في الأيام السابقة. ينما استطاعَ العدو جراء تطويقه المنطقة لفترة ما بين 15-12 يوم 
استطاع الدخولٌ في الكثير من نواحي المنطقة المحاصرة وتطهيرهاء واعتقلّ 800 أفغانياً بين مجاهد 
ومدني» فيما تكن الكثير من المجاهدين من الفرار. 


٠© «*» | 
فب‎ 


تل مسأل التّنسيقٍ بين عنصري الثيران والمناورة مشكلة للجيوش المدرّبة» إلا أّها أشد عسرةٌ بالسبة 
للقوات غير النظامية (العصابات). وعلى الرغي من قدرة رماة المجاهدين -المختصين بالأهداف التابتة- 
على تجديد إحدائيّات الأهداف التَابتة بمرور الوقت» إلا أن رماةً امجاهدين المخصصين لإسناد 
المجمات الأرضية نادراً ما امتلكوا مّسعاً من الوقت لفعلٍ ذلك قبل المجوم» وهذا ما حمل القوّات 
المقتتحمة المزيد من الخاطر. 
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دنا المقاومة مستخدمين أبسط الأساليب» وكانَّ لدينا القايل من الأسلحة المضادة للدبابات» وهذا 
ما جعلّ دفانا الأساسيّ ضدّها بعدّلُ في الحنادتي امُضادَة للذبابات والزّجاجات الحأرقة (المولوتوف) 
التي عا نصنعها في قرانا. كا نبقى في خنادقنا حاملينَ فوُوسنا منتظرينَ المَرجَ واتلاص من الدباية» 
وأَكدٌ في إحدى الحارك كيفٌ كنت في غاية اليأس من عدم قدرتئا على إيقاف عرية مدرّعة» إلى 
الحدَ الذي أشعلت فيه عمامتي ورميتها عليها. لكن ممّ مرور الوقت» حصأنا على أسلحة أفضل» 
وشّرعنا في استعادة السيطرة على مناطقي بلادناء وفي صيفٍ عام 0م حررنا مديرية موبى قلعة 
مانا فها قواعدنا. (خريطة 1-13 قلعة) وكانت "موسى قلعة" منطقة كثيفة السكان والرّرع» ممتدة 
عل أبي ريصب فى يلاتك السو» يتلم كأن بيط ببااصيل تراوي كبيزه 

فى يزنيوا حزان عام :1988م شن السرفينت عوماً برذاق اليطرة عل :ولاية لنقة فيك وا لمجم 
من "غرشك" نحو نوزاد شمالاً (إلى الغرب من مومى قلعة)» وهاجم رتلهم مجاهدي الحزب 
الإسلامي (حكتيار) الذينَ كنوا في قاعدتهم في جبل "فرهد"؛ فأرسلّ مجاهدو "موسى قلعة" راجمة 
لفضض القوات السوفييتية» وبعد أن دمن السوفييت قاعدة الخزب الإسلامي» أُرسلُوا رتاين آخعرين 


7 كان أخند زاده قاسم قائداً في حركة الانقلاب الإسلاي التابعة للمولوي نبي حمدي. وكان مسؤولاً عن 
العم الطب لجببة موبى قلعة في ولاية هلمند. وقد كان هذا المكان معقلاً للمجاهدين تحت قيادة الراحل المواوي 
نسم لخال اده الذي كان أحد كيار قيادات امجاهدين ني المنطقة» وبعد اغتياله عام 6م تولى القيادة 
أخوه المولوي صديق أخند زاده. كانت هذه الجبهة آسيطر على معظم ولاية هلمند أثناء الحرب» وكانت قيادتها 
إحدى القيادات القلائل الموحدة الكبيرة في أفغانستان. ا دعمت تجارة الخدرات هذه الجببة وجعلتها غنية» 


وكان قاسم مولا عق الدعم الطبى وعضواً في مجلس القيادة فيها. |1981 غء26ط5 م2/2] 
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توجه الرتل الذي دص القاعدة باتجاه الشّرق نحونا في "موسى قلعة"» بينما تحر الرتل الثاني من 
غرشك على طول الطريتٍ المْحاذي للْهر» واقتربٌ نحونا من جهة الجنوب الغربيء ثم التقى الرئلان 
با قط ذا اموس ةا لكام 

أنشأنا دفاعاً محيطياً (خطاً دفاعياً من كل الاتجاهات المحيطة بنا)» وقاتلنا سبعة أيام متواصاة اه 
من أواخر يونيو حت أوائل يوليو 1983م: فسقطً منا 472 قتيلاء أما المدنيون فقد كانت قتلاهم 
أكثرٌ ما بكثير» وقد كنت وقتها مسؤولاً عن المستشفى التي كانت تفيض بالجرحى. وأثماء القتال» 
وصلت الدياباث السوفييتية من سجهة الشرقحق ارت غل بعاد 0 متراً جنوب المستشفى» 
رداك بقصفها فكانَ علي إخلاء الجرحى. وأثناء الليل» استطعنا فعلاً الحروجّ ونقلَ المستشفى شمال 
المنطقة الخاصرة. لقد نا الجرحى باستخدام النقّالات لسافة 500 مترء حيثٌ تلقانا بعدّها 
اجاهدون من جببة "بغران"؛ فَأَرسلُوا لنا شاحنات نقلّنا بها جرحانا إلى مكان آمن. وبعد إخلاء 
الورك عدت إل "موس قلعة فى السافة 42200 واتسعت مع الجاس العسكري جببة» فقررنا 
الهروب سر التطويق. 

في تلك الليلته ساعدتنا الظروفٌ اليه على تنفيذ عمليّة المروب هذه فقد كانت الرياحَ عاصفة 
تلقي الرّمال في الوجوه» كا أخقّى صرصر (خجيج) الزياح وقارها فأعينا من بين دبابات العدو. 
لقد كان داخل طوق العدو الكثير من الجاهدين» حيثٌُ أنى العديد 96 ليقاتلوا من مديريات 
ومناطق أخرى» فبلع تعدادهم قرابة ال 2000 مقاتلاء غير أنهم استطاعوا جميعاً ا مروبٌ أثماء الليل. 
لقد ساعد الليل والغبار بي المدنيين أيضاً على الحروب والنُسلل» وعيرد خروجنا هَدَأْت الرياح» 
فتكثَرَ الئاس فيما بعد بأنَّ يدّ الله قد أُنْمتّهم. وصل امجاهدون إلى الجبال المحيطة» بينما ذهبتٌ أنا 
إلى جبلٍ موسى قلعة) وهو جبل صغيرٌ شمالَ موسى قلعة مباشرة. 

بعد هذه الهزيمة الفادحة» قررنا الإبقاء على وجودنا في موسى قلعة مم إنشاء قاعدة جبلية لنا اتحتفظ 
فيها بأسلحتنا التَِّيلة وعفازن الدّخيرة والإمدادات» فأنشأنا قاعدتّنا في جبل "غول ميش" على بعد 


#2 - 03 2 353 واس 
0 يومترا شمال شرق سد "حك "؛ وقد كانت هذه القاعدة فى الوادي الضيق المؤدي إلى الجبل 
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والمنفتج إلى بطنٍ واد آخر بين الجبال» وقد كان عمق هذا الوادي الضيق عشّرة كلومترات. فنا 
ماية القاعدة برشّاشات الرُوشكا ورشّاشات 14.5 المثبتة على قواعدٌ ثابعة» وأطلقّنا عليها اسم "إسلام 
افا 

وبعدّها بسنة واحدة» في شر أكتوبر/تشرين الأول» هاجم السوفييت قاعدةٌ إسلام آبادء حيثٌُ قاموا 
بإرسال رتل كبير من "غرشك" وفرضوا حصاراً جديداً على موسى قلعة» بينما ترك رتل آخر شمالةً 
وهاجم القاعدة. كان هناكَ وقتها القليل من المجاهدين في القاعدة» فيما كان غالييم داخل موسى 
قلعة. أل السوفييت قوات اقتحام جوي على المرتفعات» فهابمَت هذه القوات بالتنسيتي مع الئل 
لبي لتسيطر على القاعدة بعد قتال اسقرٌ ثلاثة أيام» فدمرُوا القاعدة» وجعاوها غير صالحة للعمل 
من كثرة الألغام التي تركوا فيهاء فنقلَنا قاعدنا ومخازتنا إلى "خانجاك مزار" جنوبٌ "كالاتا بغني"» 


م 3 - 3 به 3 3 سَ م ابر " 3 24 
وفرقنا الذخائر على عدة قواعد ومديريات» حي لا يتسبب سقوط القاعدة المركدية بانبيارنا تماماء 


|| »* © 
فب 


كانت المنظقة شيط فى قلعة مكفوفة ومنيشظة وصاللة لني الاتايات »وكا السرفييت فادرين 
على الحركة بحريّة في حيط المنطقة النضراء» وق اسقطاع الجاهدون الصمود في المنطقة الحضراء 
بي يام بالاستعانة بالتتحصينات الميدانية» إلا أن ذلك كلهم تنا باهظا حيثٌ أراد امجاهدون 
من السيطرة على موسى قلعة تحقيقَ قيمة سياسية لكونها كانت مكل ع المديرية .ويلك كانت 
الاعتبارات السياسية قد علّت على الاعتبارات العسكرية؛ وهو ما جعلّ الجببة تبقى معظم قواتها 
هناك تجرد أَنْ بنّت قاعدة قوية في الجبل. 
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المقالة الثالثة: المروب من تطويق "أرغنداي" 
رواية القَائد الحاج مد صديق 208 


في يوليو/تموز عام 1986م» أعددنا لعاية خطبٍ ضابط أفغاني من يبته غرب "كوته سنغي" في 
كابول. وبعد عد أيام جمعنا المعاومات عن الضَابط» من وقت وصوله للمنزل ومغادرته منه 
والطريقٌ الذي يسلكّه في الذَّهابٍ والعودة» وأعانا على هذا العمل مخبر في محطّة وقود كوته سنخيء 
فاكتشفْنا أن الضابط لا ييقى في منزله ليلأء بل يمضي بض ساعات فيه ثم يعود ليبيتَ في وحدته. 
وهنا قرّرنا أخدّ جموعة من 13 مجاهداً وخطمّه في الوقت القصير الذي يكونُ فيه بمنزله. 

قضينا اليل ف 8 "ديه بوري" في كابول. وفي ليله الثالية» التقينا مخبرنا في محطة الوقود» وأبلغنا 
بوجود الضابط في منزله» فأحذْتٌ ثلائةً من رجالي متتكرين بزي الجيش الأفغاني» بينما كنت أنا 
ألبس لبامي التقليدي» وذهينا لمنزل الضَابط الواقع ببنّ مرك "قلعة شهاده" الم ورك شرطة "كوته 
سنفي". وعند وصونا للهنزل» طرق رجالي المتكرونَ البابّء فأجابتٌ ابنة الضابط على الباب» 


الح ذخ 


بس ذه 


للضابط من وحدته. وبعدك بصع دقائق» حضر 


3 


فأغرها أعد الماهديق أن هناك ريال ميععيا: 
الضَابط إلى الباب. وعجرد خروجه من عتبة الباب» رجت أنا من خلفٍ ركن البيت وأمرته بأنْ 
يتبعنا ولا يحاولٌ الحربٌ ولا فالقتل مصيره في الحال. لقد كا نعرف بعضّنا البعض مسبقأ» فغضبٌ 
الضابط في الوهلة الأولى» إلا أنه طاوعنا بعد ذلك» فرافمّناه عبر الشّوارِعِ إلى "قلعة شهاده" ومنها 
إلى قاعدة "أرغنداي". وفي القاعدة سلَّمناه إلى "زاهد" الذي كان قائدَ امجاهدين في بغمان» وقد 


عو 


أشي أنَّ هذا الضَابط قل الكثير من المجاهدين من مموعة زاهد. 


8 الحاج مد صديق من قرية "نوب ورجا" في ولاية لوغر. تقع هذه القرية في منطقة "تانغي وردك" الرابطة 
بين مديرية سيد آباد في ولاية وردك وبين مديرية "برقي برك" في ولاية لوغى» أي انها تقع في الحدود بين 
الولايتين. وهذا ما جعلّ القائّد محمد صديق يخوض القتالٌ بجنده في الولايتين مع التنسيق مع بقية امجاهدين. 
وكان الحاج محمد صديق ينتمي إلى الحزب الإسلامي (حكتيار). [27851 66عطة مهآ/ة] 
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أمضينا اليل مقيمين في قاعدة قائد حل يدّعى (شافه). وفي الصباح الباكٍ حولي السّاعة 04:00, 


استيقظنا على صوت الدبابات المقتربة من القرية (خريطة 2-13- أرغنداي). وفي البداية» ظننا أن 
هذه التحركات ليست إلا مروراً عادياً لقافلة تموين عسكرية نحو المراي الأمنية على طول طريقي 


-ه 
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كابول غززني» إلا أنَ 'والد شاف" تسل بعدّها سطمّ البيت ليلقيّ نظرة» فإذا القريةً محاطة بالدبابات 
والعربات العسكيّة الأخرى» وقد سيطرٌ الجتود السوفييت والأفغانٌُ من جموعة “رشيد دست" 
العسكرية على الثَلالِ المحيطة بالقرية» لقد حوصرنا! أخدّنا "شافه" إلى مخيع قرب البيت» وكانَ عبارة 
عن كهف كانوا قد حفروه من قبل لتخبئة الجاهدين أثناءة عمليات العدوٍ للتطويتي والبحث. 

شعرنا بحركة بعد فترة» ولاحظنا أن فرق بحث العدو قد عيئوا حارساً على مدخل الكهف. فصاح 
الخارس ماديا ونائاذ عد وجود أي أحد» م نادى طالباً روح من ف الداخل» 6 اق يسمه 
إلى الأمام لِيرَى من في الكهفء وفي تلك اللَظة ر عليه "ع1 غول" (الذي نلقّبه بالأوزيكي لأن 
شكله يشبههم) مله وسقطت جثته داخلّ الكهف. عبنا الث جانباً وخرجنا من الكهف» ومع 
خروجنا واجهنا العديد من الجنود في الشوارعء فقائأنا لنصلّ إلى خندق طبيعي في طرف القرية. 
قفرْنا إلى الحندق؛ ثم وجهنا أسلحتنا إلى كلا الاتجاهين. كما جميعاً مسلّحِين ببنادق 416-47 مع 
قاذف آر بي جي واحد. وقاتلنا من هذا الموقع حتى الساعة 13:00» وفي تلك الساعة استطاعت 
بعض وحدات الجاهدين في 'كوته أشرو" على بعد عشَّرة بلومترات جنوبٌ غربٌ قرية "أرغنداي" 
قصفّ المكان بصواري راجمة بي أم - 12. فأجبرت الصوارية العدو على الابتعاد عن الجهة الجنوبية 
من القرية» فاستفذنا من ذلك لنتملّص من التطويقٍ عبر هذه الثغرة» وهرينا إلى 'كوته أشرو" عبر 


الجبال» ولم يصب من إلا مجاهد واحداً بيجروح. 
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لتعايق على الفصل 
إِنَّ طبيعة الطَّوقٍ الخلخل الذي كانت تفرضه القوَاتُ السوفييتية والأفغانية ساعد امجاهدين على 
الحروب منه» وتمكتوا من ذلك بالاستعانة بعوامل مشلّة مثل قصفٍ مدفي أو عواصفٌ رملية أو 
حاول الظظلام. وكان المجاهدون بارعين في لَص فقا هنا كان ا الججمموعات السوفييعيّة 
والأفغانية التي كانت تحرس الطوق يساعدهم على الهروبٍ بدلّ خوض قتال غير متكاق. وهذا ما 
جعلّ السوفييت يلجؤون إلى استخدام الألغام القابلة للنثرء والجسّات الأرضية» والمشاعل المظليّة 
للإنارة» وغيرها من الأساليب التَقنيّة لمنع عمليّات الشروب والقلُص. إلا أنَّ الجاهدين كانوا ينجحون 


ذاعاً زا السلسل راف 03 جماعات صغيرة»؛ يدر هده خارج الطوق» 


4 انب التعرن اجيل: تيكات لاسي في مرب اللي مرفي 
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الفصل 14: القتال الحضري (قتال المدن) 


تكون العصاباثٌ الحضريّةٌ عادةً حاط باخبرين والجواسيس الحكوميين الذين لا يكن كشفْهم 
سبولت كا ته مضطرونٌ اتتجوال في المدن بلا سلاج في الكثير من الأحيان. وفوق ذلك كله 
فالنَظامُ قادرٌ على الاستجابة رداً على أعمالهم أسرع يما في الأرياف. وهذا السّببء 2 تنظيم 
العصابات في المدن وفقَّ مجوعات صغيرة» ممّ الاكتفاء بتنفيذ مجمات قصيرة المدّة. والجدير بالذكو 
أن العديد من هذه العصابات الحضرية قد عاشّت في الأرياف والضواحيء فلم تدخل المدنّ إلا 
للقيام بأعمال قتالية ثم لتخرج بعدها بسرعة. 





أفغانستان 
أحداث الفصل الرابع عشر 
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المقالة الآولى: خطف المستشار السوفييق 
و 58 و 03 
رواية القائد شهاب الرين :20 


كن هناك مولفٌ أفغاني في ولاية كنا يعمل سائناً مستشار سوفييي ماله وكان هذا تقار 
يعمل في قطّاع التعدين لصاح الحكومة الأففايّة» فأردنا خطقّه. كان ساق قد تلقى تدريياً في 
الاتحاد السوفييق» فوثق به المستشار السوفييق» غير أنّه واف على تقديم المساعدة لنا بعد أن أجرينا 
اتصالات لطلب ذلك. لم نكن وائقَينَ في البداية بالسائق» فطلبنا منه برهاناً على ولائه للبجاهدين, 
فال ا احفر لك عائتي لتسكنّ في مناطتي المجاهدين» كبرهان على أنّف جدير بالثقة". جاء 
السائق بعدّها إلى معسكنا بزوجته وعاثلته» فأرسلئُم إلى قريتي في شيوكي ليبقوا هنالهٌ بينما تأمرٌ 
المستفان 

ف إعدى الأبا أبلنا الساى يآن زريعة النشفان قادمة مين الالحماد السوفييق إلى أفغانستان عير 
رحاة طواقه وس هن لاف المستشارٌ إلى المطار للقائها. فأعطينا السَائنَ جهازاً لا سلك مولا 
باليد» وطلبنا منه الاتصالَ بنا إذا استجد أُميٌ ماء وسنقوم بالرَد عليه خلال 20 دقيقة من اتصاله 
فال بغااق ضبباخ أسد الأيامة لبلعنا بن ؤوجة المسثعار سفصل اليوعء وأنه لا توبعد مرافقة مم 
المستشار إلى المطار سواه» فتَكر أحد رجالنا بزي ضابط أفقاق »وأ ناه بالسيارةة وأنزلناه على جسر 
فوق بر كابول في منطقة "مكروريان" شرق كابول لينتظر صَاحبنا قدوم السائق مع الضيده 
(المستشار). 

حينَ وصلت السيارة إلى الموقع» أشار السائق لصاحبنا المتكرٍ وأخبر المستشار قائلا: 'إنَّ هذا الضابط 
هو أي ويريد الذَهابٌ إلى المطار» هلا سمحت بالكرب؟ فوافق المستشار على ذلك ووقفت 


السيّارة مل "الضّابط". صعد الضّابط إلى المقعد انخلئي خلفٌ المستشارء ثم سحب المسدس ووجهه 


_ 


7 القائّد شباب الدين من قرية شيوي جنوب كابول» لا توجد خريطة في المقال وأوراق خريطة كابول برقم 
5 و2886. 
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إل رمه وأ الشاى ,زنيوت إلى التي ا جاءتكه يعر الخ قير افاي جاهدين 
مسلّحين بمسدسات مزودة بكاتمات صوت لتلحق بسيارة المستشاره ول نواجة مشكلة في أي نقطة 
تفتيش » أن رايا قد رأوا "الضابط" بلباسه» 56 بالتحية العسكرية و كز وشانه واللقررة 
الأمنية" التى كانت خاقه. 

أخذنا المستشار إلى شيوي وأحرقنا السيارة» وقد شنْت الحكومة الأفغانية عملية بحث واسعة» فتقلنا 
ت المروحيات الحكومية شيوكي بعد مغادرتنا لهاء 
وأنزك مفاررَ بحث وتفتيش بحثاً عن المستشار. أما نحن فقد أبقينا المستشار في الوادي قرب نصب 
تشاكاري (البرج البوذي) ليومينء ثم نقأناه إلى "تيزين" قرب جلال آباد ليبقى فيها لعدّة أيام. وأخيراً 
أدخلتاه عبر الحدود الباكتاية إلى وشاورة وسليناه لإحدى الفصائل» ولا أدري ما جَرَى له 


-ه 


بعدهاء 


-ه 


المتشان إن أن درة" (وادي أب) ع 3 3 
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المقالة الثانية: أربع مجمات تفجيرية في المدينة 


210 


رواية ا حاب خمد يعوب 


د ترات عدا لا هن حرب العصابات الحضرية» وه تبدف إلى اغتيال أشخاص 0 
وحاق 5 في قلويهم. كانت المتفجرات تأتينا من باكستان» وكات القَائدان "عزيز الذي" 

والسكين بارا كرا غير ابفماةال ويسبلان عل فير المتجرالته وأسجهرة افير إلا يا 
وظفوا أيضاً العجائرٌ حمل الرسائل والمنفجرات إليناء 


في أبريل/نيسان عام 1980م, نقُذْنا مجوماً على مبنى إذاعة أفغافستان» وقد كان هذا المبنى بش 
المكاتب المركية للبت التلفازي والإذاعي لأفغانستان» وكانَ يعمل فيه مستشارونَ سوفييتيونَ 
للإشراف على البثٌّ الإذاعي والتلفازي ومراقبتهماء مع تعديلٍ الأخبار وتنقيجها قبل البثَّء فكانَ 
هدفنا هؤّلاءِ المستشارين. أمدنا مخبرونا بقنبلة» فأُوصّلناها لامرأة تعمل في محطة الإذاعة» فهرَبئها 
إلى المحطة وأعدتها للتفجير. و لقنبلة في الساعة 10:00 في يوم عمل» وقتلت ناشطينٍ حزبيين 


أفغانيين اثبين ومستشارين سوفييتين انين وأصابت جندياً أفغانياً عرد ليث التنفازي 


مم فييتيين 


والإذاعي لبعضٍ الوقت٠‏ شُدْدَتَ بعدها الإجرا ءات الأمنية للبنى » 0 مني بيه يِفتَشُونَ بشكل 
دقيق٠‏ م مخبرنا فقد استطاعثٌ نقلّ عملها إلى مكتب الرواتب في جامعة كابول. 


بع حمد يعقوب» اسمه الحرك متضورء وكان أحد أفراذ العصابات الحضرية فى كابول» وينتفى لفصيل 
الحزبٍ الإسلامي التّابع لحككتيار. لا توجد خريطة للمقالة. 


151 نب الآتخر من الجبل: تكتيكات امجاهدين في الحرب الأفنانية السرفيتية. 
واس 
المجمة الثانية: 


حول النَظام الشيوعي جامعة كابول إلى مُدجنة لتفريعخ العقيدة الشيوعيّة في أذهان الطلبة. فقررنا 
التفجيرٌ هو أفضل سلاج لمثلٍ هذه المهمة. في ذلك الوقت» كانت مخبرتنا في محطة إذاعة أفغانستان 
قد نقت عملّها إلى مكتب الرواتب في جامعة كابول» فأعطيناهًا قنبلتين لتزرعَ الأولى في مُبنى إدارة 
الجامعة مع ضبط موقت التفجير في الساعة 11:00» بينما زرعت القنبلة الثانية في مبنى منظمة 
الحزب الرئيسية لتنفجرٌ في الساعة 148. لقد هسنا بأن الله الأول إذا اتنجرت سيت 
م حول موقم الانفجار» بينما سيجتمع بعدها الاشطرن الحزبيون الككار في ل 
الحزبٍ لمناقشة التفجير» وعندها ستنفجر القنبلة الثانية على هذا التتجمع. وقد حدّتٌ الأممّ كا خططنا 
نقد التجاز.نق الإذاره البعمة اماف ب لزي تمق شتات الماك الشيوضة ا لق 


استهدافٌ المنظمة الحزبية الرئيسية في جامعة كابول يناير/ كانونَ الثاني عام 1981مءوبدا لنا بأنَّ 


ماع 


اناس فى ال 


ص راس ابعر اس 2 2 9 1 س ابر 5 
72 و “ار 1 و -ه 
وكانت جملة خسائر العدو: عشرة قتلى» وعدد غير معلوم من الج رحى. 


70 الثالئة: 


قِ السادس من مابو عام 3م فنا بتنفيذ تفجير دقل مق وزارة الداخلية قِ كابول» 000 
قد ررعنا متفيجرات 5 7 كلوغرام داخل غرفة في الطابتي الثاني قربٌ مكتب الوزير» 
وكانت المتفجرات عقب في أربع مزهريات كبيرة تم وضعها في هذا المكان منذٌ بعض الوقت. وقد 
كأن شتيرنا بوانغل وزازة الدانقية هو بستاني الؤزارة. وعندما وافقّ على تهريب المتفجرات وزرعهاء 
فنا بعدرييه على إعدادهاء خفلط المنفجرات بمسحوق الطباشير» وهربها في أكاس بلاستيكية خلال 
مدة طويلة 

كانت تقتضي خطتنا الأصلية تفجير القنابلٍ أثناة فترة العمل اهاري لإيقاع أكبر قدر مكن من 
الحسائرء إلا أن قيادةً الحزبٍ الإسلامي (حكتيار) في بيشاور رَقَضَتَ ذلك؛ وأصرث على تفجير 


1551 نب الآتخر من الجبل: تكتيكات امجاهدين في الحرب الأفغانية السرفيتية. 


-ه 42 


تلك القنابل يلأ فقد أرادّت إبقاء وزير الداخلية غلابزوي حياً لكونه كان قيادياً في فصيل 
خاق 4217 وكاتت نجاته ستضمن اسقرار العداوة والصدام بين حزيه وبين حزب بارشيم212. 

و البستاني جميع صواعت التفجير لتنفجرٌ في الساعة 23:00» بينما كان يغادر عادةً عند الساعة 
0 لم يكن هناك أي جدوى من تعيين أوقات مختلفة لكل مزهرية متفجرة إذا افترضنا أن 
المبنى بيه غره بعدَ أول تفجير. وقد تم تفجير القنابلٍ الموقوتة في الوقت الْحَدد فقتلتٌ أريم ضباط 
حراسة؛ وأصابت مكتبٌ الوزير بأضرار. واو أَنَّ التفجيرٌ حَصَلَ نماراً لكان من الممكن أن يتل 
الوزر وحارسه الفيخضي المدعو غازي تائيه المدعو “قيروالنين» شاف إلى ناثة عيرهم..وبعد العملية 
مباشرةٌ أغلق النظام الأفغاني الطرّق حول الى ل 24 ساعةٌ» وأجرى العديد من التّحريات» إلا أنه 
اعفد ,أن الأشيعار إذ حادق بالتراع الداخل من قيادة لمعيه و يَشكُوا البّةَ في البستاني. 


الميعية |ل انع 


كان السوفييت يسكنون في منطقة "مكروريان" الواقعة في كابول» فقررنا تنفيدٌ جوم حيث يسكنون. 
وكانت توجد في تلك المنطقة محطة باص حيث كان ينتظر السوفييت قدومٌ باصائهم للذهابٍ إلى 
العمل. درسنا مواقيت قدوم الباصات فتبين لنا بأن الباص الصباحي الذي يستقله معظم السوفييت 
يصل في الساعة 07:45 وقد احتجنا إنشاء نخط معتاد من التحركات بحيث نستطيع ترك قنبلة من 
دون لفت انتباه أحد» خِلبنا عرية بيع متنقّلة» وحملناها بأفضلّ ما استطعنا الحصولٌ عليه من الفوا كد 
وانلنضراوات» حيتٌ جابنا البضاعة من ولاية بروان بسعر معقول» فاعتاد أهل المنطقة والسوفييت 
على رؤيتنا والشّراء مناء وبقينا على هذا الحال لبضعة أيام. 


2١‏ كلمة فارسية تعني الشعب» وهو أحد جناحي الحزب الشيوعي الأفغاني المسمى الحزب الديمقراطي الشعبي 
الأفغانى. 


2 كلمة فارسية تعنى الراية» وي إحدى فصائل الحزب الشيوعي الأفغاني. 
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في إحدى اليالي» مننا على تصنيع بطن وهم لإحدى عريات اليعالمتنل بخرض ومع المفجوات 
داخلها بحيثُ لا يتم كشفها خلال عمليات التفتيش. نفذنا التفجير في الثاني من أكتوير/تشرين 
الأول عام 1983م» حيث فنا بتحميل خمسة قنابل في بطن العرية» وركبنا فيها صواعق تفجير مؤْقمَة 
على الساعة 07:43» وحلنا البضاعة على العربة وسرنا بها. تقذ هذا الحجوم ستّة مجاهدين لم حمل أحد 
منهم أي سلاجء حيثٌ جلبنا العربة إلى موقب الباص كامعتاد» وعندما تج 13 سوفييتياً حول 
العربة مشاهدة البضائع امحماة عليهاء تسللنا هاربينَ وتاركينَ العربة واختفينا ضنَ المارة» فانفجرت 
القنباة في الوقت الحدد قبل وصول الباصن» والبية بمقتل 13 شخصاً وجرح 2 آخرين: كا أصاب 
التفجير متجراً قريباً ببعض الأضرار. وقامَت القوات الأفغانية بتفتيش حشود الَارن» غير أنها لم 
تعثر على أحد منا. 


التعليق: 


برق الكغيرون أن التفغبرات داكل ادن قعل مستيجن أخلاقي ومع ذلك فإنَّ هؤلاء لا يونم 
ضيرهم عندما يقومونٌ بإلقاءِ قنابل أكبر بكثير من الطائرات. كلا التوعين من المجمات ليسّتا 
بالتفجيرات الجراحية الدقيقة» وتتَسببان بسقوط قتلى من الاين الأبرياء» غير أنَّ الفرقٌ الوحيد 
ينما هو في بحم القنابل ووسائلٍ إيصالما. فالجاهدونَ كنوا يفتقدونَ للقوة الجوية» لكتّهم احتفظوا 
مخيار استخدام تفجيرات محدودة. بينما امتلكَ السوفييت القوةٌ الجيّة» ونقدُوا مجمات قصف واسعة 
النطاق طوال الحرب. 


|5011| الجانب الآخر من الجبل: تكتيكات الجاهدين في الحرب الأفغانية السوضيتية. 
المقالة الثالثة: واقعة قلعة جابر 
رواية "مد همايون شاهين"213 


في يونيو/حزيران عام 1981م الذي صادفٌ شهر رمضانء كت تمسة مجاهدين بلقاء جندي 
سوفييق في قلعة "جار" بغرض شراء بعض مخازن كلاشتكوف» وكانَّ قائد هذه الجموعة هو 
3 زاي" ويعرّف "بشير خان"؛ يينما كان عناصر المجموعة: أنا واحكم غان" واقنان أعران: 

كانت قلعةٌ جابر هذه تق على بعد ثلاثة كلومترات جنوبٌ قاعدة "دار الأمان" العسكرية السوفييتية» 
فذهينا إلهاء والتقينا بالجندي السوفييتي» فعرّفٌ الجندي نفسّه باسم حسن» وأرانا بضاعتّه. فوافقنا 
على شراء اخَازنَء وأخرجنا رزمة من عملة الأفغان من فئة اللمسين لندفعه لجندي. إلا أن الجند 
كان يجهل فئة المسين» قرفضّها وطالب بفئة المائة. ولأننا ل تكن تَعَدَتُ اللغد الروسية» حاولٌ 


هال)ء 


رعرم وس سه 


ع 2 2 س0 عت -ه -ه 
"شيرخان" ان يفهمه بان ورقتين من فئة ا'خمسين تعدل ورقة من فئة المائة» حت انه كتب ذلك عل 
2 8 5 2 . -ه شي 5 ثُُ 5 ُُ 0 ع ع سَ 
قصاصة من روق» ومع ذلك على ما يبدو لم يفهم السوفييق هذا الامّ واصر على مطالبته بفئة 
المائة. 


-ه و 


مم اسقرار محاولتنا في التواصل معهء بدا صراخ السوفيق يعاو شيئاً فشيئاه في الوقت الذي كا فيه 
على مُقَربَة شديدة من القاعدة السوفييتية» وبدأنا نشك بأنّ هذا اللقاء كله مجرد يذ. فقام "حك خان" 


3 انضم "مد همايون" إلى امجاهدين عندما كان طالباً في المدرسة الثانوية» وعمل كقاتلٍ وقائد لعصابات 
الحزب الإسلامي (حكتيار) الحضرية في الضواحي الجنوبية من كابول في مديرية "تشاردهي"» وقد ساعدته 
هوييه المدرسية ف لتتحرك عبر كابول حت 2 عام 1981م؛» ومن ثم م تزويده بوثائق مزورة تظهر أنه 
أكل الخدمة العسكرية» وهذا ما ساعدّه على البقاء في المدينة دون أن يتم به إلى اخدمة. كانت جموعته تعقذ 
أعمالاً مشتركةٌ مع عصابات المحسني الحضرية. وبعد انبيار النظام الشيوعي» تم تعيين شاهين كقائد فرج تحت 
قيادة الحكومة الإسلامية وتم ترقيته إلى رتبة عميد. (لا توجد خريطةٌ في المقالة) 1 


15021 جنب الآتخر من الجبل: تكتيكات امجاهدين في الحرب الأفغانية السرفيتية. 


بتطويق رقبة السوفييق بذراعه وصرعه على الأرض» بينما قام القائّد "شير خان" بطعنه حت هلك. 
واغتنمنا بتدقيّة 41-47 مع عفاز:ها ثم دنا بالفرار. 
التعليق: 

ع لخي م عو سس 2 شُُ 5 و 2 وم 
كانت هناك نحارة منتظمة ومستمرة بين اجنود السوفييت والافغانيين» حيث كان اليجندون 
السوفت. يفغرة الوقزه بوالدخار بوالأسلعة وامطار بات والمداتك المرك ,2 مقاين افيض 
والطعام والعملة الأفغانية» ويشترون ببذه الأموال المسجلات الغربية وشرائط الموسيقى والسجائر 
والملابس من أسواق كابول. كانت بعض هذه البضائع متوفرة في الْنَاجرٍ العسكرية السوفييتية» إلا 
أن اللجندين قد افتقدوا للأموال أو منعوا من الوصول إليهاء وهو ما اضطرهم للنزول على الأسواق 
امحلية وشراءٍ البضائع التي يريدوتبها. 


|503١‏ الجانب الآخر من الجبل: تكتيكات الجاهدين في الحرب الأأفغانية السوفييتية. 
المقالة الرابعة: كين "افشار" 
و 2 
روابة المائد اصيل خان214 


في 28 من بنادان قدت مجموعة مَلّمَةَ من أربعة مجاهدين للقيام يكين في كابول تماماً عند 
بوأبة الحامية المرقسة في ذلك الوقت» كانت خا هن الفرقة 103 السوفييعيّة المحمولة 0 
وبعض الوحدات الأخرى متمركرة في "دار الأمان" على بعد 0 كاومترات جنوب غرب وسط 
كابول. كا كان مقر اليش الأريعية السوفييق مجوداً في "قصر تاج بك" بينما كنت قائدَ وحدة 
صغيرة في جببة أبي المدعو "الحاج دولت"؛ وتقم قاعدةٌ هذه الجببة الرئيسيّة في "مرغ قيران" على بعد 
عشرة كاومترات قرت "ذاو الآماة 

اخترتٌ هذا الموقع لتنفيذ الكويد أن امي هد ١‏ أيام في الاستطلاع ومراقبة حركة ليت 
حول "دار الأمان". وأثماءة الاستطلاع» رصنا نمطا معتاداً في تمرك الآليات السوفييعيّة عبر الطريق 
فق كرك إل عر السوفيك: فى اقغيرتاجر افا #انش نود إل التنال ماهر من فاعرة قار 
الأمان المرقيعة فزي عيفر اندها اأكمارة: (تغزيطة: س1 أفقارن وتان للقرية سوق أفيه ذا 
يكون بأسواق الضواحي» مم ما فيها من العديد من البقالات ومخازن الفواكه الطازجة والأكشاك. 
وقد كان المرقيت دفو على ذلك السوق بعد. أن 5 عرباتهم لشراء السعائر والأطعمة 
وخمور الفودكا المستوردة: 

ظهر لنا أن “أفشار" تصلح كوقع لنصب الكائن» حيثُ كان الجنود يشعرونَ فيها بالأمان» يا كانت 
ف ناج كايا لنصب الككين» ثم إن الولوج إلى المكان واللحروج منه كان أمراً في غاية السبولة 
حيث كان الطريق المودَي إليه مموهاً أغلبه» ما مكنا من الوصول إلى قواعد المجاهدين وبيوتهم الآمنة 


- 


في مديرية أشاردهي". 


اك كان القائ أضيل خاك قاد صصابات تحطرية فى كول موعن ىقرف اللبية الإسلامية الرطنية فى 
أفغانستان. 


|504١|‏ الجانب الآخر من الجبل: تكتيكات المجاهدين في الحرب الأفغانية السوفييتية. 





عااه 2 . 1 . 3 3 
أمضينا يوم الكمين في قلعة "بختيار”» و قرية موجودة على بعد ستة كلومترات غرب موقع الكمين. 


ّ 2 3 ُ 8 
وك قل سلحنا باربع بنادق 17ل وقاذدف مضاد للدروع غير سوفييق٠‏ وق وقفت ال مغرب» حرم 


وك 000000 1 

نحو افشار» حيث كان هذا وقت الإفطار في شبر رمضان» وقليل من الاشخاص من يبقى في االخارج 
5 0009 -ه -ه -ه ثُُ ”يي 7 
في هذا الوقت. ولأن موقع الكمين كان على مقربة شديدة من قاعدة السوفييت» فقد قررت تنفيذ 


كين سريع جداً على عربة سوفييتية واحدة وأسر من استطعنا منها. 


|505١‏ الجانب الآخر من الجبل: تكتيكات الجاهدين في الحرب الأفغانية السوفييتية. 


تحركا عبر الطريق الضَيِّق لأفشار الذي يودي ا 
إلى الطريق الرئيسيَ مال قصر دار الأمان. 1[ ْ 
وحوالي الساعة 219:30 وصلت عناصري 
الرائدةٌ إلى تقاطع الطرق» فاقتربت شاحنة 
06 ٍِ الشرق في طريقها للمعسكر, 
وكانَ فيها خمسة ركاب؛ السائق والراكب إلى 
جانبه وثلائة جنود في الخلف. كان أحد الجنود يمل جهارٌ اتصال لاسلكي مولا على الظهرء 
فأررث راي القاذف بأن يري 0 تصل الشّاحنة إلى منطقة القتل. وعندما قام بالرمي» أخطأت 





القذيفة هدقها وبالكاد ممت الشّاحنة. توقفت المَّاحنةٌ فورأء ونرْلَ منها الكاب» وبدؤُوا بإطلاق 
التيران عشوائياً. 

وأثناء إطلاقي انار السريع هذا قتلنا جندياً سوفيتياًء وهربٌ اثنان نمو الجنوب الغربي حيثٌ 
معسكزّهم» بينما زحفٌ الأخيرٌ تحت الشّاحنة قرب علاتها الخلفية» أما حامل اللاسلكي فقد هرعَ 
إلى بقالة مفتوحة واختبأ فياه وكانَ أحدُ رجالي قرب البقالة خلفٌ برج كهرباقٌ كوتكريت» فأمرته 
أن يلحي بجندي الاتصالات حت يقفَ أمام البقالته بينما أدخل أن من بايها الخلفي» وأقدم له 
في على ني اصنرق ا كان الجندي متحير ا في البداية» غير أنه عندما رأى القاذفٌ الأجني 5 
السوفييتي في أيدي الجاهدين صرح قائلاً "دوشمان" (يعني عدو)ء ثم بقي صامتاً لا ربطنا يديه وسقّناه 
إلى اتخلف خارجين. حو لفريقي لاس لين بالفرار» وقد اسهر كل هذا العمل 7 دقائق 
حرجنا في الظلماء مسرعين متوجهين إلى "قلعة يختيار" خوفاً من رد العدوء ومنها إلى "قلعة بهادر 
خان". ثم "قلعة جابر خان". ثم "قلعة قاضي"؛ لكي نصلّ بعدها إلى قاعدة جببتنا في "مرغ قيران" 
حوالي السّاعة 22:00. احتفظنا بالأسير هناك لمدّة ثلاثة أيام» ثم نقأناه إلى مقر الجببة الإسلامية 
الوطنية في بيشاور باكستان. 


5061 جنب الآتخر من الجبل: تكتيكات الجاهدين في الحرب الأفغانية السرفيتية. 


التعليق: 


إِنَّ الاستطلاعً الدَقيقَ المفصلّ من قبَلٍ المجاهدين والمعرفة بتحركات العدوٍ وترتيباته الأمنيّة؛ كلها 
ساهمت في تنفيذ الككين في قلب ال حامية السوفبيتية وإنجاحه. لم يكن السوفييت ليحرسوا هكذا نقطة 
ضعيفة يجوار الحامية ِمَا للثقة المفرطة بأنفسهم» أو بسبب الإهمال من قبل القادة في المستويات 
الدئيا. 

كان لاختيار مموعة صغيرة من المقاتلين مع تشكلة فعالة من الأسلحة واختيار موقع جد للكين؛ 
الدور الكبير في إنجاح العمل. ومع ذلك» قن الراج أن استعمالٌ سلاج مضاد الدروع غير متعود 
عليه من قبل الجاهدين قد تسيب بأن يخطئ الرامي هدفاً كبيراً في مثلٍ هذه المسافة القريبة. ونتساءل 
هل تلتّى الرامي أي تدريبٍ على هذا السّلاح أو تمرّن عليه قبل أن يستخدمّه في هذا العمل؟ وقد 
كان من المفروضي أن يأتيّ في مثلٍ هذا العمل رام ماهر سلاج الآر بي جي - 7. 

ينما السوالٌ الآخرٌ الذي يستحق الح ل توقف السوفييت في منتصبٍ منطقة القت فوراً حينَ 


75 
ع 


أخطأتهم ل المجاهدين؟ 

بما أن القذيفة أخطأتهم فلا حاجة لاوقوف الآن» حيثٌُ كان من الممكن لجنود الفرار من نيران 
الأسلحة الصّغيرة قبل أن يستطيم راي القاذف إعادةً تذخير سلاحه. لقد فشل السوفييت في الرد 
على نر فعال اه المجوم المفاجئ» وقد كانت هذه الحركة من قبلهم مبلكة وغبية كلفتهم د 


قتيلا واخخر اسيرا. 


5071 جنب الآتخر من الجبل: تكتيكات المجاهدين في الحرب الأفغانية السرفيتية. 


/ َ 
المقالة الخامسة: تفجير عبر التحجم عن بعد عل قافلة في الضواحي 


روابة "ليرول هومايين شاهين"215 


و 


كان جم قوت يبلغ 40 مقاتلاء وك سكن داخل كبول وفي ضواحيباء كا كان معظم رجالي من 
قومية البشتون؛ إلا أن سبعة منهم كنوا يتكامون لغة الدرية (لغة فارسية أفغانية) إضافة للختهم 
الأصلية. كان امجاهدون حينَ يدش الجيشُ الأفغاني المنطقة يختلط من يكار البشتو منهم مع بدو 
الكوخي فينصبٌ الحيام سرح بقطعان الماشية في مشارف كبول كغطاء أمني» بينما يتصرّفُ 
لمتكلمون باللغة الدرية كأمهم تجار جاؤوا لشراء منتججات الألبان. 

في أكتوبر/تشرين الأول عام 1982م2 كنت وقَها مقاتلاً لا قائدأ وكانَ قائدنا هو المدعو "قرار". 
وفي ذلك الوقت» قادنا الأخير في مجوم على طريق "كوته سنغي"- "دار الأمان" قربٌ "قلعة علي 
مردان" (خريطة علي عرذاق) + وكانت:الحدلية متتتركة بين لازت الإسلاي «(لمكتار) تحت قيادة 
"ديدار" والقائد "فيروز" والقائد "قرار”؛ بالإضافة لمقائلين من فصيل امحسني (الشيعي)» وقد بلغ حجم 
القوة في العملية 76 مقاتلا. 


سَ 


كا نتوقع قدومٌ رتلٍ من "دار الأمان" متجهاً نحو كابول في اليوم التاليء فتحرا إلى المنطقة وأحطنا 
بها ليلأء حيثٌ نصبثْ مجوعاث الم سبعة ألغام يعم التحكرُ بها عن بعد (شارتاي)» ثم قامت 
بإخفائها جيداء ثم انسحبّ الجاهدون بعد أن نصبوا نقطتي مراقبة وفريق تفجير. تأت جموعة 
التفجير متي ومن رجل من قومية المزارة (شيعة أفغان) اسمه "شير باش خالا"؛ بينما كان القائد 
"قرار" في تقطة مراقبة “دار الأمان”؛ كا رقب شص آتر المنطقة القُمة. وأمضيتٌ أنا "شير ياش» 


>ى و 
لليلة في حقل "برسي" على بعد 200 متر من الطريق. 


5 تحدثنا عن مد شاهين فى مقالة سابقة فى هذا الفصل. 


501 نب الآتخر من الجبل: تكتيكات امجاهدين في الحرب الأفنانية السرفيتية. 





1أ50]] جنب الآخر من الجبل: تكتيكات امجاهدين في الحرب الأفغانية السرفيتية. 


وفي صباج اليوم التالي» سار القائد "قرار" عبر الطريق إلينا على متن دراجته ليخبرنا بقدوم رتل 
للسوفييت من "دار الأمان"؛ فذهينا إلى الموقع الذي سنقوم بالتفجير منه» بينما تحرلءَ القائد قرار إلى 
نقطة المراقبة الثانية» فأخبرٌ المراقب فيها بأن يخلع عمامته ويلوحَ بها عندما تعبر أول عريتين المنطقة 
الممغمة من الطّريق» وذلك لأننا لم نكن نستطيع أن نرى هذه المنطقة انطلاقاً من موقعنا. وبعد 
لحظات يسيرة» وصلّت القافلة إلى الموقع» ولوحَ المراقب بعمامته ثم انتقلّ إلى مكان آمن. وعندما 
ضغطنا المفجرء انفجرت أربعة ألغام من أصل سبعة» فكانت الحصيلة تدميرٌ واعطابٌ ثلاث 
شاحنات وعربة بي أم بي» بينما انسحب الجاهدون الأربعة بأمان من المنطقة. 


| « © 
فب 


موا افعيرد دائاً أن توضع جموعة التفجير في نقطة ترى من خلانا منطقة المدط حي انك 
اتصالات الجاهدين غالباً بدائية وتعتمد على الإشارات البصرية. وقد كانت هذه الحجمة حاًا كال 
معظي المجمات في المدن؛ ضربةٌ خاطفة واحدةٌ يعمببا انسحابُ فوري. ومن النّادر ما يكون لمثلي 
هذه ال حجمات أي تأثير كبير عدا كسر معنويات العدو ونفسيات جنوده. 

من الصواننية أن كرون مقوعة النين 'صغرة: لا بحجم 6 مقاتلاً بحجة تأمين المنطقة كار 
تلغيمهاء لاسها وأنّ كابول قد كان يفرَض فيها حظر التجوال اليل ومن الممكن أنْ تعرض 
ال جموعاثٌ الكبيرةٌ للرصد بسبولة من قبل دوريّات العدو التي كانت على الطرق الرئيسية. 


5101 جنب الآتخر من الجبل: تكتيكات المجاهدين في الحرب الأفغانية السرفيتية. 


0 
المقالة السادسة: جوم على وزارة الدفاع 
رواية "ليرول هومايين شاهين "216 


في نوفبر/تشرين الثاني عام 1982م شن 60 مقاتلاً من المزبٍ الإسلامي (حكتيار) والحركة 
الإسلامية (الشيعية) عجوماً ليلياً على وزارة الدّفاع في قصر "دار الأمان" (خريطة 3-14-دار 
الأمان). كانت الإجراءات الأمنية في تلك المنطقة في غاية التَشْدِيدء وكانت المنطقة بين "قصر دار 
الأمان" و"قصر تاج بك" (مقر الجيش الأربعين السو فييتي) تخ 
بالدوريات المكثفة» فقررنا تنفيدٌ جوم مقتصر على قاذفات الآر 
بي جي من مسافات قريبة. كانت مخوعة الحزب الإسلاي مسلحة 
يبنادق كلاشتكوف» ,ينما كانت جموعة المحسني (الشيعية) 
مسلحة بغدارات متن البرريطانية 217 وأسلحة أعرى». بالإضافة 
لقاذفات الآر بي جي» وقد قدّمَ الفصيلان ذخيرةً من قذائفٍ آر 





تمَعنا في نقطة الانطلاق في "تشار قلعة" آخرَ الظهيرة» حيثٌ كانت "تشار قلعة" هذه موجودةً على 

بعد ثلاث كاومترات شمالٌ الهدف» ومن هناك مركا جنوباً في جموعات عير قرى "قلعة خشاك" 

و"قلعة بهادر خان" و"قلعة ختيار”. كانت التقطة التى ستري منها عبارة عن طاحونة مان (ناعورة) 

موجودة خارج سجن الأحداث قرب "قصر دار الأمان". وحين تحر نشرنا معظم عناصر المجموعات 
: 


لتأمينٍ تقدمنا شو منطقة الهدف والسحابناء وكانت مواقع عناصر التأمين كر 2 نقاط مهمة 


تبسر لنا التُسلل والاشيحاب. 


6 تحدئنا عن مد شاهين في مقالة سابقة في هذا الفصل. 
7 سلاح الستن هو رشاشٌ قصيرٌ بريطاني من الحرب العامية الثانية بطلقات عيار 9 مل وله عفن يمع ١‏ 


م مم هن 


ألو نب الآخر من الجبل: تكتيكات امجاهدين في الحرب الأفنانية السرفيتية. 


/ر 


رركابو ل 


قصر دار الأمان 2< 
(وزارة الدفاع) 


شام 
| 
قصر تاج بك ِ ع 
(مقر الجيش الأربعين) دار الامان 


الخريطة 14-3 





وتجرّد أن أمنت عناصر التَأمِين الأمامية منطقةَ الهدفء قامً الرآمي "سعدت" (من فصيل المحسني) 
انتخا موقع للرماية يقع على بعد 250 متر من الحدفء ثم قام برمي قذيفتي آر بي جي على المدف» 
قد القدم وناشر :ييف اطنافظ: | مز ذا الكفيفة القن أطلنها :الل اس الوسيوهوق دول التهير 
الليل وقلبته نهاراء وبدلا من الرد على العدو» رجعنا القهقرى فورا عبر الطريقٍ ا محروس من قبل 


[١‏ كك الجانب الآخر من الجبل: تكتيكات الجاهدين في الحرب الأفغانية السوفييتية. 


مفارزنا الأمنية. فاسترحنا في مخابيّنا وبيوتنا الآمنة في قرى "تشاردهي". وبعد بضع سنوات» أخبرنًا 


أحد الأسرى من الجيش الأفغاني أن ذلك الحجوم الليلي قد تسيب بمقتلٍ وجرح 20 شخصا. 
التعليق: 


0 الأساليبٌ القتاليّةُ التي يستخدما الجاهدون في حرب المدن تكتيكات صغرى خالية من التعقيدء 
فقد انحصّرت أعماهُم على ضربات مفردة يتلوها انسحابٌُ مباشرٌ لتجئب حدوث اشتباك حاسم مع 
قوة نظامية أكثرٌ تسليحاً ودعماً. حيثُ كان نجاةً أفراد العصابات يستلزم مثلّ هذه التكتيكات» كا 
كن الأثر المرتجى متها سياسياً ونفسياً ومعنوياً أكثرٌ من الأثر العسكريء فكان عل العصابات 
الحضرية أن تقب الجهد الى على عاتقها وامخاطرٌ التي يحب أن تخوصّهاء في الوقت التي كانت فيها 
النتائج مغر وكير فورية الظهور. 

كان تجاح الجاهدين في المدن يعود لس السكان» في ارقتٍ الذي تفتقد فيه العوَاتُ السوفييتية 
والأفغانيةٌ للسيطرة خارييٌ المناطت التي لا توجد فيب قوائهم. وصحيح أنَّ المدن كان يفرض عليها حظر 
التجوال اللبليء لكنّ الذوريات التي كانت تفرضها لم تكن تحرؤٌ على السرو يغاب الطرق الرئنسيةة 
فكانَ من أثرٍ ذلك أن متم ا جاهدون بحرية الحركة بعيداً عن الطرق الرئيسية 9 2 إلا أن 
ما منمّ الجاهدين من استغلال هذه المزية هو قله تدريباتهم وضعف هيكليتهم التنظيمية وافتقادهم 
الأسلحة والمعدّات الحديثة وضعف فعالية نظام القيادة والسيطرة ديهم ا التماسك 
التكتيكي ببنَّ المجموعات التي كانت منتمية لعدة فصائلَ مختلفة» كا أن افتقادهم لمعدات الاتصال 
كان العاملَ الأُشدَ الذي أعاق المجاهدين» لاسا في الأيام الأولى من الحرب. 


5131 جاب لاع من اجبل: نيكات الجاهدين ني الحرب الأففاية السرفيتية. 
المقالة السابعة: ومن انخمر ما قتل 


رواية "رجل الجبل "215 

كانت الفرقةٌ الثَامنَ لمشاة في الجيش الأففان ترابط في كابول» وكات لدينا ضابط خيرٌ داخل 
الفرقة» مدنا عبر السَنين بالكثير من المعلومات الموثوقة» إلا أَنَّ هذا التَعاونَ قد وضعه وعائلته في 
خطر شديد» عا جع بتر أخيراً الانشقاقٌ والانضمامٌ إلى الجاهدين. عمأنا على ترتيبٍ انشقاق ف 
مخبرنا ويؤذي العدوء فأمزنا الضابط أن يعد حفلة في منزله الكائنٍ في "كوته سنغي" يوم 24 من 
سبتمبر/أيلول 1983م, ويدعو ها الضَابط السياسي للفرقة الثامنة مع مستشارين سوفييتيين اثبين 
كارا يعسارة هفده وال الالال عل ارد حول لووك ادا راكبين عربة جيب عسكرية ليلا وكات لدى 
ضابطنا (الخبر) الكثيرٌ من شمر الويسكي الغربي وشيش الكاب» فتناولَ السوفييتيان والصّابط 
السيابي الطعام وشربوا انثمر حت ملوا تماماء وفقدوا الوعي. فاستدعانا الضَابط عندهاء لتنا لمنزله 
وحلنا اغْلين على سيارة الجيب» ثم انطلقّنا إلى قرية "قلعة قاضي" جنوبٌ غربٌ كابول. ل يوقفنا 
عد أو ص تعر لنا نظراً لركوينا عرية الجيب العسكرة: ولأ وضنا أعريجنا الثلين من السيارة» 
ثم أخدّها مخبرنا ليعود إلى بيته فيأخدَ عائلته ومبربٌ بهم إلى باكستان» وقد انضم فيما بعد لانضال 
العلني معناء 

حملن القلين إلى محا في قرية كائدة في جبل "مرغ قيران"210» وعندما فاق الأسرى من سكرتهم في 
اليوم الثَليء عضا عليهم دين الإسلام واتاعَ الصّراط المستقيمء فغضبّ السوفييتيان غضباً شديداً 
وبدؤوا بلعئنا وشتناء وقالا: 'لن نتراجع عن الطريتٍ الذي اخترناه» وستكون أفغانستان شيوعية» 
ولن نقبل بكم ولا بدينم القذْر 220 ورقضًا التعاوث معنا. لم استطع الحروج بالأسرى من دون 


5 بعد أن أجرينا المقابلت وافق المؤلفان على كتم اسم الراوي الحقيقي. كا لا توجد خريطة للمقالة. 
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7 المري: نعتذر عن الترجمة الحرفية» ولكن ناقل الكفر ليس بكافر. 
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تعاونهم» ولم نكن نستطيع أيضاً قتلهم رمياً بلرّصاص حي لا نجلب اثتباة التقاط الأمنية القريبة» 
فقتلناهما دفن اراب وهم أحياء» واحتفظنا بملابسهم وأوراقهم التي أرسلّناها لاحقاً إلى مقر الحرزب 
الإسلاي (حكتيار) في ييشاور. وفي اليوم التَالي» موق السوفييت المنطقةء فغادرناها وارتحلنا إلى 
الود وه لأرور امي رمد وى ابن حرا لي 
الاشتباكات وجد السوفييت مكانَ دفن أسراهم الثلاثة» لكن بعد أن كانوا قد هلكوا واسودت 
أجسادهم. 


51511 جنب لاع من اجبل: نكيكات الجاهدين في الحرب الأفناية السرفينية. 
المقالة الثامنة: إغارة على "حصن بالا حصار" 
رواية القائد شباب الدين 


كان هناك فوح سوفيق عابط ق حصن الا ضار فى كبرل وق شر سضيز أو أكتور .هن 
عام 1983م اقَذْنا قراراً بالإغارة على مرك أمني جنوبٌ "بالا حصار"؛ وقد كان هذا المرك جزءاً 
د اسم ايار اعلل رامين ْ 

تلفت جموعتي من 62 بعاد مداحية بعَانٍ قاذفات آر بي جي-7 ومد فعين عديمي الارتداد عيار 
52 ملم. وكانت قاعدني 55 عل بذ عشرة كاومترات حوري كابول في "يخ درة" (وادي ©#)» 
وهناكَ وضعْنا خطّتنا للإغارة» ومن هناك أيضاً تحركا في آخر الظهيرة إلى "قرية شيوكي" وانعظرنا فيها 
هبوط الظظلام. وبعد حلول الليل» ارتحلنا ومرّرنا ف الطريق بعدة مرا ك3 أمنية للفوج » 0 
قازر أمدة عل 3 مرك كانت كل واحدة منها مؤلفة من خمسة رجال. وقد كان مرا ادبي 
واقعاً في "أخوزي" بيدما كانت هناك مراك أخرى في "باغ أفضل" و"قلعتشا". والجدير بالذكر أن 
ممة المفارز الأمنية كانت متمدّلة في تأمين طريق عودتنا من كائنٍ العدو. 

وصلْنا إلى حصن "بالا حصار" الذي كان مخاطاً بعدّة مرا أمنية» وكنت قد احتفظتٌ له بجموعة 
مخصصّة للهجوم موَلَّمَةَ من 15 رجلاء بينما نشرت بقية الرّجال الذين كانوا تحت قيادتي كعناصرٌ 
أمنية لمنع التعزيزات القادمة من المراك الأخرى غير الرئيسية. قسمتٌ مموعة المجوم إلى فريتي إسناد 
من خمسة رجال وفريق اقتحام من عشّرة رجال» وكنت بنفسي قَائْدَ مجموعة الاقتحام» فَزحمّنا 
متسللين إلى المرئة وتسلتنا أسواره سق .وضلا إلى الأسظع وبدأنا المبحوم بقدل الكارس بشذيقة آر 
بي جي نثرته أشلاءً تطيرّت في المواء» وجرن الأبواب بقذائف الآر بي جي لنفحَ التيراتَ على الجنود 


م 
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في الباحة» فقتلنا 12 جندياً أفغانيك وأسرنا ثلائةٌ من الجرحىء بينما هرب الباقون إلى حصن بالا 


حصار عبر مر سرجي كان عنفياً عناء فيما قتل منًا اثعان» أحدهما الضابط حلي.221 

نا القتلى معناء إلا أنعا عرْنا عن حمل الأسرى من الجيش الأفغاني فتركاهم وشأنهمء وك قد 
اغتنمنا 16 قطعة سلاج من بنادق الكلاشنكوف والرشاشات والهاونات وقاذفات الآر بي جي. 
ومن اركننا كانت ماك صرضاة فى #الااستصار" :وفركت. الدبالاف باقاضاء حى .رمات 
إحداهنّ قريباً مناء فدمرناها بقذيفة آر بي جي» لتتوقف الذبابات الباقية عن مطاردتنا» حي خبْتُ 
نار همتهم عن قتالنا. أردنا الخروجَ سريعاً من هذه المنطقة» فغادرنا إلى منطقة التجمع» وقد كأ 
مسبقاً عينًا منطقة تمعء لذا حينَ سئلنا عن كلمة السْرٌ أجبناهم بها مباشرة. 

وبعد حشد كل مموعتي» غادرنا على الفور» واستطاعت المفاررٌ الأمنية ضانٌ انسحاب آمن لنا من 
المنطقة. حدئت هذه الإغارة في يوم عاشوراء» اليوم العاشر من حرم في التقوم ا مجري» وهو ذكوى 
مقتلٍ الحسين رضي الله عنه حفيد رسول الله صل اللَّهُ عليه وس و72 من آل بيته وأصابه في 
كبلاء. وقد كان هذا اليوم بويع لبن افر الاين والتّكرٍ عند الشيعة والذاهه اعرف ارين 


قتلانا في ذلك اليوم شبداءً في سبيل الح والاستقامة» وقد نالوا ميتة كربمة عزيزة. 


.٠© 0 »«*» || 
فب‎ 


احتفظ الكثير من قادة العصابات الحضرية في المدن بقواعد عملياتهم الرئيسية في ضواحي المدن 
أو القرى المحيطة بباء حيث كان من السبل لهم تجميع المجموعات وتدريبها بعيداً عن مراقبة الحكومة» 
كا احتفظوا أيضاً لشبكة من الخبرين والدّاعمين 9 سبوا هم الدخولٌ والخروج إلى المدن. ومع 
ذلك» فقد التزمت العصاباثُ خلالَ عليّاتها تخصيص معظم المجموعات لتأمينٍ طرق الدخول 
والاليياية 


كان الضابط حلم مقاتلاً أسطوريأ وكان أحد أفراد العصابات في المدن» 5 كان فيما سبق أحد ضباط 
الصف .ق الحيقن الأفغال املك بوقد شكل :مون ضيدمة للمجاهذين: 


|1517| الجانب الآخر من الجبل: تكتيكات الجاهدين في الحرب الأفغانية السوفيتية. 
المقالة التاسعة: الإغارة على مؤسسة النقل بالباصات فى العاصمة كابول 
رواية القائد شهاب الزين2د: 


تقع مؤسسة التقَلٍ بالباصات في الجهة الشرقية من مدينة كابول» وكانت تمل المحطة المركدية لإيواء 
0 باصاً. وفي أكتوبر/تشرين الأول عام 1983م: 0 0 مجاهداً في قاعدتنا في "يخ درة" 
(وادي ) لتنفيذ الإغارة. وكا مسلحين ب 16 قاذف آر بي جي -7 وثلاثة مدافع هاون وثلاثة 
مدافم عديمة الارتداد والكثير من الأسلحة الصغيرة. قسمتٌ 0 من رجالي في ثلاث مجوعات» 
كانت كل واحدة منها مو من عشرين رجلا وذلك لتنفيذ الهجوم على كل من شركة منسوجات 
"باغر امي" ومحطة الشرطة وس الياصات» وقد كانت الأعين ص هدقنا رئيس بينما كت 
ال 60 مقاتلاً الباقين بمهمة تأمين طرق تقدمنا وافسحابناء حيثٌ كان من الاعتبارات ارئيسيّة في 
حرب عصابات المدن: تغطية طرق الاسحاب. 

تحركت قواتنا من قاعدتنا لتنتشرَ في القرى المْحيطة بالمدينة» وقد كتمنا حقيقة العملية عن ابميع ما 
عداي أنا والقادة الثانويين حفظاً لسرية العمل. وحين وصلْنا للقرى الحيطة» شرح القادةٌ لرجالهم 
المهمّة وواجباتهم فيهاء فكانت مبمّة امجموعة الأولى الحجوم على مصنع الغزل واللّسِيج» بينما كانت 
الثثانية المعرزة بمدفع عديم الارتداد وهاون وبعض قاذفات الآر بي جي مخصصة لتباجم مر الشرطة 
في "كارت ناو"» أما الثَاثة التي كنت أنا أقودها فكانت متها أن تقوم بتنفيذ الحجوم الرئيسي على 
مؤسسة الباصات. وحين تحركاء نشرنا عناصر التأمين خارجَ جميع المراكد الأمنية في المنطقةء 
وأرسلتٌ مجموعة واحدةً من التَأَمِين للهاجمة المرك' الأمي عند "سينما إقبال"» حتى لا يتدخَلُوا في 
إغارتنا. 


2 القائد شباب الدين من قرية شيوي جنوب كابول. لا توجد خريطة في هذا المقال 
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ينما كان الجاهدون يتجهزون للهجوم على المركر» مرّت دورية جيب بالقرب منبمء فدمرٌوها بقذيفة 
آر بي جيء وحن رأى الجنود في امرك الأمن السارَ الترقة» ونوا الأدبار هاربين بعيدأ» فاغتم 
امجاهدون ثلاث بنادق كلاشنكوف من موقعهم. 

قدت جموعتي إلى عراب الباصات الكبير الفسية وبين وضانة عيلت هده حراس منم حدوث 
أي مباغتة لناء ثم مجمنا على المفرزة الأمنية في موقف الباصات» فقتلنا ثمانية من العدوٍ وأسرنا اثنين» 
وحرقنا 127 باصاً ضْنّ المراب» ولم تفلت من الباصات إلا ثلاثةّ. اغتنمنا 13 أو 14 بندقية 
كلاشتكوف و155 حربدً! ثم انسحبنا عائدين سالمين إلى قاعدتنا. وعلمث بأَنّ ججموعة شركد 
المنسوجات قد استطاعت قصفًّ المصنع بالماون والأساحة الثقيلة متسببة بأضرار في مبائها. وبعد 
العملية» خَلت كابول من باصات الْقَلٍ لمدة طويلة. 


التعليق: 
إِنْ مجمات العصابات في المدن تزعزع من مصداقية الحكومة وموثوقيتها عبر تدميرها للمعنويات 
وامغلاف اللاسسات لشكريية البازةة :وتعظ ليا طلياة اناس البرعية. انع امخطة اياضات هدفاً 


مثالياً لكونها تظهر بوضوج لا لبس فيه قدرة امجاهدين على الوصول وقد أبطأتٌ حياة العاصة بطتاً 
بالغاًء 


|519١‏ الجانب الآخر من الجبل: تكتيكات الجاهدين في الحرب الأفغانية السوفيتية. 
المقالة العاشرة: إغارة لاغتنام اسلحة فى "تشاريكار" 
رواية القائ "سسرشار"23: 


تشاريكار هي عاصمةٌ ولاية بروان» وا مرك مدينة مكنظ ومرصوصة بغاياتهه يبلغ مساحة المدينة 
0 سنى اقيم الشمال متها امتطقة اسن 
الجديد» بينما ِقَع في هذا القسم مث الممليقياتك الشكرمة (وحدات الدفاع الذاتي) و كان لنا داخل 
ارماك رلك ناوا وق وعدن فٍ كوي شري الأول عام 1983 بإدخالنا إلى داخلٍ 
مار ميليشيات بينما يكونُ قائّده نائل سنا 65 مجاهداً من قاعدتي لتأدية هذه المهمة» وقد 
خا راشي غورنوف ثقيلين» وثلاث رشّاشات بيكا متوسطة» وأربع قاذفات آر بي جي - 7 
وبنادق كلاشنكوف وإنفيلد. 
قسمثٌ تلك القوَةَ إلى ثلاث مجموعات تأمين وجموعة اقتحام؛ ونشرتٌ جموعة التَأمنِ الأولى قرب 
لسار شمالَ شرق المقرء بينما جعلت الثانية شمالَ غربٌ المقرٌ لتخطية مجنبتنا الأخرى» وقد كانت 
مهمة هاتين المجموعتين: حماية جموعة الاقتحام» بينما حَصصتٌ جموعة التَأمين الثَّاائة لتأمين طريقي 
الاتمابيه قاء إلى" رفانت قريف 
اقتربنا من المدف 0 السّاعة 02:00 وبعدها إساعة قينا إشارة الكشاف الصْوثئي المتفتي عليها 
من المقر» فتسلقت فقة ثمانية مجاهدين من جموعة الاقتحام اه ودخلنا الجمع: 0106 يكد "مالك" 
يرينا الغرفٌ الثلائة لمينى ل ع حن دعر الات د أذ مط مزع ا 
ويد أ نايدا بالصرراخ ميا شرةٌ. لم يكن إدينا وقبٌ نضيعه» فاقتتحمنا مسرعين العْرفٌ اللاثة وحن 
نطلق النّاره وقدت المجموعة إلى غرفة القائد» فاستطعنا قتلّ 20 من الميليشيات» بينما لم يِقيّل من 


8 كان القائد سوقان شاط شرطة ف بروان وعمل قَْ السرٍ مع امجاهدين. وعندما كان غطاءة الأمئ عل 
وشك الاتكشاف» هرب وأصبح قائد امجاهدين في غوربند. وقاد جموعة متنقّلة في جبهة غوربند قرب أشاريكار. 
لا توجد خريطة للمقالة» ورقم خريطة تشاريكار 2887. 
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0 يز نتن 3 ل 2" سس -ه -ه 
طراز ما كؤوف. ولأنَ إطلاق الثّار قد انحصر داخلّ الغرف» فقد كان الضجيج مكتوماه ولم تنتبه 
امراك الأمية الأفرن ا حدث» وظير أنه لم تعلم بأننا استولينا على المركرء فاستطعنا المغادرة قبل 
الفجر» وعذنا إلى "أوفين شريف"» لنصل في الليلة الثالية إلى قاعدتما في "غوربند". 
التعليق: 
كاك قرا القباركار؟ اكاب يله وملتوية»«فكان تام اللنيات وطريق الالسعات أبرا 3 
غاية الأهمية دوم وقد خصصٌ هذه المهمة معظم عناصر حرب المدن. وفي هذه العملية تم 


نخصيص 2007 من العناصر للتأمين» وزرح أن هذه النسبة لم تكن د عن اللزوم. لكن يشك 
لمر في فعالية نظام "تشاريكار" الأمى الحكوي, لاسا بأنّ 20 جندياً قتاوا بأسلحة آليّة في الساعة 


اع 


2 و ع 
20) و نشد هذه الحادثة انتباه كك 
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المقالة 11: إغارة ليلية على مرك أمنى في المدينة 
رواية "غلام فاروق"224 


كنت طالباً في المدرسة الثانوية في قندهار» فكنتٌ أستخدم هويقي المدرسيّة لاتحرك بحرية في أرجاء 
المدينة بغرض دعم الجاهدين. وكنتٌ أحاولٌ إجراء اتصالات مع جنود الجيش الأفغان في 
مراكؤهم الأمنية أثناء الثهارء ثم تقديم المعلومات التي أحصل عليها للمجاهدين لاستخدامها في المجوم 
على الجيش الأفغاني إيلاً. وفي أحد يام يناير/ كانون الثاني 4م تواصلتٌ مع جندي أظهر 
الرغبة في التعاون مع الجاهدين للاستيلاء على نقطته الأمنية في قندهار التي اس لتيل انيرام 
ساعتها). وقد كانت هذه النقطة تق في الطّابق الثاني من إحدى بنايات حي “بازار (سوق) شاه" 
بعد تقاطع للسوق مع شارع "علي زاي". وكانَ العدو يبدفٌ من خلال هذه النقطة إلى السيطرة 
على طريق "على زاي" الذي عادةً ما استخدمّه امجاهدون كدخل المدينة. 

أخذت الجندي على متنٍ درَاجت إلى "تشاردوال" على بعد سنّة كلومترات جنوبٌ المديغة» فالقينا 
هناك بقائدي "علي ياوار"؛ وتناقشنا حول خطة العملية» ثم أعدت الجندي إلى المديئة على متنٍ 
الدّراجة أُيضاً وفي تلك الليلة اجتمعت جموعثنا المولَّةَ من 30 رجلا ودخلنا المدينة من الجهة 
الجنوبية قرب بوابة "شيكاربوبر" (شارع رانغريزها). ومن هناك تحرَكظ عبرٌ شارع "شيرالي خان" قرب 
"بازار (سوق) هيرات"» ثم 03 إلى شارع "ولي حمد". وفي هذا الططريتق وضعنا جموعة 5( على 
كا قد اتفقنا مع مخبرنا بأْعا سنأتي الساعة 222:00 وقد وصأْنا فعلاً في الوقت المحدّد. وعند اقتراينا 


من التقطة» أشنا له بكشّافنا الضّويْء فرج لنا الجندي احبر ثم عبرنا الطريق المعيد ونشرنا جموعة 


4 كان غلام فاروق أحد أفراد عصابات المجاهدين فى قندهار. وكان ينتمى لحركة الإسلامية بقيادة "آية الله 
الشيخ صف محسني"؛ وهو فصيل من الأقلية الشيعية. كان اسم غلام الحركي "غولالاي". (لا توجد خريطة 
للمقالة.) 
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أخرى لتأمين البوابة» وبذلك صار لدينا 22 رجلا مخصصين لتأمين الطريتي والبوابة» ينما دخلّ باقي 
القانية عبر البوابة» وصعدوا إلى الطابق الثاني. كان اللميع في الظّاهر نائمون» إلا أنه كان هناك جندي 
واحد كان قد أكل نوبته للحراسّة وافترضنا أنه نائم» إلا أنه لم يكن كذلك! فأمسكَ بتدقيتهء وبداً 
بإطلاق الثار عليناء فقتل واحداً منا. رد أخو القتيلٍ النيرانَ فقتل الجنديّ واثبينٍ من رفاقه النائمين» 
كا أسرنا أربعة جنود آخرين» واغتنمّنا تسم بنادق ومسدّساًء بينما انضم ابر إلينا ليمرب من الجيش. 
به صوت الثيران القوَاتَ الأفغانية الأخرى» مما كان سيصعب من مهمتنا في إخراج جنّة قتيلنا من 
المدينة» فقررنا نقل الجثّة إلى بيت أمنٍ يه نستطيع تكيا للادرشات ترق الشارع, هرب 
أحد أسرى الجيش الأفغاني» فاولٌ أحد الجاهدين رميه إلا أنه تفاجاً بتفاد ذخيرته. تيقنًا وقتها بن 
الجندي الهارب سيبلّغ بمكان وجودنا للسلطات. ولأنه قد هرب بالقرب من البيت الآمن» فلم يعد 
بالإمكان ترلكُ جثّة صاحينا هنالك» فأخذنَاها وخبأَاها قربٌ أحد الخايزء وغطَيّنا آار الدّماء بالّراب» 
ثم انسحبنا من حيث أتيناء وخرّجنا من المدينة الساعة 02:00. 

بعد أن عت الحكومة بأننا تيا جه صاحيناء قامُوا بإغلاقي جميع مداخل المدينة» وعلى الرغم من 
محاولتنا الدّخول لاسترجاع البثة في الليلة التالية» إلا أَننا عرْنا عن ذلك. حَاولّنا في الليلة الثالثة 
العبورٌ من طريقٍ مختلف من شمال المدينة عبر ضواحي "تشاوناي"» فتحركا من "كالاتشاي ميرزا" 
إلى "تشاوناي"» ودخلَنا المدينة لنصلّ بعدّها إلى الخبز. لم تستطع الحكومة العثور على الثة» بينما 
استطعنا نحن استرجاعهاء والخروج من المدينة لدفتها على نحو لائق. وقد كأن فلن "تحقيظ الل" فر 


خريجي جامعة كابول. 
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التعليق: 


كان التّحرك عبر المديغة عاليّ اللخطورة ما لم يتم تأمينْ الطرقات. وفي هذه الخال كانَ أكثرٌ من 
لني قوة المجاهدين خخصصاً لتأمين الطريق» وهو ما مكتهم ون روج من المدينة بأمان. زغن يه 
أخرى كان تأمين اللأسرى غير ك5 عيق 04 عب تقييدهم وتكيمهم وربطهم في جموعات 
مكائهم ويعجزوا عن تقديم معلومات فورية في حال استطاعوا المروب. الأميٌّ الأخير» أنه كان 
يحب إِبقاءُ قوَة الإغارة صغيرة» ومع ذلك كانت فسبة المجاهدين في هذه العملية أمامٌ عناصر الجيش 
الأفغان متعاداة تقريبا وقد ضنت المباغتة للمجاهدين تفوقاء لكن الجندي المستيقظ أضعفٌ نوعاً 


ما هذا التفوق. 


.جب التعر من اجيل: تكيكات الجامين في الحرب الأقاية المرفيية. 
المقالة 12: إغارة على عرز اتصالات قندهار 
رواية غلام فاروق 225 


اسقر استتخداي لوي المدرسيّة خلال تجوالي في أنحاء قندهار» فكنتٌ أوصل الرسائل إلى 
ا جاهدين» وأحاولٌ الاتَصالَ يجنود الجيش الأفغاني على أمل إعطائي بعضّ المعلومات القيمة أو 
الحصول على تعاونهم مع المقاومة. في أغسطس/آب عام 1984م2 وجدت جندياً أفغانياً بريد 
التعاونَ مع المقاومة» وكانَّ اسعه "حنيف"» ويعمل في مقسم هاتف قندهار. لقد قبل هو ورفيه في 
الجيش الأفغان أن يساعداناء فأخذت "حنيف" إلى قاعدتها جنوبٌ مدينة قندهار في "تشاردوال' 
للتحدث مع قائدنا "علي ياوار" فقَالَ له "باوار' إن لمقسم أقوى من أن يود بإغارة» إلا أنَّ حنيف 
م مع أصدقائه لتقديم المساعدة: 

بعك قل ليال» جمع علي ياوار 120 مجاهداً لتنفيذ الإغارة» وسلكٌ المقترب الشمالي من "كالاتشاي 
ميرزا تمد خان" إلى ضاحية "تشاوناي"؛ ومن تشاوناي إلى "توجخان" (القسم الشيعي من المدينة)» ثم 
392 إلى شارع "بالا" وأثناة ذلك كان "علي ياوار" قد نشر 100 مجاهد لتأمين الطريق. وأخيراً 
وصلّنا إلى مكان أمام المرك الأمني المكئف بحراسة مقسم الحاتف من الخارج» وأطلقّنا إشارتنا المتفقي 
عليها عبر الكشاف الصْوثي» نفرج لنا "حنيف". 

وضع "علي ياوار" مفرزة تأمين أخرى في هذا المكان» ثم سرنا 12 رجلا سوية عبر الشارع لتدخل 
المجمع ار وكان فيه عرس ومبان أخرى» فأخذنا حنيف إلى المحرس» وجلسنا فيه بينما كانت 
الدوريات الأفغانية تعبر من قربناء حيث سارت كالمعتاد 17 5 من اشرق قر يجوار المجمع 
فون أن #ااحطل أي شيءٍ غير معتاد. افر "حنيف" أن نبقى صامتين لأنّ هنال قوزية اوري 
كانت قادمة من الغرب» فانتظرنا مرورها بسلام. بالإضافة لكل هؤلاء» كان هناك ثلاثة حراس 
داخل المجمع» وكانَ علينا تحييدهم. كان حنيف قد أقام لهم في اللَيللي الثلاثة الماضية استراحة 
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لتناول الشاي والكعك. وبعد مور الدوريتين: كان على الحراس أن ار فرادى إلى المحرس 
نيلي الاستراحة. وبعدٌ دخول الحارسٍ الأول إلى الُرس» استطعنا التغلبٌ عليه وقيدناه وكّمناه ثم 
أخذناه إلى مموعة التأمين الخارجية لتأخذه بعيداً. وبالأسلوب نفسه تخلصنا من التارسين الباقيين. 
أمضينا 35 دقيقة داخل المحرس لتفادي دوريات الحراسة وللتُخلُص من الحراس» مم حرجنا من 
حَرسِ حاملين جركانات (بيدونات) البنزين» حيث كن من ضَمنٍ خطتنا حرق الدع والمجمع 
حيط به. وحينما دخلَنا مُبنى المقسم الرئيسي» استيقظ الحارس الائم دخاته ردنا 2 تع لسار 
إلى الطابتي الثّاني» كان الحارس قد التقط بندقيته الكلاشتكوف وبداً بإطلاقٍ الثيران عليناء فَقََلَ 
امجاهدٌ "مد نبي" من تشاردوال و"شيراندام"» كا جرح أيضاً "غلام رضا"» فدبت في المكان فوضى 
عارمة منذٌ تلك اللْظة. عا نرمي التَيرانَ في جميع الاتجاهات فيما كان أشخاص آخرون يردون الثَرَ 
عليناء ولم يفهم أحدٌ ما يجري» فمْنا قتلانًا وجرحانا وتسم بنادق كلاشتكوفء ثم غادرنا المكانَ 
على حال إلى الحد الذي لم نشعل فيه الثيران في المكان. ورجعنا على آثارنا لنصلّ إلى "كالاتشاي 
ميرزا مد خان" في الساعة 0. وفي اليوم التالي» علمنا بمقتل أربعة جنود أفغان مع بعض 


أقربائهم تمن كانوا يقيمونٌ هنالك معهم. 
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كان اهدي خطة تحرك جيدة عبر المذية» إلا أخبو م هتلكرا أي خطّة عمل تجرد دخول 
امْجمع. ومن ثم» لم تكن هناك أي مراجعة قبلَ الإغارة. فقد ترك القائْد خطة العمل الحساسة 
داخلّ المبنى للمتعاون» وهذه قكرة ليست بالجيدة دائم عملياه عط القائد القيادة لمتعاون في المرحاة 
الأكثر حساسيةً من الإغارة. لقد أمضت قو الإغارة 35 دقيقة مجتمعة داخلّ الحَرسء وقد كان 
هذا أمراً في غاية اللحطورة» فقوة الإغارة ستكون هذه ضعيفةَ جداً إذا كان المتعاون خائناً بالإضافة 


إلى ذلك» فالجنود الثائُون لا ينامون دائاً طوالَ اللّيلء كا أَنَّ ا محارس تزار كثيراً. 


لامع 


كن المغيرون يتحتاجون إلى قرة تغطية داخال الججمع. ٠‏ ربما لم تكن هناك طريقة أعرى ضيه اخراس: 
إلا أن تكليث القوة المغيرة بهذا الأعي ينطوي قل مخاطرة كبيرة. كان ينبغي على المتعاون 0 
الحارس داخلّ المقسمء إلا أنه يبدو أن المتعاون لم يعد خطة لإسكاته قبل دخول القوة إلى المبنى» 
يينما كان ينبغي على القوة جره تن السرعة قا لاخو و اروت: 

بها أن القائد تلاشّت قيادته في المرحلة الحساسة عن العمل» فقد تصرفت العناصر عشوائياً حين 
ساءت الأمور. إلا أنَّ الأمّ الذي يستحق الناء عليه هو: أداء امجاهدين خلال إخلاء قتلاهم 
رسام وخائهم. 3-3 ذلك» لم يِقتطمٌ أحد منهم من وقته 30 ثانية لسكب البنزين وإشعاله» 


حيثُ كان الحمدفُ اريسي من العمل 16 المقسم وهذا لم يحدث. 
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المقالة 13: الحجوم على مقر الاستخبارات الأفغانية (خاد) 
رواية "الول همايون شاهين "226 


في مساء 13 أغسطس/آب 1986» قدت مجووماً مؤْلّقاً من خمسة أشخاص ضدٌ مقر الاستخبارات 
الأفغانية في كابول. كان مبنى المديرية الأولى للحاد واقعاً قربٌ قصر دار الأمان في منطقة علاء 
اللوخ ترب كابرول كانت الذيرية تعمل على مدار الساعة» وتقع ضهن جزءٍ من البلدة ذو حماية 
عالية (خريطة 4-14-خاد)» وذلك ما جعانا نوف هذه المهمة مجوعة صغيرةً للقيام بضرب الهدف 
نم ا هرب إسرعة. تسلّحنا بأربع بنادق 816-47 وقاذف آر بي جي - 27 ووضعنا خَطَة للّسالٍ يا 
وري قذيفة على البناية مم النجاة بالفرار. وكان من صعن جموعتي: أخي ونور الله ومعمور عبد الله 
وشاه همد وهمد زاهر. 


٠ 


كن لدي مقر مرّي تحت الأرض في قرية “قلعة تشيتغار" التي تقع على بعد 2.5 كاوه عرب 
مشارف كابول» وم نختفظ فيه بأسلحتناء حيثٌ كا بعد كل مهمة تنظف أسلحتنا وثزيتها ونلهها 
ملابس قطنية ثم نضعها داخل أكاس بلاستيكية مغلقة بإحكام» ئها بعد ذلك في أناييب الصرف 
الصحي وني الأماكن البعيدة عن الحركة واللخفية. تجهزنا لتنفيذ المهمة» فأخرجنا أسلحتناء وانعظرنا 
حاولَ الظظلام» م غادرنا "قلعة تشيتغار" في ساعة متأخرة من الليل. وقد كانت هذه القرية تقع على 
بعد أربع كلومترات غربٌ المبنى المستهدف. 

فعزق وول لضفه ادقع ارا بخان ميق الدزر + الأول كلاد ووطست راي الأب ني 
في موقع صا للرماية مم بعض العناصر حمايته. كان رامينا المعتاد للآر بي جي غائباً هذه المرة» 
فاضطررت اتعيينٍ رجلٍ بديلٍ للري على القاذفء غيرَ أن هذا الراميّ الجديد لم يكن قد جرب الرمي 
سابقاً بشكل فعلي» لأننا كن عصابات حضرية» وقلًا توفرت لنا الفرصة للتمرن على الرمي. عملت 
كساعد لله وماك ل القذاقكه وسباعدده في تلقيم السلاح. وانطلاقاً من مراقبتنا لأضواء النوافن» 


ذكرنا يمد شاهين في المقالة السابقة. 
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اعتقدت بأنَّ الطابق الثاني هو الأكثرٌ ازدحاماً بعناصر الْخابرات» فأمرت الرَامي بإطلاق القذيفة 
على نافذة الطابق الثاني. ل تكن إدينا أي حاية الآذان؛ فأمرت الرامي بأن يبت فه مفتوحاً أثناء 
الرمي لتخفيفٍ أو معاداة الضغط» ولضمان ذلك طلبتٌ منه أن يصرحٌ عالياً الله أكبر" ثلا ميات 
قن أنيري» إل أن اذاي الخدين الذى كان فرعا قم وقالي لي: "سأفعل ما تقول» ولكتني 
سأضِيفٌ للاستغاثة "يا على".227 


قصر دار الأمان 7 - 


(وزير الدفاع) 
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527 الرافن وكيا ور القذيفة» خلقت الفديقة مععدة: إلا مها بالا عن أن تين الطابق الثانى 
اصابت الطابق الرابع » فهاج المببئى بمن فيهء إلا ان احدا منهم لم يرد عليتا برصاصة واحدة. غادرنا 
المنطقة على الفور» وانسحبنا إلى قاعدتنا. وقد علمنا فيما بعد بمقتل وجرح ما يزيد عن 20 شخصاً 


بهذا الحجوم. 


التعليق: 


هناك أماكن أفضلٌ لتّدريب على الأسلحة والتَأهلٍ جلها من ميدان المعركة نفسه. وفي هذه الحالة» 
كان الحدفٌ أكيرٌ من أن يخطته الفرد. ومع ذلك» أخطأ الرَاي هدقه بطابقين اثنين. ومثّل فقدان 
التدريبٍ الموحد مشكلة ثابتة أمام قادة المجاهدين» بينما كان أفضل تدويب تناه الخاغذوق هر ذاك 
الذي حَصَاوا عليه في معسكرات باكستان أو قواعدهم في الجبال. ومالم يتم إرسال عصابات المدن 
للتدريب» فإِئْهم سيفتقدون التدريب بالثيران الحيّة عدا ما قد يحصلوا عليه من خبرة في القتال 
الحقيقى. وعادةً ما تُخصّص العصابات جموعة كبيرةً للتأمين» إلا أنه في هذه الحالة اعتمد الفريق 
الولف من خمسة رجال على الخبرين اخَليين مراقبة المنطقة بدلّ تخصيص مموعة لتأمينٍ الطريق. 
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المقالة 14: إغارة على حامية الفرقة 15 
روابة القائد "اخترجان"225 


كانت الفرقة 15 لإمشاة الأفغانية مرابطة في مُدينة قندهارء وكانَّ لدينا فيا مجموعة من البرين. وفي 
خريف عام 1987م» دَعَانا الخبرون لنأتيّ ونستولي على أسلحة من سرية الشرطة العسكرية التابعة 
الفرقة» معنا هذه العملية 100 مجاهدء وكنت أنا قائْدَ مجموعة مؤلّفة من 15 رجلاً من ضمهم. 
عبرنا نهر أرغنداب من قاعدتنا في "تشاهرقولبا" إلى "بابا 3 ماحن اه برف هناك عرزا اسه 
"تشاوناي' لَص أخيراً إلى حامية الفرقة قة الرئيسية. اتعظرنا حي بزوغ القمر قريياً من منتصف اليل 
وكانّ مُبنى الشرطة العسكربة في. ثهاية ا مجمع الرئيسي» َرَحفْنا متَسلَلِينَ إلى اميق للف سما عل 
السور وَصَعْه لنا الخرون» فالخل 50 من. وجالنا مواقم خارج الم بينما تسلقت مجوعة الإغارة 
المؤلَّة من 50 شفصاً اسأر حي وصلْتٌ سطمّ المبنى» ثم لقنا نزولا لتدخل عن سور مجم . 

كان بعض مخبرينا في ذلك الوقت من توبة الحراسة» فل نواجه أيه مشاكل. التقينا بالمخبرين» 


فقادونا إلى مبنى التكئات» واجتمعنا هناك في غرفة فارغة كبيرة» ثم أَحَدّنا الخبرون إلى عدة غرف 


00 غرفة منها خمسة أو ست جنود ائمين. كانت أسلحتهم عُخزْنة في الغرف فَأُحَذْناهاء كي 
كانت سيد بجوار التكخات مباشرةً غرفة أسلحة كبيرة» وبعد تجريد الاين من أسلحتهم» أغرزنا على 
غرفة الأسلحة» وأَحَدْنا المثات من القطع. بَدَأنا حمل جميع الأسلحة إلى السطح 'غرَرَها إلى رفاقنا 
خارج أسوان اخُتم ويا شعن 3اك» استيقظ الضابط السيامى لبرلة الشرطة المنتك ةرانا 


جه 


3 


8 كان القائد أخترجان قيادياً في الجمعية الإسلامية الأفغانية في مديرية أرغنداب شمالَ غربٌ قندهار. وكان 
طالباً في المدرسية الابعدائية حين انضم إلى الجهاد وعمره 12 عاماً. وفي نباية الحرب أَصبحَ قائْداً وعمره 25 
عاماً. وانضم إلى الجهاد لكون أخواه انضما لجهاد وقتلا. وكانت تقاليد العائلة تل عليه أن يحل محلهما. وعمل 
تحت قيادة الملا نقيب» وهو أقوى قادة الماعة الإسلامية في المنطقة. لا توجد خريطة هذه المقالت» وورقة 


خريطة قندهار مرقة 2180. 
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وبداً بالصراخ» فأسكتتاه قتلاً بحرايناء ثم أكلْنا إخراج الأسلحة وغادرنا القاعدة» بينما هرب عفبرونا 
من اليش الأفغاني ليأتوا معنا. وكانَ معنا بعض العرب الطامحين في سمعة الجهاد لتصويرٍ مقاطع 
مرئية بكاميراتهم» ولم تكن لهم في الواقع أي قيمة على الأرض. 


٠© ٠«*« | 
فب‎ 


كان اختراق امجاهدين لجيش الأفغاني أمراً أساسياً في إنجاح إغارات كهذه. إِنَّ دخول ممم وقتّ 

النوم آم في غاية الحطورة» حيث من المتوقعم أن يكون سكانه مستيقظين أو مبيئين للاستيقاظ 
اقتراب رين انسحاب آمنين» وبتحقيتي هذينٍ الشرطين؛ استطاعً الجاهدون في هذه العملية تأمينَ 
جموعة كافية حمل الأسلحة» إضافة إلى تأمينٍ أنفسهم من الوقوع في كين أثناة العمل. 
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التعايق على المَصل 

إن الال اللتشرى صعب هل الثوات انظاية وورات«النسازات غل عد سراء» وطوال ارب 
لم استطع الات السوفيعية والأفغانية فرص سيطرتها الّامة على قندهار وهيرات. لكن السوفييت 
بعد ذلك تعاملوا مع عصابات هيرات بقصفٍ المدينة حت حولُوا 9675 منها إلى أنقاض. وممّ ذلك» 
فقد فشلُوا في إيقاف العصابات الحضرية. بينما حَقَّ الجيش الأفغاني نجاحات أكثر في السيطرة 
على كابول» إلا أنه لم يستطع إيقَافٌ أعمال العصابات ومجماتها الصاروخية. أما من الناحية الأخرى, 
فقد كن من الصعب علينا أن د التّاجين من أفراد العصابات الحضرية من لا يزال عل قيد 
الحياة» حيثٌ كان يتوجب عل فرد العصابات الحضرية أن يكو سبحا مسا حت إستطيم النجاة. 
وقد رات القُوَاتٌ السوفييتية والأفغانيّة جزءاً كبيراً من جهودها في الكشض عن العصابات 
الحضرية والقضاء عليها. 


4 انب عدن ابيل: تيكات لاسي في مرب الأتلية لسرفيية 
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الفصل 15: الاستنتاجات (الخلاصة) 


"إننا كامة نؤمن بأن التاريخ يعيد نفسه» فا لاقاه الغزاة البريطانيون في القرن التاسع 
عَشَّرَ سيلقاه حتماً الغزاة السوفييت. غير أن السوفييت من الاحية القَاسفيّة لا 
واس م عه اه مع ُ 5 3 و 
يقرون بذلك» فهم يؤمنون بان التاريخ احادي الاتجاه وتقدي ولا يعيد نفسه. 
لكن الذي حصل أن التارية أعاد نفسه وانتصرنا في الحرب مه أخرى. "229 


َه ا جاهدون بِأنّ الحربٌ الثوريّة هي في الحقيقة صراع الإرادات الوطنية والمصابرة» فلم يكن يعنههم 
غالباً النَصر في ساحة المعركةء نظراً لأنَّ الثَئرَ المسل كان بنجو من معركة واحدة ليقاتل في ألف 
غيرّهاء ثم بسر الرآية لأبنائه من بَعدّه. لقد قاتلَّ المجاهدونَ في هذه الحرب لا لأنهم كانوا يبد فون 
كنا أناسا ولكن لأتبع اعتقذوا أن القبال وابحب حرق وله ما لهم كتاون اسار 
الفادحة على مستوى الأرواح والبنية التحتية» الأمرٌ الذي أدى في آخر المطاف -على غير المتوقع - 
إلى السحاب المرفيق 

إن التكتيكات التي طبَّقت في الحروب الأفغانية الإنجليزية ما بِينَ الأعوام (1842-1839, 
و41880-1879 و1919) لا يزال في الإمكان تطبينها الآن في الكثير من الجوانب. وصحييم َ 
التقنية الحديعة قد عَتزت من دقّة الأسلحة ومداهاء إلا أنَّ التضارس بقيثْ هي من يملى طبيعة 
التكتيكات على واقع المعركة. ومن جهة المجاهدين» فقد كنوا مسرورينَ بتطبيقي هذه التُكتيكات 
مشا كل تكتيكية لمجاهدين خارجّ إطار خبرتهم التَاريخيَة» وهما الألغام المضادة للأفراد والمروحيّات. 


9 المرك: لقد أعاد نفسه مءّة ثالثة وانتصرٌ المسلمون الأفغان مرةٌ أخرى في الحرب ضد الغزاة» عندما اعترفت 


أمريكا ببزعتها ضد الطالبان سئة 2020م. 
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كانت محاولات الإبداع التكتيكئ أثماء الحرب تحدث عند الحاجة إليها فقطء وكاتت تنتبي بإيجاد 
امجاهدين لطرق عمل يلتقُونَ بها على المعضلات التي حَلَقنّها تقنيات العدو. أما عندما لا تكون هناك 
حاجة للإبداع» فعادةً ما كان الجاهدون يبقونَ على الأساليبٍ القدية المْجرّبة والمضمونة» إذ ل تتغير 
أساسيات كائنٍ امجاهدين ومطارداتهم منذٌ القرن التاسع عَشَّرَ وحتّ اليوم إلا قليلا» بينما كانت 


2 
5 


عمليائهم خلال الاقتحامات الجوية وضدّ المراك الأمنية تتطور إسرعة وف امور 


اولا: التقنية 


في هذا رع من الحروب» عنم ال ادي اح يق وسيازات» إلا ته بق د قادرة 
بمفردها على حسم الحرب. لقد كان للقنابلٍ الذّكية السوفييتيّة أثرُ لا شك فيه على مجريات المعركةء 
وذلك عنذها كن يتم تحديد مجموعة أهداف مناسية لها. ولكن وصول الدعم الأمريكي من الصوارخة 
الخادة لواف من :لزان مير إل ابد الكامنيق» الخدت دعر كيرا الى الموقييك بوتا 
بالغاً في تكتيكاتهم الجوية. ومع ذلك» لم يكن لأ من المنظومتين أثر حامم في كسب الحرب. 
بالنّسبة لامعدّات السوفييتيّة فقد كانت مصمّمة وض حرب ممتلفة على أرض عمتلفةء وهذا ما 
يغاها قر في تقديم الأداءِ الأمثلٍ بين جبال أفغانستانَ وصحاريبا. فلم تكن بنادق الكلاشتكوف 
الاقتحامية أفضلٌ من بنادق الإنفيلد البريطانية التي كانت في زمن الحرب العالمية الأولى» بل على 
العكس» لَقد كانت طَلقَاتُ الإنفيلد أكثرٌ دقة وعرقاً للستر المضادَة للرّصاص التي مُكْمَت أصلاً 
لإيقاف طلقات الكلاشكوف. 

كانت قاذفات الآر بي جي -7 سلاحَ امجاهدين الممَضْلَ لما امتارّت به تقنيتها القاتلة من حْمّة الوزن 
وقدرتها على تدمير الدبابات وناقلات الجنود المدرعة والشّاحنات والمروحيات. كا كانت القوات 
اموق 4 اسارف الابتعاد عن المجاهدين بمسافة لا تقل عن 300 متر دض 
الكلاشنكوف والآربي جىي -7. وقد دفم 0 اتكتيى المجاهدين لاقتناء أسلحة طواقم ثقيلة. 
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وبمرور الوقت» أصبحت الرشاشات الثقيلة والمدافع عديمة الارتداد ومدافع الحاون وراجمات 
الصواريخة المتنقّاة عورا ليف هن مايه لشامرة سعدا 8 منهم لتثبيت العدو في موقعهء 
يبنما يقترب الجزء الآخر ليقتحم ,بنادقي الكلاشنكوف والآر بي جي. ولكن ينبغي الثنبيه إلى أن 
تلك الأسلحّة (أسلحة الطواقم) قد قيدت من حرية الحركة لدى العصابات. 

كان للمقائلات الحريّة عالية الأداء والقاصفات السوفييتيّة دوراً إستراتيياً مؤثراًء وليس تكتيكا. 
فقد استخدم السوقييت العُوَةٌ الجوية لتخريبٍ الرِبضٍ الأفغاني واجبار سكانه على الحروب ببدف 
حرمان الجاهدين من الغذاء» فقاموا بتدمير المزارع والمحاصيل وقطعان المواشي والبساتين وأنظمة 
لي ما أجبرٌ ملايينَ النّاسٍ على التزوحء كا أجيرٌ الجاهدين أيضاً على حمل وجباتهم مهم إضافة 
لمستازمات الحرب الأأخرى. وعلى الرغم من كل هذاء فنادراً ما كان لمجاهدون يعون - كهدف 
مؤْثرِ على مجريات القتال اللَكتيكج- تحت الضربات الجويّة والمدفعية السوفيتية. 

ضَاعَفت القدرةٌ التّقنية من قوة السوفييت» حيثٌ مكُنتهُم من إعادة الإمداد الجويّ لفترة غير 
محدودة في حالة الحصار» كا ساعَدتهم "القنابل السجادية"””2 على منع وقوع إبادة في صفوف 
اي وقامَت المروحيات الطبية بإخلاء الجرحى لإنقاذهم وإسعافهم ثم ليعودوا إلى الخدمة من 
جديد» كا تقدم المجسات التقنية بيانات استطلاعية في المناطتي المُعزولة. 


7 اللمر: هي عملية قصف كبيرة في منطقة واسعة. تحدث عادة عن طريق إسقاط كثير من القنابل غير 
الموجهة كالقنابل الجاذبية. والقصف البساطي أو السجادي هو تكتيك يبدف للتدمير الكامل للمنطقة المستبدفة» 
أو لتدمير الأفراد والعتاد» أو كوسيلة لإضعاف الروح المعنوية للعدو. وسعيت بساطية لأن القنابل تخطي كامل 
المساحة بالطريقة ذاتها التي يغطي فيها البساط الأرضية. 
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7 انك 
ثانياء أنشرذم القيادة. 


بدا اجاهدونٌ في الظاهر متقسمينّ إلى سبعة فصائل رئيسية» إلا أن عرق ينهم كان أوسم من 
ذلك بكثير في الحقيقة» ققّد كات هناك فصائل في قلبٍ الفصائل» وفوق ذلك كله كانت اللخلافات 
والتزاعات القديمة التي حَدَّدت قبل الحرب لا تزال مَؤثْرَة وموجودة» حيثُ تكرّرت الصّداماتٌ 
المملّمة بين عتل فصائل الجاهنين» بل إن بعص الفصائل المعينة قد اكتسبت سمعة بأئها تفضّل 
لقتال الداخلي أكثرٌ من قتال السوفييت. ومع ذلك؛ فقد جاهدت اخيرات الباكستانيةٌ لتنسيق 
أعمال مختلفٍ الفصائلٍ ووضعها في خطة شاملة. غيرَ أنَّ الأ لا يناوا من استثناءات» ففي بعض 
مناطتي القتال مثلّ قندهار» كان هناك تنسيق عال بين امجاهدين من مختلفٍ الفصائلٍ بغضٍ النّظر 
عن سياسات قادتها. 


هع 


في الحرب الفيتنامية» كانت قوات 0 الشمالية والفيت كونغ مطرطيا قل عاد هري 
صارم» وقد 05 هذا الأ نقطة قوة للقوات المروعةة وقد يدل الولاياث المتحدة الكثير من 
الجهود في سبيل العثور على هذه القيادة المركيّة والقضاء عليها. يح أنه كانّ من الصعب فر 
هيكلية عل المجاهدين الأفغان» ابه افتقدوا للقيادة المركدية الي ا مفصل ف تجا 
قضيتهم» إلا أنَّ هذا التَشْرذْم ربا كان عامل قوة أيضاً لمجاهدين» فهما قتل من القيادات العليا أو 
الدنيا فلن يوْثْرَ ذلك على اسقّرار القتال» وأن يَِللَ من أعكذاو السر فييك 

عل المستوى الكتيي» كان الاهدوة سكعي لحرب طويلة» وكان هدفهم ف ل قتال أن 
يقرا ءريضيوا إيقاتلوا في معركة خرف ولد اسم لم يكن المجاهدونَ يستطيعونٌ استغلالٌ النصر 
الات على الأرض» حيثٌ كوا بعدّ كن انتصار يعودون إلى منازهم. وبغضٍ اللّرٍ عن ضعضٍ 
التحالفات التي كانت بين المجاهدين» فإنَّ قادةَ المجموعات أيضاً كانوا لا يستطيعونٌ الإبقاة على 
تماسك القَوّات لفترة طويلة بعد القتال. وما لاحظ البريطانيونٌ الذينَ قاتلوا قبائل الجبال» فإِنَّ طبيعة 
محاربي الجبال تجعلهم لا يستطيعونٌ البقاء سَوية لا في حالة المزيمة ولا في حالة التصرء وعلى هذا 
الأساس لم يكن من الممكنٍ تحويل الانتصارات التكتيكية إلى مكسب عَمَليَات. 
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ثالثاً: دور العسكريين الأ كاديميين 


م تعد نسبة الضباط العسكريين ال 9615 من مجموع قادة الجاهدين التكتيكيين. وممٌ ذلك فقد 
استطاعت هيئاتٌ الضباط لعبّ دور كبير في شل الغزو السوفييق وهزيمته. ولعل أهم دور لعبه 
الضْبّاط الأفغان يمن بقوا في الخدمة أثناء الحرب هو عدم التعاون الكامل مع الحكومة» وتنفيذ 
عمليات تخريب موجهة د النظام الشيوعي وداعميه السوقييث رع الداخل. 7 بين عامي 1978 
و1979م, طم الضباط الأفغان عد اتنفاضات عفوية 8 الحكومة في هيرات وبكتيا وأسمار 
و"قلعة بالا حصار" في كابول والكثير من المواقع الأخرى, كي ل والكدرنيي معلومات للمجاهدين. 
وفي أواسط القانينات» ألقى النظام البضَ على كامل قيادة مديرية استخبارات وَرَارة الذفاع» بمن 
5 رئيس المديرية الجنرال "خليل" -أعدمه النظام فيما بعد- بسببٍ تعاونهم السَري مع الجاهدين. 
لتزروفط جمعظلم الطناطل الأأققاة. المطولة فى الوب الشيرعيه ول يكن "لكين متنم: لان أجبون 
على الانضمام يكن الولاء للّظام» بل كانَّ العديدُ منهم يمل بطاقات عضويّة سريّة تابعة الإحدى 
فصائل امجاهدين. وقد سَاهم ضعفٌ اللتّعاونَ هذا من قبل الضبّاط في إفشال كُلّ جهود السوفييت 
التي كانت تسعى إلى إنشاء قوة عسكرية عملية يتمد عليها في أفغانستان. ومن ثم اضطر السوفييت إلى 
الاعتماد غالباً على جنودهم لقتال الجاهدين. 

أمايا لأسي للقتباط لذبن انوا غلانية للبجاغنيق 4 ققد واجهرا النديت من المستوياتك اداج 
مع قيادة المقاومة في بأكسعاة حت را يعدن قادة الفصائل في هؤلاء الضباط السابقين تح 
لزعامتهم ومصالحهم الفصائيّةه فعملوا على تهميشهم. وكانت الفصائل ذاتُ التوَجَه الإسلامي 
الأصول بالعموم أكثرٌ معارضةٌ لقبول هؤلاء الضبّاط الذين تدربوا وخدمُوا في النظام السّابق. ولذاء 
فقد تم تحية الكثير من الضْبّاط عالبي التَدريبٍ من كانوا قادرينَ على فرض القيادة والتنظي ف 
صفوف المقاومة بسبب السياسات الفصائلية. ومع ذلك» فقد أثنتوا أنفسهم بأنهم أكفاً القيادات 
التكتيكية والعملياتية التي حظي بها امجاهدون طوالٌ سنوات الحرب الطّويلة مع العُوَاتَ السوفييتية. 
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رابعا: اللوجستيات 


في البداية» عاش المجاهدون في القُرى التي يدافعونَ عنباء فقدّمَ لمم القرويون الطََّامٌ والمأوى» بينما 
كانت الأأسلحة والذّخائرٌ والمواد الأخرى تأني إليهم عبر الأسواق اللي أو من إيران أو من باكستان. 
وفنا 1 و السرفيك كسر الترابط بِينَّ الشّعب والعصابات» وذلك بطرد الشعبٍ من الريف» فَقَصفْتَ 
الطائرات والمدفعية الموقوة القُرى والْحَاصيلَ الدائمة والبساتينَ وقطعانٌ المواثي وصواممٌ الحبوب 
وطواحين المياه (التواعير) وأنظمة الريء تاي لمان ينزحونٌ من المناطتي الريفيّة» وهو ما أفقدَ 
المجاهدين الإمداد بالمواد المعيشية. 

مع تدمير أنظمة الزّراعة اضطر المجاهدون لنقلٍ الطعام والأعلاف معهم. ورداً على هذه الأزمة» 
أنشأت الفصائل قواعد إمداد ثابتةَ في أفغانستان» فكانت الكبيرة منها في الجبال قربٌ الحدود مع 
باكستان» بينما كانت الصغيرة منها عبارةٌ عن حَخايَ عخفيّة خارج البلدات والقرى. وعلى إِْرِ ذلك» 
رك السرفييك على إيجاد هذه القواعد (الصغيرة والكبيرة) وتدميرها. ولشدّة اعتماد المجاهدين على 
قواعد الإمداد الثابعة الكبيرة فقد 5 على الذفاع عنهاء بما جعلهم يمتلونَ مجوعة أهداف حيوية 
لسلاحي الطيران والمد فعية الوقية 

على الرغي منْ أن الأسلحة والمواد كانت تصل للمجاهدين في ملاذاتهم الآمنة الرئيسية في باكستان 
بالجان» إلا أن تكاليتٌ إيصالها إلى المكان الذي يحتاجُها فيه الثُوار كانت كبيرةٌ. لقد كانت المواد 
امرسلَة غالباً عخالفةَ لحاجة القائدء وهو ما جعله يعمل على مقايضتها أو بيعها لشراء ما يحتاجه. ثم إنَّ 
هذه المواد كن يحب نقلهاء وعادةً ما كانت عملية التق 2 طَ لجار مخدسن ار والتغال 
واجمالٌ ونصفٌّ الشاحنات.!23 وقد اكتشفّ قادة الفصائل الذينَ أنشُوا أنظمة نقل بأَن الاعتماد 
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على التَجّار وسائبي الدواب والشّاحنات كان أرخصٌ وأسبلٌ من إنشاء هذه الأنظمة. ولم ينته 
الدفع مع تميلٍ المواد ونقلهاء بل هناك ضرائب وإتاوات أخرى يجب دفعها. حيث كانت هذه 
الإمداداتٌ في كل م تعبر إلى منطقة قبيلة أو فصيلٍ مختلضٍ يجب عليها دفم ضريبة أو جمرك 
مقداره غالباً 9610 من البَضَائع» وكانت فصائل الجاهدين المتمرك؛ معظمها في أفغانستان نباية خط 
الإمداد تكتشف بأنّ 9640 من موادها التي كان ينبغي أن تصلّ إليها قد ذهبّت إلى بقيّة مموعات 
امجاهدين بين إيصالات تسل وفواتير عبور. 

كانت الدول الغربية تفضَل إيصالَ المساعدات كبضائم» بينما كان قادةٌ امجاهدين (تحديداً من هم 
من مواد وأطعمة وذخائرٌ وألغام من الوق اله كتوق كنك السعردب ترس عادة سسباعي اتا عل 
شكلي أموال.232 والجدير بالذك أن المواد المرسّلة كانت غالباً لا تكفي حاجة امجاهدين» يما يجعلهم 
يمعونَ الأموال بطرقهم الخاصة لشراء بقية المواد» وذلك من الصّادرات التَاريخيّة التي كانت تحلى 
بها أفغانستانٌ والمتمثّلة بالمخدّرات والأجار النفيسة وغيرها. 


في الداخل) يِفضلون المساعدات الماليّةه حيث كان هذا سيساعدهم على شراء ما يحتاجونه تحديداً 
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مع حصول الجاهدين على أسلحة الطّواقم التَقَيلةه ازدادةت حمولة الدّخائر المطاوبة زيادةً هائلة. وفي 
الوقت نفسه كان القصفٌ الجوي السوفييتي يقضي على قطعان الدواب» بالإضافة إلى الألغام القايلة 
للثثر في الممرات الجبلية والطرق اراي التي قلت الكثير من دواب التقل. ومع ازدياد الحاجة 
لتقل البضائع» كانت حيوانات التقل َُ شيئاً فشيئه خاولت الولايات المتحدة سد التقص على 
مُستوى البغال بإرسال بغال "ميزوري"؛ ولكن لسوء الحظا» كانت هذه البغال تتطلب عَلَفاً أكثر, 
وتحل حملا أقل» وتبلك أسرعَ من البغال اللية. 

كانت العناية الطبيةٌ والإخلاءٌ الطبي قطنا ضعفٍ للمجاهدين» فقد كان أطباوّهم قليلون على الرغم 
من قيام بعضٍ الأطباء المعروفين بمعا تيم في الكثير من الأحيان وتعريضي أمزيم الشخصي للقطره 
كانت بعض جموعات الجاهدين تضم طبيينٍ رّيجين من دورات تستغرقٌ ثانية أشبر إلى سئة من 
باكستان أو دول أخرى» ينما كانت معظم المجموعات الأخرى تحظوظة إن كانت عطم خرييجي 
دورات الإسعاف الأولي ذات الستة أسابيع. وقد عمل بعض الأطبَاءِ الفرفسيون داخلّ أفغانستان» 
بينما عمل معظم الأطباء الغربيون الآخرين في المناطتي الحدودية لباكستان. وفي الحالات التي يكن 
فيا الجاهد الجريح من تجاوز رحلته المروعة إلى باكستانَ بسلام» فإِنَ مصيره كان غالبا جاده بينما 
كن يبلك عادةً أصحاب الإصابات البليغة الذينّ بفْضَلونَ البقاة داخلّ أفغانستان. 
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عَطلْب طبيعة الحرب التُورية من الطرفينٍ المتصارعين أعداداً كبيرة من قوات المشاة الخقيفة النوعية» 
اسه السرفيت فإنهم لم ينشروا أعداداً كافية منهاء أمَا امجاهدون فقد كانوا بطبيعتهم مشاةً. لقد 
كوا فجماناً وأقوياة بوسر يغيق + وكاتوا غر: من سكان المنطقة امحليين» فامتلكوا معنويات عالية ورويعاً 
قتاليةَ صلب وكا كبيراً من المعلومات الاستخباراتية التكتيكية الموثوقة» وكانوا ينفَذُونَ عمليات 


ا 


3 


الكمائن والمطاردات بالفطرة. لقد شوو من طفولتهم مع السلاح» إلا نينا اق ينقصهم ه 
تدر يباتٌ الوحدة العسكرية والانضياط» حيثٌ تفاوتت التدريبات التي كانوا طون لها من واد 
إلى آخخر» ومن قرة إلى أخرى. حاوآت اكرات الباكستانية تقديم دورات تدريبيّة» وحاولٌ الضبَاط 
المشقُون من الجيش الأفغاني تويب لاهن نوي معدا نالا ان عموم امجاهدين رغم ذلك لم 
يلوا دريبات موحدةً فكانت نوعيات المجموعات العسكرية لكل فصيل تاج لاهتمام قيادته. 

امتلكَ امجاهدون روحاً قتاليةَ تج بهم للمعارك الحامية» وتتفّرهم من أهداف خطوط الإمداد السهلة 
قد كرا برق الشعني والاقار روا لعا بوضتاء الحرعية وكان.من الصعب عل الاليتكبارات 


الباكستانية إقناعهم 0 بالترغيبٍ أو الترهيب- بالهجوم على أناييبٍ التّفط السهلة والمريحة إذا 
كان متاحاً لهم ضربٌ بعض المرا الأمنيّة.ة23 كي كانت هناك عاك ب واضحة إدى 


المجاهدين» ومنبا 0 إذا كانوا وحدهم فٍ مناطقهم) أهماوا التأمين الحل ولك مباغتتهم» وكانت 
مكامنهم وم رايضهم الخصصة للقصض متَوقعةَ تماماء إلا أنَّ السوفييت لم يعوا هذا الأمّ» فعلى الرغم 
من اعتياد امجاهدين على استخدام الأماكن نفسها مراراً وتكراراء إلا أنَّ هناك القليل من الأدأة 
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التي تشير إلى أنَّ السوفييت قد استغلوا هذه الفطيةٌ بنشر دوريّات من المشاة» وتعفيذ إغارات» وتلغيي 
تلك المواقع أو التخطيط إدكها بنيران المدفعية. 

عاق الموقق الدفاغي الري الغام للتجاهدين من الضّعف»:وساعد دحال صوارة الستيتغر الدفاعية 
الجويةٌ امحمولة على الكتفٍ الجاهدين قبل نباية الحرب بقليل» لكن السوفييت كاكُوا نظام الصواريخ 
هذا بتغيير تكتيكاتهم الجوية. وقد مكلت ده أسلحة 1 فبيتية تبديداً تكتيكيا المجاهدين » وف طائرات 
الإسناد الجوي القريبٍ من طراز سوخوي-2)25 والمروحيات المجومية» ومروحيات نقلٍ قات 
الاقتحام الجوية. وقد دف هذا المجاهدينَ إلى تطويرٍ رد ضد هذه التبديدات تل في "كائنٍ الدفاع 
اللوع 

كانت هناك نماذجاً مختلفةً من هذه الكائن» لكن فكرتها العامة أنَّ اجاهدين كنوا يضعون أسلحة 
الدفاع الجوي في مواقع الزماية الأمثل» ثم يعَدَمُون طعماً لاستدراج الطائرة إلى منطقة قتلٍ الككينٍ 
لتدخلّ الواديء فتفتيح عليها عدَة رشّاشات اران على مسار طيرائها. وأكثر مواقع الرمي شيوعاً تلك 
البق انك حر كغارات في جدران الأودية» بحيثُ تستطيع من خلالها الرشّاشات التُقيلة المي 
أفقياً عبر الوادي الضيق» بينما تعجز الطّائرات الأخرى عن الاشتباك مع الرَشّاشات لكونها كانت 
عاجزةً عن الرمي على الكهوف. وقد اكتسبّ الجاهدون الحبرة في معرفة أماكن المبوط الحتملة 
الروتحات وقاموا تلقيمها» >ا وضعراوماة اإشاغالك والآرنى :ع7 جوكاء وعندها كانت بيط 
اللرونسة يفقم إزماة اران علي ونه قركها إزياً إزيا كان الاعدوة عرارة أيضا لخري الطائرات 
في مدارجهاء دو لقصف تلك الطائرات وه على الأرضء يما تسيب في تدمير نسبة عالية من 
الطائرات بنيران الهاون والراجمات المسلّطة على المدارج. 

كانت الألغام المضادةٌ الأفراد تمل إحدى مشاكل الجاهدين العويصة» فقد زرعٌ السّوفييت الملابينَ 
ما ى أفغاليكانة» وعدا منها حقولاً عديدةً حول منشاتهم وحامياتهم ومرا كهم الأمنية والمرافقي 
المكرمة: .وكاتر] يلعمرق. أيضاً جرانت الأجراء الكساسة بق الدرقة كا استخدموا الألغام القابلة 


للنثر في الطرق الترابية والمرَات الجبلية وحقول الرّعي والزّراعة. وما صعب كشفٌ هذه الألغام 
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أن معظم مكوناتها كانت غير معدنية» وقد ممت لتبترٌ لا لتقتل. وإذا فإِنَّ هذه الألغام ستقطع 
أرجلّ امجاهدين وستجيرهم على حمل المقائلٍ المعاقي إلى باكستان. وحتى لو تَجى المعاق من الرحلة 
الطويلة المؤلمة» فالغالب أنه لن يعود للقتال» غيرَ أن هذه الرحلة كانت تتطلّب مساعدة ستة مجاهدين 
أو ثانية من كانوا قادرينَ على القتال. 

كان الإمداد بكاشفات الألغام شميحاء وحتّ مم وجودها كانت غير فعالة في كشف الألغام 
البلاستيكية» وهو ما دم الجاهدينَ لاختراق حقول الألغام بالعربات المغتنمة أو قطعان الغنم أو 
رمي قذائفٌ متتابعة من المدافع عديمة الارتداد أو بدحرجة وإلقاء الصخور القت الطرق» بول :يكن 
أي واحدة من هذه الطرق أسلوباً فعَالاً 96100. 

على الرغم من أَنَّ ال جاهدين تَقَرُوا من فكرة حفر التّحصينات الميدانيّة في الأرض القاسية الصخرية 
لأفغانستان» إلا أنهم مايق أدركوا قينا فى الصعود د القصف المدفعي والجوي السوفييتي 
واعاقتها للعربات المدرعة. وأصبح هذه اللتحصينات و محوري في الحرب يندا أن قرس الماهدوة 
على بناء أعداد كبيرة من الملاج المحخصنة المنيعة والممُوهة» وعلى بناء المواقع القتاليّة التي صَمنَت 
0 

وبامجملء فإنَّ امجاهدين قد مْلوا قو تكتيكية موجهة لتنفيذ أهداف تكتيكية» ولكئهم حينما 
يتستدعي الأمر» كانوا يستطيعونٌ القيام بأعمال على مستوى عمليّاقي» وقد أظهرت العمليّات مثل 
'غاشاي" ومعركة "زور الثانية" والدّفاع ضِدَ عملية "الحزم' مُقدرتهم على ذلك» والجدير بالذكر أن مثل 
هذه العمليات كانت تحت تخطيط وقيادة ضباط منشقين من الجيش الأفغاني. 


نجا 


مغر عن اكافدوة ستقيقة هو اتدل السريع إلى قوة نظامية"» فبعدَ الاسحاب السوفييق 
حاولٌ امجاهدون الاستيلاء على جلال آباد وكابول ببجوم نظامي ولكنهم فشلوا في ذلك» وتحوآت 
جهودهم إلى قوضى عارمة في الوقت الذي تَشبجُمَ فيه النَظام الأفغاني الشيوعي وخاضٌّ فيه المعارك 
بتجاح. وقد استغرقٌ سقوط النظام الأفغائ الشيوعي عدّةَ سنوات» بينما حاولَ الجاهدون الاتَحَاد 


مع بعضهم البعض لإعادة بنأء أفغانستان. 


94 انب عدن اجيل: تيكات لاسي في مرب اللي لسرفيية 
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عن المؤلفين 


عل أمد جلالي» عقيد سابق في الجيش الأفغاني؛ وأحد اللريحجين المتميتين من الجامعة العسكرية 
في كابول. حضر دورات ضباط مشاة متقدمة في "فورت بينغ" جورجياء وف كلية الأركان بيش 
البريطاني في "كامبرلي"» وفي كلية الدراسات العليا للبحرية الأمريكية في "مونتري" كاليفورنياء وفي 
أكاديمية "فرونز" في موسكوء ومعهد السياسات العالمية في واشنطن» وقد درس في الأكادعية 
العسكرية والكليات العسكرية المتقدمة في كابول. انضم أحمد جلالي إلى امجاهدين عام 1980م 
وعمل كخطط عسكري أعلى في أركان التوجيه في الاتّحاد الإسلامي مجاهدي أفغانستان (وهو 
تحالفٌ من ثلاث فصائل معتدلة) أثماء الانينات قبل انضمامه لصوت أمريكاء كا عمل كصحفى 
وقن الغوات ننه ارسطل. وأفنا قفن عل ميض كلانه الك لع النديا من الكني دن 
ضنها مؤلفاتٌ عن العسكرية السوفييتيّة» ويعمل حالياً على آسيا الوسطىء ويسعى إلى تأليف كاب 
من ثلاث مجلدات عن التاريخ العسكري لأفغانستان. 





علي أحمد جلالي ليستر دبليو غراو 
ليستر دبليون غراوء مقدّم متقاعد من الجيش الأمريكي. حَدَم كضابط مشاة وكضابط دبلومابي 
ف الأراضي الموقيمة طوال مسيرته المهنية» كا قاتل أيضاً في فيتنام. وعام 1981 م أكل تدريية 
لتعلم اللغة الروسيّة الذي اسقرٌ لمدّة سنة في معهد الدَفاعٍ للخات في "مونتري" كاليفورنياء تمرح "ليستر" 


51 نب الآخر من الجبل: تكتيكات امجاهدين في الحرب الأفنانية السرفيتية. 


من المعهد الرومي التَابِع ميش الأمريكيّ في غارميش-بارتعكي رخن ألمانيا عام 1983م وقد كانت 
المدّة الّراسية في هذا المعهد سنتين لطلابٍ الرّراسات العلياء ويتعامل مع دراسة جميع جوانب 
الاحَاد السوفيتي وجميع دروسه تُعطى بالغة الروسية. كا خَدَم في موسكوء وتتقل في أرجاء حلفٍ 
وارسو والاتّحاد السوفييق اسايق ول ذال إستمرٌ في الشف فيه بحن اليوم الذي نشر فيه هذا 
الكاب. ومنذٌ عام 1983م؛ رَيد ليستر عملهُ على دراسة التُكتيكيات والعمليات السوفييتية والروسية» 
ك لف كتباً عن تكتيكات السوفييت في أفغانستان. ويخدن انيه غراو حالياً في مكتب الدراسات 
الم + التارجة في فورت ليفينوورث» 6 إستمرٌ في العمل في الشؤون العملياتية والتكتيكية. 


1501 جنب الآخر من الجبل: تكتيكات الجاهدين في الحرب الأفغانية السرفيتية. 


إشكو عالمنا الإسلامي من ندرة غل .توس امراك البكية المتقاد القادرة على أرشفة التجارب 
الثورية وتقديم مواد علمية مؤثرة وقابلة للتطبيق» وخاصة تلك المختصة في فنون الثورات المسلحة أو 
السلمية. ومع ويه ااكرا 5 الأجيرة والسسةه كان من الضروري أن إيقوم نخب الأمة ومفكوها 
بإنشاء مراك بحثية تمع بين الكفاءة العلمية والنزاهة الأخلاقية. وفي هذا السياق» يأتي مركد اللحطابي 
للدراسات ليقدم لشباب الأمة منبراً بحثيا تناول قضايا شعوبنا المستضعفة والفقيرة» ويضع تصورات 
عملية حول سبل التحرر والتقدم في بلداننا التي لا طالما عانت من القهر والقمع والدكاتورية. 
أهدافنا: 
إيجاد مراجع شاملة تتناول مبادئ واستراتيجيات وتكتيكات الحروب الثورية» لتلبية حاجة 
الثوار التدريبية والبحثية. 
ه توفير مصادر علمية وافية عن الفنون السياسية والعسكرية والاجتماعية التي يحتاجها الثوار 
في العالم العربي والإسلامي. 
٠‏ تحليل دقيق وتقييم علبي لتاريخ أهم الثورات السابقة: 
٠‏ تقديم التوجيهات «التحليلات الدقيقة التي تحتاجها النخب الثورية حول أهم النوازد 
المعاضرة: 
٠‏ أرشفة شاملة عن أحداث الثورة السورية على المستوى العسكري والسياسي والاجتماعي. 


« المصداقية. 

هذ الواقعية. 

ه الشمولية. 
رؤيتنا: مرك ثقافي فعال» يعمل على تقديم مواد سياسية وعسكرية وفكرية وأمنية ترق بمستوى الثوارء 
وترشد العمل الثوري 2 مختلف مناطق العام الإسلامي. 


551 نب الآتخر من الجبل: تكتيكات امجاهدين في الحرب الأفنانية السرفيتية. 


أهم إنجازات المركز من 2019 حتى 2021: 


تأليت كاب الحطابي ملهم الثورات المسلحة» السياق التاريخي والاجاة السساسة و اليك ب 
والاجتماعية لثورة الريف الثالثة (1926-1921)» إعداد مر اللحطابي للدراسات» طبعة 
أولى 2019. 

5 كاب انتفاضة الصحراء» السياق التاريخي للثورة الليبية (1911 - 1932) وأبعادها 
السياسية والاجتماعية والعسكرية. 

ترجمة كاب تكتيكات طالبان جنوب أفغانستان بين 2005 و2008» تأليف كارتر 
مالكاسيان وجيري مييرلي. 

ترجمة كاب أشوب الثورات المسلحة» دروس من الفيتكونغ وصولاً إلى تنظيم الدولة 
الإسلامية» تأليف سيث جونز. 

ترجمة كاب من الدولة العميقة إلى الدولة الإسلامية» الثورة العربية المضادة وموروثما 
الجهادي» تأليف جون بييره 

بحث مترجم للأمريكى الرقيب الأول "مارك سكستون" بعنوان "كيف آسيطر الطالبان على 
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بعد أن قرأت الكتاب الذي كان رحلة بانورامية حقيقية 
أخذتنا إلى أفغانستان مختصرة الزمان والمكانء رحلةٌ 
طافت بنا في أقاليم وأدغال وشوارع المدن الأفغانية, 
تشرح لنا الجانب الآخر من الجبل. وسي الرواية التي لم 


ترق بفعد؛ كنت علئ مدئ صفحات الكتاب الممتدة لأكثر 





بالخرائط والتفاصيل المساعدة على فهم ما جرى. 


كتب الكتيرون عن سياسة واستراتئيجيات القوى الكبرى في أفغانستان وتجديدا 





1 
المكتبة العالمية لينقله إلينا مركز الخطابي باللغة اله بيغ 
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